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بقلم المترجم

العقل هنا هو العقل الأوروبي الأمريكي-إذا جاز
لنا القول بأن ثمـة عـقـلا لمجـمـوعـة مـن الـشـعـوب-
وا;قصود تيارات الفكر الأساسية وروافدهـا الـتـي
تلاطمت على الساحة الأوروبيـة أسـاسـا وصـاغـت
Rا;زاج الفكري لإنسان العصر الحديث في القارت
الأوروبية والأمريكية. وقد كانت لهذا العقل السيادة
الحضارية بعد فترة سبـات وجـاهـلـيـة امـتـدت فـي
أوروبا من انـهـيـار الإمـبـراطـوريـة الـرومـانـيـة حـتـى
انبعاث حركات الإصلاح والنهضة والتنوير. وانعقد
لهذا العقل لواء السيادة الحضارية على مدى خمسة
قرونd ولا يزال متصدرا مسيرة الحضارة الإنسانية.
ويحكي الكتاب قـصـة هـذه ا;ـسـيـرةd وصـراع هـذه
التيارات الفكرية ودراما التحول الاجتماعي الثقافي

على أرض القارة الأوروبية.
Rوهكذا يكشف الكتاب عن مـفـارقـة مـثـيـرة بـ
بداية الحقبة الحضارية وبR ما آلت إليه. فما كان
بالأمس أملاd غدا اليوم عقبةd وما كان مطلبا في
ا;اضي أصـبـح قـيـدا عـل الحـاضـرd ومـا كـان ثـورة
وoردا بات تقليدا محافظا وجمودا يـسـد الـسـبـل
أمام كل محاولات التقدم والتغييرd وما كان طبيعيا

أصبح شذوذا وتخلفا.

تصدير
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تشكيل العقل الحديث

dلم يكن التحول من جاهلية العصور الوسطى إلى العصر الحديث سهلا
بل كان صراعا طاحنا ومعارك وانقـسـامـات واتـهـامـات بـالـكـفـر والـزنـدقـة
وأحكاما بالقتل والتعذيب والحرمـان. وبـدأ الـتـحـول تـدريـجـيـا بـR صـعـود
وهبوطd ولكنه استمر واتصل. وحاولت قوى جاهلية العصور الوسـطـى أن
توقف التاريخ عندها مثلما يحلو لكثيرين الظن أن التاريخ قد توقف عندهم

وانتهى بعد أن قالوا كلمتهم..
وكما هو الحال دائما في كل مـراحـل الـتـحـول الاجـتـمـاعـي الـتـاريـخـيـة
لاستكشاف رؤية جديدة ظهرت فرق وجماعات متمردةd كانت جميعها رافضة
متمردة ثائرة كالعاصفة ا;دمرةd وليس في هذا ما يخيف طا;ا توفرت سبل
الحوار. ولكن الخوف كل الخوف من نكسة نتيجة وصاية فكرية أو إرهاب
أو قمع سلطوي... تعددت الفـرق وا;ـذاهـب تـبـحـث عـن سـبـيـل إذ لـم تـعـد
قضايا عصرهم الحديث تفي بحلها موروثات فـكـريـة ورثـهـا الأوروبـي عـن

السلف.
الواقع الجديد يفرض تحدياتـه ولا بـد مـن ا;ـواجـهـةd وكـانـت مـواجـهـة
التقليد حتما مقضيا. ولزم التخلي عن التقديس الأعمى والإجلال الخاضع
لكتب وأسفار مأثورة عن قديسR عاشوا في ا;اضي و;اضيهم ر~ا أفادت
في عصرها ولكنها باتت عقيما... العالم يتحـرك أمـام الأوروبـيd والـواقـع
يتغيرd وقضايا الحياة تزداد إلحاحاd وفكر ا;اضي أداة مثلومةd ولا بد من
رصد الواقع واستقراء أحداثه وفهمـهـا فـي ضـوء نـور كـاشـف جـديـد غـيـر
كتابات السلفd وكان هذا هو نور العقل. ولم تكن هذه الثورة خلقا من عدم
بل أخذ الأوروبي الثائر عن السلف من ا;ـدرسـيـR عـادة الـصـبـر والـبـحـث
الدؤوب والجلد عل جمع ا;علومات والالتزام ا;ـنـطـقـيd ولـكـنـه تـوجـه بـكـل
طاقاته لا إلى كتابات أرسطو أو القديس أغسطR أو ألاكويني وإن استوعب
dوأخضع حصاده من ا;علومات dبل إلى الطبيعة والمجتمع والإنسان dهذا كله
dللعقل ~عنى أنه أخضعهـا ;ـبـدأ الـفـحـص والـتـمـحـيـصdوهذا هو الجديد
وا;راجعة والتفسيرd والاختبار والتجريب والتحقق. وأدرك الإنسان الأوروبي
أن الحقيقة أكبر من حصرها بR دفتي كتاب. وعرف أن ثمة حقيقة أعمق
وأشمل من ا;سيحية في ذاتهاd يحتاج الإنسان إلى استكشافـهـا والـى بـذل
الجهد في تقصيهاd وأن الحقيقة التي يهتدي إليها نـسـبـيـة دائـمـا. وأدرك
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الأوروبي كذلك أن ما قدمه السلف منذ الإغريق عظيم ومبدع ورائعd ولكن
بالإمكان أن نحاكيهم روعة وإبداعا. وأدرك ثالثا أن النعيم ليس في السماء
وحدها بل على الأرض أيضا حيث �كن بلوغ الكمال والتقدم باطـراد فـي
هذه السبيل بفضل العقل ا;ستنير بعد أن ظل مقهورا حتى أصابه الضمور
بسبب خضوعه زمنا طويلا لقمع ا;سيحية التقليدية وسلطان أهل التفسير.
بدأ العصر الحديثd أو الحقبة الحضارية الجديدة بحركات الإصـلاح
والنهضة والتنوير. وبدت بشائرها في محاولات تحطيـم سـطـوة وسـلـطـان
الإقطاع والكنيسة. وحR نقول الكنيسة فإن الكلمة لا تنصرف إلى الـديـن
في ذاته بل إلى القائمR عليهd كما تعني محاولات الفـصـل بـR الـكـنـيـسـة

والدولة ليكون ما لقيصر لقيصر وما لله لله.
dوكان انتصار الإنسان هنا بداية لتطور العلم والثقافة والحركة العلمانية
وإيذانا بانبعاث الحركة القومية والتطور الاقتصادي الذي استلزم تحطيـم
سلطة النبلاءd والثـورة ضـد الـرق فـي كـل صـورهd ضـد اسـتـرقـاق الإنـسـان
اقتصاديا وسياسيا وفكريا. وعاشت أوروبا وعانت حركة الـتـحـول: انـهـيـار
قيم بالية وغرس قيم جديدة. وانطلق مارد الفكر من إساره وانطلقت العلوم.
وتغيرت صورة العالم في عقل الإنسان كما تنير مـنـهـجـه فـي الـتـعـامـل مـع
الطبيعة وتفسيرها. وكشفت أوروبا في معركتها عن الأصالة والتحديث عن
صيغة جديدة في التوفيق بR النقل والعقلd أو بR التراث وحاجات العصر.
فكان الولاء للتراث ولاء إبداعياd إذ أخضعت تراثها للنقد وأسقطت كل بال
معوق. وأحيت روائع تراثها القد�d ~ا في ذلك السابق على ا;سيحيةd إذ
أدركت أن تاريخها وأصالتها امتداد إلى ما قبل ظهور ا;سيحية حتى يتسنى
لها أن تقف بأقدام ثابتة عل أرض التاريخ الصلبة. وهكذا لم تفقد هويتها
بل أحيت هوياتها أو هويات شعوبها التي كـانـت مـطـمـوسـة فـي ظـل شـعـار
وحدة الكنيسة أو وحدة العالم ا;سيحي تحت علم إمبـراطـوريـة مـسـيـحـيـة

واحدة.
ولعل بؤرة الصراع ومحور النهضة هو تأكيد قـيـمـة الإنـسـان وفـعـالـيـتـه
وإيجابيته في شئون الحياة. تحرر الإنسان من قيد التبعية لرجال الكنيسة
وأصبحت له الكلمة في رسم حياته على الأرض واختيـار عـلاقـتـه بـالـرب.
فتحرر من أغلال التبعية للتقليد على النـحـو الـذي شـل فـكـره ووأد إرادتـه
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وقدراته الإبداعية فتعطلت ملكاته وعاش أسـيـرا لـعـبـارات مـوروثـة تحـمـل
هالة من القداسة قضى قرونا يظن فيهـا الـهـدايـةd ثـم سـقـط عـنـه الـوهـم
وتحرر من الزيفd ونهج نهجا جديدا في تحصيل ا;عرفة ليتخذ منها عدة
وزادا لبناء حياة أفضل. وامتلأت نفسه بالأمل في انـتـصـار الإنـسـان عـلـى

الأرضd وتأكيد سيادته على الطبيعة.
ولكن هل حقق الإنسان غايته ? هل في الإنسان الفردوس ا;نشود ? ها
هنا عقدة الرواية التي حفزت ا;ؤلف إلى أن يقدم كتابه. فالعقل الأوروبي
تصدعه أزمة طاحنة تكاد تكمل قرنا من الزمان. ويحاول ا;ؤلف استقـراء
ا;اضي واسترجاع أحداثه وتناقضاته ليعرف كيف صـاغـت الأحـداث هـذا
العقلd وما هو الخيط ا;تصل الباقي وصولا إلى تشخيص لأسباب الأزمة
التي يعيشها هذا العقل على الرغم من النجاحات التي حققـهـا. إنـه عـقـل
منتصر على الطبيعةd ومنتصر على بيئتهd ولكنه غير متوافق... إنه متمرد

غير قانع ولا راض.. ;اذا ? وما هي أزمته حقا ?
dثم إن ا;ؤلف يحاول في كتابه الكشـف عـن جـذور الـسـخـط والـغـضـب
وبيان أسباب القلق والرفضd ومعرفة العوامل التي اصطلحت على تكويـن
العقل الحديث ومظان الخللd ;اذا انهارت القيم وتبددت الأحلامd وأحبطت
الآمال التي راودت الإنسان مع عصر النهضة فتبدل شـعـور الأمـن والـثـقـة
والحرية شكا وتوجسا وخيفة. ترى هل العيـب فـي الـتـقـدم أم فـي الـنـظـام
الاجتماعي ? أم في النظام ا;فروض على الإنسان ? ترى هل تحرر الإنسان
من ريقة الكنيسة ورجال الدين ومن ربـقـة الإقـطـاع لـيـعـود عـبـدا لـلآلـة أو
التكنولوجيا ومن ثم اللعنة عليهما معا ? وهل صحيح أنه تحول عبدا للآلة
والتكنولوجيا أم عبدا ;ن �لكون الآلة ويستثمرون التكنولوجيـا ويـرسـمـون
أهداف هذا الاستثمار بينما الآلة والابتكارات براء من كـل اتـهـام ? ويـبـدو
واضحا كيف أن الإنسان حR ينقد الحيلة والوسيلةd وحR يفتقر إلى رؤية
علمية صحيحة فإنه يبحث عن السلوى والعزاء ليتعالى عن الواقع ا;ـأزوم
ومن ثم يرتد إلى مبررات وتفسيرات غريبة عن الواقع يلتمس عندها الخلاص
dالعلم الواقعي Rأو السكينة. وأصبح ا;رء يعيش مفارقة خطيرة: كيف يوفق ب
علوم الطبيعة والإنسان والمجتمع وما تقدمه من معطيات وبR الحاجة إلى
العزاء والسلوى التي تدفع ~ن يعاني شدة وأزمة إلى التطلع إلـى الـسـمـاء
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واسترجاع ما بشرت به الأديان.
اس� ا;ؤلف نهجا متميزا يوضح رؤيتـه ويـهـديـه إلـى سـبـيـل الخـلاص.
ويتمثل هذا النهج في البحث في التاريخ والتقاليـد والـعـادات وفـي سـلـوك
الإنسانd أي كأنه يقول لنا إن الخلاص رهن بوعينا بذاتنا بكـل نـقـائـصـهـا
ومتناقضاتنا وليس بستر عيوبنا. وقد اتبع هذا النـهـج مـفـكـرون وبـاحـثـون
آخرون من الغربd ولهذا يذهب هؤلاء إلى أن الغرب يتمتع ~يزة خاصة في
مواجهته لأزمته ا;صيرية على غير ما هو حادث بالنـسـبـة لـشـعـوب أخـرى
تعاني أزمة تحول حضاري. أما هذه ا;يزة فهي أن الغـرب عـاش أكـثـر مـن
خمسة قرونd هي عمر العصر الحديثd في ظل سيادة العقل والعلم. حتى
أضحى كلاهما قيمة أساسيـة وسـمـة �ـيـزة. ثـانـيـا إن الإنـسـان الأوروبـي
يعاني حقا ولكنه يدرك أنه يعانيdوأخطر ما يتهدد ا;ريض أن ينكر مرضه
وراء أوهام وادعاءات. ثالثا إن مفكري الغرب قادرون علـى رصـد عـنـاصـر
أزمتهم وتحليلها وبيان تسلسل أحداثها تاريخيا والكشف عن جذور ا;عاناة
ومنشأ أوجاع الحياة دون رقيب أو حجر على رأي ودون اتهام بالزندقـة أو
بالخروج على ا;وروث. وأنهd رابعاd يواجه بجرأة وحريةd مـشـكـلاتـه مـهـمـا
تباينت الآراء أو تعارضت مع آراء أخرى كانت لها قداستها حينا من الزمان.
ولهذا لم يكن غريبا أن يؤكد ا;ؤلف مرارا أن تباين الآراء وتناقض الأفكار

ليس عيبا أو نقيصة بل دليل خصوبة وثراء.
هذه هي قصة تكوين العقل الأوروبي الحديث الذي انفعلنا به وتفاعلنا
معهd نحن وبلدان العالم الثالثd وتباينت سبل وأشكال الانفعال والـتـفـاعـل
Rوإن أثره لا ينكر على فكر وعقل أجيال ا;ثقـفـ dصد وقبول وملاءمة Rب
المحدثR في عا;نا العربي وكذلك أثره على التوجه. السياسي بعامة. ولكن
مهما كانت طبيعة هذه العلاقةd ومهما كانت حاجتنا ماسة للإفادة بإنجازات
العقل الأوروبي في مجال العلوم إلا أننا لا ننكر خصوصية الجذور الثقافية
لفكر كل أمة من الأ�. ولهذا يخطـئ بـعـضـنـا إذا تـصـور أنـنـا نـعـانـي ذات
الأزمةd بل إن أزمتنا في مجال الثقافة بعامةd أو أزمة الـتـحـول الحـضـاري
ا;صيري التي نعانيها بحاجة إلى دراسة منهجية متميزة تستهدف الكشف
عن الجذور التاريخية العميقة في العصور القد�ة وا;توسـطـة والحـديـثـة
التي نبع منها فكرناd والإبانة عن العوامل التي صاغت عقلنا وسلوكنا بكل
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ما نعانيه من نقائص ومزايا وإيجابيات وسلبيات. وأحرى بنا أن نعكف على
دراسة مكونات فكرنا دراسة نقدية موضوعية وحرة ومتحررة من كل قيـد
حتى نهتدي إلى سبيلنا ا;تميز للخلاص ونعرف طريقنا للتقدم وإلا سنظل

dd dكما نحن نضرب في عماء
شوقي جلال
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حR نشرع في كتابة تاريخ للأفكار ونـحـن فـي
منتصف القرن الـعـشـريـن يـتـعـR أن نـسـتـهـل ذلـك
بتوضيحd إن لم يكن بدفاعd تبريـري. ذلـك لأن مـن
بR رصيدنا الحـديـث مـن الأفـكـار فـكـرة تـقـول إن
الأفكار عاجزة عن التأثير في أفعال البشر. وطبيعي
أن هذا التناقض الظاهري الخادعd ليس في جانب
من جوانبه تناقضا أصيلا عل الإطلاقd بل هو على
الأصح تلاعب غير أمR ~عنيR اثنR على الأقل

-الفكرة من حيث هي «مفهوم»:شائعR لكلمة «فكرة»
أو«تصور ذهني» كشيء ندركهd والفكـرة مـن حـيـث
هي «مثل أعلى»d أي شيء ننشده أو شيء «أفضل».
ولعلنا نوضح العبارة السالفة حR نقول إن ثمة
فكرة شائعة أو اعتقادا ذائعاd يشكل جزءا من تراثنا
العقـلـي الحـديـثd يـفـيـد بـأن الأفـكـار المجـردةd أي
الأفكار «الفلسفية» عن الحق والخير والجمال وعن
معنى وأهداف الحياة البشرية ليست عوامل علية
ذات شانd أو أنها ليست عوامل علية على الإطلاق-
تؤثر في السلوك العملي للناس والجمـاعـات عـلـى
سطح ا;عمورة. وثمة في الحقيقة قدر من التناقض
الظاهري. ذلك أن إنكار القـوة الحـافـزة ;ـثـل هـذه
الأفكار عند الناس لا بد وأن يأخذ هو ذاته صورة
فكرة «فلسفية». بيد أن هذه في واقع الأمر سطحية
dلا تعدو في جوهرها التسـلـيـم بـأن الـنـاس dمثيرة
حتى وإن تيسرت لهم سبل اتصال أكثر فجاجة أو
رهافةd سيجدون أن من ا;ستحيل عليهم الإحجام

مدخل
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طويلا عن محاولة الاتصال وفق تفكير منطقي و«كلمات» جلية واضحة.
إن كل من تظله الثقافة الغربية الحديثة لا ينكر أبدا القوة الحافزة لهذه
الأفكار العامة أو المجردة الخاصة ~صير الإنسان. ولا يزال الجدال محتدما
بشأن أهمية مثل هذه الأفكارd وهي مرحلة من مراحل الجدال الأبدي التي
حدد الفيلسوف الأمريكي وليم جيمس خصائـصـهـا فـي عـبـارة شـهـيـرة لـه

.(×)بأنها صراع بR «العقلية ا;ثالية» (أو ا;رهفة و «العقلية الواقعية» أو الصلبة
ففي رأي صاحب العقلية ا;ثاليةd خاصة إذا أمعن في تفكيره ا;تساميd أن
«ا;رء حسبما يفكر» (أي صورة من فكره) بينما في رأي صاحـب الـعـقـلـيـة
الواقعية: «كما يكون ا;رء يكون تفكيرهdأو سيكون كذلك «أي صورة لواقعه»
Rخاصة إذا ما كان إنسانا عملـيـا أريـبـا أي واقـعـيـا لـكـي نـسـاوق بـيـنـه وبـ
سالفه. ولعل طبيعة الخلاف تبدو أكثر وضوحا إذا ما أخذنا مثالا محددا

ملموسا.
Rالفرنسي Rا;ؤرخ Rففي أواخر القرن التاسع عشر احتدم الجدال ب

. وانطلقـت شـرارة١٧٨٩بشأن تفسير أسباب اندلاع ثورتهـم الـعـظـمـى عـام 
 بعنوان: «الروح الثورية قبـل الـثـورة١٨٧٨dالجدل إثر صدور كتاب فـي عـام 

» ;ؤلفة فليكسي روكان. ولولا هذا الجدل ;ا اعتبر أحد الكتاب١٧٨٩-  ١٧١٥
عملا على جانب كبير من الأهمية والعمق. وطرح الأستاذ فليكسي روكـان
قضية مفادها أن ما حفز الشعب الفرنسي إلى الثورة حقا ضد سلطاتهـم
الشرعية لم يكن أفكارا عن حقوقهم وعن العدالة وا;ساواةd ولم يكن أفكار
«الفلاسفة» من أمثال فولتير وروسو وديديرو ومونتسكيوd وسلفهم الإنجليزي
Rالفرنسي Rالعظيم جون لوك الذي لاقت أفكاره ذيوعا ونجاحا خارج بلاده ب
على مدى جيلR. وإ�ا الذي حفز الفرنسيR إلى الثورة هو مظالم فعلـيـة
صارخةd ومعـانـاة حـقـيـقـيـة واقـعـةd وحـرمـان مـؤكـد. وقـال روكـان لـقـد ثـار
الفرنسيون حR عض الجوع بطونهم وخوت أكياس نقودهم (ولكنه كمثقف
فرنسي صاغها على نحو أكثر تهذيبا) وألقوا ~سئولية ضائقتهم على عاتق
حكومتهم. وأفاض ا;علقون والنقاد فـي بـيـان مـحـاسـن هـذا الـرأي. واتـفـق
أكثرهم على أننا إذا شئنا أن نفهم حقا سبب اندلاع الثورة الفرنسية فليس
لنا أن نرجع إلى أعمال الفلاسفة الذين كانوا في نهاية ا;طاف يتعاملون مع
كلمات وألفاظ فقطd خاصة وأن جمهرة الفرنسيR من عامة الناس لم يعوا
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ما تضمنته تلك الكلمات الضخمة الرفيعة. وإ�ا علينا أن نرجع إلى سجلات
الحياة اليوميةd والحياة الاقتصادية عل وجه الخصوصd فهناك نجد العلة
Rالحقيقية التي حركت وأثارت عامة الناس. ونزيـد الأمـر تـخـصـيـصـا حـ
نقول إن علينا أن نقصد اكتشافا هاما للـمـؤرخـR ونـعـنـي بـذلـك سـجـلات

 حيث نجد سلاسل من الوثائق التيCahier de doleancesالشكاوي الرسمية 
 ا;واطنون الذين اجتمعوا لإسداء١٧٨٩سطرها في ا;دن والقرى خلال عام 

ا;شورة لنوابهم ا;زمع اختيارهم أعضاء في «مجلس الطبقات» وهو المجلس
النيابي القد� للنظام ا;لكي في العصر الوسيطd وكان قد اجـتـمـع آنـذاك

. وإذا ما تصفحنا تلك السجلات سنعـرف عـن١٦١٤للمرة الأولى منذ عـام 
يقR أن ما أثار سخط سكان فرنسا حقا لم يكن الافتقار إلى الدستورd ولا
التخلف السياسي وجور الحكومة ا;لكية ا;طلقة إذا ما قورنت ببلد حر مثل
الولايات ا;تحدة في عا;ها الجديدd ولا أي شـيء آخـر فـي عـالـم الأفـكـار.
وإ�ا ما أثار سخطهم هو تلك الضرائب الباهظـة الـتـي فـرضـتـهـا عـلـيـهـم
السلطات تعسفاd والطرقات السيئة الحـقـيـرةd والمجـاعـات ا;ـتـوالـيـةd وكـل
ضروب الالتزامات والضرائب الإقطاعية التي أضحت الآن أمرا بالياd والقيود
ا;عوقة التي فرضتها الحكومة على ا;شاريع-أي باختصار كل تلك ا;ظـالـم

الصارخة ا;تصلة التي أثارت حقا غضبهم.
Rبأن الفرنسي Rولكن لم �ض هذا الرأي دون اعتراض من جانب القائل
حركتهم أمور أسمىd أمور من نوع الأفكار التي أجـمـلـهـا الـشـعـار الـشـهـيـر

١٩٠٦«حريةd إخاءd مساواة». بيد أن الرد الرئيسي ظل غائبا حتى حل عام 
عندما أصدر أستاذ آخر هو الأستاذ ماريوس روستان كتابـا تحـت عـنـوان:
«الفلاسفة والمجتمع الفرنسي في القرن الثامن عشر». ويعد رد روستان في
ضوء مناخ الرأي السائد مع مطلع القرنd أكثر الردود توفيقاd ذلك لأنه لم

Tended-minded<يشأ الالتزام با;وقف ا;ثالي أي موقف «العـقـلـيـة ا;ـرهـفـة

لذي يقف على نقيض الرأي ا;ادي للأستاذ روكانd وإ�ا آثر روستان التأكيد
على أن أفكار الفلاسفة ظلت تعمل أثرها داخل مجتمع يعاني من مـظـالـم
مادية ووحدت صفوف الفرنسيR من أجل العمل على نـطـاق قـومـي. لـقـد

 أن يبR أن الاستياء والسخط وا;عاناة الحقيقية أثارتًحاول روكان جاهدا
 فصاعدا عدم استقرار مزمن في فرنسا متمثلا في اضطرابات١٧١٥منذ عام 



16

تشكيل العقل الحديث

ثانوية ومظاهرات من أجل الخبز ومنازعات بR ما �كن أن نسميه فـروع
السلطتR التنفيذية والقضائية وبR الهيئات التنفيذية والتشريعية المحلية
ا;تبقية. وذهب روستان في مناقضته لذلك الرأي إلى أن أفكار الفلاسفـة
تحديدا هي التي ميزت بR القلاقل الفاشلة ا;بتسرة التي شهدها مـطـلـع

. ولم يكتمل١٧٨٩القرنd وبR الانتفاضة القومية الكبرى الناجحة في عام 
عمل «الفلاسفة» حتى النصف الثاني مـن الـقـرن-إذ كـانـت الـسـتـيـنـات مـن
القرن الثامن عشر هي العقد العظيم لجان جاك روسو-ومضت عقود أخرى
إلى أن نفذت أفكارهم وتغلغلت حقا في عقول عامة الفرنسيR وقلـوبـهـم.
dنعم حدثت مظاهرات من أجل الخبز في خمسينات القرن الـثـامـن عـشـر
ولكن الفرنسيR لم يصبحوا مهيئR للعمل ا;تضافر الذي جعل الثورة أمرا
�كنا فعلا إلا بعد أن أضحوا جوعى ;ا هو كـثـر مـن الخـبـزd وإلا بـعـد أن
علمهم مفكروهم التوق والتطلع في نهم إلى دستور جديد وإلى مالـهـم مـن
«حقوق طبيعية» ولكنهم في واقع الأمر لم يرجئـوا ثـورتـهـم إلـى أن شـهـدوا
Rا;ثال الجديد للولايات الأمريكية وميثاق حقوق الإنسان الذي روج له بنيام

فرانكلR في دأب داخل فرنسا وارتضاه الفرنسيون فيلسوفا أمثل.
وإني هنا في كتاب «تشكيل العقل الحديث» أقرب إلى موقـف روسـتـان
مني إلى موقف روكان. حقاd إن موقفي الأساسي يقضي بأننا حR نسعى
إلى تفهم السلوك البشري في المجتمع فإن الخلاف الدائر برمته حول مـا
إذا كانت الأفكار هي العلة التي تدفع الناس إلى العمل أم الظروف ا;اديـة
(الشهوات وا;صالح والحوافزd أو كما يقول ا;اركسيون «وسائل الإنتاج» وما
يترتب عليها من صراع طبـقـي) هـي الـعـلـة المحـركـةd إ�ـا هـو فـي جـوهـره

خلاف عقيم لا جدوى من ورائه.
إذ لا أظن أن مهندس سيارات يتراءى له أن يجادل لـيـثـبـت مـا إذا كـان
البنزين أم الشرارة هي السبب في دوران آلة الاحتراق الداخليd ناهيك عن
أيهما أول وأيهما ثان: البنزين أم الشرارة. ولا أحسب أن مـؤرخـا لـلأفـكـار
يعنيه أن يجادل فيما إذا كانت الأفكار أم ا;صالح هي التي تحرك الناس في
علاقتهم بالمجتمعd ولا أيهما يأتي أولا. ذلك لأنـه بـدون كـلـيـهـمـاd الـبـنـزيـن
والشرارةd لن تتحرك السيارةd وبدون كل من الأفكار وا;صالح (أو الشهوات
أو الدافع أو العوامل ا;ادية) لن يكون ثمة مجتمـع بـشـري حـي وفـعـالd ولا
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تاريخ بشري.
وحيث إن الأفكار بهذا ا;عنى تشكـل جـانـبـا مـن الحـيـاة الإنـسـانـيـة فـي
شمولهاd فإن التاريخ كله يصبح ~عنى من ا;عاني تاريخا للأفكار. بيد أننا
في هذا الكتاب لا ننشد ا;ستحيل لنقدم تاريخا عا;يا جامعا. وإ�ا نقتصر
بداية على ذلك القطاع من الإنسانية الذي أطلق عليه أرنولد تـويـنـبـي فـي
كتابه «دراسة التاريخ» اسم «المجتمع الغربي» أي تلك الجماعة من الرجال
والنساء الذين يعيشون في أوروبا وما وراء البحارd ورثة المجتمع الإغريقي-
الرومانيd ومن يبدأ تاريخهم بالغزوات الجرمانية للإمبراطورية الرومانية
dالتي بدأ أفولها إبان القرون الأولى للعصر ا;سيحي. وزيادة في التحديـد
فإننا سوف نقتصرd داخل إطار هذا المجتمع الأوروبيd عل الفترة الزمنيـة
من عصرهd «الحديث» ونقصد بهذا على وجه الـتـقـريـب الـقـرون الخـمـسـة
التي تبدأ مع منتصف القرن الخامـس عـشـرd وهـي الـفـتـرة الـتـي اصـطـلـح
عليها في تقسيم التاريخ إلى حقب باسم حقبة النهضـة والإصـلاحd والـتـي
oثل الانتقال من العصر الوسيط إلى العصر الحديث. وسوف نـلـتـزم مـن
ناحية ثانية بهذا النوع من الأفكار الـتـي آمـن بـهـا الـعـامـة بـشـأن الـقـضـايـا
الكبرى ا;تعلقة ~صير الإنسان: عن الخير والحق والجمـالd وعـن الـنـافـع
و�ط الحياة التي ينبغي على الإنسان أن ينشدها لنفسه على الأرض. وإذا
شئنا توضيح الفارق بأسلوب مألوفd وإن بدا غير محكم أو دقيقd أقول إننا

بصدد دراسة الرأيd بل الرأي العام دون الفكر ~عناه الشكلي.
ومن ثم يتعR علينا أن نبدأd وأن نعني دائما وأساساd بـأعـمـال طـلائـع
الفكر العظامd أعلام تاريخ ا;ذاهب وا;دارس ا;تعارف عليها في الفلسفـة
واللاهوت والأدب والعلوم الطبيعية والاجتماعية. بيد أن اهتمامنا لن ينصب
oاما على البذور الأولى وا;سار التطوري لهذه الأفكار في ذاتهاd أي على
ما يهم ا;ؤرخ ا;تخصص في هذه ا;ذاهبd بل سنركز على دور هذه الأفكار
في حياة عامة الناسd ونتاج هذه الأفكار وكيف أثرت في هذا العالم. مثال

d ولكن لن يكون منطلقناCalvinذلك أننا سنعني كثيرا بأفكار لوثر وكالفـن 
أساسا من وجهة نظر مؤرخ اللاهوت الشكليd بقدر ما هو من وجهة نظـر
ا;ؤرخ ا;عني ~لايR البشر الذين تأثروا ~ا كتبه هذان الرجلان. هذا على
الرغم من أن هذه ا;لايdR وعادة ما يكون الأمـر عـل هـذا الـنـحـو حـقـيـقـة
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وفعلاd لم يقرأوا شيئا عن لوثر أو عن كالفن. وقد عنينا أيضا بالبروتستانتية-
أو ا;اركسية أو الد�قراطية-باعتبارها oثل مجموعة إجابات عن القضايا
الكبرى التي يؤمن بها كثيرون ويتقاسمون الرأي بشأنها كـعـقـيـدة ومـذهـب

ونظرة إلى الحياة.
وإنها ;همة عسيرة حقاd وأشد عسرا من التحليل الدقيق ;ذاهب أعلام
dويكفي سببا لذلك أن جمهرة العامة صامتون لا يفصحون dالفكر أنفسهم
أو لا يخلفون وراءهم سجلا مباشرا صريحا يأخذ مكانه في ا;كتبات. ومع
هذا فإنها محاولة �كنة ولو بصورة تقريبيـة. ولـكـنـهـا سـتـأتـي عـلـى نـحـو
مرض بالنسبة للقرون الخمسة التي تعنينا هنا أكثر �ا هو الحال بالنسبة
للعهود السابقة على ذلك. فنحن لا نعرف على سبيل ا;ثـال مـاذا كـان رأي
ا;واطن الأثيني في أفكار أفلاطون أو أرسطو. بل لقد يذهب بنا الظنd إذا
ما كنا من ا;تشككdR إلى أنه لم يسمع البتة عن هؤلاء الفلاسفة العظـام.
ولكن مع اختراع الطباعة في مطلع عصرنا الحديثd واتساع نطاقها لتشمل
من الكتب إلى النشرات الصغيرة الزهيدة والصحف والدوريات فضلا عن
انتشار التعليم ووسائل الإعلام على اختلافهاd يصبح بالإمكان سيرغور ما
يدور في عقل الإنسان العادي. ولا يستطيع أي مؤرخ منفرد أن يعمل اكثـر
من أن يختار عينة من هذه ا;ادة الوفيرة ا;ـتـراكـمـة كـمـصـدر لـلـمـعـلـومـات
لتاريخ الرأي. بيد أنه يستطيع انتقاء عينات البحث في أناة وروية. وأهم من
ذلك أن من اليسير عليه الحصول على أعمـال عـديـد مـن الـبـاحـثـR �ـن
قدموا دراسات متخصصة في جانب من جوانب مجالات بحثه. فليس عليه
أن يخشى مثلا من أن فكـرة «طـلـب الـسـعـادة» قـد ألـقـاهـا فـي فـراغ عـقـل
خصب مثل عقل توماس جفرسون. ذلك لأنه سيصادف العبـارة ذاتـهـا فـي
Rفضلا عن أنه سيجد ب dأي كتاب يرجع إليه من مصادر التاريخ الأمريكي
يديه كتاب هوارد �فورد جونز «طلب السعادة» وهو سجل دقيق مبدع عن
كل ما كانت تعنيه هذه العبارة الشهـيـرة فـي عـقـول الأجـيـال المخـتـلـفـة مـن

.Rوالقضاة الأمريكي Rالمحام
وقد رفضت توا الرأي القائل بأن هذا النوع مـن الأفـكـار الـتـي تـعـنـيـنـا
هناdأي الأفكار الخاصة بالقضايا الكبرىd ليست عـوامـل سـبـبـيـة لـسـلـوك
العامة من الناس في المجتمع. ويرتكز هذا الرأي على عـدد مـن الأسـانـيـد
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dمنها الاعتقاد بأن العامة عاجزون فعلا عن تدبر واستيعاب مثل هذه الأفكار
وأن «ا;ثقفR» وحدهم هم ا;عنيون بالأفكارd وخاصة الأفكار «المجردة» عن
الحق والخير والجمال. بيد أن هذا الاعتقاد في صورته ا;تطرفة اعـتـقـاد
باطلd بل لعلنا لا نجد من يؤمن به جديا حتى أكثر ا;ثقفR حذلقة. حقا إن
ا;رء من العامة لا يبتكر أفكارا هامةd وهو عاطل من أي أفكار «أصيلة» ذات
شأن كبير. وليس ثمة يقينا شيء اسمه تفكير جمعي إبداعي. بل إن الأدب
الشعبي «الفولكلور» وا;وسيقى الشعبية لم تنبع أصلا بR الشعب كجمهور
وإ�ا هي ابتكارات أفراد أو سلسلة من الأفراد المجهولـR. وإنـه لـصـحـيـح
أيضا أنه لا توجد أفكار با;عنى الـذي نـقـصـده هـنـا عـلـى ا;ـسـتـوى الأدنـى
للذكاء البشري بR البلهاء وضعاف العقول في أحط درجاتهم. بيد أن كـل
الأسوياء من الرجال والنساء بل والأطفالd قادرون على استيعاب تلك الأفكار
وتأملها. وإمعانا في الإثارة سأقول إن كل العامة ميتافيزيقيونd ~عنـى أن
كلا منهم تساوره رغبة في أن يشغل مكانا داخل «نسق» و«كون» و«عملـيـة»
متجاوزا على الأقل علاقة الأخذ والعطاء ا;باشرة بR الفرد وبـيـئـتـه. وإن
الشعور بالإحباط أو الافتقار عن وعي إلى مثل هذا الفـهـم يـولـد عـنـد كـل

الأسوياء نوعا من القلق ا;يتافيزيقي.
وأذكر هنا حوارا دار بR جماعة مـن الـكـبـارd تـصـادف أن كـان يـجـلـس
بينهم طفل في الخامسة من عمره. أخذ الطفل ينصت إلى الحديث دون أن
يشارك فيه. ولكن سنح ما أعطى الصبي فرصته ا;شتهاة لكي يقحم نفسه
في عالم الكبار. وترك الأب طفله يقول ما عن له ثم أبدى ملاحظته علـى
الحديث بقوله: «كان هذا منذ سبع سنوات مضتd قبل أن تولدd بل وقبل أن
تحملك أمك». امتقع وجه الصبي فجأةd وانفجر باكيا. قد تكون مخـاطـرة
مني أن أحاول استنباط ما دار في ذهن الصبيd ولكن لا ريب في أن شيئا
ما في تلك الكلمات قد صدم الصبي بعمق. لعله-شأنه شأن الأطـفـال مـن
سنه-استطاع أن يـدرك عـبـارة «قـبـل أن تـولـد». ولـكـن ر~ـا حـاول الأب أن
يواجه ابنه بحقائق الحياة فقال له «بل وقبل أن تحملك أمك». بيد أن هذه
العبارة تجاوزت حدود إدراكهd وألقت بـه إلـىd أبـعـد مـن مـداهd ومـن ثـم لـم
تضعه فقط في حيرة إزاء مشكلة تـشـبـه مـئـات ا;ـشـكـلات الـتـي تـصـادفـه
يومياd بل وضعته أمام لغز أساسي. لقد أحس الطفل للحظة أنه وحده في
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الكون-بل بدون كون أو عالم في الحقيقةd ومن ثم كان قلقه مـيـتـافـيـزيـقـيـا
خطيرا.

إذن كل إنسان له ميتافيزيقيا-أو أن شئت عبارة أكثر بساطةd نقول كـل
إنسان له نظرة إلى الحياة تشكل جزءا من طريقته في الحياة. ولكن ليس
الجميع سواء في نظرتهم إلى الحياةd إذ ليس لكل منهم النظرة ذاتها. إننا
جميعا أنثروبولوجيون بالقدر الكافي الذي يسمح لكل منا بأن يعرف شدة
تباين ا;عتقدات الأساسية بR التقسيمات الفرعية العرقية للـبـشـريـة. ولا
يسعنا في ثقافتنا الحديثة أن نتجنب الإدراك الواعي ;دى وتنوع ا;عتقدات
الأساسية داخل إطار وحدة سياسية واحدة منظمة. حقـا إن رجـال الـديـن
والكتاب وا;ثقفR قد علا صوتهم جميعـا خـلال الـعـقـود الأخـيـرة يـنـبـهـون
الأذهان ويحذرون من خطر هذا التباين. ولكن يشكون هم وصنوف الدواء
التي يصفونها تعاني من ذات التعدد والتبايـن الـذي يـشـكـون هـم مـنـه. قـد
يدعونا البعض إلى العودة إلى أرسطو أو إلى القديس توما الإكوينيd وقـد
يدعونا آخـرون إلـى أن نـلـزم ديـوي أو بـرتـرانـد رسـل أو كـارل مـاركـس. بـل
Rشهدت الأعوام الأخيرة إلحاحا متزايدا يدعو إلـى الاتـفـاق فـي الـرأي بـ
الأمريكيdR ور~ا بR مواطني الغرب جميعاd بشأن تلك القضايا الـكـبـرى
dالتي أسلفنا ذكرها والتي انقسم حولها المجتمع الغربي مثلما كان منقسما
أو أشدd منذ خمسة قرون خلت. ويتكرر النداء مرات ومرات يحذرنا من أن
العدو توحدت صفوفهd واجتمع رأيهd وبات �لك من ا;باد¢ الأساسيـة مـا

ييسر له الإجابةd ويحرره من القلق ا;يتافيزيقي.
ولكنني لا أظن أن ثمة إجماعا في الرأيd هنا أو هناكd بشأن القضايا
Rالكبرى عن ا;يتافيزيقا أو الكون. بـل أخـال أن ثـنـائـيـة ولـيـم جـيـمـس حـ
حدثنا عن «العقلية ا;رهفة» و«العقلية الصلبة» لا تزال سائدة في كل أنحاء
الأرض حتى بR أصحاب الفكر ا;ادي على الرغم �ا قد يبدو في هذا من

تناقض.
وليس همنا الأساسي هنا بيان كيف يضمن أي مجتمع شمولي اتـفـاقـا
في الرأي ووحدة في السلوك على النحو الذي حدثنا عنه جورج أورويل في

» ولكن الذي يعنينا هنا هو ذلك الـتـعـدد١٩٨٤روايته الساخرة «العالـم عـام 
والتباين في الرأي في الغرب: وعندي أن هذا التبـايـن أبـعـد مـا يـكـون عـن
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القول بأنه تعبير عن ضعفd بل هو في الحقيقة مظهر من مظاهر قوتنـا.
وأكثر من هذاd أن المجتمع الشمولي الذي يفرض على مواطنيه وحـدة فـي
الرأي تامة وكاملة إزاء القضايا الكبرى إ�ا يوهن ذاته ويضعف بنياته. بيد
أنني أدرك جيدا أننا لم نعد نعيش في ا;ناخ الفكري الذي ساد خلال القرن
التاسع عشر حR كتب جون ستيوارت مل مقاله: «عن الحرية» وألح في ثقة
كاملة على أن الخير في تباين الآراء-يقصد التباين العقلاني بطبيعة الحال-
وأنه كلما تعددت الآراء كلما كان هذا أفضل. ويبالغ بعض من تؤرقهم هموم
الخوف من التشتتd وهم في موقفهم هذا ليسوا مجرد عصبيـR فـريـسـة
لأوهام. فها هنا مشكلة حقيقية-أو على الأصح سلسلة كاملة الحلقات من
ا;شكلات. ولا أظن أن هناك من قد يتصدى للكتابة عن القرن العشرين-أو
أن يصدر حكما على النصف الأول منه-ويسطر كتابا يحمل عنوانا مثل ذلك
العنوان الذي اختاره ف. س. مارفR لدراسته عن القرن التاسع عشر «قرن
الأمل». فإن عنوانا مثل «قرن القلق» لتحديد سمـات الـقـرن الـعـشـريـن قـد
يبدو مستقبلا من منظور القرن الواحد والعشرين وصفا غير دقيق. ولكن

القلق سائد يقينا الآن.
ولم ا يبلغ بي النزق والكبرياء حد الاعتقاد بأنني سأقدم في هذا الكتاب
حلا للمشكلات التي تحيق بنا أو إجابة جديدة أكثر إقناعا بشأن القضايا
الكبرى. وأود أولا وقبل كل شيء ألا يظن القار¢ أنني سألتزم نهج أصحاب
الوضعـيـة ا;ـنـطـقـيـة أو الـتـحـلـيـل ا;ـنـطـقـيd أو دعـاة تحـلـيـل دلالات الـلـغـة
«السيمانطيقا» أو علم الإشارات «السيميوطيقا» الـذيـن مـا فـتـئـوا يـرددون
على مسامعنا منذ عقود طويلة قولهم أنه طا;ا أن الناس قد دأبوا منذ أيام
أفلاطونd بل ومنذ أيام موسى وإخناتون على ترديد السؤال بشأن القضايا
الكبرى وحصلوا مقابل ذلك على كل أنواع الإجابات المختلفة وا;تنافرةd إذن
فـأحرى بنا أن نتفق على أنها «غير ذات معنى»-وأن نقلع عن ترديد السؤال
ثانية. إن ا;يتافيزيقا حافز بشري أو ميل فطري بـشـري. ومـن يـطـلـب مـن
الناس أن يحيوا بدون ميتافيزيقا إ�ا ينشد المحالd وهو أشبه ~ن يطالب
الناس بأن يحيوا بدون علاقات جنسية. حقا ثمة أفراد قادرون على الامتناع
عن ا;يتافيزيقا oاما مثلما أن هناك من يستطيعون الإمـسـاك عـن بـعـض
أمور الجنسd ولكن هؤلاء وهؤلاء ليسوا إلا اسـتـثـنـاء. وإذا كـان مـن يـكـبـت
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الجنس فعلا يدفع بطاقته إلى مسارب وقنوات أخرىd فكذلك الحال بالنسبة
;ن يكبت ا;يتافيزيقا.

إن ما حاولته في هذا الكـتـاب أمـر أكـثـر تـواضـعـا مـن مـحـاولـة تـقـد�
إجابات جديدةd بل وحتى إجابات قد�ة على القضايا الكبرى. لقد سعيت
لأبR كيف نشأ وتطور تعدد الآراء في عصرنا الحديث وكيف تباينت إجاباتنا
عمقا ومدىd أملا منيd على أقل تقديرd في أن أساعد على تهدئـة بـعـض
القلق الذي يساور أولئك الذين يشعرون أننا في حـالـة غـيـر مـحـتـمـلـة مـن

الشك وفقدان الأمن.
إن تاريخ الأفكـارd شـأنـه شـأن أي تـاريـخ آخـرd �ـكـن أن يـنـطـوي عـلـى
إمكانية العزاءd التي لا تتحقق دائماd إذ يذكرنا بأننا لسنا وحدناd وأن غيرنا
أيضا أحسـوا بـأنـهـم فـي مـواجـهـة الـتـبـايـن الـرهـيـب «إمـا-أو»d ووجـدوا أن
الإمكانيات ا;طروحة بR هذا وذاك لا نهائية. ويذكرنا كذلك بأن الآخرين
أحسوا أن نهاية العالم كانت وشيكة-ثم تبينوا لسبب أو لآخر أنه لم يـنـتـه.
وإن أي إنسان حتى وان لم يكن متمرسا على البحث التاريخيd �كنه بقدر
من الكد والدأبd وإذا ما تيسرت له مكتبة جيدةd أن يجمع سلسلة متصلة
من الاقتباسات بدءا من أفلاطون ومرورا بكل حكماء الأجيال التاليةd والتي
ساقوها لقرائهم ومستمعيهم ليذكروهم بأن عا;هم أسوأ العوالمd وأن أوانه
قد فات أكثر �ا يظنونd وبات الوقت متأخرا جدا في الساعة الخامـسـة

والعشرين. وهكذا كانت نبؤة كاساندرا صوابا دائما-وخطأ دائما.
ولكنني لم أشأ أن أقنع ~ا لا يتجاوز في نظر الكثيـريـن حـدود الـعـزاء
الأجوف. ومن ثم فقد حاولت الإبانة عن أصول وتطور نظراتنا الحديثة في
الغرب إلى الحياةd وهي جد متباينة ومتصارعة. وعمدت إلى عرضها على
نحو ييسر للقراء أولا استنباط رؤية أكثر وضوحاd بحيث يتسنى لهم معها
تكوين نظرة إلى الحياة أكثر اكتمالا وإقناعا لهمd وثانياd بحيث يتعلمون من
خلال فهمهم لنظرات غيرهم إلى الحياة كيف يتعايشون معهم حياة أفضل.
إذ يتعR علينا أن نتعلم على الأقلd في ظل الد�قراطيةd أن نتفق على أن
نختلف-إلى حد معR. ويجب أن نتعلم أننا إزاء أي شيءd مثل بناء مستقبل
نابض بالحياةd سوف نجد بعضا من خيرة أصدقائنا يـرون الجـمـال فـيـمـا
نراه قبحاd ويلتمسون الحكمة فيما نظنه حمقاd وينشدون العدالة فيما نراه
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ظلما. وإذا صح هذا عن أصدقائنا-وأعدائنا-فإنه يكون أكثر صوابا بالنسبة
للكثيرين �ن هم ليسوا هؤلاء ولا هؤلاء في واقع الأمرd الكثيرين �ن لا
نعرفهم إلا على نحو غير مباشر من خلال الآراء الـذائـعـة عـلـى صـفـحـات
الصحفd أو على خشبة ا;سرحd أو عـلـى مـوجـات الأثـيـر عـبـر كـل وسـائـل

الاتصال العامة التي تعد سمة من سمات عا;نا ا;عاصر.
أن د�قراطية الاتفاق-أي المجتمع الد�قراطي الذي يضم ا;لايR �ن
أجمعوا على رأي واحد بالنسبة للقضايا الكبرى-هي د�قراطية يكاد يتعذر
تصورها. ونحن عل يقR-في ضوء العالم الذي نشأنا فيه-من أنها لن تقحم
ا نفسها على سياسة عصرنا. والشيء ا;ؤكـد أن المجـتـمـعـات الـتـي يـجـمـع
أهـلـهـا عـلـى رأي واحـد إزاء هـذه الـقـضـايـا لا وجـود لـهـا إلا فـي الأذهــان.
فأكثر«اليوتوبيات»-ا;دن الفاضلة-d إن لم تكن جلهاd مبنية عـلـى مـثـل هـذا
النوع من الاتفاق. إن مرور أربعمائة عام عمقd بدلا من أن يخففd سخرية
القديس توماس مورd والتي قصد إليها بالضرورة حR اختار عنوانه «ا;دينة
الفاضلة-اللامكان». إن ا;ؤرخ وعالم السياسةd وعالم الأنثروبولوجياd يعرفون
مجتمعات حقيقية هنا على الأرض اقتربت كثيرا من هذا النوع من الإجماع-
وأكثر من المجتمع الغربي ا;عاصر-بشأن القضايا الأساسية فـي الـفـلـسـفـة
والدين والأخلاق والسياسة والفنونd وكل تلك المجالات التي يظن الأمريكي
أنه يعبر فيها عن شخصيته أكثر من الأوروبي أن يعبر عن شخصـيـتـه مـن
خلالها. إذ إن جل المجتمعات «البدائية» تكشف عن اتفاق عام بشأن الدين
ومعنى الحياة. وشهد العصر الوسيط للمجتمع الغربيd قبولا عاما للنظرة
ا;سيحية إلى العالمd وذلك خلال القرن الثالث عشرd وقت ازدهار الفلسفة
.Rوهو ما يعني أن كل أبناء المجتمع كانوا مسيحي d«ا;درسية «الاسكولائية
ولكن لا بد أن نسلم بأنهم اتخذوا سبلا متباينة في التعبير عن ذلكd وأكثر
من هذا أنه تحت هذا الاتفاق الظاهر بشأن النظرة ا;سيحيـة إلـى الـكـون
احتدم جدال صاخب وخصب حول تفاصيل اللاهوت والفلسـفـة. ويـحـكـي
التاريخ عن أكثر الدول الغربـيـة الحـديـثـة فـي أول عـهـودهـاd وحـيـث كـانـت
Rكيف أن النبلاء وا;تعلم dالتقسيمات الطبقية مقبولة كأمر طبيعي آنذاك
والبرجوازيR والفلاحR كانت لهم نـظـرات جـد مـخـتـلـفـة إلـى الحـيـاةd بـل
ومتعارضة oاما. بيد أن oازيهم ذاته-والذي اسـتـمـر حـتـى ثـورات الـقـرن
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الثامن عشر التي غيرت هذه البنية الطبقـيـة-كـان يـعـنـي أن هـذه الآراء لـم
تدخل في صراع حقيقيd ولم تستلزم اتفاقا علـى الاخـتـلاف أو الـتـسـامـح
ا;تبادل. وأخيرا فإن ا;ثل الأعلى للنظام الشمولي يـسـتـوجـب اتـفـاقـا تـامـا
على الأساسياتd وقد كشفت �ارسات النظم الشمولية عن ميل إلى بلوغ

هذا ا;ثل الأعلى من خلال قهر الخوارج.
ولا يستطيع المجتمع الد�قراطي أن يصوغ نفسه على أي نحو من هذه
الأنحاء ثم يزعم أنه د�قراطي. فالد�قراطيةd في عصرنا على الأقلd لا
بد أن تعتمد على تباين الآراء. وهذا لا يعني إطلاقا أن ا;واطن في المجتمع
الد�قراطي لا ينبغي عليه أن يؤمن بالعلم ~عـنـاه الـشـامـل أو بـالـضـريـبـة
الوحيدة. ولا يعني البتة أن يتبع الناس في المجتمع الد�قراطي شهواتـهـم
ونزواتهمd أو أن يكونوا شكاكR أو غير مبالR. ولا يعني أيضا حرمان ا;رء
من الأمل في أن يشاركه الآخرون عقيدتهd أيا كانت تلـك الـعـقـيـدةd ولا أن
يكف يائسا عن أي جهد يبذله ليقنع الآخرين ~ا يؤمن به. بل ولا يعني أن

من واجبه أن يحب من انشق عنه-أو من يتأبى في عناد على عقيدته.
وإ�ا يعني يقينا أن واجبه ألا يقتلهم أو يـسـجـنـهـم أو أن يـسـد عـلـيـهـم
السبل ويحاصر تجمعاتهم. ويعني كذلك تأكيد أن مـن واجـبـه ألا �ـقـتـهـم
مقتا قاتلا قائما على التعصب-إنه أشد عنفا من تلك الكراهية الناشئة عن
شهواتنا وحدها-ثم يعني أساسا أن عليه أن يدفع إليهم صادقا بـالاحـتـرام
وأن يكون شعوره نحوهم مثل شعوره إزاء الـطـقـس أو الـزوجـة أو أي شـيء
dآخر يعرف أن لا يد له في تغييره. ونحن نسـتـعـمـل مـع هـذه ا;ـوضـوعـات
وعلى نحو ملائم حقاd لغة مرسومة كأنها طقوس أو شعائر. فنحن نقول إن
علينا في المجتمع الد�قراطي أن نكون متسامحdR وأن الناس في المجتمع
dهذه الحقوق حـريـة الـعـبـادة Rوأن من ب dالد�قراطي لهم حقوق طبيعية
وحرية الكلامd وحرية النشر والصحافةd وحرية الاجتماع. وعلى ا;ؤسسات
أن تعملd وإلى آخر ا;دىd لكي تـكـفـل عـمـلـيـا كـل مـا oـجـده وتـسـعـى إلـى
تأمينه. وليس هذا هو كل شيء. فإن ركيزة الد�قراطية وجوهرها أن علينا
جميعاd أن نتسامحd حقا وفعلاd مع أولئك الذين يختلفون معنا بشأن القضايا

العميقة ا;تعلقة ~صير الإنسان.
أحسب أن غالبيتنا نحن معشر الغربيـdR لا زلـنـا نـؤمـن فـي أعـمـاقـنـا-
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مدخل

ومهما بلغت بنا درجة القنوط-بصدق حكمة سقراط «ا;عرفة فضيلة». فلو
أننا عرفنا حقا كيف تأتي للناس أن يؤمنوا ~ا يؤمنون به من ا;وضوعـات
الجليلية التي تعنينا هناd فسوف نجد من اليسير علينا أن نتسامـح مـعـهـم
حـسـبـمـا يـقـتـضـيـنـا الـواجـب إذا مـا كـان لـنـا أن نـبـقـى مـواطـنـR نـسـتـظـل
بالد�قراطية. وثمة صعوبات كبيرة من حيث الدلالة اللغوية لكل من «ا;عرفة»
و «الفضيلة» ولكن لا أظن أننا نستطيـع الـتـحـول عـن حـكـمـة سـقـراط إلـى
القول ا;أثور عن جورج صاند: «الفهم التام صفح كامل» ولكن قدرا يسيرا
من هذا ا;ثل الأعلى الرومانسي يفـي بـحـاجـتـنـا الآن. ولـقـد سـطـرنـا هـذا
الكتاب بحدونا أمل في أن �ثل بالنسبة لبعض القراء بداية على الطـريـق
في اتجاه فهم مجتمعنا ا;تعدد الآراء. وفي ظني أنه بدون هذا الفهم سيقودنا
تباين الآراء إلى مراعاة مهلكة ثم بعد ذلك إلى مجتمع جديد التنظيمd نكاد

نقطع بأنه د�قراطي يقينا.
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الحواشي

وتعني العقلية الواهنة أو ا;رهفة إلى العقلية ا;ـثـالـيـةTender-mindedd(×) آثرنا ترجمة ا;صطـلـح 
وتعني العقلية الصلبة أو العنيدة إلى العقلية الواقعية لتكون الترجمة أكثرTough-mindedوا;صطلح

دلالة عل ا;عنى وأقرب إلى ذهن القار¢. وا;صطلحات وصف مجازي اصطنعه الفيلسوف وعالم
) لتصنيف البشر إلى �طdR على نحو ما كان شائعا١٩١٠-  ١٨٤٢النفس الأمريكي وليم جيمس (

 ومصطلح العشرين حR نزعت إلى دراسة تصنيفيـة١٩في الدراسات النفسية في أواخر القرن 
لأ�اط السلوك البشري. وقد رأى جيمس أن ثمة �طR متقابلR أصحاب العقلـيـة الـواهـنـة أو

 وهؤلاء عقليون مثاليون يؤمنون بالعقل دون سواه ~عنـى أنـهـمTended mindedا;ثالية أو ا;رهفـة-
يردون الوجود إلى مباد¢ عقليةd ويحلقون في الخيال ويغرقون في النزوع الديني والجمود العقائدي

وهؤلاء تجريبيونTough-mindedوأحادية التفكير. والنمط الثاني أصحاب العقلية الصلبة أو الواقعية-
حسيون واقعيون ينزعون إلى الشك والتشاؤم والتعدديةd إذ لا يردون الوجود إلى عنصر واحد بل
إلى عناصر كثيرة �ا يفسح المجال إلى تعدد الإمـكـانـات ومـن ثـم يـرفـضـون الجـبـريـة ويـؤمـنـون

بالقدرية أي قدرة الإنسان وحريته على اختيار أفعاله. (ا;ترجم).
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بناء العالم الحديث: الحركة
الإنسانية

عاش الناس دائما في عصور «حديثة»d ولكنهم
لم يتأثروا بهذا الواقع أبدا على نحو ما هو حادث
الآن. ذلك أن عصرناd والذي اصطلحـنـا عـلـى أنـه

مd هو أول عصر يصوغ مثـل١٥٠٠يبدأ حوالي عـام 
هذا ا;صطلح الدقيق المحكمd ويعمد إلى استخدامه

 مشتقـة مـنModernبصورة متصلة. وكلمة حـديـث 
ظرف زمان في اللغة اللاتينية القد�ة ومعناه الآن
أو في التو واللحظـةd وبـدأ اسـتـخـدامـه فـي الـلـغـة
الإنجليزيـة مـنـذ عـصـر الـيـصـابـات حـسـب ا;ـعـنـى
الجاري في مقابل كلـمـة قـد�. ومـن أهـم وأوضـح
dمعالم ثقافتنا الحديثـة الـوعـي بـالجـدة ا;ـشـتـركـة
وبأسلوب حياة مغاير لأسلوب أسلافنا-ومع مطـلـع
الـقـرن الـسـابـع عـشـر أدرك الـكـثـيـرون أن أسـلـوب

حياتهم أفضل كثيرا من أسلوب حياة أجدادهم.
وتتسم هذه الثقافة بأنها شديدة التعقيدd فنحن
لا نستطيع أن نحدد هنا بدقة كلمة حديثd إلا أننا
نأمل في أن نتمكن رويدا رويدا على مدى الأبواب
التالية من صوغ تعريف لها. وأول مشكلة تواجهنـا
هنا هي مشكلة الفصل بR الحديث وبR الوسيط.

1
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وهذه مشكلة عسيرة للغايةd ذلك لأن ملايR ا;واقف الواقعية المحددة التي
نسعى إلى التعبير عنها بإيجاز ~ثل هذه ا;صـطـلـحـات الـعـامـة لا تـرتـبـط
ببعضها على هذا النحو البسيط الذي تـكـشـف عـنـه عـاداتـنـا ا;ـنـمـقـة فـي
التفكير. فالعصر الوسيط لم يتوقف عند نقطة محددة من الزمان وا;كان
ليبدأ عندها العصر الحديث. وليس الحديث إشراقة الشمـس oـحـو لـيـل
العصر الوسيط. وليس الحديث طفل الوسيطd بل إنه أيضا ليس الـعـصـر

الوسيط وقد �ا وكبر وبلغ سن الرجولة.
حقا إن التمييز بR ما هو وسـيـط ومـا هـو حـديـث كـان الـهـم الـشـاغـل
للمؤرخR على مدى الخمسR عاما ا;اضية تقريبا بعد أن أخفت البحوث
ا;عالم الواضحة التي عرفها أجدادنا. لقد كان التقسيم الزمني وا;رحـلـي
للعصرين الوسيط والحديث تقسيما واضح ا;عالـم مـتـمـايـزا فـي كـل كـتـب
ومراجع القرن التاسع عشر: عصر النهـضـة والإصـلاح الـديـنـيd والحـركـة
الإنسانيةd والكشوف الجغرافيةd واختراع الطباعةd وتفكك الوحدة الدينية

. واتخذ١٥١٧ و ١٤٥٣للعصر الوسيط. وتقع كلها تحديدا فيـمـا بـR عـامـي 
 بداية ملائمة للتاريخ الحديث. إلا أن هذا١٤٩٢الأمريكيون بخاصة من عام 

كله قد تغير الآن. ذلك أن عصر النهضة على وجه الخصـوص قـد تـراجـع
إلى فترة سابقة بعيدة كان الدارسون يعتبرونها ضـمـن الـعـصـور الـوسـطـى
الخالصةd وهكذا كاد يختفي التمايز بR حدود الوسيط والحديثd إذ يتداخل

العصران في الزمان مثل تداخل حطام قطار.
ترى هل معيارنا «إحياء التعلم» كتقييم أصدق للثقافة اللاتينية الوثنية ?
ولكن شارلس هاسكنز في كتابه: «نهضة القرن الثاني عشر» دفع بهذا إلى
الوراء بعيدا في العصور الوسطى. وهل معيارنا الإنجازات في مجال العلم
والتكنولوجيا ? لقد كانت القرون الأخيرة من العصور الوسطى قرون تقدم
علمي ملحوظ. حقاd وكما ذهب الأستاذ جورج سارتونd فإن أنصار الحركة
dأي رجال الأدب واللاهوت والأخلاق dفي عصر النهضة Rالإنسانية الحقيقي
كانوا على أقل تقدير ينظرون بازدراء إلى العلوم الطبيعية التي تكد لتغرس
جذورهاd وكانوا على الأقل «استنباطR» في منهجـهـم نـزاعـR إلـى تـوفـيـر
النصوص ا;كتوبةd شأنهم في هذا شأن ا;درسيR. بل قد يكون بالإمـكـان
الدفاع عن الرأي القائل بأن النهضة الحقة إ�ا تعني نكوصا في �و العلم
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الحديث. وهل معيارنا اقتصادي متمثل في �و الاقتصاد النقدي وا;صرفي
والتجارة ذات السوق الواسعة ? إن البحوث الحديثة تدفع بأكثر هذه الظواهر
إلى تاريخ أقدم من ذلكd إلى أيام الحروب الصليبية وأوائل العصور الوسطى.
وهل معيارنا قيام الدولة الإقليمية محل التكتلات الإقطاعية ? ولكن الشيء
ا;ؤكد أن فرنسا وإنجلترا كانتا دولتR إقليميتR منذ أن بدأتا حرب ا;ائـة

عام في القرن الرابع عشر.
ولكن من ا;مكن أن نلتزم نهجا معاكسـا وذلـك بـأن نـسـأل مـتـى انـتـهـت
العصور الوسطى ? واضح جدلا أنها لم تنته. إن أية مقالـة افـتـتـاحـيـة فـي
صحيفة تستطيع اليوم على سبيل السخرية استخدام كلمـتـي إقـطـاعـي أو
«قروسطي»-~عنى الانتساب إلى القرون الوسطى فكرا وذوقا-فهناك عبارة
«شوارع بوسطون التي تحمل صفات القرون الوسطى» أو «موظفو الحكومة
الإقطاعيون» في واشنطن. وأهم من ذلـك أنـنـا لـو انـتـقـيـنـا أمـثـلـة مـحـددة
وملموسة من مختلف مجالات الثقافة الإنسانية سنجـد مـنـاهـج وأسـالـيـب
القرون الوسطى لا تزال واضحة في غرب أوروبا حتى القرن السابع عشر-
dونظام ملكية الأراضي الزراعية في فرنسا dالنظام التشريعي في إنجلترا
وموازين ومكاييل القرون الوسطى شائعـة فـي كـل مـكـانd وأسـلـوب الحـيـاة
ا;سيحية ذائع بR البروتستانتـيـR والـكـاثـولـيـك عـل حـد سـواء فـي أوروبـا
الغربية. وإن ا;ستعمرين البريطانيR الذين وفدوا قي القرن السابع عشر
إلى فرجينيا ونيوانجلاند جلبوا معهم كميات مذهلة من عناصـر الـعـصـور
الوسطى �ثلة في الأطعمة وآلات التـعـذيـب المخـتـلـفـة والإ�ـان بـالـسـحـر
والشعوذةd والخطوط ا;عمارية لبيوت العصر الوسيط. بل إن ا;ستعمـريـن
من فرنسا الجديدة جلبوا معهم نظام السادة الإقـطـاعـيـR والإقـطـاعـيـات

الزراعية والذي لا يزال أثره باقيا حض الآن في كوبيك.
إذن فالعصور الوسطى �تدة داخل العصر الحديث على نحو لا oثله
واقعيا حياة كائن حي أوحد. بل لا يستطيع التاريخ الروائـي الـتـقـلـيـدي أن
يستوعب حقا تعقيدات التحول الثقافي. ولكننا لن نحاول هنا أن نتخلى عن
النهج التاريخيd وإ�ا سنزاوج بينه وبR النهج التحليلي. ونعتزم في الأبواب
الثلاثة التالية أن نعالج جهود صياغة الأسلوب الحديث للحياة خلال القرون:
الخامس عشر والسادس عشر والـسـابـع عـشـر. ووفـاء بـأهـداف الـدراسـة
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التحليلية سنعمل على دراسة الفن والآداب والدين والعلم والتكنولوجيا كلا
على حدة دون أن ننسى أنها جميعا تشكل معـا كـلا واحـدا فـي واقـع حـيـاة

مجتمعنا.
وبهذاd سوف ننأى بأنفسنا عن نهج التسلسل الزمنـي لـلأحـداث الـذي
يعتمد على تقسيم التاريخ إلى فترات زمنية متمايزةd وسوف نلتزم منهـجـا
مناقضا للقواعد ا;قررة لكتابة التاريخ التي تسلم ~بدأ التقسيـم الـزمـنـي
للعهود المختلفة على أساس القرون-هذا عـلـى الـرغـم مـن ضـرورة الـرجـوع
بعصر النهضة إلى القـرن الخـامـس عـشـرd بـل وإلـى الـقـرن الـرابـع عـشـر.
وسبيلنا أن نعالج الحركة الإنسانية والبروتـسـتـانـتـيـة والحـركـة الـعـقـلانـيـة
dتوخيا للدراسة التحليلية dكمكونات للحياة العقلية الغربية والتي �كن فصلها

١٤٥٠عن الكل الشاملd ومن ثم نعالجها كوحدة واحدة عبر القرونd بدءا من 
 على وجه التقريب وهي الفترة التي تفصل العصور الوسطى عن١٧٠٠إلى 

عصر التنوير. وموضوعنا الرئيسي هنا هو بيان كيف تغيرت نظرة القرون
الوسطى إلى الحياة لتحل محلها نظـرة الـقـرن الـثـامـن عـشـر إلـى الحـيـاة.
وعلى الرغم من أن نظرة القرن الثامن عشر-إلى الحياة قد تعدلـت خـلال
dإلا أنها لا تزال في جوهرها نظرتنا نحن الآن إلى الحياة Rا;اضي Rالقرن
خاصة في الولايات ا;تحدة الأمريكية. و�كن القول في ضوء وجهة النظر
هذه أن القرون: الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر ا;اضية كانت
قرونا انتقالية في حقيقتها خاصة أعوام التـمـهـيـد لـعـصـر الـتـنـويـر. إذ إن
الحركات الإنسانية والبروتستانتية والعقلانية أخذت تعـمـل عـمـلـهـا خـلال
فترة الانتقال هذه في اتجاه تقويـض نـظـرة الـقـرون الـوسـطـى إلـى الـعـالـم

وعناصره لتحل محلها النظرة الحديثة.
أخذت هذه العوامل تؤثرd على نحو ما تؤثر الأفـكـار دائـمـاd مـن خـلال
قلوب ورؤوس الرجال والنساء �ن ليسوا بالضرورة مثقفR خلص. إنها لا
تفسر كل التاريخ الحديث بل إنها ~عنى مـن ا;ـعـانـي تجـريـدات نـصـوغـهـا
ونبنيها في عقولنا نحن بجهدنا لكي نفهم ا;اضي في ضوئها ولكنـهـا ذات

مـعنى.
 إننا نؤمن ~ا نؤمن به اليومd ونسلك على نحو مـا نـسـلـك الآنd وذلـك
بسبب ما قاله أو فعله منذ قرون عديدة خلت أولئك الذين اصطلحنا على
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تسميتهم دعاة الحركة الإنسانية أو البروتستانتية أو العقلانية.

معنى النهضة» و «الإصلاح»:
يحكي أنه كان في سالف الزمان توأمR شـقـراويـن اسـمـهـمـا الـنـهـضـة
dفاتفقتا ضد زوجة أبيهما dوالإصلاح. واجها العديد من ا;ظالم والاضطهاد
العجوز ا;تهالكةd الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى... طبـيـعـي أن
كتب التاريخ لم تعرض الأمر ~ثل هذا الأسلوب البسيط الرقيـقd بـل إنـهـا
تأبى استهلال موضوعها على نحو ما نستهل حكاية خرافية. ولكن إذا مـا
استثنينا الكاثوليك الرومانيR نجد أن جمـهـرة الأمـريـكـيـR الـذيـن درسـوا
قدرا من التاريخ الأوروبـي خـرجـوا مـن دراسـتـهـم هـذه بـفـكـرة مـفـادهـا أن
الحركتR اللتR نطلق عليهما اسم الإصلاح البروتستانتي والنهضـة كـانـتـا
تقريبا سواء من حيث الإسهام والهدف. استهدفت إحداهما الحرية الدينية
بينما استـهـدفـت الأخـرى الحـريـة الـفـنـيـةd وعـمـلـتـا مـعـا مـن أجـل الحـريـة
الأخلاقيةd وكذلكd بطبيعة الحالd من أجل ما أصبـحـنـا نـطـلـق عـلـيـه فـي
القرن التاسع عشر اسم الد�قراطية. لقد استهـدفـا مـعـا تحـريـر الـعـامـة
رجالا ونساء من القيود التي تكاتفت التقاليد والخرافة على فرضها عليهم

خلال العصور الوسطى.
وحتى هذه الفكرة ا;ضللة ليست خطأ برمتها. فان الكثيرين من أتبـاع
لوثر لابد أن ساورهم شعور بالنشوةd وأحسوا بأنهم تحرروا من الالتزامات
الروتينية التي كانت قيدا عليهم. واستشعروا ثقة جديدة في قدراتهم الذاتية.
ونحن نعرف جيدا أن الفنانR والأدباء والعلماء وا;ستكشفR أدركوا جميع
بزوغ عوالم جديدة تنتظر من يغزوهاd ورأوا أن ثمة فـرصـا جـديـدة لـعـمـل
أشياء كثيرة-كل الأشياء على اختلاف أنواعها-بوسائل لم يطرقها أحد من
قبل �ا يسمح لهم بأن يحققوا ذواتهم ويكونون شخصيات مرموقة. ومـن
ثم �كن لناd وإن بدت الكلمات غامضة فضفاضةd أن نساوي بR العصور
الوسطى وبR السلطةd وكذلك بR النهضة والإصلاح من ناحيـة والحـريـة

من ناحية أخرى. إلا أننا لن نضيف كثيرا إذا ما توقفنا عند هذا الحد.
إن الوقائع على درجة من التعقيد بحيث يتعذر على القانون تفسـيـرهـا
فقد استخدم لوثر سلطته للمساعدة على قمع ثورة الفلاحR. وعمد كثيرون
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من إنسانيي عصر النهضة الأحرار إلـى تـنـصـيـب أعـلام الأدب الإغـريـقـي
كسلطة جديدة معصومة ورأوا فيهم �اذج يقتدون بها في كل ما يكـتـبـون.
وعبدوا شيشيرون وأفلاطون عبادة عـمـيـاء كـمـا لـم يـعـبـد أحـد مـن أعـلام
الأدب من قبل. وفي مجال السياسة أصبح طاغية عصر النهضة أو ا;ستبد
شخصية عامة. ومن ثم فإن حركتا النهضة والإصلاح لم يعمل أي مـنـهـمـا

عن وعي ابتغاء تحقيق حرية فردية من النوع الد�قراطي.
ودون هذا صدقا القول بأن حركتا النهضة والإصلاح عملتا دائما معـا
في اتساق من أجل غايات واحدة. فقد كان ا;ؤمن الصادق ~ذهب كالفن
ينظر في هلع إلى فنان عصر النهضة الذي ينحت �اذج عارية ويعيش حياة
استهتار وتبذير. وجاء لوثر ليعبر عن كراهيته للمفكر الإنسـانـي ارازمـوس

 وكان الشعور متبادلا. وها هنا لا نجد تناقضا بسيطا بR الناسك الديني)١(
وبR الفنان الحسي الصريح. أحب ارازموس ا;سيحيةd وأحب اليونانية في
نقائهاd وحوار ا;درسيR بعد الظهيرةd وأحب كذلك بصورة أكاد�ية الفطرة
السليمةd وكان oرده ضعيفا واهيا. وبدت شخصية ارازموس وسيرة حياته

صورة باهتة مكررة للأكل من حركتي النهضة والإصلاح.
إن الحركة الإنسانية في الحقيقة هي موقف من الحـيـاة لا يـتـسـق فـي
جوهره مع جانـب الـد�ـقـراطـيـة الـذي يـعـنـي بـالإنـسـان الـعـادي وبـرفـاهـة
الجماهير. فقد كان فنان أو أديب عصر النهضـة يـؤمـن بـطـبـقـة مـتـمـيـزة-
ليست هي طبقة النبلاء الإقطاعية القد�ةd بل الطبقة ا;تميـزة الجـديـدة
من ذوي ا;وهبة والفكر. وكان لا يعنيه كذلكd بل لعله كان يـزدريd الـكـثـرة
غير ا;تميزة التي لا تعبأ بالفن أو الفلسفة أو العيش الكر�. وتولد عن هذا
ا;وقف الإنساني من الحياةd جزئياd الاتجاه ا;ألوف وغير الد�قراطي في
العمر الحديث ا;تمثل في احتقار الفنانR وا;ثقـفـR لـلـعـامـةd ومـتـوسـطـي
الثقـافـة �ـن لا يـتـذوقـون الـفـن. وا;ـلاحـظ أن أكـثـر عـبـارات الـدفـاع عـن
الأرستقراطية-ولعل الأفضل أن نقول «الصفوة» نظرا لأن كلمة «أرستقراطية»
توحي بعصر النبالة الأوروبي القد� الذي لا يعبأ أحد بالدفاع عـنـه الآن-
نجدها نابعة من مصادر ترجع إلى عصر النهضة. وقد اقتفى نيـتـشـه أثـر
زميله الأستاذ جاكوب بوركهارت بجامعة بازلd ووجد فـي الحـيـاة ا;ـتـألـقـة
الساحرة والعاتية الشرسة لأعلام الفن والإنسان في عصر النهضة أقرب
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مثل أرضي يحقق مثله الأعلى للإنسان أو السوبرمان.
وثمة في الحقيـقـة عـنـصـر واحـد عـلـى الأقـل فـي مـجـمـوع الاتجـاهـات
الإنسانية انتقل إلى التقليد الد�قراطي-ونعني به فكرة أن باب التقدم في
Rالعمل والحياة مفتوح لذوي ا;وهبة والابتكار والجرأة بيد أن الد�قراطي
المحدثR ليس لديهم إجمالا ذات الفكرة عن ا;واهب التي دعا عصر النهضة
إلى تشجيعها. وواضح أن النقطة الهامة بشأن مبدأ حرية الفرص أو تكافؤ
الفرص تتمثل في هذا السؤال البسيط: فرصة ;اذا ? وسوف نرى فيما بعد
أن القرنR الثامن عشر والسادس عشـر ورجـال الـتـنـويـر ورجـال الـنـهـضـة

أجابوا جميعا إجابات شديدة التباين.
ومن ثم تكشف الوقائع عن أن النظرة الساذجـة الـقـائـلـة بـأن الـنـهـضـة
والإصلاح بشيران متضافران في الدعوة من أجل الد�قراطـيـة الحـديـثـة
إ�ا هي نظرة غير دقيقةd إذ لو أن ا;دنية الحديثة التزمت بدقة وصرامة
السبل التي ارتادها دعاة الحركة الإنسانية والبروتستانتـيـة فـر~ـا مـا كـنـا

سمعنا عبارة «قرن الإنسان ا لعادي.»
إن بعض ميراثنا الد�قراطي قد� جدا في الحقيقةd وهو قـد� قـدم
حضارة الإغريق وبعضه جديد نسبياd جديد جدة الآلـة الـبـخـاريـة. ونـحـن
مدينون ببعضه إلى دعاة الحركة الإنسانيةd ولكن ليس بهذا القدر الكبـيـر
الذي تحدثنا عنه ا;راجع التقليدية على مدى الأجـيـال الـقـلـيـلـة ا;ـاضـيـة.
ويتعR علينا أن نحذر ا;بالغة في الحكم على عـصـر د�ـقـراطـيـتـنـا. إذ لا
يزال عصرا حديثا متأرجحا وقوة متنامية مكافحة وسط عـالـم ألـف مـنـذ

زمن بعيد أساليب أخرى للحياة.

نطاق الحركة الإنسانية:
كان oرد البروتستانتيR على الكنيسة الكاثوليـكـيـة كـافـيـا وحـده لـكـي
يكسبهم على الأقل شيوع الاسمd ولا يهم بعد ذلك طبيعة ومدى الاختلافات

» (مشتقةAntinomianبR من هو انجليكي ومن هو ناقض للقانون «انتينومي
من كلمة يونانية معناها ضد الـقـانـون-وهـي أقـرب إلـى الـفـوضـوي) أو مـن

». وليس ثمة اسم واحد لكل أولئك الذينAnabaptist«٣يقول بتجديد العماد
اتحدوا ~عنى من ا;عاني في الفن والآداب والفلسفة وجمعت بينهم الكراهية
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لفنون وآداب وفلسفة العمر الوسيط. وأفضل اسم دال عليهم وشاع بيـنـنـا
هو«دعاة الحركة الإنسانية» أو الإنسانيونd وهو مصـطـلـح لـه اسـتـعـمـالات
فضفاضة جدا ومحدودة جدا عل نحولا يتلاءم مع مـؤرخ الـفـكـر. ويـتـضـح
هذا بخاصة اليوم حيث �كن أن يكون نصير الدعوة الإنسانيـة رجـل ديـن
يسعى لغرس دعوته دون التزام ديني محددd أو مصلحا تعليـمـيـا يـرى أنـنـا
أفرطنا في الإقبال على العلوم الطبيعية ونهلنا منها الكثير بينما قصرنا عن
حاجتنا من الإنسانياتd أو فيلسوفا يؤمن بأن الإنسان أسمى من الحيوان
وإن كان أدنى من الآلهةd أو غير هؤلاء كثيرينd بل لأننا لو اكتفينا هنا فـي
هذا الباب برجال عصر النهضة ا;عجبR-أعني ا;قلدين-للإغريق والرومان
وأعدنا تصنيفهم كدعاة إنسانيR فإننا سوف نغفل كثيرين ما كـان يـنـبـغـي

علينا أن نسقطهم.
إذا لنتفق معا على أن النزعة الإنسانية أشبه بعباءة تطوي تحتها كل من
كانت له. نظرة إلى العالم لا هي لاهوتية أساساd ولا هي عقلانية في ا;قام
الأول. وحسب هذا الاستعمال لن يكون ضروريـا عـل الإطـلاق الـنـظـر إلـى
النزعة الإنسانية باعتبارها موقعا وسطا بR غيبـيـات الـديـن وبـR الـعـلـوم
الطبيعيةd هذا على الرغم من أن النزعة الإنسانية كانت في حالات كثيـرة
oثل oاما هذا ا;وقع الوسط. لـقـد نـزعـت الحـركـة الإنـسـانـيـة إبـان هـذه
القرون الأولى من العصر الحديث إلى نبذ عادات الفكر للعصر الـوسـيـط
وا;ثل العليا لهذا العصر وبخاصة ما كان منها على الـنـحـو الـذي جـسـدتـه
النزعة الاسكولائية أو ا;درسيةd ولكنها لم تقبل البروتستانتية ولا النظـرة
العقلانية إلى الكون كنسق منتظم يعمل وفق نظام دقيق (أشبه بالآلة غالبا).
ويعتبر الداعية إلى النزعة الإنسانية متمردا عظيـمـا ضـد نـظـرة الـعـصـور
الوسطى إلى الكون دون أن تكون له نظرة واضحة خاصة به عن الكون. وهو
أيضا نصير هام للنزعة الفردية-إنه يريد أن يكون ذاتهd بيد أنه غير واضح
oاما بشأن ما يريد هو أن يفعله بذاته وكيف يصوغها. وهو مثقـل بـديـنـه
dخاصة فيما يفاخر به عن نفسه dللعصور الوسطى أكثر �ا يقر ويعترف
وأعني بذلك التعليم. وهو ليس بعالمd إذا ما استثنـيـنـا لـيـونـاردو دافـنـشـي
وقليلR غيره بل لعل من الأوفق وصف ليوناردو دافنشي بأنه مخترع أكثـر
منه عا;ا. وسبق لنا أن رأينا في صدر هذا الباب كيف أن بعض معالم عصر
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النهضة �كن تتبعها واقتفاء أثرها حق أيام العصور الوسطى كما صورتها
الكتب الدراسية القد�ة. ومع أن دانتي كان قد أحاط بـكـل كـلاسـيـكـيـاتـه
اللاتينية في القرن الثالث عشرd ومع أن جبوتو قد رسم بالتفصيلd ومع أن
فردريك الثاني قد استبد به نهم الفضول إزاء عالم الحواس شأنه شأن أي
عنيد متحجر القلب من طغاة عصر النهضةd إلا أن الحركة الإنسـانـيـة لـم
تبلغ ذروتها كطراز جديد إلا في القرن الخامس عـشـر. ويـتـعـR عـلـيـنـا أن
نحاول بعد قليل تحديدهd ولو في عبارة عامـةd هـو مـاذا كـانـت تـعـنـي هـذه
الأشياء الجديدة كموقف من الـعـالـم. ولـكـن يـلـزم أولا أن نـتـفـحـص نـطـاق

الحركة الإنسانية لعصر النهضة.
إن أبسط صورة من صور النشاط البشري والتي �كن بوسائل عديدة
أن نفردها ونفصلها عما ينتسب إلى «العصر الوسيط» هي ما نسميه اليوم
البحث الأكاد�ي أو طلب العلم. فالإنسانيون الحقيقيونd با;عنى التاريخي

 Rكانوا في واقع الأمر طـلاب عـلـم أو بـاحـثـ dالضيق للكلمةscholarsهـذا d
على الرغم من أنهمd أو عظماءهـم عـلـى الأقـل مـن أمـثـال ارازمـوس كـانـوا
يتمتعون في أوساط ا;ؤسسة العلمية للطبقات الحاكمة ~كانة لا نظير لها
اليوم. (ولعل النظير الحقيقي نجده اليوم في مجال العلوم الطبيعيةd حيث
Rاثل مكانة أينتشo كان ارازموس في القرن السادس عشر يحظى ~كانة
في عصرنا). لقد كان الإنسانيون يحظون ~ـا لـم يـحـظ بـه أسـلافـهـم مـن
علماء العصر الوسيطd ونعني بذلك معرفة مباشرة باللغة اليونانية إذ تيسر
لهم الإحاطة بأصول الآداب الإغريقية التي حفظها التاريخ. واتجهت الآداب
الإغريقية رويدا رويدا صوب الغرب عن طريق مئات الباحثR �ن طواهم

١٤٥٣النسيان الآن. إنها لم تصل الغرب فجأة اثر سقوط القسطنطينية عام 
وفرار الباحثR من تركيا. حقا لم يكن مثقفو العصر الوسيط بـعـد الـقـرن
الثالث عشر يجهلون يقينا اليونانية على نحو ما اعتدنا أن نتصورd فقد كان
بوسع كل شاب طموح من طلاب العلم في القرن الرابع عشر أن يجد سبيله
إلى اليونانية. وحاول الإنسانيون كذلك محاكاة لاتينية شيشيرون وأقرانه.
أي أنهم هجروا عن عمد لاتينية العصر الوسط التي كانت لغة طبيعيةd وإن
اقتصرت حقا على فئة مثقفةd إلا أنهم كتبوا وتحدثوا بها لا لشيء إلا من
باب الاحترام ا;عهود للعرف والتقاليد. وعمـد الـبـاحـثـون الإنـسـانـيـون إلـى
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إحياء لغة ميتة-والتي ظلت ~عنى من ا;عاني ميتة منذ ذلك الحR. وسعوا
إلى صقل وتهذيب الحياة التي فارقت اللاتينية. وتيسرت لهم وسيلة الطباعة
ومن ثم استطاعوا الاتصال ببعضهم على نحو لم يكن ميسـورا لأسـلافـهـم
في العصر الوسيط. إلا أن الإنسانيR كانوا فريقا صـغـيـرا مـتـمـيـزاd غـيـر
معنى بأن يلتف حوله جمهور كبير بل إن بعضهم أدان الطباعة لأنها ستفضي
إلى ابتذال الثقافة والعلم. والحقيقة أن الطباعة خلال هذه السنوات الباكرة
لم تصل إلى جمهور واسع على نحو د�قراطي إلا من خلال الدين فقط.
وسوف نحاول في الفصل التالي تقييم أسلافهم في العصر الوسيط. بيد
أننا نقول هنا من باب التنويه إن تفانيهم من أجل الـيـونـانـيـةd وإخـلاصـهـم
للاتينية شيشيـرونd وازدرائـهـم لأسـاتـذة الـلاهـوت فـي جـامـعـات الـعـصـور

الوسطى تشكل كلها سمات كثيرة.
ففي مجال الفنون الجميلة أنتج فنانو عصر النهضة خلال القرن السادس
عشر-عصر الفنون الإيطالية-أعمالا تبـدو مـغـايـرة oـامـا لأعـمـال الـعـصـر
الوسيط. وعمدوا إلى إنتاجهاd جزئيا على الأقلd كمحاكاة للرومان الـذيـن
كانت آثارهم في العمارة والنحت منتشرة في كل أنحاء إيطاليا رائدة الحركة
الإنسانية في الفن والآداب إلا أنهم لم ينتجوا فنهـم عـلـى حـR غـرةd وهـم
مدينون في هذاd وبقدر أكبر �ا يصرحون بهd لأسلافهم من رجال العصر

الوسيط.
ولعل التغير في مجال الفن ا;عماري كان أكثر وضوحاd والتـحـول أكـثـر

d ذلك الطراز المحلق فـي)٤(نقاء وتحررا. ولم يحظ عمليا الطراز الـقـوطـي
سموd بالانتشار والذيوع في إيطالياd وإ�ا أولع البناءون بالقوس ا;ستدير
والقبة والطراز الكلاسيكي والخطوط الأفقية. حقا لـقـد ابـتـكـروا أسـلـوبـا
Rمركبا من عناصر كل منها له أصل كلاسيكي. غير أنها في مجموعها ح
توضع جنبا إلى جنب تعطينا شيئا جديدا وأصيلاd فلم يحدث أن شيد فنان
روماني أو يوناني بناء يضاهي كنيسة القديس بطرس في رومـا أو قـصـور
عصر النهضة في فلورنسا. وكلمـا اتجـهـنـا شـمـالاd تـداخـل هـذا الأسـلـوب
وتشابك مع تقاليد محلية موروثة عن العصر الوسيـط لـيـنـتـج لـنـا هـجـيـنـا
غريبا مثل الحصن الفرنسي الشهير في شـامـبـور الـذي يـسـود فـيـه طـابـع
طراز عصر النهضة في الأدوار الدنيا متمثلا في البساطة الهائلة والخطوط
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الأفقيةd بينما يسود الثراء القوطي والتحليـق فـي عـنـان الـسـمـاء الأسـطـح
وا;داخن. وكذلك قصور السادة ملاك الأراضي في إنجلترا إذ على الرغم
من عدم تشييدها وفق طراز قلاع وحصون العصر الوسيط إلا أنها تكشف

عن زخارف قوطية حتى القرن السابع عشر.
ونعود إلى النحت والرسم لنجد نتاج القرن السادس عشر متميزا بوضوح
عن نتاج القرن الثالث عشر. إذ تختلف رسوم رفاييل عن رسوم جبوتوd ولا
كذلك oثال النبي داود الذي نحته مايكل انجلو والذي يتلاءم-حتى باستثناء
حجمه الضخم-مع كاتدرائية قوطية. ولا تخطيء عR الإنسان العادي غير
ا;تمرس إدراك أن الرسم والنحت في عصر النهضة ذو علاقة برسم ونحت
العصر الوسيط على نحولا تكشف عنه كاتدرائية شارترس والقديس بطرس
في روما. ولو أخذنا عناصر تقييم تقريبيةd ولنفرض ما �كن أن نـسـمـيـه
الطبيعية ونبض الحياة وما تسجله آلة تصوير حـسـاسـة «اسـتـريـو سـكـوب
لتجسيم. الصورة» فإننا سنجد ابتداء من القرن الثالث عشر فصاعـدا أن
الفنانR كان يعملون مستهدفR هذا الضرب من الطبيعة مع الابتـعـاد عـن
بعض التقاليد ا;تعارف عليها التي �كن أن تكـونd أو لا تـكـونd «بـدائـيـة».
وخير ما �ثل تلك التقاليد هو الفن البيزنطي الذي oيز بالصلابة والكهنوتية
واستواء السطح دون محاولة استباق آلة التصوير والألوان الطبيعية. (نحاول
جاهدين السرد التقريري دون الحكم التقييميd بيد أن هذه المجالات هـي
لب ذلك النوع من ا;عارف غير التراكمية التي نصفهـا بـأنـهـا ذوقـيـة حـيـث
تحمل كل كلمة معنى ا;دح أو القدحd مثال ذلك قولنـا بـوجـه عـام الـيـوم إن
الرسم يوحي بطابع التصوير الفوتوغرافي فهو قول يـحـمـل مـعـنـى الإدانـة
للرسم الآن). معنى هذا أن القرن الثالث عشـر لـلـعـصـر الـوسـيـط والـقـرن
السادس عشر من عصر النهضة يتحالفان معا ضد الفن البيزنطيd ويعني
أيضا أن النهضة هي في وضوح سليلة العصور الوسطىd تنتسب إليها على

الأقل في نقطة واحدة محورية للغاية تتعلق بالتقنية.
وكذلك السمات الظاهرية الجلية التـي تـبـدو أكـثـر وضـوحـا فـي الأدب
الخياليd لا تفرق كثيرا عصر النهضـة عـن ذروة الـعـصـور الـوسـطـى حـيـث
تكشف عن استمرارية بينة في التطور. ونـحـن يـقـيـنـا لا نـعـتـبـر اسـتـخـدام
اللغات المحلية معياراd ذلك لأن اللغات المحلية مستخدمة في الشعر والقصص
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الروائيd وفي الأدب مقابل الفلسفة حتى قبل أن يستخدمها أعلام الكتابة
في العصر الوسيط من أمثـال دانـتـي وشـوشـر و�ـا لاشـك فـيـه أن بـعـض
الأشكال ولاسيما في الشعر وبعض أ�اط الأسـلـوب ا;ـنـمـق تـدل عـلـى أن
العمل من تأليف الإنسانيR. مثال ذلك السونيتة (قصيدة غنائية تتألف من

 بيتا) فهي قالب معروف مسبقا و�كن وصفه للوهلة الأولى بأنه يحمل١٤
سمات عصر النهضة. ولكن الاستمرارية من القرن الثالث عشر فصاعـدا
أمر لافت للنظر. وإذا شئنا مثالا محددا ملموسا فإليك سمـة الـفـحـش أو
الـفـسـق. لـنـقـرأ حـسـب تـرتـيـب زمـنـي �ـاذج مـن «الحــكــايــات الــشــعــبــيــة

 البـذيـئـة وبـعـض قـصـص)٥( واحدة مـن حـكـايـات شـوشـرfabliauxا;نـظـومـة
 سننتقل بذلك من الـعـصـور)٧( و�وذجا ثالثا من أعمال رابـلـيـه)٦(بوكاشيـو

الوسطى إلى ذروة عصر النهضة ثم نصل فـي الـنـهـايـة إلـى كـاتـب يـوصـف
بإجلال وتوقير بأنه من كتاب الحركة الإنسانية. ومع هذا فإن رابليه يتمتع
بحيوية فائرةd وفحش صبيانيd ونضارة وهي صفات سبـق وصـفـهـا بـأنـهـا
قوطية الأسلوب. ولعل علمه الواسع ا;تعدد ا;شارب قد يبدو للوهلة الأولى
إنساني الطابعd ولكنه معارف واسعة تراكمت ولا ينطوي إلا على القليل من

ا;عنى الكلاسيكي لكلمة مبحث علمي.
يصف رابليه بإطناب شديدd ووفق أسلوب الحركة الإنسانية الذي يتسم
dنباتا غريبا (خياليا) يسميه بانتاجـرلـيـون dبسعة الاطلاع في كل المجالات

وقد سماه باسم أحد أبطاله بانتا جرولd فيقول:
«جرت تسمية النباتات بأساليب جد عديدة. يحمل بعضها اسم أول من
dأو عرضها أو غرسها أو تعدها استنباتا ورعاية وتحسينا dأو عرفها dاكتشفها

 والباناسيـا أو)٨(أو استولى عليها: فهناك نبات عطارد نـسـبـة إلـى عـطـارد
)١٠( ونبات ألارموا نسبة إلى أرتيمس)٩(الباناكيا من باناكي ابنة اسكيولابيوس

أو (ديانا) ونبات أيوباتوريوم واسمه مشتق من اسم ا;لك أيوبانور وتلفـيـون
 ونبات الفوربيوم نسبة إلى ايوفوربرس الطبيب الإغريـقـيd)١١(من تليفوس

d وجنتيان نسبة)١٣( والكيبياديوم من الكبياديس)١٢(وكليمنوس من كليمنيوس
إلى جنتيوس ملك سكلافونيا. وقد�ا كانت من الأمور التي تحظى بتقدير
كبير حق إطلاق الأسماء على النباتات التي يتم اكتشافها حديثاd حتى إنه
ثار خلاف بR نبتون وبالاس بشأن أي اسم من اسميهما تسمى به الأرض
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التي اكتشفاها-هذا على الرغم من أنها سميت بعد ذلك أثـيـنـا نـسـبـة إلـى
 ولهذا كاد لينكوس ملك سكيتيا للفتى تربتوليمـوس)١٤(أثيناي وهي منيرفا

 ليعلم البشر كيف يستخدمون القمح إذ لم)١٥(وذبحه حR بعثت به سيريس
يكونوا يعرفونه من قبل. وفرض اسمه بـعـد أن اغـتـيـلd ويـسـمـى فـي فـخـر
واعتزاز مبتكر الحبوب ذات النفع والضرورة لحياة البشر. وبسبب الخبث

والخيانة أحالته سيريس إلى �ر أبيض.
وثمة أعشاب ونباتات أخرى تحتفظ بأسماء البلدان التي انتقلت منها:
مثل تفاح قرطاجة أو الرمان من بلدة قرطاجةd وعشب ليجو سيتكوم الذي
نسميه الكاشم وهو من ليجوريـا عـلـى سـاحـل جـنـوا. ونـبـات الـكـاسـتـان أو
البرسيك أو شجر الخوخd ونبات السبينة من وطني جزر هيريسd والقمـح

من بلاد الكلت وغير ذلك كثير.
والفحش عند رابليه من العمق بحيث لا يدركه غير واحد من مـفـكـري
الحركة الإنسانيةd نراه يسرد قوائم طويلةd تحاكي الابتهالاتd وتتألف مـن

نعوت موضوعها الأصلي فقط غير صالحd أو كان غير صالح للنشر.
وحري أن تكشف مثل هذه الـدراسـة ا;ـقـارنـة عـن الـفـحـشd عـلـى أقـل
تقديرd مدى الصعوبة البالغة في تصنيف أعمال الفن (با;عنى الواسع للفن
الذي يشتمل على الأدب) لكي نتسق مع ا;باد¢ العامة الأساسية للفلسفة أو
علم الاجتماع. وقد تكون سمة المجون غير مرهونة بزمـان مـحـدد ومـن ثـم
تصبح اختبارا خادعا غير أمR. ومع هذا فليس مـن الـسـهـل اتـخـاذ سـمـة
عرضية وحيدة ظاهرة لتفرق بجلاء بR فن العصـر الـوسـيـط وفـن عـصـر

النهضة.
ولعل القار¢d إذا كان حقا قد تأمل ما أسلـفـنـاهd قـد خـلـص إلـى فـكـرة
مفادها أنه إذا كانت العصور الوسطى دينية في الأساسd وإذا كان عـصـر
النهضة يعني على الأقل محاولة العودة إلى ما هو وثنـي أولا ديـنـيd إن لـم
dألا ينبغي حينئذ ربط فنون العصور الوسطى بالكنيسة dيكن زندقة وإلحادا
وفنون عصر النهضة بالحرية البوهيمية التي لا تقيم وزنا للأعراف والتقاليد.
وهذا صحيح جزئيا. إذ دأب النحاتون والرسامون إبان عصر النهضة على
محاكاة الرسوم والتماثيل الكلاسيكية العارية من بR ما حاكوه من أشـيـاء
dأخرى كلاسيكية. وشرع الفنان يعيش حياة منطلقة غير محتشمة ومسرفة
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ولكنها مشوقة تستحوذ على الاهتمام ومازال يفترض منه أن يعيشها. لـذا
نجد بعض من ينزعون إلى التبسيط في تصوير القرن السادس عشر بأنه

)١٦(قرن الفنانd يستشهدون في هذا الصدد بسيرة حياة بنفينـوتـشـلـلـيـنـي 

الذاتية التي تؤكد يقينا أسطورة الفنان كعبقريd يسمو على الوقار مـثـلـمـا
 كتب سيرة حياته لبز في)١٧(تسمو على الاحتشام. ومع هذا فلو أن فيللون

ذلك تشلليني وتفوق عليه. وطبيعي أننا نستطيع دائما أن نثبت أن فيلـلـون
ليس �ثلا حقيقيا للعصر الوسيط وأنه استبق عصر النهضة.

ولكن ثمة صعوبة كبيرة تحول دون قبول الصيغة القـائـلـة: إن الـعـصـور
الوسطى تساوي بR الدين والتحر�d وعصر النهضة يساوي بR الـوثـنـيـة
وحرية الاستعراض. ولقد كان الفنان إبان ذروة عصر النهضة مستغرقا في
العمل من أجل الكنيسةd ويتناول موضوعات دينية. وإذا ما تأمـلـنـا أعـمـال
هؤلاء الرجال التي حظيت بشهرة واسعة على النطـاق الـعـا;ـيd والـتـي ذاع
صيتها بحيث تبدو لأصحاب الثقافة الرفيعة في عصرنا الراهن أمرا دارجا-
مثل لوحة العشاء الأخير لليوناردو دافنشيd ورسوم مر� العذراء لرفاييـل
واللوحات الجدارية ;ايكل أنجلو في كنيسة سيستR وما شابه ذلك-سنلاحظ
dأنها جميعها دينية ا;وضوع. وقد تصادف من يقول لنا إنها دينية الظاهر
دنيوية الروحd وحسية ووثنية وإنسانيةd وهي في هذا على النقيض oاما ;ا
شاع في العصر الوسيطd وقد يستطرد قائلا إن لوحات رفاييل عـن مـر�
العذراء ليست سوى صور فلاحات إيطاليات وهي في روحانيتـهـا لا تـزيـد
عن روحانية امرأة تفوز بجائزة في مسـابـقـة جـمـال أمـريـكـيـة. ومـثـل هـذه
ا;قارنة بR عذراء رفاييل كجسد خالصd وبR العذراء في oثال من الطراز
القوطي كروح خالصة إ�ا هي مقارنة مضللة في الغالب الأعـم. ذلـك لأن
لوحات السيدة العذراء لرفاييل هي سليلة العذراء في فن العصر الوسيط.
وليس في هذا قدحا للسلف الذي هو أبعد ما يكون عن وصفه بأنه مـبـدأ
مجرد. حقا إن السبب الأساسي فيما نذهب إليه هو مبالغتنا ا;فرطة في
الحديث عن نزعة الزهد وما سوى ذلك من صفات لا دنيوية ميزت العصور
dمغرقا في الوثنية dولهذا نجد فن عصر النهضة شديد النضارة dالوسطى
مفرطا في إنسانيته. إن فناني عصر النهضة الذين وهبوا الجانـب الأكـبـر
من حياتهم الفنية من أجل جعل ا;عتقدات ا;سيحية أمرا ملموسا ومـرئـيـا
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إ�ا كانوا ينجزون عملا ورثوه عن أسلافهم في العصر الوسيط. ولم يتحول
الفن إلى فن دنيويd ولم يختف الفن الديني تقريبا إلا على نحو تـدريـجـي
وإبان العصر الحديث. وها هنا يتبR لـنـا مـن جـديـد أن الحـديـث لا oـتـد
جذوره الصلبة ا;تشعبة إلى القرن الـسـادس عـشـر بـل إلـى الـقـرن الـثـامـن

عشر.

طبيعة الحركة الإنسانية:
Rبذلك سواء كانـوا مـن ا;ـهـتـمـ Rكانوا متمردين واع Rولكن الإنساني
بالبحث العلمي أم بالفلسفة أم بالفن أم بالأدب. وهم محدثون للـغـايـة فـي
إدراكهم بأنهم في ثورة ضد آبـائـهـم رجـال الـعـصـور الـوسـطـى. ور~ـا كـان
العلماء والفلاسفةd أو الإنسانيون با;عنى المحدود للكلمة أكثر وضوحا في
هذا: فإن رجالا من أمثال أرازموس أعربوا بحرية كاملة عن ازدرائهم لرجال
اللاهوتd عبيد أرسطو ا;تـهـالـكـR الـذيـن أفـسـدوا بـجـهـلـهـم لـغـة هـوراس
وشيشيرون الرفيعةd وأفنوا حياتهم في جدال عقيم ;عرفة كم من ا;لائكة
�كنهم الوقوف معا فوق سن إبرة. ولا نزال نردد اليوم هجماتهم عل الرغم
من انه تتوفر لنا الآن رؤية لم تكن لديهم. لقد كانوا متمردين حقا ضد نزعة
مدرسية متهرئة آذنت بالزوال وليس ضد النزعة ا;درسية الناضجة للقرن

الثالث عشر والتي لم يبذلوا جهدا حقيقيا لاستعادتها.
بل لقد كان الفنانون في ثورةd يجاهدون بوعي للإطاحة بتقاليد أحسوا
أنها عبء يثقل كاهلهم. إذ كان الأسلوب القوطي القد� في حالة واضحة
من الفساد والتحلل شأنه شأن النزعة ا;درسية ا;تأخرةd ونخـص بـالـذكـر
هنا أولئك الذين كانوا في شمال الألب ورحبوا بالأسلوب الإيطالي الجديد-
في كل مجالات الفنون وكانوا في هذا متمردين رافضR ;ـظـاهـر الـتـعـقـد
والسخف التي طغت على الأسلوب القوطي في أواخر عهده. ويتميز أسلوب
عصر النهضة في باكر أيامه بأنه أسلوب بسيط بعيد نسبيـا عـن الإغـراق
في الزخرفةd كما تجنب عن وعي الثراء القوطيd وعمـد إلـى الـبـحـث عـن

البساطة والنظام في الأمثلة الكلاسيكية.
ور~ا كان الإنسانيون والبروتستانتيون في الأساس متمردين سواء بسواء
لأن كلا منهم أحس بالهوة بR ا;ثالي والواقعي-وهي هوة مألوفة وإن كانت
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مقلقة ;ن أوتوا إحساسا مرهفا من الرجال والنساء-وهي الهوة التي تفاقمت
جدا في أواخر العصر الوسيط. إذ كانت هذه الهوة بسيطة إلى حد كبـيـر
طوال العصور الوسطى ولكنها اتسعت مع بداية القرن الخامس عشر بحيث
عجزت أكثر التفسيرات حذقا وبراعة عن معالجتها. لقد كان ا;ثل الأعلى
لا يزال مسيحياd ~عنى أنه ظل مثلا أعلى للوحدة والسلام والأمن والتنظيم
والوضع الاجتماعيd بينما كان الواقع حربا مستـفـحـلـة مـتـوطـنـةd وسـلـطـة
منقسمة على نفسها من القاعدة إلى القمةd ~ا في ذلك البابوية التي كان
ينبغي أن تعكس وحدة الرب في صفائها وهدوئهاd ثم كان الاندفاع المحموم
ابتغاء الثروة والجاه وا;نصب الاجتماعيd كمـا كـانـت الـفـتـرة فـتـرة قـلاقـل

ومشكلات.
وهكذا و~عنى من ا;عاني شأن البروتستانتية فإن هذه الحركة ا;ركبة
في مجال الفنون والفلسفة والتي نسميها الحركة الإنسانيةd إ�ا هي حركة
oرد واعية بذاتها oاماo dرد ضد أسلوب لـلـحـيـاة ألـفـتـه فـاسـدا شـديـد
التعقيدd باليا كريها زائفا. وعمد الإنسانـيـون فـيـمـا يـبـدو إلـى فـتـح نـافـذة
يدخل منها هواء نقيd كما أنجزوا عديدا من الأعمال التي تستهوي النفس.
Rبدأت تبلى على يد الجميع فيما عدا ا;ؤمن Rغير أن بلاغة الإنساني
بها إ�انا صادقا. وسرعان ما بدأ فن عصر النهضة يـلـجـا إلـى الـزخـرفـة
ا;ترفةd ويعشق الرسوم التفصيليـة ويـعـنـي بـثـراء الألـوان �ـا كـان يـرضـي
القرن الخامس عشرd ولكي نكون أكثر دقة فان الإنسانيR الظافرين انقسموا
dمدرسة النضارة والوفرة أو ا;درسة الطلقة ا;فعمة بالحيوية :Rإلى مدرست
ومدرسة الزهد والتوفير أو ا;قيدة. ففي مجال فن العمارة على سبيل ا;ثال

 وهو فنان إيطالي عاشPalladioتحدد خط للنمو والتطور على يد بالاديوه 
dعشق البساطة الكلاسيكية الدقيـقـة الـصـارمـة dفي القرن السادس عشر
وتحولت من خلاله إلى نوع من الكلاسيكية الجديدة التي شاعت في الولايات

ا;تحدة وعرفت بوصفها «استعمارية».
 ثـم)١٨(وسار خط آخر للتطور اتجه مباشرة إلـى أسـلـوب فـن الـبـاروك 

 وهما أسلوبان oيزاRococo )١٩(تحول في القرن الثامن عشر إلى الروكوك 
با;نحنيات التي تتدفق في انسياب وثراء زخـرفـي. أمـا عـن الـكـتـابـة فـمـن
ا;تعذر القول إن الإنسانيR كانوا في وقت من الأوقات أبسط حقيـقـة مـن
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خصومهم ا;درسيR. وسرعان ما أضحى عملهم ادعاء وثقلا وحذلقة. وكل
ما حدث أنهم أبدلوا أرسطو بأفلاطونd وأصبح هو الفيلسوف ولكن بصورة
مشوشة. بلd وفي مجال الكتابة الإبداعيةd نأى الكتاب بعيدا جدا عن ا;ثل
العليا للبساطة (والتي لم يأخذها عصر النهضة حقيقة مأخذا جديا أبدا)
حتى أننا نجد في القرن السادس عشر حركتR أدبيتR نـذرتـا جـهـودهـمـا
للدقة والغموض في الأدب وصادفتا نجاحا واسعا وهاتان ا;درستان هـمـا

) ومدرسةEuphuism ((٢٠)مدرسة التأنق البياني في إنجلترا والتي تعرف باسم
) في أسبانيا. وصادفـتـاGongorism ((٢١)البلاغة الزخرفية أو الجونجـوريـة

Rعلى نحو جعلنا نألف ثانية الشعراء ا;يتافيزيقي Rا;ثقف Rذيوعا ورواجا ب
Rفي القرن السابع عشر في إنجلترا الذين لم يكونوا يقينا بسطاء واضح
معقولR. وهكذا خلقت النهضة وبسرعة كبيرة جدا هويتها الخاصة الـتـي

تفصل بR الواقعي وبR ا;ثالي.
ولم يكن عصر النهضـة فـوضـويـا أصـيـلاd شـانـه فـي ذلـك شـان عـصـر
الإصلاح البروتستانتي. فقد oرد ضد سلطة واحدةd ومجموعة واحدة من
ا;ثل العليا والعادات وا;ؤسسات ابتغاء مجموعة أخرى. وتعR ثانـيـة عـلـى
الإنسانيR كمتمردين أن يعملوا جاهدين من أجل تحطيم الثقة في سلطـة
أقدم. واستخدما في سبيل ذلك لغة تحررية تدعـو عـلـى الأقـل إلـى حـريـة
التعليم الجديدd والتحرر من قواعد النزعة ا;درسية (الاسكولائية)d وتحرر
الفرد ليشق طريقه على هواه فلا يكون مجرد ببغاء يردد أرسطو. بـيـد أن
الإنسانيR كانوا أقل من البروتستانتيR إ�انا حـقـيـقـيـا بـالـنـزعـة الخـيـرة
الطبيعية والحكمة الطبيعية للإنسان. أو إن شئت عبارة أخرى فقل إنهم لم
يحرروا أنفسهم حقيقة من التراث الفكري العريق للـعـصـور الـوسـطـى فـي
النظر إلى السلطةd وفي البحث عن إجابة والتماسها من الأعمال والنصوص
ا;كتوبة ;شاهير السلف. وكل ما حدث أن الإنسـانـيـR أزاحـوا جـانـبـا آبـاء
الكنيسة وأرسطو ورجال اللاهوت في العصـور الـوسـطـى وأحـلـوا مـحـلـهـم
dمجموعة من الكتابات التي حفظهـا لـهـم الـتـاريـخ عـن الإغـريـق والـرومـان
سواء أكانت كتابات أدبية أم فلـسـفـيـة. وإذا أعـوزهـم أمـر مـن أمـور الـديـن
لجئوا إلى نص الإنجيل حسب ما درسوه من منابعه العبـريـة والإغـريـقـيـة.
ولكننا نجد بينهم ذات الإذعان ا;درسي للسلطةd ونفس عادة التجريدd بل
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والتفكير ا;بني على الاستنتاجd ونفس العزوف عن إجراء التجارب. ومن ثم
فانهم ليسوا الرواد الحقيقيR للبـحـث الـعـلـمـي الحـديـث الحـرd وإ�ـا هـم

مدرسيون تجاوزوا أسلافهم وتفوقوا عليهم غرورا ودنيوية.
قد تبدو الفقرة السالفة مبالغ فيها كثيراd وهدفنا من ذلك الوصول إلى
نقطة بذاتهاd وهي أن العلماء الإنسانيR لم يكونوا دعاة تحرر ود�قراطية
با;عنى الحديث. وإ�ا كانوا فريقا متميزا من العلماءd يتباهون ~ستوياتهم
العلميةd وتعيبهم أكثر النواقص التقليدية التي شابت ا;درسـيـR: الخـيـلاء
والاستحواذ واللجاجةd والخوف الشديد من الوقوع في أخطاءd ويشاركون
ا;درسيR في واحدة من الفضائل التقليديةd ونعني بهـا الـشـغـف الـشـديـد
بالعمل الذهني في كد واجتهاد. أما عن الفطنة النقدية والقدرة على طرح
ا;شكلات وحلها فانهم يقينا لم يبلغوا في ذلك مستـوى ا;ـدرسـيـdR إذ لـم
يكونوا عمالقة فكر كما يبدون الآنd بل كانوا على الأصح روادا يتحركون في

بطؤ وسط مجال غير �هد.
لقد صاغوا �طا ومعايير للبحث العلمي الحديث. ففي مجـال دراسـة
اللغات القد�ة أدخلوا النظام والدقة وأدوات نعتبرها الآن أمورا مسلما بها
كا;عاجم ا;رتبة أبجديا. ووضعوا معايير تحليلية وتـاريـخـيـة لـلـنـقـد. وثـمـة
مثال لإنجازات هؤلاء ا;درسيR يعبر خير تعبير عن مناهجهم. فمن ا;عروف
أن الباباوات عمدوا في أوائل العصور الوسطى إلى دعم «الكرسي البابوي»
استنادا إلى «هبة قسطنطR» والذي كان يعتمد أصلا على تقلـيـد مـوروث
عن القديس بطرس. وا;فهوم ظاهـريـا أن الـوثـيـقـة تـعـود إلـى الإمـبـراطـور
قسطنطR وانه حR غادر روما ليؤسس عاصمته القـسـطـنـطـيـنـيـة نـصـب
البابا خليفة له في روما وأعطاه حق الإدارة ا;بـاشـرة لـلأراضـي المحـيـطـة

 غيرStatus of Churchبروما والتي عرفت فيما بعد باسم «ولايات الكنيسة» 
 أثبت١٤٥٧أن واحدا من الإنسانيR الأوائل وهو لورتزو فالا الذي توفي عام 

أنها وثيقة مزوره. وبR أن لغتها ببساطة ليست اللغة التي �كن كتابتها في
 ذلك بطرق مألوفة لـنـا جـمـيـعـاVallaالقرن الرابع ا;ـيـلادي. وأثـبـت فـالاء 

اليومd إذ أوضح أن الوثيقة تنطوي على مفارقة تاريخيةd وأنها أشبه برسالة
نزعم أن أبرا هام لنكولن كتبها بينما تتضمن إشارة إلـى سـيـارة مـن طـراز

بويك.
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ولا يعتبر التفكير ا;يتافيزيقي الصوري عند الإنسانيR من نقاط القوة
عندهم. ففي تلك القرون الحديثة الأولى كانت أكثر العقول ا;نهجية والقادرة
على الإجابة عن القضايا الكبرى إما عقولا لاهوتية أو عقلانية على نـحـو

 وبيكوديلـلاFicinoما. فلم يكن الإنسانيون الإيطاليون من أمثال فـتـشـيـنـوه 
 مجرد أفلاطونيR فحسب بل كانوا من أتباعPico della Mirandolaميراندولا 

الأفلاطونية المحدثة ومن ا;ؤمنR ذوي العـقـول ا;ـرهـفـة ا;ـؤمـنـة بـالـنـزعـة
الصوفية ا;درسيةd وصحيح بوجه عام أن الإنسانيR في اكثر أنحاء أوروبا
ارتضوا أفلاطون بديلا للخلاص من أرسطوd وباعتباره فيلسوفا أقرب إلى
ا;سيحية النقية التي ينشدونها وان ظلت ملزمة بقدسيتها. ووقع ارازموس
وتوماس مورd وكوليت وغيرهم مـن أبـنـاء الـشـمـال تحـت تـأثـيـر أفـلاطـون.
والقول بان هؤلاء الرجال تركوا سلطةd هي سلطة أرسطوd ليلوذوا بسلطة
غيرهاd قول �كن أن يشوبه مبالغة دون شك. ولكنهم يقينـا أضـافـوا نـزرا

يسيرا إلى التراث الأفلاطوني وهم ليسوا فلاسفة بالدرجة الأولى.
ولكن الكتاب ا;بدعR والفنـانـR هـم أقـرب الـعـنـاصـر لجـوهـر ا;ـوقـف
Rوالرسام dالإنساني من الحياة. إن بيترارك ورابليه وشكسبير وسرفانتيس
والنحاتR وا;وسيقيR الذين ما زلنا نحفظ أسماءهم حـتـى الآن... هـؤلاء
هم طراز الرجال الذين بحثوا لأنفسـهـم عـن سـبـيـل وسـط بـR ا;ـسـيـحـيـة
التقليدية على نحو ما تلقوها من العصور الوسطىd وبR النزعة الـعـقـلـيـة
التي حاولت تجريد الكون من كل مـا فـيـه مـن سـحـر وغـمـوض. واسـتـطـاع
بعضهمd من أمثال ملتونd ابتداء من القرن السابع عشرd أن يسبغ الرهـبـة
والغموض على ما كان العلم الدنيوي يحاول أن يوضحه. غير أن عددا قليلا
من الفنانR قبل بعالم بيكون وديكارت. وعدم ثقة الفنان الحاليـة بـالـعـالـم

تعود إلى تلك القرون.
تبR لنا الآن في ضوء ما أسلفناه أن هؤلاء الفنانR كـانـوا إلـى حـد مـا
واعR بتمردا ضد التقليد ا;سيحي للعصور الوسطى. لـقـد نـبـذوا سـلـطـة
واحدة ولكنهم-وهذا أمر هام للغاية-اضطروا إلى البحث عنd ور~ا العمل
على إقامةd سلطة أخرى بديلة. ولكن مجرد قبـول الـعـالـم لأي شـيء كـتـبـه
مفكر إغريقي أو روماني قد� لم يكن كافيـا وحـده لـهـؤلاء الـكـتـاب الـذيـن
يعتمدون على الخيال الإبداعي. واتجه الفنانون إلى اليونان وروما شانـهـم



46

تشكيل العقل الحديث

في هذا شان كل من عالج الأمور الفكرية. بيد أنهم فعلوا مثل ا;عماريR إذ
أعادوا تصنيع موادهم الخام وأحالوها إلى أشياء جديدة. و�ـكـن لـنـا فـي
الحقيقة أن نهتدي بفن العمارةd وان بدا فنا موضوعيا مجرداd في مهمتنا

الصعبة التي تستهدف تصنيف هؤلاء الكتاب وفق طراز ما.
إن أحد اتجاهي الفن ا;عماري في عصر النهضة-وسوف نستخدم اسم

 للدلالة عليه-وجد في �اذجه الكلاسيكية البسـاطـة والانـتـظـام)٢٢(بالاديو
والاعتدال (الابتعاد عن الضخامة) والزخرفة الهادئة الرشيقة (الابتعاد عن
كل ما هو صارخ). كذلك فان أحد الاتجاهات الفـنـيـة والأدبـيـة فـي عـصـر
النهضة حR عاد إلى القدماء وجد عندهم جوهريا نفس نوع السلطة. لقد
تبR لدعاته أن الكلاسيكيات هي الشيء الأصيل. ووجدوا هنالك أسـاسـا
ذلك ا;ثل الأعلى للجمال والخير الذي لم يكن التعليم الرسمي في الغـرب
قد طرحه بعد. ووجدوا لدى الإغريقي والرومان-وهم من يتعR وضعهم في
الحسبان وقراءة أدبهم-نبالة المحتد والالتزام بالقواعدd والاعتدال فـي كـل
dثم التحلل من القيود dشيء والريبة في كل ما ينزع إلى الإفراط والجموح
Rورجال خيال مبدع ناضج dوالتحرر من الخرافة دون زندقة على الإطلاق
ملتزمR وليسوا عقلانيR ذوي تفكير ضيق محدود. و�كـن الإفـاضـة فـي
هذا كثيراd ولكننا سنعود ثانية لتناول بعض جوانب هذه ا;ثل العلياd ونكتفي
هنا ببيان أن مفكري عصر النهضة الذين شغفوا حبا بثقافة اليونان والرومان
الكلاسيكية وجدوا في هذه الثقافة نظاما له مباد¢ وقواعد محددةd وكان
هذا أهم ما يعنيهم. انهم لم يتبينوا ما ظن الأستاذ جلبرت مري أنهم أدركوه
بالضرورة لو لم تطمسه أجيال من أمثال هؤلاء الإنسانيR: التدفق والحيوية
والجموح والطموح لبلوغ سمت النجومd وا;غامرة العـاصـفـة والـرومـانـسـيـة

ا;سرفة.
وسوف نسمي هذا النمط بالتفسير ا;قيد في مقابل النظرة ا;طلقة في
تفسير الكلاسيكيات. و�كن أن نجد آثارا لهذا حتى في أوج عصر النهضة
في أواخر القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر عند ا;فكرين
الإنسانيR خاصة أوسعهم خيالا من أمثال ارازموس. ويبـرز هـذا بـوضـوح

 على الرغم من أن مونتيني عزف دائما عن كل ما �كن أن)٢٣(عند مونتيي
�ثل حركة. وتحولت هذه النزعة الكلاسيكية ا;قيدة إلى حركة فعلا وطراز
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جديد وأسلوب حياة. وبلغت أوج ازدهارها في فرنسا خلال القرن السابـع
عشر. ويعتبر عصر لويس الرابع عصر خير �وذج للمثل الأعلى.

 حيث نجد كلا من الشكل وا;ادة)٢٤(وها هنا فقرة من رسالة كتبها بوالو
يعبران عن ا;ثل الأعلى لعصره-الوضوح والرصانة والاعتدال وإجلال السلطة
والارتياب في كل ما هو غير مألوف وكل ما هو شذوذ وانحراف عن القاعدة.
«حيث إن الكتاب ا;بدعR ظلوا محط إعجاب جماهير غفيرة على مدى
قرون طويلة وموضع ازدراء من حفنة قليلة من الناس من ذوي الذوق ا;نحرف
(وستظل هناك دائمـا أذواق فـاسـدة)d إذن فـإن أي ريـبـة فـي جـدارة هـؤلاء
الكتاب ليست طيشا فحسب بل جنونا. وإذا افتقدنا عنـاصـر الجـمـال فـي
كتاباتهم فان الواجب يقتضينا ألا نخلص من هذا إلى الظن بانعدام الجمال
بل إلى أننا عمى وعاطلون من الذوق. أن الغالبية الـعـظـمـى مـن الـبـشـر لا
تخطيء الرأي على ا;دى الطويل بشأن إنتاج الفكر. ولا محل اليوم للتساؤل
عما إذا كان هومر وأفلاطون وشيشيرون وفرجيل أعـلامـا مـرمـوقـة أم لا.
لقد حسم الخلافd وأغلق باب الجدالd بعد أن أجمعت الآراء في حكمهـا
لهم خلال عشرين قرنا خلت. والقضية هي البحث عن الأسباب التي جعلتهم
محط إعجاب على مدى هذه القرون الطويلةd ويتعR علينا أن نهتدي إلى
سبيل لفهم هذا أو أن نقطع علاقتنا بالأدبd موقنR حينئذ أننا لا �لك لا

الذوق ولا الأهلية طا;ا أننا لا نحس ~ا أحست به البشرية جمعاء».
والعلاقة بR هذه النزعة الكلاسيكية ا;قيدة وبR ا;سيحية ليست علاقة
dاما. فقد كان أعلام الأدب في الحقبة الكلاسيكـيـة الـفـرنـسـيـةo بسيطة
ولعلهم خير �ثليهاd كاثوليكيR مخلصR جميعاd أو كانوا على الأقل �ارسون
شعائرهم الكاثوليكية. بل انهم كانوا يؤمنون بأنه لا يليق با;رء أن يؤكد ذاته
دون أن يكون كاثوليكيا. زيادة على هذا إذا ما كانوا يأملون في الحظوة لدى
بلاط لويس الرابع عشر لو كانوا زنادقة أو مرتابR. بيد أن خيوطا رفيعة
دقيقة كانت تفصل غالبا بR أصحاب النزعة الكلاسيكـيـة وبـR أصـحـاب
النزعة العقليةd الذين كانوا يشنون هجومـا ضـد كـل مـظـاهـر الـديـن. ومـن

 أن يكونوا)٢٦( بل وراسR )٢٥(الواضح أنه ما كان �كن لأنصار بوالووبوسيه 
متحمسR وصرفيR ومتمردين وبروتستانتيR ثم يظلون متمسكR بـآداب
الاتساق الاجتماعي وهو ما يشكل جانبا أساسيا من مثلهم الأعلىd إذ كان
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لزاما عليهم الحفاظ على هذا الاتساق وعلى قواعد أخرى كثيرة مفروضة
عليهم مثل القواعد الشكلية الشهيرة للدراما الفرنسية وذلك حتى يكونـوا
على وفاق تام مع شعورهم العميقd ومع الإحساس بالغيبية والإ�ان بقصور
البشر عن تدبر شئون حياتهم دون هداية الرب. ولقد oلكهم شعور بأنهم

مسيحيون طيبون مخلصون.
وهكذا كانوا جميعا على وجه التقريب. ولكنهم كانوا مسيحيR مستنيرين
وملزمR بأعراف الكنيسة وليسوا إنجيلR. ولعل بـعـضـهـم أسـفـواd مـثـلـمـا
أسف راسdR في أواخر سني حياتهم ;اضيهم الدنيوي وآبوا مؤثرين التقوى
النقية الخالصة وان ظلوا تقليدين. وقد نجد على حافة هذا العالم نزعات

 التي أطلق عليها البعض اسم. كالفينية الكنيسة)٢٧(هرطقة مثل الجانسينية
الكاثوليكية الرومانيةd والتي كانت في الواقع صورة صارمة متزمتة وشـبـه
كلاسيكية للمسيحية. وoادي بعض أعضائها مثل الأسقـف فـنـيـلـون ونـزع
إلى بدعة اكثر حداثة متمثلة في التصوف الذي يبدو بصـورة مـا إرهـاصـا
للإ�ان الوجداني بالصلاح الطبيعي الذي ساد في القرن الثامن عشر. بيد
Rهامـشـيـ Rكانوا يقينا مسيحي Rالكلاسيكي Rأن جمهرة هؤلاء الإنساني
Rأي مسيحي dلا يسعون جادين إلى محكاة ا;سيح Rأو على الأقل مسيحي
يرون في الكنيسة أولا وقبل كل شيء نظاما ملزما للبشر الجامحR بطبيعتهم
ويفتقرون إلى ما لدى الإنسانيR الكلاسيكيR من حس وتـعـلـم وإدراك ;ـا

هو ملائم.
Rأن نعتبر أساليب حياة وتفكير الإنـسـانـيـ dومن اليسير وا;غري أيضا
الكلاسيكيR وكأنها شيء لا تأثير له في صوغ العقل الحديثd خاصة في
-Rأي كشيء استطاع أن يؤثر في معلم أو اثن dالبلدان ا;تحدثة بالإنجليزية
أو في واحد مثل ت. س. اليوت-ولكن ليس كشيء وثيق الـصـلـة بـتـفـكـيـرنـا
dووجداننا على وجه الخصوص. بيد أن واحدا من أبرز أعلام تاريخ الفكر

 Rوهو العلامة الفرنسي تTaineأكد بالبرهان أن ما سماه الروح الكلاسيكية 
ونزوعها إلى اعتبار الكلي ا;تسق في اطراد أحد ا;عاييرd وكذا عادتها في
التبسيطd وإ�انها بالقواعد والقوانdR كل هذا ساعد على خلق حالة العقل
التي نسميها التنوير. ولا شك أن ا;تمردين من أمثال فولتيـر قـد تـتـلـمـذوا
على أساتذة القرن السابع عشر. وسوف نعود إلى تناول هذه ا;شكلة الخاصة
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بعلاقة الروح الكلاسيكية بالتنـويـر. وكـان الإنـسـانـيـون الـكـلاسـيـكـيـون فـي
عصرهم يؤمنون بأنهم اهتدوا إلى مبدأ أساسي للسلطة والى معيارd وآداب
السلوك وقواعدهاd وأن ما اهتدوا إليه يـتـفـق مـع مـبـدأ الـعـصـر الـوسـيـط

لفرض نظام عمل على هذا العالم ا;شوش.
أما الإنسانيون أصحاب النزعة الطلقة ا;فعمـة بـالحـيـويـة فـإنـنـا نـحـن
معشر الأمريكيR نشعر إزاءهم بألفةd ونعتبرهم عادة ومن نواح كثيرة صناع
أسلوبنا في الحياة. وهؤلاء هم أبطال النهضة حقا و~عنى الكلمةd وأعمالهم
جديرة بالقراءة حتى ما جاء منها في الكتب ا;ـدرسـيـة:-الـفـنـان تـشـلـلـيـنـي
dوالقتل والعهر والنحت واتخاذ ا;واقف والـتـحـدث إلـى ا;ـلـوك والـبـابـاوات
وكذلك ليوناردو دافنشي والرسم والتشييـد والـكـتـابـة واخـتـراع الـطـائـرات
والغواصات (على الورق) والهندسة. ثم هناك ملوك من أمـثـال فـرنـسـيـس
الأول ملك فرنساd وهنري الثامن ملك إنجلترا الذين لم تبد علـيـهـم فـقـط
مظاهر ا;لكيةd ولم تتوفر فيهم فقط مهارات الـصـيـد والـريـاضـة الـلازمـة
لأصحاب ا;كانة الرفيعة من أبناء الطبقة الراقية في المجتمع الغربي وصولا
إلى الولايات ا;تحدة حق وقتنا الحاليd بل كانوا أيضا دارسR للغات القد�ة
وأصحاب ظرف وذكاءd قادرين على قرض الشعر وكتابة ا;قالاتd ثم كانوا
بطبيعة الحال عشاقا مشهورين. وثمة عائلات بأكملها مثل بورجياس جـل

.Rأبنائها أفذاذ غير تقليدي
ومثل هؤلاء لا تخطئهم العdR وكان ثمة من كابدواd وسعوا في حمـاس
ودأب في كل العصور ابتغاء الوصول إلى القمة. وتجلت أحيانـا فـي بـعـض
العصور روح منعمة بالحيوية والاندفاع مثل عصر الـنـهـضـة سـواء بـسـواء.
ففي أواخر القرن التاسع عشر عايشت أمريكا عصـرا عـظـيـمـا �ـثـل قـوة
دافعة. ووصف فلاسفة التاريخ ثقافتنا الغربـيـة كـلـهـاd ابـتـداء مـن الـيـونـان
القد�ة أو عصور الظلام أبانها ثقافة «فـاوسـتـيـة» أو«شـمـالـيـة» أي قـلـقـة
ومكافحة. ولكن نضال عصر النهضة في أوج ازدهـاره يـكـشـف عـن قـسـوة
طفيلية فضوليةd وانغماس في ا;لذاتd وطلب للغايات العاجلة. ويقدم هنا

تشلليني كنزا من الأمثلة التوضيحية وهاك أحدها:-
بعدما قطعت علاقتي مع تلك الحقيرة كـاتـريـنـاd وتـبـR لـي أن الـشـاب
التعس الذي تآمر معها للإساءة لي قد رحل عن باريسd عزمت على صقل
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وتنظيف حلية فونتينبلو ا;صنوعة من البرونزd وoثالي النصر اللذين �تدان
من الزوايا الجانبية إلى الدوائر الوسطى للبوابة وذلك حتى تتضح معا;هما.
وأحضرت إلى بيتي لهذا الغرض فتاة بائسة ناهزت الخامـسـة عـشـرة مـن
العمر. كانت جميلة التقاطيع للغايةd تفيض حيويةd بشرتها أقرب إلى السمرة.
ونظرا لأنها ريفية فقد كانت مقلة في الحديث تسرع في سيرهاd وتتراءى
في عينيها وحشية وجموح. سميتها سكوزونـاd وإن كـان اسـمـهـا الحـقـيـقـي
جيانا. واستطعت ~ساعدتها الانتهاء من صقـل الحـلـيـة وoـثـالـي الـنـصـر
لتزيR البوابة. وأنجبت طفلة من جيانا في الساعة الثالثة مساء السابع من

. سميت الطفلة كونستانتيا. وتولى تعميدها السنيور جيدو١٥٤٤يونيو عام 
جيديd وهو من أقرب أصدقائي ويعمل طبيبا خـاصـا لـلـمـلـك. كـان وحـده
العرابd نظرا لأن التقاليد في فرنسا تقضي بأن يكون للطفل عند العماد
dهي السنيور مادالينا Rعراب واحد وعرابتان اثنتان. وكانت إحدى العرابت
زوجة السنيور لويجي الأ;انيd أحد وجهاء فلورنساd وهو شاعر فذd والعرابة
الثانية سيدة فرنسية من أسرة عريقة كر�ة المحتد زوجة السنيور ريكاردوديل
بني وهي أيضا من مواطني فلورنسا وتاجرة مرموقة. وكانت هذه أول طفلة
لي إذ لم يسبق أن رزقت بأطفال غيرها على ما أذكر وبقدر مـا تـسـعـفـنـي
الذاكرة. وخصصت بعد ذلك نفقة للأم كافية بحيث أرضت إحدى خالاتها

التي عهدت إليها بها. ولم أرها بعد ذلك أبدا».
ليس ا;ثير هنا الخروج على ا;ألوف وعدم انتظام العلاقة الجنسيةd ولا
افتقار تشلليني لأي إحساس بالخطيئة. إ�ا ا;ثير تـلـك المحـوريـة الـذاتـيـة
ا;تمثلة في إغفاله للآخرين كأشخاص وكمـوضـوعـات جـديـرة بـالاهـتـمـام-

وهذه هي براءته الصبيانية.
قد يبدو أن الإنسانيR أصحاب النزعة الطلقة ا;فعمة بالحيوية عمدوا
في الحقيقة إلى إسقاط كل سلطة وليس فقط سلطة كنيسة العصر الوسيط.
لقد كانوا إنسانيR ~عنى أنهم آمنوا بان الإنسان معيـار كـل شـيء وأن كـل
إنسان معيار ذاته. والعبارة الدارجة ا;ميزة لهم والتي تستـخـدم لـوصـفـهـم
Rهي «النزعة الفردية»-إذ كان هؤلاء الرجال فردين عظاما على نقيض ا;نتم
انتماء ضعيفا للعصور الوسطى ذات ا;سحة الرهبانـيـة. لـقـد كـانـوا رجـالا
بلغت بهم الجسارة حدا جعلتهم يسعون إلى أن يكـونـوا هـم أنـفـسـهـمd ثـقـة
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منهم في قدراتهم الطبيعية وفي شيء باطـنـي كـامـن بـداخـلـهـم. كـانـوا مـن
الطراز الذي نحبه نحن الأمـريـكـيـdR رجـالا بـرءا مـن ضـيـق الأفـق وبـلادة

الحسd وكأنهم جاءوا من تكساس.
نعود لنقول إن رابليه مثل على هذا. انه يحـب الـسـخـريـة مـن الـعـصـور
الوسطى ا;زمنة ومن خرافاتهاd ومن ادعاءات الطهارة الزائفة ومن تعاليمها
الأرسطية. وسعى جاهدا لتحرير الرجال والنساء من هذا الهراء. وحديثه

 يصور في الحقيقة ديرا علمانياd يضم الجنسdR وقد)٢٨(عن دير دي تليم
كتبت على بوابته عبارة تشرح صدر قارئها وتدخل على نفسه الـسـرورd إذ

تقول «افعل ما بدا لك».
ونعود لنكرر ونقول يتعR علينا تجنب ا;بالـغـة فـي فـضـح الـزيـف. فـان
هؤلاء الرجال �ثل عصر النهضةd في أزهى مراحلهاd كانوا أيضـا صـنـاع
dالعالم الحديث. إذ أسهموا بدور كبير من أجل تحطيم عالم العصر الوسيط
خاصة الجانبR السياسي والأخلاقي من هذا العالم. وقدموا الكـثـيـر مـن
أعمال الفن التي تشكل جزءا من تراثـنـا الـذي لا فـكـاك مـنـه. وأخـذوا مـع
بداية القرن التاسع عشـر صـورة الـعـمـالـقـة وأدوا عـلـى مـهـل صـورة الـدور
الأساسي لأبطال الثقافة لكل أ� أوروبا العظيمة فيما عدا أ;انيا التي كان

. ولا يذهب بنا الظن إلى أن هـذا أمـر غـيـر ذي)٢٩(عليها أن تنتظـر جـوتـه 
dإذ بدون شكسبير ما كان �كن لبريطانيا أن تسمو بتقييمها لذاتها dأهمية
وحق تقييمنا نحن الأمريكيR لأنفسناd ولر~ا انخـفـض وتـدنـي. فـلا أحـد

سواه كان �كن أن يحل محله.
ومع هذا فلم يكن رجال عصر النهضة يعملون مـن أجـل غـايـات oـاثـل
dولو أننا التقينا بهم ;ا وجدنا بيننا وبينهم نسبا إلا بشـق الأنـفـس dغاياتنا
وسوف يتضح لنا في الفصل التالي أننا لا نختلف عنهم فقط من حيث إنهم
لا يتعاطفون مع الد�قراطية كما نفهمها في العصر الحديثd بل ولم تكن
لديهم أي فكرة عنهاd وإ�ا الفارق أعمق من ذلك بكثيرd أو قل إن شئتd إنه
فارق جوهري يتشعب و�تد إلى كل مجالات الحياة و�ـكـن الـتـعـبـيـر عـنـه
بوسائل كثيرة ومتباينة. فان اعتقاداتنا الد�قراطية الحديثة تـرتـكـز عـلـى
نزعة تفاؤليةd ورؤية تنطوي على إمكانيـة تحـقـيـق الـنـظـام وشـيـوع الـرخـاء
لينعم به الجميع وهو ما لم يدر بخلد رجال عصر النهضة. ويسؤ اليوم مبدأ



52

تشكيل العقل الحديث

التقدم الأساسي والذي يقضي بان أزمانا خيـر مـن زمـانـنـا تـنـتـظـرنـا غـدا
بحكم طبيعة الأمور. وثمة اعتقاد في أن جوهر البشر العاديR صلاح ونقاء
وقابلية للتعلم. ونؤمن بعقيدة أساسية للغاية هي أن الإنسان كـفء لـلـعـالـم
جدير به ومتسق معهd أو بعبارة أخرى بسـيـطـة ودون مـواربـةd أن الإنـسـان

موجود على الأرض ليكون سعيدا.
وهذه كلها في الحقيقة أحكام عامة تتسم بالضخامة الكبيرة والمجازفة
الشديدة. وقد تكون ا;عتقدات التي أسلفنا الحديث عنها �ا لا يؤمن بها
غالبية الناس في منتصف القرن العشرينd وهو ما يعني أننا مقبلون علـى
عصر جديد وعقيدة جديدة. بيد أن هذه ا;عتقدات هي بوضوح معتقدات
النظرة التفاؤلية الد�قراطية للقرنR الثامن عشر والتاسع عشر. فيا يتعلق
بنهاية عصر النهضة الذي تنصب عليـه أحـكـامـنـا الـعـامـة هـذهd لا بـد وأن
نسلم بأنه طا;ا أن هذه القرون الأولى من الحقبة الحديثة كانت هي ا;هد
والحاضنة لأفكارناd ثم حيث أنها كانت أولا وقبل كل شـيء قـرون اخـتـمـار
عقل وتجاربd وحيث توفر آنذاك وبشكل عام قدر واسع من حرية الـفـكـر
في أغلب أنحاء أوروباd فإن من ا;ستطاع الحصـول عـلـى أمـثـلـة لأي شـيء

 سيجد قدرا)٣٠(تقريبا نلتمسه في تلك الأزمنةd فالد�قراطي الجكسونـي
 الإنجليـز. وأعـطـىLevellersكبيرا من التجانـس بـيـنـه وبـR دعـاة ا;ـسـاواة 

العلم والابتكار والاكتشافات الجغرافية وقعا جديدا للحياة الفكرية. وأضحت
الجدة والإثارة إن لم تكن الألفة أيضـاd أمـورا مـتـاحـة دائـمـاd وبـأقـل جـهـد
�كن. لقد كان مفكرا إنسانيا من أبناء هذه القرونd ذلك الذي صـاغ لـنـا
Rالكلمة التي تجمل فكرة مفادها أن البشر بوسعهم أن يعيشوا سعداء متآلف
في مجتمع كامل على ظهر هذه البسيطة-ونعـنـي بـهـا كـلـمـة «يـوطـوبـيـا» أو

ا;دينة الفاضلة.
بيد أن هذه الكلمة الأخيرة تحتاج منا إلى وقفة. إننا نستخدم يوطوبيا
مع قدر طفيف من الاستهجان. فالكلمة تنطوي على إشارة بينة إلى الحلم
أو الأسطورة أو اللاواقع. وليس في هذا افتئات لأن يوطوبيا سـيـرتـومـاس
مور لم تعد أكثر حداثة من جمهورية أفلاطون. وإن كنت ذا عقلية من �ط
معR وذا ثقافة معينة فستضيف إلى هذا قائلا «وليست أقل حداثة». إذ أن
كليهما من عمل فيلسوفR مثاليR مـيـتـافـيـزيـقـdR وهـمـا رجـلان مـن ذوي
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العقلية ا;رهفة روادهما أمل في أن تسمو الروح على الجسد. ويعكس كتاب
توماس مور الاهتمام بالكشوف الجغرافية في مطلع القرن السادس عشر-
كلمة يوطوبيا ذاتها هي اسم جزيرة زارها ا;لاح رالف هـيـثـلـو داي-ويـزخـر
الكتاب بالعديد من القضايا الاقـتـصـاديـة الـتـي تـتـجـاوز مـا ورد فـي كـتـاب
الجمهورية لأفلاطون. ولكن كلا منهما له نزوع استبدادي يـؤمـن بـالإذعـان
الكامل للسلطةd ولا يدرك كما هو واضح تغير العلاقات البشرية كـعـمـلـيـة
مطردةd ناهيك عن التطور. ويبدو أن أكثر من تصدوا لابتداع مدينة فاضلة
(اليوطوبيا) كانوا من ذوي مزاج سلطويd على الرغم من أنهمd ~ا في ذلك
dسطروا عل الورق فكرة تلاشي وزوال الدولة كمثل أمل نهائي dكارل ماركس

أو هدف آخر فوضوي بعيد.
كان سير توماس مور أحد العلماء الإنسانيdR كاثوليكي العقيدةd أعدمه
هنري الثامنd وهو ليس بحال من الأحوال أحد الإنسانيdRأصحاب النزعة
الطلقة موضوع اهتمامنا الرئيسي الآن. ونـعـرف أن الإنـسـانـيـR أصـحـاب
النزعة الطلقة ا;فعمة بالحيوية هم الذين أسبغوا على عصر النهضة النكهة
التي تبدو لنا الآن أمرا من بعيد بالغ الأهمية. أن هؤلاء الرجال المجاهدين

 ا;غامرينd الباحثR في دأب كانوا في جوهـرهـم غـيـر,في فعالية ونـشـاط
واثقR بأنفسهم ومن مكانهم في العالم. وبذلوا جـهـدا شـاقـا لـكـي يـؤمـنـوا
بأنفسهم فلم يبلغوا من ذلك حظا وافرا. ولم ينعموا بالأمان العقائدي الذي
بلغه الإنسانيون الكلاسيكيون أصحاب النزعة ا;قيدة. وكانوا فـي تجـريـب

دائمd لا يفتئون يحاولون شيئا جديدا.
ولكن كانت لهم غايات محددةd وأهداف معينةd وسبل معروفة يحاولون
أن يسلكوها. امتلأت نفوسهم ازدراء لآبائهم في العصور الوسطىd ولم يكن
كل ذلك بسبب ما نسبوه إليهم من تخريجات منطقية فارغة فحسبd ولكن
أيضا بسبب ما ظنوه خوف العصور الوسطى من الحيـاة-حـيـاة الـشـهـوات.
وحيث كانت النهضة هي الطراز الجديد للحياة بR من يستهويهم الجديد-
وكان الإنسانيون أصحاب النزعة الطلقة ا;نعمة بالحياة �ثلون قمة الطراز
الجديد في القرن السادس عشر-فقد شحذت الفكر لكي يكون ا;رء عابدا
صريحا ;تعها. ولم يكن الإنسانيون والفنانون مهيئR لكـي يـصـبـحـوا عـلـى
شكلة ا;تفسخR من رجالات العصور الوسطىd يخشون من الخطيـئـة فـي
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وقت يحاولون فيه إمتاع أنفسهم. ومن ثم لم تكن حياتهم تعبيرا عن رقصة
ا;وت بل رقصة الحياة.

بيد أنها كانت رقصة عامةd وقد خرج الراقـصـون لـيـتـألـقـوا. عـقـد كـل
راقص عزمه على أن يبز سواه نشاطا وتألقا وحيوية وثباتا. واشتد التنافس
بR الجماعات التي حددت إيقاع الحياة الأرستقراطيةd وحمى وطيسه كما
Rلم يحدث من قبل في أي مجتمع إنساني. ولعل هذا التنافس بلغ الذروة ب
الصفوة وأضحى أشد وأقسى من التـنـافـس الـذي ذاع وانـتـشـر فـي أواخـر
dالبطل فنانـا dالقرن التاسع عشر لقد كان عصر النهضة هو عصر البطل
والبطل مكافحا من أجل الثروةd والبطل مستكشفاd والبطل عا;اd بل والبطل

مفسدا. وإذا كنت دون البطل مرتبة فهذا عR الفشل.
والكلمة الرئيسية الجامعة-التي كانت موضوع نقد واسع ودراسات أدبية
كثيرة-وتحدد فيما يبدو هذا ا;زيـج المجـنـون مـن كـل ا;ـواهـب هـي الـكـلـمـة

 ومعناهاVir والكلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية Virtueالإيطالية الفضيلة 
إنسان أو رجل. غير أن فضيلة عصر النهضة تؤكد «الإنسان» على نحو ما
تؤكده كلمة الرجولة في أسلوبنا وتضيف إليها دلالات كثيرة جدا. والفضيلة
شأنها شأن مثل الفروسية العليا والتي تتحدر منهاd إ�ا تعبر عن مثل أعلى
للطبقة الأرستقراطية التي �كن أن يرقى إليها شخص موهوب أدنى منبتا.
وهذا ا;ثل الأعلى مثله كمثل الفروسية أيضا �كن أن يؤكد قواعد سلـوك
غير منافية للمسيحية ونستطيع صقلها بـل قـواعـد لائـقـةd قـواعـد سـلـوك
للإنسان الأرستقراطي على نحو ما هو معR في كتاب بالدارسار كاستليوني

. يـعـرضBaldassaro Castigliono: Libro del Cortagiano«كتاب رجـل الـبـلاط» 
كاستليوني كتابه كمفكر إنسانيd مع إشارات كثيرة إلى الأدب الكلاسيكي.
ولكن يغلب عليه طابع العصور الوسطى في إ�انه بصواب ا;ثل الأعلىd فها
هنا نجد أميره أقرب كثيـرا إلـى أمـيـر الـعـصـور الـوسـطـى عـنـد جـون أوت

ساليزبوري منه إلى صورة الأمير عند معاصره ماكيافيللي:
«طا;ا وأن الأمر لن يكلفنا غير كلماتd إذن حدثنا عن إ�ان بكل ما يرد

على خاطرك لتعلم أميرك».
وأجاب سيدي أوتافيانو:

«ثمة أشياء أخرى كثيرة يا سيدتي �كـن أن أعـلـمـه إيـاهـا شـريـطـة أن
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أحيط بها علما. فمن بR أمور عديدةd ينبغي عليه أن يختار من بR رعاياه
عددا من أنبل وأحكم وجهاء المجتمعd ليستشيرهم في كل شيءd وأن يوليهم
سلطة وحرية آمنة حتى يصدقوه الحديث عن كل ما يـدور بـذهـنـهـم فـيـمـا
يتعلق بكل الأمـور دون كـلـفـة أو شـكـلـيـاتd وحـري بـه أن يـحـفـظ مـثـل هـذا
dبحيث يدركون رغبته في معرفة الحقـيـقـة عـن كـل شـيء dالسلوك نحوهم
وأنه �قت كل صنوف الزيف. وأنصح إلى جانب مـجـلـس الـنـبـلاء هـذا أن
يجري اختيار رجال آخرين أدنى مرتبة من بR الشعب ليتألف منهم مجلس
شعبي ليتشاور مع مجلس النبلاء في أمور ا;دينـةd الـعـام مـنـهـا والخـاص.
وهكذا �كن أن يتألف من الأمير(على رأس الدولة) ومن النـبـلاء والـعـامـة
(أعضاء) مؤسسة موحدة ووحيدةd والحكومة التي تنبثق أساسا عن الأمـر
وتضم الآخرين أيضا. وهكذا تأخذ هذه الدولة صيغة الأنواع الثلاثة الجيدة

للحكم: ا;لكية ومجلس الشيوخ والعامة.
dهموم الأمير تغدو العدالة أهمـهـا شـانـا Rسأوضح له أن من ب dثانيا»
ويقتضي الحفاظ عليها اختيار الحكماء المجربR لتولي مهامهاd �ن يتمتعون
ببصيرة صادقة وطيبة وصلاح. وما سوى ذلك لن يكون بصيرة وحكمة بل
مكرا ودهاء. وإذ أعوزهم الصلاح فان مهارة ا;دافعR وحيلتـهـم يـقـضـيـان
دائما وأبدا إلى خراب ودمار القانون والعدالةd وهنا يتعR أن يـقـع وزر مـا

يرتكبونه من أخطاء على عاتق من اختارهم لشغل هذا ا;نصب.»
«ويحسن بي أن أحدثه عن العدالة وكيف تغرس تقوى اللهd وهي واجب
كل البشرd خاصة الأمراء الذين ينبغي عليهم أن يحبوه سبحانه حبا يسمو
على حبهم لأي شيء آخرd وأن تكون التقوى هاديهم في كل أعمالهم يبتغون

 «أن نحبه و�جده(×)بها وجهه تعالىd فهو الغاية الحقة. وكما قال زينفـون
سبحانه دائما وأبداd ولكن لنحبه و�جده أكثر وأكـثـر عـنـد الـرخـاءd حـتـى

يحق لنا أن نسأله تعالى الرحمة وقت الشدة.. .»
أن ا;زج هنا بR زينفون وبR الرب ا;سيحـي لـيـس سـمـة غـريـبـة عـلـى
الإطلاق. فالطابع العام طابع أفلاطونيd وقد تخفف ليلائم استـخـدامـات
طبقة أرستقراطية-وكذلك مقلديها �ن رزقهم تعلم آداب السلوك على يد

الإنسانيR الجدد.
وغالبا ما تعني الفضيلة في ا;مارسة العملية فعل شيء ما أو فعـل أي
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شيء أفضل من الآخرين. وا;هارات التي تجلها هي مهـارات الـبـطـل الـذي
يحطم الرقم القياسي. ولكن الأمر رهن في أغلبه بنوع الأرقام الـقـيـاسـيـة
التي يحاول البطل تحطيمها. وكان عصر النهضة في هـذا غـيـر واضـح أو
محدد شانه في مجالات أخرى. حقا لم تكن النهضة ;ؤثر محاولات تحطيم
الأرقام القياسية في اتجاه الزهدd فلم يكن الصوم ولا الصوف الخشن ولا
النسك أسلوبها. ولكن أي شيء آخر �كن في الغالب الأعم. ذلك أن دون

 في أسبانيا وحدها١٠٠٣جوان ومغامراته النسائية الشهيرة التي تجاوزت 
يعتبر حسب تقاليد الرومانسية أحد محطمي الأرقام القياسية.

وواضح أن دون جوان لم يكن لديه وقت كاف ليحدد رقـمـه الـقـيـاسـي.
dحتى في الصـورة الأسـبـانـيـة الأولـى لـلأسـطـورة dذلك أن دون جوان يبدو
إنسانا تعسا مدفوعا في شئون مغامراته العاطفية التي لا حصر لها بقـوة
شيطانية غير ما تعنيه هوليود وغير ما يعنيه أكثرنا بالجنس. ودون جوان
في الحقيقة أخ لشخصية أخرى في الأسطورة أصبحت في عصر النهضة
شخصية أدبية-وهي دكتور فاوست. فكل من فاوست ودون جـوان يـنـزعـان
إلى الإفراط-إذ إن طلباتهما وحاجاتهما مفرطة. ومع هذا فانهما عاجزان
عن إشباع طلباتهما التي لا تنتهي بأسلوب التقاليد ا;سيحية غير الدنيوية.
وبات لزاما عليهما الحصول على ما يبتغون بلحمه ودمه هنا والآنd شأنهما
في هذا شأن الآخرين من بني البشر. بيد أن حاجاتـهـمـا لـيـسـت حـاجـات
الآخرين وإنهما ليستحيان من التفكير في أنهما �يـزان قـلـيـلا بـR الـروح
والجسد لتهدئة إلحاح حاجاتهما. وهما يكابدان في دأب ودون كلل لـبـلـوغ
شيء لانهائي يجده رجال من أمثال شبنجلر لدى الشماليR وفي الإنسـان
الفاوستي. وحيث انهما من أبناء النزعة الإنسانية فانهما يسعيان للحصول
على كل هذا بدون إلهd أو نظرية أو نرفانا (الفناء في ا;طلق) أو أي وسيلة

صوفية أخرى لفناء الذات.
ولم يكن ليتوفر لهم في حياة الواقع هذا الحس بتجاوز الحدود والتسامي
عليها إلا عن طريق بذل الجهد وصولا إلى الرقم القياسيd وإلا عن طريق
هذه الدفعة الواعية من أجل الإفراط في تلك الصفة التي سميناها الطلاقة

ا;فعمة بالحيوية.
ولكن هذا الكد وصولا إلى حـد الإفـراط فـي مـجـال الـفـنـون الجـمـيـلـة
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عاقتة درجة التوقير والإجلال لأعمال الإغريق والرومـان. فـلا يـزال فـنـان
النهضة تثقله مشكلات استنباط أعماله من الطبيعة والواقعd و�لؤه إحساس
بالابتعاد عن كل ما هو بري جامح أو تجريدي أو غير مفهوم وواضـح. إنـه
قادر على أن يأتي أعمالا ضخمة جليلة مثـلـمـا كـان مـايـكـل أنجـلـو مـغـرمـا
بذلك. ولك أن تعجب ما شاء لك العجـب بـأعـمـال مـايـكـل أنجـلـوd ولـكـنـك
ستسلم بالضرورة حR تتأمل أعماله-مثل لوحة الـنـبـي داودd ولـوحـة الـرب
وآدم وحواء في كنيسة سيستR-أن ثمة إحساسا بالتوتر والانفعال وأن ثمة
مكابدة بطولية لبلوغ ما هو بطولي وما ينبض قـوة طـاغـيـة. والحـقـيـقـة أن
مجرد رسم الربd إلها عظيما جبارا على سقف الكنيسة إ�ا كان تعـبـيـرا
عن هذا الطراز الذي يتلاءم مع الإنسانيR أصحاب النزعة الطلقة ا;فعمة
بالحيوية-ويتلاءم مع أكثر من بابا من الباباوات أصحاب النزوع الإنساني.
وليست ا;سالة هي أن العصور الوسطى في أوجها كانت تتردد في عرض
الرب في صورة قريبة ووثيقة الصلة بالبشر عن طريق الرسم أو الـنـحـت.
ذلك أن الرب يظهر مرسوما على لوحات يوم الحسابd وهو ا;وضوع الأثير
لدى نحات العصور الوسطى في مراحلـهـا الـبـكـرة عـلـى وجـه الخـصـوص.
ولكنه لم يكن ليبدو في صورة فارس مثالي بالغ غاية الـكـمـال. وظـهـر فـي
أواخر عصر النهضة ميل إلى قصر التعبير المجسد عـلـى يـسـوع والـعـذراء

.Rوالقديس
وإذا انتقلنا إلى مجال الكتابة بكل ضروبهاd ~ا في ذلك كتابات العلماء
ستتضح لنا خاصية عصر النهضة ا;مثلة في ا;كابدة ابتغاء كل ما هو فريد
فذ وعظيم ومتطرف. وسبق أن أثرنا إلى نزعة التأنق البـلاغـيـة ا;ـعـروفـة

 ونزعة الجونجورية (الأسلوب ا;تكلف ذو اللغة ا;عقدة والفكرةEuphuismباسم 
 في مجال الأدب. والواقع أننا لا نكاد نعثر على كاتبGongorismالغامضة) 

لم يكن باذلا أقصى الجهد في مرحلة من مراحل حياته الأدبية ليكون هـو
ذاتهd ~عنى أن يصبح أسلوبه متكلفا مفرط التأنـقd عـسـيـر الـفـهـم زاخـرا
بالمجازات والرمزd مغربا في الخيال. ونجد أحيانا أكداسا لا يصدقها عقل
من التفاصيل الدالة على الحذلقة الثقافية وا;عارف الشاذة وخبرات زائدة
غريبة من كل نوعd على نحو ما نجد عند رابليه. وأحس الكتاب الفرنسيون
من أتباع ا;درسة ا;قيدة الذين جاءوا في فترة متأخرة بصدمة من خصوبة
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وهلامية أسلوب رابليهd ومن ثم أطلقوا عليه صفة «الأسلوب القوطي» وهو
غير صحيح بطبيعة الحال. انه لا يعدو كونه إنسانيا طلقاd متحررا إلى حد

بعيدd كان سيبلغ به الضيق أشده كمفكر لو أنه في القرن الثالث عشر.
(انه بطبيعة الحال ما كان ليكتب في القرن الثالث عـشـرd بـل سـيـلـتـزم
~هنة الطب وهي مهنتهd يتفانى من أجلها دون أن يساوره قلق لا مبـرر لـه
عن جهله) وتبرز هذه الخاصية أحيانا في أسلوب من النثر كان سيبدو في
أي حقبة أخرى أسلوبا متكلفا إلى حد غير مقبولd مثل أسلوب سيرتوماس

 في كتابه «فن الجرار» و�كن القول إن هذه هي السيطرة البائدة(×١)براون
للاتينية شيشيرون. ولكن كان هذا هو الأسلوب الذي ارتآه هـؤلاء الـكـتـاب
ملائماd وسعوا إليه عامدين. وكان كاتب النهضة أحيانا لا يعرف أين يتوقف
وهو عيب قد يبدو غير مرهون بزمن في مجـال الأدب ولـكـنـه كـان شـائـعـا
oاما في تلك الأيام. وهذا لا يلصق فقط على الكتاب الأوائل من أصحاب
النزعة الطلقة من أمثال رابليه. إذ إننا نلمسها لدى كتاب متأخريـن نـذكـر

Faerie الذي نظم قصيدة «ملكة من بلاد الجـان» (×٢)منهم الشاعر سبنسـر

Queene.نشيدا Rالتي لم تكتمل والتي بلغت ثمان 
أخيرا فان خاصية الإفراط هذه ستتضح في أعمال رجل عاش بعد أن
توفى أعلام الحقبة الأخـيـرة مـن عـصـر الـنـهـضـة. فـقـد اعـتـاد كـل الـنـقـاد
dوآخر صفة «النهضة» على تـومـاس وولـف Rح Rأن يطلقوا ب Rالأمريكي

. وكان١٩٣٨الروائي الأمريكي أحد أبناء كارولينا الشمالية والذي مات عام 
النقاد على حق في هذاd ولـديـهـم مـا يـبـرر إطـلاق هـذه الـصـفـة. إذ كـانـت
رغبات وولف شهوات كلها وكانت شهواته نهمة لا تشبع. ويحكي في روايته
«عن الزمن والنهر» كيف اعتاد وهو شاب خريج جامعة هارفارد أن يقضي
Rوثـلاثـة مـلايـ Rمـلـيـونـ Rوقته داخل ا;كتبة التي كانت تضم آنذاك ما ب
dصفوف الكتب ا;تـراصـة Rيروح ويجيء ب dوشرع في قراءتها كلها dمجلد
يلتقط كتابا اثر آخر. ويحدث في لحظة من لحظات التركيز أن يسجل كل
كتاب في زاوية من زوايا عقلهd ويـضـيـفـه إلـى رقـمـه الـقـيـاس. وعـجـز عـن
الإجهاز على ا;ليون الأولىd وكان بينه وبR هذا الهدف بون شاسعd غير أن
هذا لا يعني اكثر من أن من العسير أن يعود عصر النهضة ثانية. ولا ريب
في أننا لو تصفحنا أعمال وولف ستتضح لنا أكثر الفكرة التي سعينـا إلـى
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بيانها.
يجب ألا يذهب بنا الظـن إلـى أن هـؤلاء الإنـسـانـيـR أصـحـاب الـنـزعـة
الطلقة كانوا جميعا جامحdR ولم يكن بينهم أبدا من استمتع بلحظة هادئة.
إن منهم من كل وتعب إذا ما امتد به العمر طويلا. ومنهم من شق طـريـقـه
ظافرا رغم الأنواء والضغوط في سبيل الوصول إلى ما اتفق عا;ـهـم عـلـى
تسميته باسم الحكمة. ويبدو أن بعضهم حرص دائما على أن يتيسر له نوع
خاص من الحكمة عن البشـر. غـيـر أن صـفـاء الـنـفـس والحـكـمـة أو حـالـة
التوازن التي تتولد بالضرورة من هذا الأسلوب للحيـاة الـذي حـدده عـصـر
النهضة إ�ا تختلف oاما عن حالة التوازن التي عرفتها العصور الوسطى
ا;درسية (الاسكولائية) ومختلفة oاما عما يراه مفكر كلاسيكي مقيد مثل
بوالو. وان شكسبير بكل أعماله وأمجاده وبيئته ينـتـمـي إلـى أولـئـك الـذيـن
سميناهم إنسانيR ذوي نزعة طلقة. إذ تتوفر(فيه أكثر خصائص أساليب

) لعصر النهضة كما انهMannerism ((٣١)مدرسة ا;اناريزم «التأنق وا;بالغة»
اقتدى بأكثر الطرز ا;ستحدثة في عصر النهضة. كان رجلا حكيماd ولكن
إذا شئنا الحكم عليه في ضؤ أعماله-ور~ا لحـسـن الحـظ أن لـيـس لـديـنـا
dسواها للحكم عليه-فإننا نجد فيه مرارة لا نجدها في ا;سيحية الأرثوذكسية
ولا نجدها في عصر التنوير. أننا نلمس عـنـده كـل ازدراء عـصـر الـنـهـضـة
للعامة ولكل ما هو مبتذلd فلم يكن شكسبـيـر د�ـقـراطـيـا عـلـى الإطـلاق.
وليس ثمة بينة واضحة على أن شكسبيـر كـان مـسـيـحـيـا. إذ تـعـوزه يـقـيـنـا
الحرارة ا;سيحية والشعور ا;سيحي بإرادة الرب. والـقـدر والـكـون ومـسـار
الأشياء تبدو عنده أمرا لا صلة لها بالإنسانd وليس الإنسان غاية لهاd بـل
ولا نستهدف تجربة الإنسان واختباره. إنه لا يؤمن على ما يبدو بأي وسيلة
لتغيير هذا. وهوd كما هو واضحd ليس بالرجل الذي يتصدى لقضايا الخير.
والغريب أنه ينتهي ليكون قريبا جدا من مونتيني الذي لم يكابد مـا كـابـده
شكسبير من اضطراب وقلق وحماس. فالعالم مكان شائقd وهو عند الشباب
مكان أكثرd ولكنه ليس أنيسا للغاية في واقع الأمرd وهو يقينا ليس مكـانـا

معقولا.
إن الحركة الإنسانية في القرون الأولى من العصر الحديث ليست اتجاها
من نوع الذي �كن إيجازه وإجماله في وضوح. وكما أثرنا سابقا فـان مـن
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ينسق ويصنف العلوم الطبيعية لا يتوقع أن تكون تصنيفاته جامعة مـانـعـة.
انه يعرف أن أنواعه في حياة الواقع تختلف وتتباين وتتداخلd ويعرف أيضا
أن عمله غير كامل oاماd وأن ا;فكـريـن الـذيـن تـقـاسـمـوا بـعـض الـرسـائـل
وا;عتقدات الإنسانية كانوا أيضا جزئيا مؤمنR موحدينd ويقتدون بالتقاليد
ا;سيحية ا;باشرة مثل سير توماس مـور عـلـى سـبـيـل ا;ـثـال-وهـو الآن فـي
الحقيقة القديس توماس مور. واقترب بعض الإنسانيR قربـا شـديـدا مـن
العقلانيR الذين سنناقش فكرهم في الفصل الثالثd حتى كـادوا يـقـبـلـون
النظرة ا;يكانيكية عن الكون. غير أن الاتجاه الإنساني �كن عـلـى الـرغـم
من ذلك فصله جزئيا ووصفه. إنه يختلف عن ا;سيحية التاريخية الغربية
في زمانها من حيث إنها لا تثق في النزعة ا;درسية وفي كل بـنـاء الـعـصـر
الوسيطd ومن حيث كراهيتها لجوانب النزعة البروتستـانـتـيـة ا;ـغـرقـة فـي
الطابع الإنجيلي والعهد القد�. وتختلف عن النزعة العقـلانـيـة مـن حـيـث
إنهاd على الرغم من اقتناعها بسمو ما هو طبيعي علـى الـنـزعـة الـشـكـلـيـة
والنزعة الكهنوتية والتقليدية للعصور الوسطىd تتعلق أو تسعى للتعلق بالفكرة
القائلة بان الإنسان ليس في إجماله جزءا من الطبيعةd وبأنـه لـيـس فـقـط
أذكى الحيوانات وأكثرها مهارة بل إن من الغريب ألا يكون حيوانا oاما.

إ�ا الكائن البشريd أو الكائن البشري الـكـامـل ا;ـركـبd هـو فـي نـظـر
ا;فكر الإنساني معيار. وإذا شئنا مزيدا من التبسيط نقول أن شعار ا;فكر
الإنساني قد يكون: لا الإنسان الكامل (وهذه هي النزعة ا;وحدة) ولا الإنسان
الأدنى (النزعة ا;يكانيكية). فالنزعة الإنسانية إذن نسق من القيم ولها كما
لاحظنا نطلق ومدى من السلوك المحدد الو قعي مثلها كمثل أي مذهب من
مذاهب القيم الكبرى في عالم الغرب. أن الإنسان �كن أن يكـون مـعـيـارا
لكل شيء ولكنه ليس معيار قياس دقيق محكم. انه يستـطـيـع عـلـى سـبـيـل
ا;ثال أن يفرط في الشراب على نحو بهيميd أو أن يعزف عن الخمر إلا من
جرعة للعلاجd أو أن يحرمها على نفسه ويتشدد في تحر�هاd ويسعى لكي
�تنع عنها الآخرونd ويحثهم لكي يحـرمـوا عـلـى أنـفـسـهـم كـل ا;ـشـروبـات
الكحولية على اختـلاف أنـواعـهـاd ونـلاحـظ عـلـى مـدى الـقـرون الأربـعـة أو
الخمسة الأخيرة أن الأقلية ا;ثقفة التي استهواها أن تصف نفسها بالانتماء
إلى الحركة الإنسانية قد اتجهت وبصورة محددة نحو النوع الثاني من هذه
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ا;مارساتd وآثرت الاعتدال. ولكن النزعة الإنسانية خلال أوج الشهوانـيـة
في عصر النهضة لم تكن مقيدة على هذا النـحـو. إذ كـان �ـكـن أن تـكـون
متمردة فظة مع رابليهd رقيقة وديعة مع مورd أكاد�ية مع ارازموسd مهتاجة
مع تشللينىd مرتابة مشككة ومتسامحة مع مونتينيd بل و�كن أن تكون في
بلاط لورنزو العظيم في فلورنسا ذات نزعة أفلاطونية جديدة مع سيدات

.Rفاتنات وسادة أرستقراطي

الاتجاهات السياسية للحركة الإنسانية:
هذان القرنان اللذان ينصب عليهما اهتمامنـا هـنـا يـوصـفـان عـادة فـي

 ومنAbsotlutismالتاريخ السياسي بـ «حقبة النظرة ا;طلقة أو الاستبدادية 
الحقائق التاريخية أن الدولة الإقليمية الحديثة قـد انـبـثـقـت خـلال هـذيـن
القرنR عن دولة العصور الوسطى في كل أنحاء العالم الغربيd حتى حيثما
لم تكن الوحدة الإقليميةd مثلما هو الحال في الولايات الجرمانيةd من نوع
الدولة القومية ا;عهودة لنا الآنd بل كانت أراض أمير من الأمراء أو مدينة
حرة ر~ا لا تزيد مساحتها عن سابقتها فـي الـعـصـور الـوسـطـى. وأبـسـط
مظهر عمل لهذا التحول يتمثل في وجود سلسلة واحدة من السلطة داخل
الرحلة الإقليمية الجديلة يظاهرها ويدعمها نظام متدرج من دور القضاء
وقوة مسلحة من شرطة وجيش يشرف عليها ويديرها أولئـك الـذيـن عـلـى
رأس السلسلة. وظلت بقايا الإقطاع راسـخـة هـنـا وهـنـاك. ولـم يـكـن لـهـذه
الدولة الجديدة جدول التنظيم المحكم وتسلسل الأوامر على نحو مـا نجـد
في الجيش الحديث. ولكن كان الفارق كبيرا بينها وبR الربط في العصور
الوسطى بR الحقوق والواجبات وبR موازنة السلطات بالعادات ا;ـقـيـدة.
ذلك أن الدولة الحديثة-حتى في أحدث صورها ا;عاصرة لنا الآن-لم تكـن
أبدأ ذلك المجتمع الصارم الفعال ا;نظم وا;نسق بدقة �ـلـكـة الـنـمـل كـمـا
صوره كثيرون من النقاد. وإ�ا نشأت تاريـخـيـاd وجـزئـيـا عـلـى الأقـل وفـاء
بالحاجة إلى التوحيد القيامي وضمان الفعاليةd وابتغاء كبح ا;يل البشـري

إلى الشرود والكسل والانحراف.
ولعل من ا;ناسب أن نلجأ هنا ثانية إلى أثنينية بسيطة-فلو أننا قابـلـنـا
بR السلطة (القهر) وبR الحرية (التلقائية) ووضعناهما على طرفي نقيض
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فان الدولة الجديدة بكل صورها حتى ولو كانت هـذه الـصـور د�ـقـراطـيـة
ستبدو لنا في ا;قابلة أنها تنتمي إلى السلطة. وثمة بطبيعة الحال تباينات
تاريخية وجغرافية كبيرة كما أن بعض الدول قد تكون أدنى كثيرا من القطب
ا;طلق للسلطة الاستبدادية بالقياس إلى غيرها بيد أنها جميعها لها هيمنة

سياسية على أفراد المجتمع أكثر �ا كان مألوفا في العصور الوسطى.
والأمر اليقيني أن نظرية الدولة ا;طلقة قد صيغت خلال هذه السنوات
صياغة صريحة سافرة كما لم يحدث من قبل (بل أن نظرية الدولة الشمولية
الحديثة تحجم عن التصدي لكلمات عذبة مثل الحرية والد�قراطية أكثر

 الفيلسوف الإنجليـزي)٣٢(�ا فعلت نظرية الدولة ا;طلقة) وها هو هـوبـز 
 Rفي القرن السابع عشر قد ابتكر كلمة التنLeviathanللدلالة على الدولة 

الجديدةd والتي ظلت منذ ذلك الحR موضع الاتـهـام مـن جـانـب أصـحـاب
مذهب الحرية. استخدم هوبز مفهوما قد�ا للنظرية السياسيـةd يـحـظـى
بتراث عريق من التوقيـر والاحـتـرام ابـتـداء مـن الـدولـة الـرومـانـيـة ومـرورا
بالعصور الوسطىd ألا وهو مفهوم العقد الاجتماعي. غير أنـه حـرف هـذا
ا;فهوم عن موضعه والذي كان يدعم إجمالا جانب مـذهـب الحـريـةd ولاءم
بينه وبR النظرية الاستبدادية. لقـد كـان مـن ا;ـفـتـرض أن الـعـقـد يـفـرض
حدودا على كل الأطراف ا;شتركR فيهd الحكام والمحـكـومـR عـلـى سـواء.
ولكنه قبل كل شيء يضع نوعا من السياج يشعر الفرد داخله أنـه مـسـتـقـل
بنفسه. غير أن العقد على يد هوبز ضم كل الأفراد تجنبا للحرب ا;روعة
بR الكل ضد الكل والتي قد تسود لو ظـل الإنـسـان فـي «حـالـة الـطـبـيـعـة»
(سنضطر إلى العودة إلى فكرة حالة الطبيعة ولكن سنجتز¢ الآن بالإشارة
إلى أن هوبز اعتبرها أسوأ الأمور حتى ليتـشـكـك فـي وجـودهـا أصـلا فـي
ا;اضي) وتعاقد الأفراد فيا بينـهـم الـواحـد مـع الآخـر لـتـنـصـيـب ا;ـلـكd أو
السلطة التي تفرض القوانR التـي يـتـعـR أن يـذعـن لـهـا الجـمـيـع ومـن ثـم
تفرض النظام محل فوض حالة الطبيعة. ولكن ليس ثمة عقد بR الفردd أو
بR أي مجموعة من الأفرادd وبR ا;لك. فا;لك مطلق السلطةd وعلى الفرد
الإذعان ا;طلق للملك. بيد أن هوبز وضع في الحقيقة تحفظـا واحـدا: أن
ا;لك قائم لحفظ النظامd ولكفالة أمن الفردd وإذا ما أخفق في تحقيق هذا
الهدف وسادت الفوضى وباتت الحياة تهددها الأخطار فان الفرد يكون له
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الحق حينئذ في أن يحمي نفسه وحياته وأمنه قدر استطاعته. ولكن هوبز
لم يكن متعاطفا بقلبه مع هذا التحفظ الفرض وإ�ا كان رويد بقلبه وضع

ا;لك فوق العقد الذي ابتدعه وأوجده.
ولم تكن نظرية العقدd كما سنرى فيما بعد أرضا آمنـة oـامـا لأنـصـار
النزعة الاستبدادية ا;طلقة في صورتها التي جاءت بها في عصر النهضة
عن النظام ا;لكي ا;طلق. وأضحت في الحقيقة من أنفع الأسافR لإدخال
الأفكـار الـد�ـقـراطـيـة. ولـكـن كـانـت هـنـاك تـرسـانـات كـامـلـة مـن الحـجـج
والنظريات ا;يسورة لأصحاب نظرية ا;لكية ا;طلقة والتي زودتهم بها الثقافة
التاريخية ا;تاحة لكل ا;تعلمR. واستمدوا حججهم مـن الـكـتـاب ا;ـقـدس-
خاصة العهد القد�-والتاريخ اليـونـانـي والـرومـانـيd وآداب آبـاء الـكـنـيـسـة
(والكاثوليك منهم على الأقل) بل ومن البدايات الفجة في مجالات ا;عرفة
مثل دراسات ما قبل التاريخ وعلم الأجناس البشرية. ولن ندهش إذا عرفنا
أن أعداء نظرية الحكم ا;لكي ا;طلق في القـرنـR الـسـابـع عـشـر والـثـامـن
عشر استندوا إلى هذه المجالات ذاتها وتزايد اعتمادهم عليها في محاجاتهم.
فلقد سلم الحس السليم منذ زمان طويل ~ا ينكره أصحاب العقلية ا;رهفة
دون سواهم ألا وهي أن الشيطان بوسعه هو أيضا أن يستـشـهـد بـالـكـتـاب

ا;قدس.
وقد يكون من ا;مل ومن غير ا;فيد أن نستعرض الأعداد الضخمة من
الحجج التي ساقها أصحابها دفاعا عن نظرية الحكم ا;طلق. ولـعـل خـيـر
مثال نجتز¢ به هنا هو النظرية الأبوية «البطريركية» والتي بلغت حد الكمال

 في كتابه الذي خصص جانبـا)٣٣(بR الكتاب الإنجليز على يد جـون لـوك 
كبيرا منه لكي يفند ويهلهل كتاب سير روبرت فلمر وهو البطريرك أو الأب

»Patriarchaوتـسـتحق النظرية الأبوية أن نـولـيـهـا اهـتـمـامـا ودراسـة كـمـثـال 
للوسائل ا;عقدة وا;لتوية ;ا اصطلحنا الآن على تسميته كطراز جديد العقلنة»

 أو شيء أكثر مدعاة للازدراء ومن الواضحationalizationأو التبرير العقلي 
أننا هنا لا نتناول النظريات العلمية العلمـي وا;ـعـارف الـتـراكـمـيـةd ولـكـنـنـا
نعالج الجانب الرئيسي من التاريخ الفكريd وما يختص منه أساسا بالعلاقات
البشرية. و�كن القول في أبسط عبارة أن الكاتب ا;لكي يسعى جاهدا لكي
يصوغ بالكلمات الأسباب التي تدعو الأفراد إلى الإذعان لحكم الدولة ا;ركزية
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الجديلةd وهي حكومة يرأسها ولو على نحو رمزي ملك. ويحاول في النظرية
الأبوية (البطريركية) أن يناظر بR علاقة الأب بـالابـن وبـR عـلاقـة ا;ـلـك
بالرعية. ويعطي لنفسه الحرية في استـخـدام الاسـتـعـارات المجـازيـة الـتـي
يسمى فيها الرعية «أبناء» أو «قطيعا» ويسمي ا;لك «الأب» أو «الراعي» أو
ما شاكل ذلك من أسماء. ولا حظ بعض الرحالة الأوروبيR الساخرين أننا
dلا نزال حتى اليوم وفي الولايات ا;تحدة يتولى الأبناء تربية ورعاية الآباء
ويسوء شعور بأن علاقة الطفل بالأب في صورتها السوية هي علاقة خضوع
الطفل وطاعته لأبيه وأنها لا تزال قوية له لغاية. وقد تباينت قوتها باختلاف
الأزمان والأمكنة غير أن التراث الثقافي الغربي يلقي بثقله في اتجاه دعمها.
وتبدو في نظر الكثيرين أنها حقيقة من حقائق الحياة. ولقد كان المجتـمـع
العبراني الذي قام بجمع العهد القد� مجتمعا أبويا صارما حيث كان الابن
يخضع خضوعا كاملا لسيطرة الأب. وإذا ما تصفحت العهد القد� فانك
ستقع في كل صفحاته تقريبا على نصوص ملائمـة تـبـرز فـظـاعـة وشـذوذ

 في المجتمـعPatriapotestasعقوق الأبناء لآبائهم وكذلك كانـت سـلـطـة الأب 
الروماني سلطة مطلقة خلال عهود الجمهورية حتى إنها كـانـت oـتـد إلـى
التحكم في حياة الابن. وانتقل القانون الروماني إلى مجتمع العصور الوسطى
وانتقلت معه التأكيدات الجازمة لسلطة الأبوين. ولجأت ا;سيـحـيـة كـثـيـرا
إلى استخدام السلطة والعواطف الأبوية التي كانـت قـد �ـت فـي ا;ـنـاطـق
dالمحيطة بها. ولعل استخدام الراعي والقطيع من العبارات الشائعة الراسخة

كما أن قسيس الكنيسة يسمى «الأب».
وكم كان يسيرا التوسع في هذا التشبيه المجازي ليمتد من الكنيسة إلى
الدولة سيما وأن النموذج الجديد للدولة الحديثة في البلدان الكاثوليـكـيـة
وكذا البروتستانتية اتخذ كلما كان مستطـاعـا ا;ـكـانـة الـروحـيـة والـروابـط
البشرية الوجدانية التي oركزت خلال العصور الوسطى في صورة مؤسسة
داخل الكنيسة. ولا يستطيع أحد أن يقطع عن يقR إلى أي مدى جاء هذا
التحول عن روية وتفكير مقـصـود. والـشـيء الـيـقـيـنـي أن رجـالا مـن أمـثـال

 لم يكونوا من ذوي الاستعداد العقلي الذي يسمح لهم لم بأنFilmerفيلمر 
يقولوا لأنفسهم «لقد تدبر البابا أمره وأعد خطته ليستغل إلى أقصى حد
فكرة انه الأب ا;قدس ويجعل منها أداة يدعم بها سلطانه. إذا ;اذا نعـجـز
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نحن عن دعم سلطة الدولة إذا ما واصلنا الإلحاح على تأكيد فكرة أن ملكنا
هو الأب لشعبه ?» ولكن الأمر على النقيض oاماd إذ إن فيلمـر كـان عـلـى
وجه اليقR مقتنعا بصدق نظرياته مثلما كان توم بR مقتنعا بصقل نظرياته

ا;ناقضة oاما لهذه.
بيد أن النظرية الأبوية البطريركيةd هي مجموعة من الحجج التي تعتمد
إلى حد كبير في قوة إقناعها على العواطف وليس على القـدرة ا;ـنـطـقـيـة
والتمرس على التفكير ا;نطقي عند مـن يـرتـضـونـهـا. إنـهـا ادخـل فـي بـاب
المجاز وليست نظريةd و�كن أن يتكشف زيفها وكذبها لأي إنسان لمجرد أن
يقول لنفسه انه يشعر أن ا;لك بالنسبة له ليس أبا بأي حال من الأحوال.
و�كن أن يقول ا;رء لنفسه خاصة إذا ما ظل داخل إطار وحـدود الـنـزعـة
الإنسانية أو العقليةd أن ثمة نوعا واحدا فقط من علاقة الأب-الابنd وهو
ذلك النوع الذي نسميه علاقة بيولوجية وكانوا هم فـي أيـامـهـم يـسـمـونـهـا
علاقة طبيعية. والنظرية الأبويةd من حيث هي إذعـان أعـمـى مـن الـرعـيـة
للملك (أو ا;واطن للحكومة) لا يزال بالإمكان تقد� ا;زيد لتفنيدها إذا ما
أطلقت عواطفك لتنساب في الطريق السوي لهاd واتخـذت مـحـلـهـا بـديـلا
آخر وتشبيها مجازيا مناقضا يزعم مثل ما نزعم أنه النظرية الحقة. وهذا
هو ما فعله جون لوك ومن سار على هديه عندما أكدوا أن العلاقة الحقيقية
بR الرعية وبR ا;لك هي علاقة الوكالة. فا;لك ليس الأب لرعيته-إ�ا هو
وكيلهم. انه قائم ليهيئ لهم حكما طيباd وإذا ما أخـفـق فـي ذلـك فـان لـهـم
الحق في خلعه مثلما يخلع ا;رء وكيلا له ويسحب ثقته منه بعد أن يثبت أنه
غير أهل لذلك ولم يعد ا;وكل مقتنعا به. وتبدو نظرية وكالة الحكومة في
نظر جمهرة الأمريكيـR أمـرا مـعـقـولا oـامـا. ولـكـن الـذي لا شـك فـيـه أن
النظرية الأبوية كانت اكثر تعبيرا عن الرأي العام على مدى التاريخ الطويل

للعالم الغربي.
والحقيقة أن النظرية الأبوية تبدو بصورة أو أخرى أبديـة فـي تـنـاولـهـا
للعلاقات الاجتماعية. ونحن نعرف جميعا أن علماء النفس المحدثR اقتداء
منهم بفرويدd يؤكدون أهمية علاقة الأب-الابن وكلما اضطر علماء النفس
إلى معالجة النظرية السياسية والكتابة عنها لجئوا ثانية إلى النظرية الأبوية.
حقا إنهم يؤكدون على مشاعر الابن ا;تناقضة من اعتماد على الأب ورغبة
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في التمرد عليه. وصحيح أيضا أنهم يرون أنفسـهـم عـلـمـاء ويـدعـون انـهـم
يضيفون إلى رصيد ا;عارف التراكمية. ولكن لنقرأ كتـاب الـسـيـد جـيـفـري

 نراه يـفـسـرGeoffrey Gore‘s the american peopleجورير الشـعـب الأمـريـكـي 
سياستنا وثقافتنا في ضوء عقدة الأب وعقدة أوديب. ثم ينتهي إلى تفسير
فرويدي مثير عن ولع الشاب الأمريكي بالحليب. ومن ا;رجح كثيرا خـلال
القرن الثالث والعشرين أن تبدو هذه ا;لاءمة التي اصطـنـعـهـا جـوريـر فـي
التشبيه القد� بالأب عملا لا يقل سخفا عما قام به سير روبرت فيلمر كما

نراه نحن الآن.
وظهرت حجج أخرى تأييدا لنظرية الحكومة ا;ـلـكـيـة ا;ـطـلـقـة. عـادت
إحداها إلى ا;اضي تستشهد به إلى الدولة الرومانية. ولم يـكـن ا;ـقـصـود
الدولة الرومانية كجمهوريةd بل الإمبراطورية الرومـانـيـة ا;ـتـأخـرة عـنـدمـا
أصبحت الدولة ذاتها خاضعة لنظام البيروقراطية وعلى رأسها أمير مستبد.

Quod Principe placuit legis habetوالعبارة الأثيرة هـنـا هـي الـعـبـارة الـقـائـلـة 

vigoremما يروق الأمير له قوة القانون» وقد عرضت هذه الحجة القضية» 
في مراحلة مكشوفة ومفرطة ولعلها كانت أكثر الحجج إثارة من وجهة نظر

.Rالجمهوري
غير أن العبارة التي حظيت بالتقديس والإجلالd وسارت مسـرى ا;ـثـل
عبر التـاريـخ هـي «حـق ا;ـلـوك ا;ـقـدس» فـا;ـلـك إلـه عـلـى الأرضd دون أي
dأو أنه بلغة النظرية هو نائب الرب و�ثلـه عـلـى الأرض dدلالات تجديفية
ومن يعارض إرادته فإ�ا يعارض مشيئة الرب وهذا هو الكفر والتجديف.
وا;لك مبارك من الله-والحقيقة أن سوابق العصور الوسطى تشير إلـى أن
ملوك أوروبا كانت تجري لهم مراسم خاصة في حفل التتويج مـنـهـا دهـان
جسد ا;لك بالزيت ا;قدس. و�كن أن يندرج تحت هذا الرأي الجانب اكبر

من ترسانة الحجج ا;زايدة للسلطة ا;لكية ا;طلقة.
ومن الأهمية ~كان ملاحظة أن الحجج الأساسية الواردة في كل عمليات
الدفاع عن النزعة الاستبدادية الجديدة في الحكم هي حجج تقليدية كلها.
إذ ما أن نحرف فكرة العقد تحريفا بسيطا حتى نضع أيدينا على نـظـريـة
هوبز عن التنR بدلا من الدولة الإقطاعية ا;سيحية التي دعا إليـهـا جـون

. كذلك فان فكرة الراعي الروحي أو الأب ا;سيحي تصبح مع(×٣)سالزبوري
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تحريف بسيط آخر نظرية ا;لك الأب الذي لا �كن الخروج عن طاعته.
ويحس كل ا;عجبR بالعصور الوسطى بصدمة خاصة إزاء تحريف عصر
النهضة لنظرية العصر الوسيط عن حـق ا;ـلـوك ا;ـقـدس. ويـؤكـدونd وهـم
على حق في حدود العبارات اللفظية أن نظرية العصور الوسـطـى يـقـضـي
بأن للحكم أن يحكم تأسيسا عـلـى الحـق ا;ـقـدس طـا;ـا الـتـزم فـي حـكـمـه
بحدود الله ومشيئته التي أرادها الله منه. انه حR يحكم بنـاء عـلـى الحـق
ا;قدس فليس ذلك ~عنى الحق من حيث هو صواب وعدل أخلاقيا. وإذا
أساء الحكم وأفسد ومن ثـم أخـل بـالحـق ا;ـقـدس يـسـقـط عـنـه الحـق فـي
الحكم والولاية وتصبح الرعية فـي حـل مـن واجـب الـطـاعـةd ولـهـا رخـصـة
الثورة عليه. ويتعR علينا هنا أن نتساءل ومن الذي يقضى بان ا;لك يحكم
وفقا لحدود الله أم لا ? لنفترض أن فريقا في الدولة قال إن ا;لك يحكم ~ا
أنزل اللهd وقال فريق آخر لا انه خارج عن حدود اللهd كيف لنا أن نفـصـل
بR الفريقR ونعرف أيهما على صواب ? إن عقل إنسان العصر الوسيط بل
وإنسان عصر النهضة بوسعه أن يجيب على هذه الأسئلة في هدوء وسكينة
واطمئنان أكثر منا نحنd فلم تكن تـؤرقـه فـكـرة أن هـذه الحـدود لـيـس لـهـا
وضوح الحقيقة العلمية. وإ�ا كان عقل إنسـان الـعـصـر الـوسـيـط وكـذلـك
الحركة الإنسانية قد رسخ في نفسه الاعتقاد بان إرادة الله واضحة وضوح

كل شيء آخر على ظهر البسيطة.
ولكن الحجة التي نراها اليومd على الأقل في البلدان ا;تحدثة بالإنجليزية
حجة مفحمة لم تستغل بوضوح أبدا. ونعني بذلك الحجة القائلة بان الطراز
الجديد للدولة ا;لكية أكثر فعالية وجدوى من الطراز القد� حيث يقضي
بان يتمتع ا;لك بسلطة مطلقة تيسر له الإطاحة بركام ا;ناطق الإقطاعـيـة
ا;ستقلة ذاتياd وحتى يتمكن من التطوير العقلاني والتوحيد القياسي �ـا
يتيح لرجال الأعمال من أبناء الطبقة ا;توسطة الجديدة فرصة بيع منتجاتهم
في سوق أوسع مع ضمانات أوفرd وفائدة أعم. وغني عن البيان أن تبريـر
ا;ؤسسة في ضؤ نفعهاd وهي حجة نألفها oاما اليومd إ�ا تبرز في معرض
الدفاع عن ا;لكية حتى لو عدنا في ا;اضي إلى أيام بييردوبوادأ� ;اه في
مطلع القرن الرابع عشر. ولكنها تتداخل وتختلط مع حـجـج أخـرى كـثـيـرة
عند أغلب الكتاب وا;فكرين موضوع دراستنا هنا. مثال ذلك السـيـاسـيـون
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الفرنسيونd وهم الكتاب الذين وضعوا الأمة �ثلة في التاجd أيام الحروب
الدينية في أواخر القرن السادس عشرd في موضع الصدارة بحيث تتقدم
الفريق الكاثوليكي والفريق البروتستانتي. ويبدو أن هؤلاء كانوا يحملون في
خلفية تفكيرهم بعضا من ا;فاهيم الشبيهة ~فاهيمنا الحديثة والتي �كن

وصفها بأنها مفاهيم قومية غير أنهم لم يكونوا يتحدثون لغتنا.
 والذي ينظر إليه في الحقـيـقـةJean Bodinومن أبرز هؤلاء جان بـودان 

على أنه أكثر من مجرد واحد من السياسيR فقد كان بودان عا;ا إنساني
النزعةd واسع ا;عرفةd متعدد الاهتمامات. واحتل مكـانـة هـامـة فـي تـاريـخ
الكتابة السياسية كواحد من الرعيل الأول من الكتاب الذين عنوا بالطـرق
ا;نهجية التاريخية. ولعله في مجال النظرية السياسية أكثر الكتاب اتزانـا
في معالجة موضوع السلطة الشائك. وهو بحكم ميوله رجل معتدل معقول.
بدأ الكتابة في النصف الثانـي مـن الـقـرن الـسـادس عـشـر بـعـد أن اسـتـرد
أرسطو مكانته عقب محاولة الحركة الإنسانية للحط من قدره والاستخفاف
بقيمتهd وأفاد �ا تحفل به كتابات أرسطو السياسية من قدر كبير وواضح
من الحس السليم. وبرز بودان في نهاية ا;طاف كمدافع عن الحكم ا;طلق
Rللأمير الحكم. وذهب بودان الى أن ا;لك فوق القانون لأنه هو صانع القوان
ويتعR أن يكون كذلك. ولكن سرعان ما يصف بودان هذا الوضع بأنه مبدأ
تشريعي فحسبd ويقول أن الأمير بطبيعة الحال ملزم أخلاقيا بشريعة الله
وقانون الطبيعةd وقواعد العرف والسلوكd وإذا لم يلم بهذا كله فانه يكون
طاغية حتى وان ظل ملكا في ظاهر الأمر. ويلوذ بودان أيضا بالحجة الآرية
التي عززتها سلطة الأب في الإمبراطورية الرومانيةd كما لجأ إلى ترسانة

الاستشهادات ا;قتبسة من الكتاب ا;قدس التي يلجا إليها الناس عادة.
وقد لا يكون من الإنصاف فـي شـيء الـقـول بـان كـل الـفـكـر الـسـيـاسـي
للإنسانيR والكلاسيكيR خلال القرون الأولى مـن هـذه الحـقـبـة كـان إلـى
جانب الحكم ا;طلق. إذ منذ بداية إحياء الكلاسيكيات الإغريقية والرومانية
حتى مفهوم عصر النهضة برز اتجاه �كن تتبعه كخيط واضح فـي مـسـار
التقليد السياسي الغربي و�تد حتى يصل إلـى الـثـورة الـفـرنـسـيـةd والـذي

 أحد أبطالها. وهذا هو تـقـلـيـد الـنـزعـة الجـمـهـوريـة(×٤)جعل مـن بـروتـوس
d وكراهيتها الرومانية للملوك-وكذلك في(×٥)الكلاسيكية وأبطالها من ليفي
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 Rالغالب الأعم تشككها الروماني في العامة ا;تقلبMobile vulgusوها نحن 
Rنواجه ثانية كلمة لها تاريخ ومن ثم �كن أن تبدو غامضة. فنحن الأمريكي
أميل إلى التفكير في أن صفة «الجمهوري» ليست سوى كلمة أخرى تعـنـي
«د�قراطي»-وهذا شيء منفصل oاما عن ولع الليبراليR في بلدنا بالقول
بان حزبيناd الجمهوري والد�قراطيd مثلهما كمثل التوأمR. ولكن الدولة

 لم تكن أكثر من التنظيم السياسي الرومانيRepublica Romaniadالرومانية 
والذي كان-وظل كذلك إلى حR تأسيس الإمبراطورية-ذا طابع أرستقراطي
سـيـاسـي اجـتـمـاعـي. وافـتـقـد هـذا الـتـراث الخـاص بـالـنـظـام الجـمــهــوري
الأرستقراطي أرضه خلال العصور الـوسـطـى ثـم عـاد لـيـزدهـر فـي عـصـر
النهضة. ويستحيل بحكم طبيعته ذاتها أن يشكل عقيدة جماهيريـة. وإ�ـا
dRوا;ثـقـفـ Rوعقيدة الفنان Rكان أولا وقبل كل شيء دعوى الأرستقراطي
وخاصة الفنانR وا;ثقفR من ذوي الأصل وا;نبت الطيب. وأصبح بطبيعة
الحال على يد أنصاره ودعاته هؤلاء لا يتسق مع �ط بسيط وشائع وجامد.
فقد كانت النزعة الجمهورية الكلاسيكية دائما على وجه الـتـقـريـب نـزعـة
تحررية أكثر منها نزعة جمعية أو اشتراكيةd أو أنها على أية حـال حـيـنـمـا
dنؤكد أن النظام والرابط في مجتمع ما ينطويان على رعاية الطبقات الأدنى

Noblesse oblegeفان هذه هي النزعة الجمعية التي يقتضيها التزام النبالة 

Rوالتي أطلق عليها الإنجليز في القرن التاسع عشر اسم د�قراطية الثوري
٣٤)Tory Democracyهذا بينما سنجد بالضرورة رجـالا يـعـمـلـون مـن أجـل (

Rوابتغاء التخلص من الفـقـر مـسـتـعـيـنـ dإصلاح أساسي وجذري للمجتمع
بجهود الفقراء للوصول إلى هذا الهدف. وسنرى أن هؤلاء إ�ـا كـانـوا فـي
تلك القرون الأولى من العصر الحديث يستلهمون العقيدة الدينية أكثر �ا
يستلهمون النزعة الإنسانيةd وكانوا يرتكزون في دعوتهم إلى مذهب طائفي

في الدين يؤيد العنف.
وثمة نزعة جمهورية إنسانية نراها موجهـة حـقـيـقـة ضـد نـظـام مـلـكـي
بذاته. ذلك أن الحروب الأهلية الدينية الكبرى شحذت الفكر السياسي في
فرنسا في أواخر القرن السادس عشر �ا أدى إلى ظهور نظرية تتسم في
ظاهرها بسمة د�قراطية ملائمة. فقد انبرى البروتستانتيون الفرنسيون

 وفرانسوا هوoانEtienne do la Boetie(الهجنوت) من أمثال إتيR دي لابويتي 
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Hotmanوتصدوا بحزم لكل نظريات الحكم ا;لكي ا;طلق ودعوا بإلحاح إلى 
نظرية بديلة تقضى بان السلطة ترتكز في النهايـة فـي يـد الـشـعـب. وقـدم

 ولعلهVindiciae Contra Tyrannosمؤلف كتاب دعوى قضائية ضد الاستبداد 
 نظرية العقد الاجتماعي واستشهدdu plessis Mornayدي بليسيس مورناي-

بشواهد من الكتاب ا;قدس وتاريخ العصور الوسطى ليبرر التمرد فعلا بل
وقتل ا;ستبدين. و�كن أن نخلص من هذه الدراسة بشيء قريب جدا �ا
عرف فيما بعد في القرن الثامن عشر باسم مذهب حقوق الإنسان والحاجة
إلى إقامة حكومة دستورية تخضع لمجلس نيابيd وسيادة القانون.. .. . الخ.
غير أن كل هذه الأعمال لم تكن تحمل بعد طابع القرن الثامن عشر. إذ لا
تزال تتسم بطابع العصور الوسطى على الأقـل مـن حـيـث اعـتـمـادهـا عـلـى
حجج مستمدة من سوابق تاريخية أو شواهد من الكتاب ا;قدس ثم غـلـبـه
Rثقافة العصور الوسطى. ولم يكن هؤلاء بـحـال مـن الأحـوال مـن ا;ـهـيـجـ
للغوغاء. فلم تكن لهم ;سة جماهيريةd وإ�ا تحركهم فقط عدالة قضيتهم.
ويشعر ا;رء أنهم معادون حتما للنظام ا;لكي لان الحكم ا;لكي في فرنـسـا
كان ضدهمd وأنهم جمهوريون بالضرورة فلا خيار آخر أمامهم. وقدم بعضهم
مبدأ «القيادة الطبيعية» وثمة بون شاسع يفصل بينهم وبR توماس بR بل
.Rوليسوا د�قراطي Rإذ كانوا جمهوري dRفرانكل Rبنيام Rوحتى بينهم وب
ولـكـن ثـمـة �ـط آخـر أقــرب إلــى مــحــور هــذه الــنــزعــة الجــمــهــوريــة
الأرستقراطية. وهو أقرب ~عنى وضع �ط ظل باقيا خلال القرن التاسع

. بل وامتد حتـى الـقـرن(×٦)عشر �ثلا في رجال من أمـثـال لـورد بـايـرون 
d أو ذلك ا;مثل الأمريكي لهذا(×٧)العشرين �ثلا في ولفريد سكوين بلنت 

الاتجاه ونعني به ا;فكـر الـراحـل جـوي جـون شـا~ـان. وخـيـر مـثـال جـديـر
dبالإعجاب هو الجرنون سيدني وهو إنجليزي من أسرة عريقة من النبلاء

 شهيد ا;ذهب الجمهوري. وضع كـتـابـا١٦٨٣لقي حتفه على ا;قـصـلـة عـام 
d وذاع وانتشر على نطاق١٦٩٨بعنوان «رسائل عن الحكم». ولم ينشر إلا عام 

واسع في القرن التالي. والكتاب زاخر بعرض التاريخ الروماني حيث يقدم
لنا رؤية له في ضؤ نبالة المحتد التي عايشت طويلا النزعة الـكـلاسـيـكـيـة
البريطانية. ويهاجم الحق الإلهي ويدافع عن سيادة الشعب. وهو لا يرتكز
على أي مذهب اجتماعي راديكالي-فهو في الحقيقة يتحدث بلسان النزعة
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الدستورية ا;عتدلة. ولعل سدني لو كان قد عاش في القرن التالي لأصبح
واحدا من ا;فكرين ا;عتدلR في حزب الأحرار ومبرأ من «الهراء الجمهوري».
ويعارض سدني ادعاء اتباع الأسرة ا;لكية الناشئة ستوارت ومذهبـهـم عـن
الحق الإلهي وتأييدهم لقيام طبقة حكمة إنجليزية لها فضائل الرومان دون

رذائلهم.
 بحكم سياسته ضمن هذا الـفـريـق مـن الجـمـهـوريـR(×٨)ويدخل ملـتـون

الأرستقراطيR. أنه إنساني بحسه و�ارستهd وهو أقرب إلى الجانب ا;قيد
منه إلى الجانب الـطـلـق. ولا ريـب فـي أن أشـهـر عـمـل نـثـرى لـه هـو كـتـاب

 إذ يعد دفاعـاAreopagitica«أعضاء المحكمة العليا الأثينية(الإريـوبـاجـوس) 
كلاسيكيا عن حرية الرأي والتعبير وما يستتبعها من حريـات. إن أي دفـاع
بليغ عن الحرية في الثقافة الغربية �تاز بالخلود والتحرر من الزمنd تلك
الثقافة التي ما كانت على تلك الدرجة من الحكم القطعي التي تحول دون
أن تجعل زناد هذه الحرية يوري.. بيد أن من ا;شكوك فيه oاما الظن بان

 عن قائـدةLaissez-Faireميلتون استبق بدراستـه هـذه أفـكـار حـريـة الـعـمـل 
الحرية الفردية. ومن ا;هم عـلـى أيـة حـال فـي مـعـرض الـدراسـة الـدقـيـقـة
لتاريخ الفكر أن نقرأ معا ونقارن بR الاريوبجيتيكا ;لتون وبR كتاب جـون

. أن تدفق البلاغة الكلاسيكية١٨٥٩ستوارت مل «عن الحرية» الصادر عام 
عند ملتون ر~ا يحول دون فهم مقصده. وحتى لو سلمنا بهذا فسوف نراه
يسوق الحجج دفاعا عن حرية الانتخاب والحرية لكل إنساني الفكر وحرية
كل من هم على شكلتهd ولكنه لا يطالب مثل مل بحرية الجميع ~ا في ذلك

النزق والآثم والجاهل-أي باختصار للناس كافة.
ويبدو الطابع الأرستقراطي لأفكار ملتون السياسية والأخلاقية واضحا
oاما في كتاباته الأقل شانا مثل «خصوم التراث أو أعداء التقاليد الدينية

Eikonoklastesوكتاب» الطريق السهل ا;عبد لإقامة كومنولث حر Ready and

easy way to Establish a free Commonwealthوالكتـاب الأخـيـر مـحـاولـة غـيـر 
موفقة للحيلولة دون عودة ا;لك شـارلـز الـثـانـي إلـى الـعـرش. وطـبـيـعـي أن
ملتون كان يكره ا;تشيعR وآمالهم الخرقاء في تحقيـق جـنـة عـلـى الأرض.
Rوزايله الوهم اثر فشل نزعة ا;تطهرين ا;عتدلة في إقامة منزلة وسط بـ

Rوالألفـيـ Rوذهب ملتون مذهب كثيرين غيره مـن)٣٥(طائفتي الانجليكان .
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ا;دافعR عن الحرية الفردية من ا;ثقفR وا;هذبR وأكد أنه قصد الدفاع
عن التثقيف والتهذيب وليـس عـن حـريـة الـغـلاظ الأجـلاف الـعـاطـلـR مـن
الفكر. وانتهى به ا;طاف إلى أن فقد الثقة في قدرة العامة على التصويت
بأنفسهم كأفرادd أو عن طريق جماعات الضغطd حتى أنه في خطته لإقامة
كومنولث جعل التشريع منوطا بهيئة دائمة أعضاؤها يـشـغـلـون مـنـاصـبـهـم

مدى الحياةd فكانت أشبه ~جلس للوردات بدون طبقة النبلاء.
ولكن أكمل عمل صدر لهذه ا;درسة من الإنسانيـR ويـتـسـم ~ـيـولd لا
dوإ�ا تنزع إلى صورة اكثر شعبية لحكومة دستورية dتنزع إلى اليسار تحديدا
هو كتاب مفكر إنجليزي آخر في القرن السابع عشـر. ونـعـنـي بـهـذا كـتـاب

 ;ؤلفه جيمس هارنجتون. والأوقيانا من حيث الشكل هيOceanaالأوقيانا 
كومنولث خياليd يوطوبيا. ولعلها صورة أملتـهـا عـلـيـه الحـاجـة إلـى تجـنـب

 وهو عـام١٦٥٦الرقابة التي فرضها الـدكـتـاتـور الجـديـد كـرمـويـل فـي عـام 
dزاخرة بالأفكار القيمة العميقة dصدور الكتاب. والكتاب رسالة عن الحكم
ويعرض فيه أهمية توزيع الثروة ويؤكد أهمية البناء الطبقي. وينصح بإقامة
دولة دستورية تتوازن فيها ا;صالح توازنا سويا دقيقا وتضم مجلسا للشيوخ
أعضاؤه من الأرستقراطيR بطبيعة منبتهمd وهيئة نيابية شعبـيـة لـهـا حـق
إقرار أو رفض مقترحات مجلس الشيوخ. وكان هارنجتون يؤمن بالكثير من
الأفكار الحديثة منها الاقتراع السري والتعليم العام الإلزامي. و�كـن فـي
الحقيقة تصنيف «الأوقيانا» باعتبارها عمل مفكر عقلاني وكان لها تأثيـر
dغـيـر أن هـارنجـتـون كـان لـه أسـلـوب كـلاسـيـكـي dعظيم على القرن التالي
وتكوين عقلي كلاسيكيd ويبدو في كتابه هذا أقربd إلى محاولة تلخـيـص
خير ما في فكر الإنسانيR ا;عتدلR سياسيا منه إلـى مـحـاولـة شـق سـبـل

جديدة.
و�كن القول إن فئة الإنسانيR لا �كن أن تكون بحكم الضرورة واضحة
Rالأول Rالآخرين اللذين ظهرا في القرن Rاما مثل الاتجاهo محددة ا;عالم
للعصر الحديث ونعني بهما البروتستانتيR والعقليR. لقد بحث الإنسانيون
عن معايير وعن سلطةd وهو ما كان يشـكـل دائـمـا وأبـدا عـلـى مـدى تـاريـخ
الغرب أحد الأنشطة الرئيسية لفئات ا;فـكـريـن. وكـانـوا فـي سـعـيـهـم هـذا
(حتى حR ظنوا أنهم إ�ا يطرحون جانبا كل السلطات على اختلافها ولا
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شيء آخر) كانوا ينشدون شيئا إنسانيا متميزاd لا ربانيا ولا حيوانيا. وكانت
أول نتائج اهتمامهم بهذا في ا;مارسة العملية هو هذا التباين المحير وا;شوش
من ا;عايير والسلطات ا;مكنة. ذلك لأن كلمة إنسانيd هي ببساطة شديدة
كلمة مبهمة غير محددة بحيث قد تتسع لتشمل كل شيءd ~ا في ذلك مـا

هو إلهي وما هو حيواني.
وعلى الرغم من أننا نعرف جيدا أن تصنيفنا ا;نـهـجـي لا بـد أن يـكـون
Rإلا أننا �كن من باب التيسير فقط أن �ايز ب dأقرب إلى الدقة والكمال
إنسانيي القرنR السادس عشر والسابع عشر في إطار الفئتR اللتR أطلقنا
عليهما اسم «أصحاب الفكر الطلق» و «أصحاب الفكر ا;ـقـيـد». لـقـد كـان
أكثر الرواد الأوائل من أصحاب الفكر الطلق بصورة ماd حـتـى حـR كـانـوا
باحثR ومفكرين معتدلR. وكان اكثر ا;هتمR بالحركة الإنسانية في القرن
السابع عشر من أصحاب الفكر ا;قيد أو ا;لتزم بالقواعد والنظم. و�كن
القول بصورة تقريبية فجةd وان كانت مبسطةd أن ا;فكرين الأوائـل الـذيـن
عادوا إلى الإغريق والرومان وجـدوا هـنـاك أن حـريـة الـفـرد هـي أن يـكـون
الفرد ذاتهd وأن يلم ميوله ويسلف معها حتى ولو كانت هذه ا;يول سلـسـلـة
من الانحرافات. و�كن القول كذلك أن ا;تأخرينd وقد مـهـد لـهـم الأوائـل
السبيل إلى الإغريق والرومانd وبدا جزاء من العمل ا;درسيd وجدوا هناك
النظام والسكينة والمحافظة والبساطة. واتجه الفريق الأول نحو الاعتـقـاد
بان على الكثرة أن تتيح للأقلية حرية تأكيد تفردها-أو أن الكثرة لم يشكلوا
القضية التي تشغلهم. أما الفريق الثانيd الذي شهد وعانى أهوال الحروب
الدينيةd فقد أرقه الاهتمام بالجماهيرd وسبل الإبقاء عليهم في وضع لائق
كر�-أي انهم باختصار كانوا دعاة للنظام ا;لكي والحكم ا;طلق. ولـكـن لـم
يكن أي من الفريقR معنيا حقاd في حماس وفعاليةd ~ا �كن أن نسميـه
dRالكلاسيكي Rالآن بالقضية الد�قراطية. بل إن هذا الرافد من الإنساني
ونعنى بهم الجمهوريR الأرستقراطيR من أمثال ألجرنون سدنيd لم يكونوا

.Rد�قراطي
لقد خلف الإنسانيون أعمالا فنية خالدة لا تبلى مع الزمن. وأدوا دورهم
في تدمير اتجاهات العصور الوسـطـى كـمـا قـامـوا بـدورهـم الإيـجـابـي فـي
إقامة الدولة الإقليمية الحديثةd وتحديد معاييرها وحافزها إلـى الـكـفـايـة
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والفعالية. ولكننا إجمالا لا نزال نفتقر بداخلنا إلى إنسانيR على نحو أقل
�ا تحدثنا به الكتب. فلم يكن الإنسانيون علـى الإطـلاق أعـظـم مـعـمـاري
العصر الحديث ولا صناع العقل الحديث. فبقدر ما أسهم هذان الـقـرنـان
في صوغنا على صورتنا التي نحن عليها بقدر ما كان أهم صناع فكرنا هم

البروتستانتيون والعقلانيون والعلماء.



75

بناء العالم الحديث: الحركة الإنسانية

الحواشي

 ق. م) مؤرخ يوناني وقائد أثينيd كان صديقا وتلميذا لسقراط.٣٥٦- ٤٣٠(×) زينفون (
 كتـابـه «فـن١٦٥٨) كاتب وطبـيـب إنجـلـيـزيd نـشـر فـي عـام ١٦٨٢- ١٦٠٥(×١) سيـر تـومـاس بـروان (

الجرار» تناول فيه موضوع «ا;وت والخلود» (ا;راجع).
) شاعر إنجليزي أشهر مؤلـفـاتـه ديـوانـه ا;ـسـمـى «مـلـكـة بـلاد١٥٩٩-  ١٥٥٢(×٢) أدموند سبـنـمـر (

الجان» (ا;راجع).
) جندي ودبلوماسي ورجل إصلاح ديني إنجليزيd قتله معارضو١٤٠٠- ١٣٥٠(×٣) جون سالزبوري (

الإصلاح. (ا;راجع)
 ق. م) الزعيم الروماني الذي قتل صديقه يوليوس قيصر٤٢- ٨٥(×٤) إشارة إلى ماركوس بروتوس (

 ق. م) لأنه رأى أن صاحبه تحول إلى حاكم مطلق.٤٤-١٠٠(
 م) أرخ لروما منذ نشأتها. (ا;راجع).١٧ ق. م-٥٩(×٥) ليفي مؤرخ روماني (

) شاعر إنجليزي اشتهر بشعره الذي اعتبر رمزا للـرومـانـتـيـكـيـة١٨٢٤- ١٧٨٨(×٦) اللورد بايـرون (
والليبرالية السياسية. (ا;راجع).

) كاتب إنجليزي كان كثير الأسفار في الشرق الأوسط والهند. (ا;راجع).١٩٢٤- ١٨٤٠(×٧) بلنت (
) شاعر إنجليزي كبير ناصر الجمهوريR ضد ا;لكية (ا;راجع).١٦٧٤- ١٦٠٨(×٨) ميلتون (
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بناء العالم الحديث:
البروتستانتية

d راهبا أغسطينـي ا;ـذهـب.)١(كان مارتن لـوثـر
Rوثمة قدر من ا;لاءمة في هذه الصلة الواهية بـ
الرجلR-وإن لم تكن بطبيعة الحال رابطة عليـة-إذ

 Rكما)٢(على الرغم من أن حياة القديس أغسط d
رأينا سابقاd جـعـلـت مـنـه واحـدا مـن عـمـد وأركـان
الكنيسة الكاثوليكية إلا أن شخصيته تنطوي علـى
تلك ا;كابدة الصوفية ابتغاء الكمال �ا شكل قيدا
وعقبة على من هم دونه قداسة ويتعاملون مع أمور
الـدنـيـا وتـشـغـلـهــم شــواغــلــهــا. وتــعــتــبــر الحــركــة
البروتستانتيةd في إحـدى دلالاتـهـا الـهـامـة لـلـغـايـة
مظهرا آخر ;ا سبق أن تناولناه بالتحليل ووصفناه
بالتوتر ا;سيحي الدائم بR عالم الأرض والسـمـاء
-Rالواقعي وا;ثالي. وقد لا نكون نحن-المحدث Rأو ب

)٣(بـحـاجـة إلـى مــن يــذكــرنــا بــان لــوثــر وكــالــفــن 

) قد ترأسوا حركات اختلفتZwingli ((٤)وتسفنجلي
اختلافا كبيرا مـن حـيـث الأهـداف والـتـنـظـيـم عـن
محاولات أخرى جرت في العصور الوسطى لإصلاح
ا;مارسات الدينية وقتذاك. ولقد نجحوا في إقامة

d)٥(كنائس تؤمن بتعاليمهم بينما فشل كل من ويكليف

2
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 أو أنهمd حسب وجهة نظر أخرىd لم يكونوا مثل الأخوة الرهبان)٦(وهوس
ا;تسولR الذين روضتهم الكنيسة الكاثوليكية واستوعبتهم.

وقد لا نكون بحاجة إلى التنويه بدور ا;ؤسسات الاقتصـاديـة والـنـزعـة
القومية وشخصيات الزعماء في التميز بR التمرد البروتستانتي وبR حركات
الإصلاح الديني في العصور الوسطى. ولكننا بحاجة إلى التنويه بان الحركة
البروتستانتيةd دون النظر إلى عمق أسبابها الاقتصادية والـسـيـاسـيـةd قـد
استحوذت على عقول الناس وقلوبـهـم بـدعـوتـهـا إلـى الـعـودة إلـى الـتـقـلـيـد
ا;سيحي. وهذا صحيح حتى ولو من حيث الشكل-والشكل ليس أبدا أمـرا
dRأنـهـم غـيـر مـبـتـدعـ Rالبروتستانتي Rغير ذي بال. لقد أكد كل ا;صلح
انهم لا يدعون إلى بدعة جديدة بل إلى العودة إلى يسوع والكنيسة الأولى
فهي الكنيسة ا;سيحية حقا. وأكدوا أن روما هي التي تغيرت حR أفسدت
التقليد ا;سيحي الحق. واستقر في نفوس ا;صلـحـR الـبـروتـسـتـانـتd عـن
اقتناع وإخلاصd أن دعوتهم هي التشبه با;سخ ومحاكاتهd ولم يدر بخلدهم
انهم يغيرون وإ�ا يحيون تقليد السلفd ولو قيل لـهـمd إنـهـم عـوامـل تـقـدم

لأصابتهم الدهشة والحيرة.
ولقد كانت محاكاتهم للمسيحd في نظر ا;راقب المحايد أمـرا مـخـتـلـفـا

. فإذا كانت البروتستانتية ببسـاطـة)٧(oاما عن محكاة القديس فرنسـيـس
أحد مظاهر الجهد ا;سيحي لقهر النزعة البشرية إلى الإثمd أو خطيئة آدم
الأزليةd فلا بد أن نتذكر أن ثمة سبـلا عـديـدة تـتـكـشـف مـن خـلالـهـا تـلـك
الخطيئة الأزليةd وسبلا عديدة أخرى لمحـاولـة قـهـرهـا. ويـتـعـR عـلـيـنـا أن
نسأل أنفسنا ما هو الجديد الذي تضمنته البروتستانتية في مطلع القـرن
السادس عشر-الجديد حتى وإن ظن دعـاتـهـا أنـه قـد�. ذلـك أن عـنـاصـر
الجدة هذه ستفيد كثيرا لتوضيح أسباب خروج الجماعات البروتستانـتـيـة
وتكوينها لكنائس منشقة بدلا من أن تصبح مـجـرد فـرق مـجـذفـة مـارسـت

.(×)دورها سرا على نحو ما فعل أتباع جون ويكليف وأتباع جون هوس
ولكن يجب أن نسجل أولا حقيقة مؤداها أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية
ذاتها تعرضت في القرن الرابع عشرd والقرن الخامس عشر بخاصةd لضغوط
هي وليدة زمن القلاقل والاضطرابات والذي أصبح منذ ذلك الحR علامة
لبداية انحدار ثقافة العصر الوسيط. فمثلما أسرفت عمارة الكنائـس فـي
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dزينتها وزخرفها تطبيقا لأسلوب الفن القوطي الذي أوشك علـى الانـهـيـار
كذلك أسرفت حياة الكنيسة في الانغماس في الدنيا وزينتها وأضحت اكثر
تدهوراd وفقدت توازنها الدقيق الذي عهدته في عصر القديس توما أسويني.
وأمعن ا;درسون في إثارة قضايا جدالية فارغةd وتضخمت ثروات رهـبـان
الأديرةd وتزايد عدد القساوسة الذين كان ينقـصـهـم الـورعd و�ـكـن الـقـول
بوجه عام أن أي مؤسسة لا تكون سيئة بنفس القدر الذي يزعمه خصومها
ومهاجموهاd وخاصة إذا ما نجحوا في هجومهم. فنظام الحكم القد� في
فرنسا لم يكن سيئا تقريبا بنفس الصورة التي زعمها الثوار الفرنسيون ولم
يكن جورج الثالث أبدا ذلك الطاغية الذي صوره الثـوار الأمـريـكـيـون. ولـم
تكن كنيسة البابا الكسندر السادس (رودريجو بورجيا) فاسدة كفساد ذلك
الباباd ولا مستنقع آثام كما صورتها الدعاية البروتستانتية غير أن التاريخ
مثله كمثل صحفنا السيارة يؤثر العناوين الرئيسية الضخمةd والكلام ا;عاد
دون الخبر القيمd هو الذي يبقى على السطح. وكم من القساوسة والرهبان
عاشوا في صمت خلال القرن الخامس عشر واقتدوا بحياة ا;سيـح أسـوة

بأسلافهم في القرن الثالث عشر.
ومع ذلك فقد كان هناك انحدار حقيقي في ا;ستوىd وبـشـكـل يـقـيـنـي
عند القمةd بدا واضحا في الحياة وا;ؤسسات ا;سيحية على مدى الأعوام
الأخيرة في العصور الوسطى. وبذلت جهود لاستئصاله. وانـدلـعـت ثـورات
dرد ويكليف في إنجلـتـراo ونخص بالذكر منها dسافرة استبقت ثورة لوثر
وهوس في بوهيميا. وإن الكثير من الأفكار ووسائل التنظيم التي لجأ إليها
البروتستانتيون الأواخر نجدها في هذه الحركاتd ومن ثـم نجـد هـنـا دون
ريب ذلك الذي يسميه ا;ؤرخ عادة «التأثيـر» أو الـنـفـوذ. ألـم يـعـتـرف لـوثـر

نفسهd وإن تردد بعض الشيءd بدينه لسلفه هوس ?
ثم كانت هناك الحركة التي استهـدفـت إصـلاح الـكـنـيـسـة مـن الـداخـل
بسبل قد نسميها اليوم دستورية ونعني بذلك الحركة المجـمـعـيـة لـلـمـجـمـع
ا;قدس في القرن الخامس عشر والتي أصدرت كتابات كثيرة حظيت بتقدير
كبير من مؤرخي الفكر السياسي. وأسهم في ذلك ا;ثقفون من رجال الدين

 خير مثال لهمd ولكنهم)٨(في أواخر العصور الوسطىd ولعل جان جيرسون 
كانوا يعملون بوضوح داخل إطار أفكار العمر الوسيط. ولك أن تستخلـص
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من جيريسون شيئا أشبه بالوصفة ا;عيارية قوامها دستور مختلطd وعناصر
مشتركة تجمع بR ا;لكية والأرستقراطية والد�قراطية الرفيعة ا;ستوى.
وهي الوصفة التي صادفت إعجاب ا;عتدلR الـعـقـلاء ابـتـداء مـن أرسـطـو
حتى مونتسكيو ومفكري العصر الفيكتوري الإنجليز. وكان لدى جـيـرسـون
ومريديه ثقة أكاد�ية كـامـلـة فـي «الإلـزام» الـصـامـتd أي الإ�ـان الـكـامـل
بعقيدة العصر الوسيط والتي تقضي بان الـلـه وضـع نـوامـيـس هـذا الـكـون
بحيث لا تخفي على أي إنسان عاقل. ونظرا لأن رجال الحركـة المجـمـعـيـة
كانوا يلتقون فعلا داخل جلسات المجمع ا;قدس الـذي انـخـرط فـي صـراع
نشط مع الباباواتd فإنهم بذلك قد أدوا واجبهم في oهيد السبيل لحركة
الإصلاح الدينيd وإذا كانوا قد أخفقوا في جعل البابا يقبل الخضوع لمجلس
أشبه بالبر;ان يتألف من رجال الدينd إلا أنهم تحدوا السلطة ا;ـتـعـاظـمـة
للبيروقراطية الرومانية. غير أن كلماتهم واتجاهاتهم افتقرت إلـى الـقـدرة
على التأثيرd وأعوزتها القوة والضراوة والصراحة السافرة في الاستحـواذ
على عواطف الجماهير وهي الصفات التـي كـان يـتـمـتـع بـهـا مـارتـن لـوثـر.

. وافتقروا إلىCalvinوأعوزتهم كذلك الحمية الثورية التي oيز بها كالفن 
;سة ماكيافيلي العملي الواقعي القاسي وليس مقصدنا من هذا القـول أن
dجيرسون وأقرانه كانوا أقرب إلى العصر الوسيط منهم إلى العصر الحديث
بل فقط انهم كانوا أمثلة لتلك الظاهـرة الـغـربـيـة الـدائـمـة ظـاهـرة ا;ـثـالـي

وا;صلح ا;عتدل رجل الكلماتd والكلمات اللطيفة.
ولكن الكلمات لها فعلها في عالم العلاقات البشرية. أنها لا تفعل شيئا
بذاتهاd أكثر �ا يفعله البنزين إذا قلنا انه ينفجر بذاته داخل جهاز الاحتراق
الداخلي. غير أننا نرفض الانزلاق بعيدا في أعماق الشكل ا;عاصر للجدال
العقيم حول أيهما أول البيضة أم الدجاجة أعني الجدال بشـان الـتـفـسـيـر
الاقتصادي للتاريخ. ولا حاجة لأن نسـأل أنـفـسـنـا أيـهـمـا صـنـع الآخـر هـل
الأفكار البروتستانتية هي التي أحدثت التحولات الاقتصادية أم أن التحولات
الاقتصادية هي التي أنبتت الأفكار البروتستانتية. بيد أننـا نـريـد أن نـنـبـه
القار¢ إلى أن الإصلاح الديني البـروتـسـتـانـتـي هـو أحـد سـاحـات الجـدال
الكبرى بشان الحتمية الاقتصادية. وحسب وجهة نظرنا فـي هـذا الـكـتـاب
فإن التحولات الاقتصاديةd أي التغيرات التي طرأت على أسلوب الناس في
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أداء عملهم اليومي داخل المجتمع الغربيo dـثـل عـنـصـرا هـامـا فـي جـمـاع
ا;وقف الاجتماعي الذي أثبت الإصلاح البروتستانتي فيه نجاحا. إنها بلغة
الطبd إلى قد تقتضي من القار¢ الرجوع إلى معجم خاصd مركب الأمراض
ا;زامنة الذي لا نفهم oاما تشخيص أسبابه. ولا ريب في أن وقوع تحولات
عميقة مثل تلك التي تضمنها تحول اقتصاد زراعي مكتف بذاته إلى اقتصاد
dيجعلنا نتوقع أن تكون مصحوبة dالسوق الواسعة dنقدي يرتكز على تجارة
ومتبوعةd بتحولات عميقة في كل جوانب الحياة الإنسانـيـة. ولـيـس لـنـا أن
dبالضرورة بحركة إصلاح بروتستانتي dنتوقع بان تكون مصحوبة أو متبوعة
على نحو ما حدث فـعـلا. ذلـك أن تـغـيـرات �ـاثـلـة قـد طـرأت عـلـى نـظـم
اقتصادية بسيطة غير أوروبية منذ عهد قريب-اليابان مثلا-لم تكن مصحوبة

بحركة إصلاح بروتستانتي بل بتحولات أخرى مغايرة oاما.
إن أبسط تفسير اقتصادي للثورة البروتستانتية جاء سابقا على ماركس.

 الذي عاش معCobittوقد طرحه ا;فكر الإنجليزي الراديكالي وليام كوبيت 
نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر. ويقضى هذا التفسير
بان الكنيسة الكاثوليكية تضخمت ثرواتها بصورة هائلة عبر قرون العصـر
الوسيط الديني وذلك بفضل ا;نح والهبات ومواريث الأثرياء الـذيـن سـعـوا
لكي يضمنوا لأنفسهم قصورا في الجنة. ولكن ا;لوك والأمراء وأتباعهمd أو
الطبقة الحكمة باختصارd والتي كانت دائما بحاجـة إلـى ا;ـال اعـتـادت أن
تنظر بعR الحسد إلى ثروة الكنيسة. وتلقف هـؤلاء أفـكـار لـوثـر الـنـظـريـة
وأفكار مريديهd واتخذوها وسيلة لكي يبدو نهب وفساد رجال الديـن أمـرا
جللا في عيون العالم. وكانوا مدينR بديون كبيرة لطبقة التجار وا;صارف
الجديدةd وكان بوسعهم أن يدفعوا لهم ويردوا إليهم بعض هـذا الـديـن فـي
صورة أراض وغير ذلك من أموال و�تلكات يأخذونها من الكنيسة. وهكذا
نشأت طبقة حاكمة جديدة نهمة للمالd وهي التي أفرزت الرأسماليR في

عصرنا الحديث.
ولقد صيغ كل هذا التفسير صياغة محكمة وفق مقاييس محددة ليتطابق
مع التجربة الإنجلـيـزيـة. أمـا فـي أ;ـانـيـا فـان أمـراء ا;ـقـاطـعـات كـانـوا هـم
ا;ستفيدين من نزع �تلكات الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. وفي فرنسا لم
تكن ا;نافسات الاقتصادية واضحة محددة ا;ـعـالـم وهـي الـبـلـد الـذي كـان
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لحركة الإصلاح الديني فيه دور هام للغاية وائبـي لـم تـكـن حـركـة مـظـفـرة
oاما. علاوة على هذا فليس ثمة بينة على أن الطبقات الحاكمة في أكثر
قطاعات أوروبا التي ظلت كاثوليكية العقيدة كانت أقل احتياجا أو نهما من
الطبقات الحاكمة في تلك القطاعات التي تحولت إلى البروتستانتية. فلقد
كان الأمراء الإيطاليون في أمس الحاجة إلى ا;ال مثلما كان الأ;ان. بل أن
التاج الإسباني رأي ثروة العالم الجديد تتبخر وهو في ضائقة مالية مزمنة.
وبات واضحا أننا بحاجة إلى تفسير أكثر دقة وإحكاما. وهذا هو ما قدمه

ا;اركسيون.
يقول أصحاب هذا ا;نهج في تفسيرهمd لقد كانت هناك سلسلة متكاملة
الحلقات من التحولات الاقتصادية ا;اديةd بالإضافة إلـى اقـتـصـاد تجـاري
جديد. (ولنتوقف لحظة عن الـسـؤال عـن سـبـب هـذه الـتـحـولات الأولـيـة).
والذين دفعوا عجلة هذا الاقتصاد الجديد أو أفادوا منه على أقـل تـقـديـر
dوهم طلائع طبقة تنتظرها الشـهـرة أو الـسـلـطـة dوالتجار dهم رجال ا;ال
ونعني بهم البرجوازية. ولم يكن بإمكان هؤلاء التعايش أو الاتساق مع الطبقة.
الحاكمة الإقطاعية البالية التي تيبست عـادات فـكـرهـا وجـسـدهـا بـسـبـب
وضعها كسادة أرستقراطيR ملاك للأراضي. لقد كانت الطبقة الإقطاعية
القد�ة تفرض الضرائب على التاجرd وتزدريهd وتخدعهd وتعاون الكنيسة
في محاولتها لدعم أفكار الطبقة بشـان فـرض أسـعـار مـلائـمـةd ولـتـحـر�
الفائدة على النقود باسم الرباd أي كل تلك العـنـاصـر الـتـي تـشـكـل مـوقـف
العصر الوسيط من التجارة والعمل. ولم يكن التاجر الجديد يريد أكثر من
أن يشتري بأرخص الأسعار ويبيع في أغلى الأسواق. إنه لا يرغـب فـي أن
يكون أبا لعماله أو حاميا لهمd وكل ما يريده هو أن يكون رب العمل بالنسبة

 ~ثابة جنR رجل الأعمال الحديث-١٥٥٥إليهم ولا شيء آخر. وأصبح مع عام 
وإن كان جنينا قويا كفئا-وطبيعي أن يفيد بالبروتستانتية في مـوقـفـه ضـد
الكنيسة التي تحاول فرض وسائل اقتصادية تناقض مـصـالحـه. وطـبـيـعـي
أيضا أن تنجح البروتستانتية في قطاعات أوروبا التي كان رجال الأعـمـال
فيها أكثر رخاء وازدهاراd وتفشل حيث كانوا دون ذلك. ونذكر على سـبـيـل
ا;ثال أن إنجلترا وهولندا ا;تقدمتR قد اتجهتا صوب البروتستانتية بينما

ظلت أسبانيا ونابولي ا;تخلفتR في أحضان الكاثوليكية.



83

بناء العالم الحديث: البروتستانتية

وثمة عامل آخر هام إضافي عالم الاجتماع الأ;اني الشهير مكس فيبر
Max Fiberإلى التفسير الاقتصادي. يوافق فيبر علـى جـانـب مـن الـتـفـسـيـر

ا;اركسيd وخاصة تأكيده على الصراع الطبـقـي وعـلـى اعـتـنـاق الـطـبـقـات
ا;توسطة الصاعدة للبروتستانتية. ولكنه يقـرر أن الاتجـاه الـبـروتـسـتـانـتـي
نحو الحياةd أي ا;ثل العليا الأخلاقية للبروتستانتيةd لم يتلقـفـهـا الجـوعـى
إلى جمع ا;ال لكي تكون فقط ذريعة لنهب الكنيسة الـكـاثـولـيـكـيـة (مـقـولـة
كوبيت). وإ�ا يؤكد أن تلد الأفكار البروتـسـتـانـتـيـة صـاغـت الـنـاس الـذيـن
اعتنقوهاd وجعلتهم أكثر ملاءمة لجمع ا;الd وصنعت منهم الطبقة ا;توسطة
التي نعرفها جميعا. وان فكرة لوثر عن أن الله اختـار ~ـشـيـئـتـه مـهـنـة كـل
إنسانd ومن ثم فإن عمله في هذه ا;هنة تحقق لإرادة اللهd قد ساعدت على
صياغة هذه الأخلاق التي هي أخلاق رجل الأعمال. ولكن كالفـن كـان هـو
ا;نبع الحقيقي لهذه الأخلاقd وكانت بلدان ا;ذهب الكالـفـنـي هـي ا;ـوطـن
الذي ¦ فيه خلال هذه القرون الأولى ادخار رأس ا;ال اللازم لتمويل الثورة
الصناعية التالية. فلم تقنع الكالفنية فقط بالوعظ oجيدا للعمل. بل أكدت
dلأن الشيطان با;رصاد للأيدي العاطلة dعلى العمل ودوره وألحت في ذلك
ولأن العمل قسط من دين الإنسان للإله ذي القوة والجبروت. وكان النجاح
في العمل دلالة على تأييد الله وتوفيقه. وأضحت الفائدة بطـبـيـعـة الحـال
أمرا مشروعا. وهكذا عكف صاحب ا;ذهب الكـالـفـنـي عـلـى الـعـمـل بـجـد
ومضاعفة الدخل. أما عن الإنفاق فلم تحبذ الكـالـفـنـيـة الـبـذخ والإسـراف
والتفاخر ومظاهر الترف والأبهة في الكنائس-أي أنها في عبارة واحدة لم
تشجع الإنفاق إلا في الضروريات من اجـل حـيـاة فـاضـلـة وغـيـر �ـسـكـة.
ودعت الكالفنية إلى أن يفيض الدخل عن ا;نصرف كـي يـتـسـنـى الادخـار.
وهذا الادخار هو رأس ا;ال إنه إعادة استعمار في مجال التجارة والعمل.
وهكذا أصبح الكالفني رأسمالياd ثريا-وسوف يدخل ملكوت السماوات أيضا.
ولديه فضلا عن هذا يقR بشرح صدرهd يؤكد له أن النبيل الإقطاعي ا;ثقل
بالدين الذي استبد به وطغى لن �وت فقيرا فقط بل مصيره جهـنـم لأنـه

غير كالفني.
حاولنا في السطور الأخيرة تبسيط رأي فـيـبـر عـلـى نـحـو مـاd وان كـنـا
أوضحنا الخطوط الرئيسية لرأيه و�كن القول إجمالا أن حجج التفسـيـر
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الاقتصادي نشأة البروتستانتية و�وها هي في جانب منها مقنـعـة oـامـا.
dولكن يلزمنا شيء آخر بالإضافة إلـيـهـا. ذلـك لأن الأعـراض الاقـتـصـاديـة
حتى مع الإضافات الاجتماعية والنفسيةd ليست هي كل ما يتضمنه مركب
الأغراض ا;زامنة الذي أشرنا إليه. علاوة على هذا فلو أن البروتستانتيـة
والرأسمالية متلازمتان تلازما لا انفصام له فإنهما لا بد أن يتوافقا معا في
كل الأزمانd ~ا يعني أننا لو رسـمـنـا خـريـطـة لأوروبـا تـوضـح مـراكـز ا;ـال
والتجارة الجديدة الغنيةd فإنها ستتـطـابـق مـع خـريـطـة أخـرى تـوضـح �ـو
البروتستانتية. ولكن لم يحدث أبدا مثل هذا التطابق التامd حتى بعد عـام

١٨٠٠Rالـبـروتـسـتـانـتـيـة وبـ Rعندما ظهر اتجاه إلى التطابق الجغرافـي بـ 
dالتنظيم الاقتصادي الصناعي للمجتمعات. ففي مـطـلـع الـعـصـر الحـديـث
وقبل انفجار التمرد اللوثري كانت ا;راكز الكبرى للنظام الاقتصادي الجديد
هي ميلانو والبندقية وأوجسبرج والأراضي الواطئةd وكلها في أقاليم كـان
تأثرها ضعيفا بحركات الإصلاح السابقة على البروتستانتيـة. وبـعـد لـوثـر
ظلت زعامة الاقتصاد الجديد معقودة طوال القرن السادس عشر ;نـاطـق
شمال ووسط إيطاليا والأراضي الواطئة الكاثوليكية ومنطقة الراين وشمال
فرنسا الكاثوليكي. ولا ريب في أن الكالفنية ساعدت على دعم وإقرار روح
الرأسماليةd غير أن الأخلاق الرأسمالية للمذهب الكالفني لا تفسر إطلاقا
نجاح الحركة البروتستانتية. إنهـا لا تـعـدو أن تـكـون أحـد مـصـادر الـنـجـاح

البروتستانتي.
مصدر آخر هو مركب العادات وا;صالح والعواطف والذي نسميه النزعة
القومية. ويعد هذا ا;صدر واحدا من أهم القوى ا;ؤثرة في العالم الحديث.
وسوف نعود في باب لاحق ;وضوع النزعة القومية. ويكفـيـنـا هـنـا الإشـارة
إلى أن بالإمكـان الـنـظـر إلـى مـكـان الـنـزعـة الـقـومـيـة فـي حـركـة الإصـلاح
البروتستانتية تحت عنوانR-النزعة القومية عند الجماعات الحاكمةd والنزعة

القومية عند الجماهير العريضة.
وقد يسخر ا;رء من الحوافز التي حفزت بناة البروتستانتية من أمثال
ا;لك هنري الثامن في إنجلترا. ذلك أن هـنـريd اقـتـداء بـالـطـراز الجـديـد
;ثقفي زمانهd تطلع إلى أن يكون مثقفا مـوسـوعـيـا وعـا;ـا وريـاضـيـا ورجـل
دولة. وانطلاقا من هذا التصـور ألـف (أو ألـف لـه كـاتـب آخـر) دفـاعـا عـن
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the (×١)ا;سيحية ضد كتيـب لـوثـر الأخـيـر «الـكـنـيـسـة فـي الـسـبـي الـبـابـلـي

Babylonish Captivity of the churchوكافاه البابا بان أنعم عليه باللقب الرسمي 
». ثم مضى فانشق عن الكنيسة الكاثوليكيةDefensor Fider«حامي حمى الدين

الرومانـيـة وأقـام مـا عـرف فـيـمـا بـعـد بـاسـم كـنـيـسـة إنجـلـتـرا (الأسـقـفـيـة
البروتستانتية). وكما سبق أن أشرنا فإن جـانـبـا كـبـيـر مـن ثـروة الـكـنـيـسـة
الرومانية في إنجلترا صارd خلال هذه العمليةd وقفا على أسرة تيودور من
النبلاء والأرستقراطيR ومؤيدي نظام أسرة تيودور ا;لكي. وأصبح هـنـري
نفسه هو رأس الكنيسة الإنجليزيةd وبابا مزيفا زيفا يستحقه. وثمة عشرات

من القصص ا;ماثلة تصدق على عديد من الأمراء الأ;ان.
ولكن علينا أن نحذر الحافز الاقتصادي ~عناه الضيق. فلم يكن هؤلاء
الحكام واتباعهم مجرد ساعR إلى حشو جيـوبـهـم بـا;ـال فـقـطd بـل كـانـوا
أيضا �هدون السبيل للدولة البيروقراطية الجديدةd ويعملون على استئصال
امتيازات رجال الدينd والقانون الكنسيd وكل دعاوي الكنيسة الكاثوليكيـة
لكي تكون ~نأى oـامـا عـن أي سـيـطـرة عـلـمـانـيـة. وسـعـى هـؤلاء الحـكـام
البروتستانتيون الجدد إلى إقامة كنائس لكلي تصبح قوة الشرطة الأخلاقية
للدولة إذا جاز التعبيرd ولكن إذا كانت السلطة وا;ال بالنسبة لهؤلاء الحكام
عرضة للخطر والمجازفة فلماذا لا نضيف إليهما الضمائر كذلك. إن رجالا
dمن أمثال هنري الثالث أو فيليب أوف هيس في أ;انيا الـذي نـاصـر لـوثـر
كانوا وطنيR غيورينd آمنوا صادقR بان الفساد في إيطاليا يستهلك أرواح
مواطنيهم مثلما يستهلك أجسادهم. وتبدو نزعتهم الوطنية في اتساق واضح
مع مصالحهم الدنيوية �ا يجعلنا أميل إلى طرحها جانبا. هذا بينما نجد
جون هودج ورفيقه الأ;اني رجل الشارع اقدر على إقناعنا ~ا هو أكثر من
العواطف فحسب بشكاواهما ضد أفراد الكنيسة الكاثوليكية. ومن ثم فإننا
نشعر إلى حد ما بإخلاصهم. ولكن الشيء ا;ؤكد أن ا;رء بوسعه أن يؤمن

حتى عندما يحقق ربحا من ذلك.
وحققت العامة إشباعا واضحا لعواطفها. وتطابقت البروتستانتيـة مـع
الجماعات ذات العصبية الواحدة في كل إقليم خاصة في إنجلترا واسكتلندا
وهولندا وأ;انيا. ونلمس في كتابات لوثر-خاصة ا;كتوبة بـالـلـغـة الأ;ـانـيـة-
وفي أدبيات الصراع صدى لحب أ;ـانـيـا وoـجـيـدهـا وكـراهـيـة «الأجـانـب»
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وازدرائهم وا;قصود هنا الإيطاليون-والذي تردد على مدى أجيال عديدة.
«لأن روما هي أخطر لص وأكبـر سـارق ظـهـر عـلـى سـطـح الأرضd فـي
ا;اضي أو في ا;ستقبل.. . آه يا لبؤسنا نحن الأ;ان-لقد خـدعـنـا !! ولـدنـا
لنكون سادةd ولكن ما أجبرنا على أن نحي رقابنا تحت نير طغاتنا... لـقـد
حان الوقت لكي يكف الشعب التيتوني المجيد عن أن يكون دمية في يد بابا

روما».
ونجد هذه النغمة ذاتها تترددd ور~ا أقـل وضـوحـاd فـي أقـالـيـم أخـرى
سادتها البروتستانتية. وأخرى بدأت بعض الأقاليم تطابق على سبيل الدفاع
بR الوطنية وبR الكاثوليكية. ويصدق هذا بخاصة على الجنسيات التابعة
مثل الايرلنديR والبولنديR. ولكن الكنيسة الكاثوليكـيـة الـرومـانـيـة أبـقـت
دائما على تنظيم عا;ي يحمل العديد من صفات سلطة الدولة. ولم تصـل
البروتستانتية إلى مثل هذا التنظيمd وإ�ا كانت لقاءاتها العـا;ـيـة تـتـم فـي
صورة فرق ومؤoرات وجماعات دون أدنى ظل ;ا �كن أن يسمى «سيادة»
أو حتى «سلطة». وهكذا توحدت البروتستانتية مع عدد معR من الكيانات

الإقليمية دون أن تحقق كيانا عا;يا حقيقيا.
ومن ثم وجدت البروتستانتية خلال القرن السـادس عـشـر الـكـثـيـر مـن
مصادر القوة التـي افـتـقـدتـهـا الحـركـات الأولـى لـلإصـلاح. وقـبـل كـل هـذا
اصطبغت البروتستانتية خلال القرن السادس عشر بصور كثيرةd وواءمت
dنفسها مع الكثير من ا;واقف الواقعية ا;تباينة في مختلـف أنـحـاء الـغـرب
بحيث بتعذر وضع صيغة واحدة تفسر نجاحها. وإن بعض مبادئهاd وبعض
أساليب الحياة التي حبذتها وشجعتها كانت مباد¢ وأساليب جـعـلـت حـيـاة
رجل الأعمالd أي البرجوازية الجديدةd أكثر يسرا. والبرونستانتية مديـنـة
بعض الشيء للرأسماليةd فثمة مباد¢ أخرى يسرت للحكام وأتباعهم سبل
تنمية ثرواتهم وسلطاتهم. والبروتستـانـتـيـة مـديـنـة بـعـض الـشـيء لـلـدوافـع
السياسية والاقتصادية الأقدم والأبسط. وجاءت البروتستانتية لتدعم اللغة
ا;شتركة والثقافة ا;شتركة والسلوك ا;شترك للـجـمـاعـات ذات الـعـصـبـيـة
الواحدة التي نسميها أ�اd وهي الجماعات ذات العصبـيـة الـواحـدة الـتـي
كانت متمايزة بوضوح من قبل حتى خلال الـقـرن الـثـالـث عـشـر. وحـقـقـت
dالبروتستانتية انفصالا مريحا وناجحا عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانيـة
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dالتي شهدت على مدى قرون طويلة فترات من القلاقل والحركة المجمعية
ووقوعها في السبي البابليd ومفكريها الساخطdR وزعمائها الغارقR فـي
dشئون الدنيا ومتعها. ور~ا لم يكن لوثر أشد باسا من ويـكـلـيـف أو هـوس

ولكن خصومه كانوا يقينا أضعف من خصومهما.
وإذا سلمنا بهذا التفسير فإن لنا أن نسأل: ما الذي oخض عنه صواب
وتقدمية وحداثة ود�قراطيـة الحـركـة الـبـروتـسـتـانـتـيـة ? ألـيـسd لإصـلاح
البروتستانتي أحد ا;عالم الكبرى في تاريخ الغرب ? وقبل كل شيء ألم يقف
dالبروتستانتيون إلى جانب الحرية الفردية والحـكـم الـذاتـي الـد�ـقـراطـي
بينما وقف الكاثوليك مع السلطة والامتيازاتd ومن ثم ألم يكن البروتستانتيون

بهذا محدثdR والكاثوليك متخلفR ويتبعون العصر الوسيط ?
تـكـشـف هـذه الأسـئـلـة عـن عـنـصـر يـنـقـص تحـلـيـلـنـا الـسـالـف ;ـصـادر
البروتستانتية. إن من أهم تلك ا;صادر وأكثرها خصوبة هو القدرة الإنسانية
الخالدة على التحرك بدافع ا;ثل العليا الأخلاقية الساميـة. ولـقـد جـنـدت
أكثر الحركات البروتستانتية هذه القوة البشرية إلى جانبها بالإضافة إلـى
قوى أخرى يسعى إلى التركيز عليها كل إنسان واقعي أو من يؤمن بهيمـنـة
ا;صالح الذاتية على السلوك الفـردي. وا;ـلاحـظ عـلـى مـدى فـتـرة زمـنـيـة
أضرت كثيرا بقضية الوحدة الدينية في الغرب لم تبذل الكنيسة الكاثوليكية
الرومانية أي جهد ناجح ومتضافر من أجل تجنيد هذه القوة الأخلاقية إلى
dجانبها. وعندما قامت الكنيسة بهذا الجهد أيام القدير اجناتيوس لويـولا
والإصلاح الكاثوليكي كان الوقت قد بات متأخرا جدا للحفاظ على الوحدة

الدينية في الغرب.
dونظرا لأن البروتستانتية كانت هجوما على ا;ؤسسات الرسمية القائمة
فان جانبا من لغتها oثل في مقاومة السلطةd كما كان جـانـب مـن نـدائـهـا
موجها إلى الفرد ومنصبا على حقوقه وحريته وضد السلطة. لقد نأى لوثر
عن الأعمال الطيبة التي توصي بها السلطة ولاذ بالإ�ان الكامن بR جوانح
الفرد. وثمة اتساق أكيد بR نزوع البروتستانتية إلى الفرد (فلم يكن الناس
يتحدثون آنذاك عن «النزعة الفردية») وبR نزوع القرن التاسع عشـر إلـى
ا;ذهب الفردي. علاوة على هذا فإن البروتستانتيةd كما أسلفناd عززت من
خلال نشاطها الفعلي ا;بادرة الفردية لرجل الأعمال الرأسماليd وساعدت
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على كسر الركيزة الإقطاعية للعصور الوسطى في السياسةd ومهدت السبيل
لقيام دولة ملكية بيروقراطية أكثر فعالية وتنظيما.

وان محاولة فهم أسباب نجاح أو فشل البروتسـتـانـتـيـة (عـلـى اخـتـلاف
أشكالها) في ضؤ حالات إقليمية محددة ضد الكاثوليكية تعد رياضة هامة
في العلوم الاجتماع التي مازالت غض. فكل ا;تغيرات التي تعرضنا للحديث
عنها كانت فعالة ومؤثرة في كل حالـة مـن الحـالات المخـتـلـفـة. ولـيـس ثـمـة
معيار اختبار بسيط أشبه باختبار ورقة عباد الشمس. فأصحاب الـبـشـرة
الشقراء (الشماليون) لم يتحولوا جميعا إلى البروتستانتيةd وكذلك أصحاب
البشرة السمراء (الجنوبيون) لم يبقوا جميعا كاثوليك. فالشماليون لم يرتضوا
جميعا البروتستانتية مذهباd ولا الجنوبيون جميعـا نـبـذوهـا. ولـم تـكـن كـل
الشعوب «الجرمانية» من البروتستانتd ولا كانت الشعوب «اللاتينية» كلهـا
كاثوليك. ولم يتحول كل رجال الأعمال وا;قاولون إلى البروتستانتـيـةd ولـم

يبق كل ا;زارعR والفلاحR كاثوليك.
ومع هذا فإن بعض ا;تغيرات أهم من بعضها الأخر. وفي رأى أن الحالات
ا;لموسة لإنجلترا وايرلندا وفرنسا والبلدان الواطئة والولايات الأ;انية تشير
كلها إلى أن البروتستانتية سادت حيث تطابقت مع ا;شاعر السائدة للجماعة
ذات العصبية الواحدة (أو القومية)d وأخفقت في غير ذلك. فـفـي فـرنـسـا
على سبيل ا;ثال كان للبروتستانتية نفوذ قوي خلال القرن السادس عشر.
وكان كالفن نفسه فرنسيا. وعلى الرغم من ا;فاهيم الأمريكية عن الطابع
القومي الفرنسيd فإن الفرنسيR كانوا متطهرين صالحـR مـثـل غـيـرهـم.
ولكن التاج الفرنسيd وهو بؤرة الوطنية الفرنسية لم يكن ليجنـي شـيـئـا ذا
أهمية من انفصاله عن روماd فقد كان يتمتع فعلا بقدر كبير من الاستقلال.
Rالانـتـمـاء الـفـرنـسـي وبـ Rبـ Rولم يحدث أبدا أن طابـق أكـثـر الـفـرنـسـيـ
البروتستانتيةd على نحو ما طابق أكثر الأ;انيR الشماليR بR البروتستانتية
والانتماء إلى أ;انيا. حقا إن أكثر عامة الفرنسيR طابقوا بR البروتستانتية
وبR خيانة فرنسا وذلك قرب نهاية الحروب الأهلية الفرنسية فـي الـقـرن
dالسادس عشر. كذلك كانت الكالفنية تعني الوطنـيـة فـي نـظـر الـهـولـنـدي
ومقاومة الكالفنيةd أو الولاء للإ�ان الكاثوليكي يعـنـي الـوطـنـيـة فـي نـظـر
ا;قاطعات الجنوبية للأراضي الواطئة والتي ظلت منافسة لهـولـنـدا وغـيـر
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ذائبة فيهاd وأصبحت فيما بعد بلجيكا الحديثة ا;ستقلة. ونذكر هنا عرضا
أن هذه ا;قابلة بR هولندا البروتستانتية وبR بلجكيا الكاثوليكية هي مقابلة
هامة قد يتشبث بها صاحب نظرية الحتمية الاقتصادية البسيطة نظرا لأن
هاتR ا;نطقتR ا;تجاورتR ظلتا عدة قرون مركزين لـلـصـنـاعـة والـتـجـارة

وكان لكل منهما باختصار نظام اقتصادي متماثل oاما.
وثمة هوة كبيرة تفصل بR بروتستانتية القرن السادس عشر وبR فردية
Rالـذيـن وضـعـوا دراسـات تـسـاوي بـ Rالقرن التاسع عشر عند الأمريـكـيـ
الاثنتR. أن أصحاب ا;ذهب البروتستانتيd وخاصة لوثر وكالفنd لم يكونوا
في حقيقتهم محدثR من حيث الفكر والروح (ونحن لا نستخدم كلمة حديث
في هذا الكتاب قصد ا;دح أو القدح إ�ا فقط للدلالة على سمات تتعـلـق

 تقريبا)d ولم يكونوا مؤمنR يقينا بالحرية. وإذا١٧٠٠بالثقافة الغربية منذ 
نظرنا إلى البروتستانتية من الناحية التاريخية فإنهـا قـد تـبـدو اقـرب إلـى
العصور الوسطى. وإذا كانت البروتستانتية حقا إحدى القوى التي صاغت
العالم الحديث إلا أنها اكتسبت هذه الصفة على الرغم منها ومن قادتهـا.
dلقد كانت البروتستانتية بحكم طبيعتها وغرضها آخر جهد للعمر الوسيط
أي آخر جهد مسيحي خالص وعظيم استهدف تبرير سبل الرب للإنسـان

في الحياة العملية.

طبيعة البروتستانتية:
هناك في الواقع مذاهب بروتستانتية كثيرة. فالكنيسة الأسقفية التقليدية

High Church Episcopolianلها طرقهـا الخـاصـة الـتـي لا تـتـفـق إلا فـي نـواح 
 أو طرق الكنيسة الأصوليةUnitarian )٩(قليلة جدا مع طرق الكنيسة ا;وحدة 

. وسوف نحاول بعد قليل تصنيف مختلف ضروبFundamentalist )١٠(الأولية 
البروتستانتية حسب ظهورها خلال القرنR السادس عشر والسابع عشر.
غير أن بالإمكان تحديد بعض الأمور التي �كن أن نعزوها إلى البروتستانتية
ككل. وأكثرها صفات سلبية وإن كانت ثمـة صـفـة واحـدة إيـجـابـيـة وهـامـة

للغاية.
تكشف حركة البروتستانتية عن صورة خاصة من التـوتـر أو الـتـنـاقـض
الذي. ;سناه في أشكال أخرى للثقافة الغربية. لقد كانت البـروتـسـتـانـتـيـة
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oردا ضد سلطة قائمة oلك كل السمات الظاهريـة لـلـسـلـطـة (الـتـنـظـيـم
والقانون والطقوس والتقاليد) ودعت الناس إلى أن تنكر وتعصي. وألحـت
Rوالالتزام بقوان dوطاعة من هم أخير dعليهم في الدعوة لجان بأمور أفضل
أصلح. وأكد أنجح دعاتها وهما لوثـر وكـالـفـنd أن مـا يـدعـوان الـنـاس إلـى
الإ�ان به وطاعته هو ا;سيحية الحقة التي بشر بها السيد ا;سيح وليـس
أمرا جديدا. ولم يكن بوسـع أي بـروتـسـتـانـتـي مـن الـرعـيـل الأول أن يـنـكـر
حقيقة oردهd وهو oرد يأتيه كل امر¢ بقرار واع من عنده. وإن لوثر الذي
dوقف من الاتساق الفلسفي موقف اللامبالاة الذي يتميز به الرجل العمـل
وهي لا مبالاة قد تبدو للشخص ا;نطقي نوعا من الغباءd طرح في صراحة

تامة قضية الثورة بكل ما تنطوي عليه من مخاطرة.
و�ضي لوثر في دعوته قائلاd طا;ا وأن القسيس الكـاثـولـيـكـي أصـبـح
عقبة بR الإنسان والربd فإن الواجب يقتضينا بان نتخلص من كل ما قد
يشكل عقبة على هذا النحو. ليكن كل إنسان قسيس نفـسـه. وإنـهـا لجـرأة
تبلغ حد الوقاحة حR نزعم أن الله العلي القديرd العليم الخبير يرضى بان
يتدخل جهاز تافه مثل الكنيسة في علاقته مع عباده. علاوة على هذا فإن
الله بسط نواياه ومقاصده واضحة في الكتاب ا;قدسd ويستطيع كل إنسان
أن يقرأه بنفسه ولنفسه دون وساطة قسيس. وسوف نعود بـعـد قـلـيـل إلـى
الحديث عن بعض الدلالات اللاهوتية لدعوة لوثر الشهيرة التي ينشد فيها
اللجوء إلى ضمير الفرد. و�كن القول سياسيا وأخلاقيا أن لوثر الذي كان
يعظ الناس ~ثل هذا الحديث إ�ا كان يدعو إلى نزعة فوضويةd ويدعو كل
إنسان أن ينصت إلى شيء ما في باطنه ويغفل كل ما في خارجه: القانون
والعرف والتقليد وارث ا;سيحية من العـصـر الـوسـيـط. غـيـر أن لـوثـر فـي
الحقيقة ناشد كل امر¢ أن ينصت إلى وحي ضميره وقلبه وحسه الأ;انـي
وكل كيانهd واثقا استنادا إلى هذا الإ�ان الجازم الفطري والإنساني من أن
وحيه هذا سيتسق في إجماله مع ما يوحي به ويحض عـلـيـه ضـمـيـر لـوثـر
نفسه وقلبه وحسه الأ;اني وكيانه. وخص لوثر بدعوته الأحرار من البشـر
إ�انا منه بان الأحرار كلهم لوتراهم صورة مصغرة عنه وان كانوا لا يتمتعون
~واهب مثل موهبته. ولكن حR اندلعت ثورة الـفـلاحـR بـدأ يـكـتـشـف أن
الأحرار ينشدون شيئا مخالفا oاما ;ا يطالب به. إنهم يطالبون با;سـاواة



91

بناء العالم الحديث: البروتستانتية

الاجتماعية والاقتصادية ويطالبون بان يتحقق ملكوت السماوات بأسرع ما
�كن على ظهر الأرضd ويطالبون بشيء أكثر ملاءمة مع العرف الاجتماعي
بالنسبة ;شكلات الجنس وليس مجرد السماح للقساوسة بالزواجd ويطالبون
بالكثير والكثير �ا لم يشأ لهم أن يطالبوا بهd ثم أن لوثر بعد هـذا وضـع
بإرادته وسيطا ما بR الرب وبR هؤلاء الذين يعيشون في ظلمة الجهالـة.
قدم لوثر الكنيسة اللوثرية التي تـتـمـيـز بـقـوانـيـنـهـا الخـاصـة ومـعـتـقـداتـهـا
وأساقفتها وقساوسها-ولها مذهبها العملي عن الأعمال الصالحـة. وذهـب
dلوثر إلى أن الإ�ان وحله لا يبرر عقيدة ا;طالبة بتجديد العماد أو الانتينومية

. وهكذا انتهى ا;طاف با;تمرد على الـسـلـطـة(×٢)أي مذهب نقض القانـون
بان أقام سلطته هو.

أن الفقرة الأخيرة قد تحير أو تثير حنق أكثرd ور~ا جل الرعيل الأول
من البروتستانتيR لو تأتي لهم الاطلاع عليهاd إذ لم يدر بخلدهم أبـدا أن
حركتهم محاولة تستهدف تحريرا الناس حتى يتسن لهـم بـصـورة مـا رسـم
مصيرهم على نحو جديد انطلاقـا مـن مـنـابـع بـاطـنـيـةd وإ�ـا تـصـوروا أن
dوالسيد الحق dحركتهم ترمي إلى العودة بالناس إلى السلطة الحقة الأولى
وهو الله. لقد ذهبوا إلى أن الكنيسة الكاثوليكية الرومـانـيـة حـرفـت كـلـمـة
اللهd ولكن لحسن الحظ أن كلمة الله ما زالت ميسورة وليست حكرا عـلـى
أحد و�كن ترجمتها إلى اللغات الحية في أوروبا. وإذا ما تـيـسـر الـكـتـاب
ا;قدس باللغة القومية فسوف ينتهي احتكار القـسـيـس لـهd وهـو الاحـتـكـار
الذي كان يتمتع به لا لشيء إلا لأن الكتاب ا;قدس حبيس اللغة اللاتينية.
وهكذا عمل زعماء الإصلاح من أمثال ويكليف وهوس ولوثر وكالفـن عـلـى
تيسير وترويج الكتاب ا;قدس كل بلغة قومه. ومـع مـطـلـع الـقـرن الـسـادس
عشر بدأت آلة الطباعة تؤتي ثمارها فيما يشبه الإنتاج الواسع لنسخ الكتاب
ا;قدس. وأصبح الكتاب ا;قدس الآن بR يدي كل من يشاءd ومن ثم السلطة
الحقيقية التي لانقض لهاd تأتى على لسان الرب في كـلـمـاتـه ولـيـس عـلـى

لسان إنسان.
أما أولئك الذين لا يزالون يؤمنون بأن قراءة الكتاب ا;قدس هي الحل
الأمثل ;شكلة الحرية والسلطة فإ�ا هم قلة نـؤثـر أن نـطـلـق عـلـيـهـم اسـم

 RالأصوليـFundamentalistsوانطلاقا من وجهة النظـر الـتـي الـتـزمـنـا بـهـا .
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عمدا في هذا الكتاب يبدو واضحا أن الكتاب ا;قدس ليس هـو مـا يـعـنـيـه
جمهرة الناس بكلمة سلطة. انك لو اختلفت مع أحد في الرأي بشان تعداد
سكان مدينة نيويورك في الإحصاء الأخـيـر فـإن ~ـقـدورك الاحـتـكـام إلـى
سلطة أو مرجع من بR عشرات الكتب الخاصة بذلك. ولكن إذا اختـلـفـت
في الرأي مع أحد بشأن معنى العشاء الأخير فإنك قد تعزز حجتك بعبارات
من الكتاب ا;قدس ولكنك يقينا لن تحسم الخلاف. بـعـبـارة أكـبـر بـسـاطـة
نقول أن الناس يتراءى لهم أنهم واجدون في الكتـاب ا;ـقـدس مـا يـبـحـثـون
عنه. وحR لاذ البروتستانتيون بالكتاب ا;قدس فانهم دفعوا بـالـبـحـث عـن
السلطة خطوة إلى الوراءd فلا بد من شخص ما يكشف عن مقصد الإنجيل
في هذه ا;وضوعات بالذاتd ولا بد من شخص ما أن يفـعـل مـا فـعـلـه مـن
قد� الزمان الآباء والتشريع الكنسيd والكنيسة الرومانية. ومن ثم لن يكون
الكتاب ا;قدس هو السلطة بل يفسرون الكتاب ا;قدس. وهكذا عود عـلـى
بدءd إذا برافض التقليد والاتباعية يضطر إلى وضع تقليله هو الذي يتبعه.
ومثل هذا التقليد الاتباعي هو ا;صير ا;شرك لكل ثوار العالمd إذا مـا
امتد بهم العمر إلى ما بعد مرحلة الثورة. لقد كان يسيرا عمليا على الثوار
السياسيdR بل والثوار الاقتصاديR أن يعيدوا إقامة سلطة تحل محل السلطة
التي oردوا عليها وهذا ما فعله يعاقبة فرنسا وبلا شفة روسيا إذ سرعان
ما جعلوا الطاعة أو الامتثال أمرا جديرا بالإجلال والاحترام. ولكن لسبب
ما أو ر~ا في الواقع بسبب التطلع ا;فرط من جانب الفيلسوف أو اللاهوتي
ابتغاء الحقيقة الخالدةd لم تستطع الثورة البروتستانـتـيـة أن تـنـسـى oـامـا
أصولها الثوريةd إذ أبقت على توتر ميلادها الصعب جدا وحافظـت عـلـيـه
حيا وفعالا على الأقل عند أطرافها وفي الأعماق. ولم تـشـأ أن تـضـم إلـى
صفوفها غير ناس رخصتهم الإ�ان فحسبd ولم تشأ أن ترى غير أحـرار
فحسب. ولكنها كانت تريد عا;ا مرتبا منظما. معنى هذا من وجهة النظر
dالكاثوليكية أو كما قال الأسقف والكاتب الفرنسي بوسيه على سبيل ا;ثال
Rأن البروتستانتية ظلت دائما وأبدا تلد طوائف جديدة تحتج على المحتج
«البروتستانتيR» الأوائلd هكذا عالم بغير نهايةd وعجزت البـروتـسـتـانـتـيـة
عن أن تحقق وحدة لنفسها لأنها لا oلك مبدأ السلطة. بعبارة أخرى أكثر
ملاءمة وتعاطفا نقول ر~ا لأن البروتستانتية هي الوريث الحقيقي للمكابدة
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ابتغاء كمال غير أرض على الأرضd تلك ا;كابدة التـي وجـدت تـعـبـيـرا عـن
نفسها في مسيحية العصور الوسطى في صـورة تحـلـيـق صـوفـيd وحـروب
صليبية وإصلاح رهباني وهرطقة أبدية. أو كانت هي الوريث الأصيل إلى

أن قدم عصر التنوير بشيرا جديدا أكثر دلالة على شئون الدنيا.
لقد سلمت ا;ذاهب البروتستانتية الكبرى-وهذا هو أول تعميم سلـبـي-
بالعقيدة ا;سيحية القد�ة عن الخطيئـة الأولـى. ونـحـن نـعـرف أن كـالـفـن
ضخم الجانب الكئيب من النظرة الكاثوليكية عن الإنسان الحيواني. وا;ذهب
الكالفيني ا;تطرف �عن في تشاؤمه بالنسبة لقدرة الإنسان علـى الحـيـاة
حياة صالحة في هذه الدنيا. ولم يكن مذهب لوثـر عـن الـتـبـريـر بـالإ�ـان
~ثابة تأكيد على أن الناس يولدون أخياراd ولا أنهم إذا اقتدوا برغـبـاتـهـم
الطبيعية سيجدون في هذه الرغبات خير مرشد لهم في حـيـاتـهـم. بـل أن
لوثر في أكثر لحظات حياته استغراقا في الفوضويةd وهي سنوات نضاله
الأولى ضد روماd كان يؤمن بان الإنسان ضيف بطبيعته. أن الله هو الـذي
�نح الإنسان الإ�انd وهو الذي يجعله خيرا ويبقى عليه خيرا. ولكننا نجد
dبعض الطوائف الأكثر جموحا Rأي ب dعند أطراف ا;ذهب البروتستانتي
إرهاصات تنبئ بالعقيدة التالية عن خيرية الإنسان بطبيعتـه. إنـك لـواجـد
بR ناقضي القانون «الانتيوميR» نظرة فوضوية سافرةd وعـقـيـدة تـقـضـي
بأنه لا القوانdR ولا الطقوسd ولا التقاليد القد�ة يـنـبـغـي أن تـغـل الـروح
الإنسانية الحرة للفردd طا;ا أن مثل هذه القوانR أو الطقوس أو التقاليد
ليست سوى صيغ جامدة تقيد الروح الإنسانية ا;تباينة وا;تنوعة إلى ما لا
نهاية. �كن القول أن مذهب نقض القانون «الانتيمونية» وما تلاه من أفكار
عن الطبيعة الخيرة للإنسان إ�ا تنبع كلها من أصل واحدd غير أن ناقضي
القانون «الانتيمونR» يتحدثون بلغة الـلاهـوت ا;ـسـيـحـي. فـإن هـذه الـروح
الإنسانية التي لا �كن ولا يصح تكبيـلـهـا هـي أيـضـا الـروح الإلـهـيـةd وهـي

عندهم إله مشخص يعمل ويؤثر في هذا العالم.
ثمة سلبية أخرى تتبع هذا من غير شك. لم تكن البـروتـسـتـانـتـيـة بـأي
معنى من ا;عاني حركة عقلانية خلال هذه القرون. حقا زعم العقـلانـيـون
ا;تأخرون خلال القرنR الثامن عشر والتاسع عشر أن البروتستانتية هـي
الأب-أو بتعبير مجازي اقل دقة زعموا أن البروتستانتية كانت القشة التـي
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قصمت ظهر البعير إذ بدأت تحرر وثائق البشرية من نير«خرافة» الكاثوليكية.
وهنا صعوبات تتعلق بتحـديـد ا;ـعـنـىd فـإذا كـنـا نـعـتـقـد أن إسـقـاط عـبـادة
القديسR ومر� العذراءd وإخزال الطقوسd والتشديد على الوعظd وإدخال
تغييرات كثيرة وأساسية على دور ا;وسيقى والفنون الزخرفيةd ور~ا إلغاؤها
oاماd وإحداث اختصارات واختزالات مقابلة في مجال اللاهوت-نقول إذا
اعتبرنا هذه العملية أمرا عقلانياd إذا فإن البـروتـسـتـانـتـيـةd بـا;ـقـابـلـة مـع
الكاثوليكيةd هي حركة عقلانية. بيد أن أكثر هذه التغيـرات لـم تحـدث إلا
خلال القرنR الثامن عشر والتاسع عشرd بعد أن بات واضحا أن النـزعـة
العقلانية لها نفوذها الكبير داخل الكنائس البروتسـتـانـتـيـة يـفـوق نـفـوذهـا
داخل الكنائس الكاثوليكية. وإذا عدنا إلى القرن السادس عشر ذاتهd وقرأنا
مطارحات الآداب الدينية في ذلك الوقت سـيـكـون مـن الـعـسـيـر عـلـيـنـا أن

نحس أننا في بيئة عقلانية.
إن ملايR السواح رأوا البقعة السوداء ا;تناثرة على جدران قلعة وارتبرج
حيث قذف لوثر الشيطان ~حبرته. وهذه واقعة لا يتطرق الشك إلى صحتها.
لقد كان لوثر صادق الإ�ان بالغيبيـات شـانـه شـأن أي مـفـكـر أغـسـطـيـنـي
صادق الولاء لفكره الكاثوليكي. وكان إله كالفن الجبار الرهيب حقيقيا في
نظره مثله كمثل يهوه القد� الذي مـا فـيء يـذكـره ويـردد اسـمـه. وقـاومـت
البروتستانتية في بكر عهدها النظرية العلمية الجديدة عن علاقة الأرض
بالشمس oاما مثلما فعلت من قبلها الكنيسة الكاثوليكيةd وللأسباب ذاتها.
إن ارتياب البروتستانتي الأمريكي الحديث ا;ؤمن بـا;ـذهـب الأصـولـي فـي
علم الجيولوجيا والبيولوجيا oتد جذوره إلى القرن السادس عشر. لم إذا
كان البروتستانتيون (مع بعض الاستثناءاتd مثل الانجليـكـانـيـR) قـد كـفـوا
عن الإ�ان بالقديسdR إلا أنهم استمروا في الإ�ان بالشيطان والسحـرة
وبعالم الظلام. والحقيقة أنه بالقدر الذي كانت البروتستانتـيـة تـعـنـي فـيـه
بالنسبة للفرد تجديدا للعاطفة الدينيـة الـعـمـيـقـةd والـتـخـلـص مـن الـنـزعـة
dللكنيسة الكاثوليكية في أواخر العصور الوسطى dور~ا ا;ريحة dالشكلية

بالقدر الذي أحيت فيه الإ�ان بالخوارق واللاعقلاني.
ثالثاd لم تكن البروتستانتية الأولى متسامحة. ولم يدع البروتستانتيـون
الأوائل في عظاتهم إلى التسامح الديني ولم �ارسوه. وقد يكون صحيحا
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تـاريـخـيـا أن �ـارسـة الـتـسـامـح الـديـنـي بـدأت أول مـا بـدأت فـي الـبـلـدان
البروتستانتيةd وبخاصة إنجلتراd ولكن النظرية ا;سرفة في قسوتها والتي
تقول أن التسامح الديني تحقق لسبب واحد فقط هو أن الطوائف العديدة
أعياها التقاتل وأنهكتها محاولة كل طائفة الـقـضـاء عـلـى الأخـرى أو عـلـى
الأقل إسكات حجتهاd وأن رجال السياسة العمليR غـيـر ا;ـؤمـنـR حـقـقـوا
قدرا من التوافق بR الطوائف ا;نهكة التي خمد لهيب حماسهاd وأن النظريات
وا;ثل العليا الخاصة بالتسامح الديني لم يكن لها دور أبدا في هذه العملية-
نقول إن هذه النظرية لـن تـفـي بـالـغـرض. فـلـيـس مـن الإنـصـاف فـي شـيء

d وكان التسامح بالنسبة إليهم)١١(بالنسبة لفرق دينية أصيلة مثل الكويكرز
Rكما أنه من غير الإنصاف ;ئات من الكتاب والدعاة ا;ؤمن dخيرا حقيقيا
على اختلاف مشاربهم وغـيـر ا;ـؤمـنـR الـذيـن عـاشـوا خـلال هـذه الـقـرون
ا;شحونة بالأحداث والنضالd أن ندافع عن التسامح الديني وكأنه في ذاته
هدف منشود. فلم يكن التسامح الدينـي هـدف لـوثـر أو كـالـفـنd ولا هـدف
محاربR آخرين اكثر نجاحا وبروزا كافحوا دفاعا عن قضية آمـنـوا بـأنـهـا
أسمى من التجريب والشك ومن ثم أسمىd بطبـيـعـة الحـالd مـن الجـ¨ أو
الكسل الذي يسميه الناس التسامحd وان محـاولات الـدفـاع عـن الـتـسـامـح
Rالديني باعتباره خيرا أخلاقيا في ذاته إ�ا حدثت في الحقيقة إبان السن
الأولى لحركة الإصلاحd ولكنها جاءت على يد شخصيـات أقـل أهـمـيـة. إذ
ساد بR الإنسانيR الأوائل ميل عام إلى التسامح وإلى العقلانية بل وإلـى
الشك. غير أن كثيرين من الإنسانيR كان لديهم ما هو اكثر من الإحساس
بالدافع إلى الكمال والذي كان يشكل أساس البروتستانتية. وأن الكثيـريـن
منهمd مثل ارازموس ذاتهd لم تواته الشجاعة ولا الحـافـز لـلـعـمـل مـن أجـل

تسامح حقيقي.
بعد هذه السلبياتd يصبح لزاما علينـا أن نـضـيـف أن الـبـروتـسـتـانـتـيـة
الأولى لم تكن د�قراطية با;عنى الأمريكي السائد في عصـرنـا الحـديـث.
وثمـة كـتـابـات كـثـيـرة تـنـاولـت الـعـلاقـة بـR الحـركـة الـبـروتـسـتـانـتـيـة و�ـو
الد�قراطية الغربية الحديثة. وبطبيعة الحال يتوقف الكثير على تعـريـف
الد�قراطية. فإذا كان مناط التعريف هو أهمية الحرية الفرديـة فـي ظـل
الد�قراطيةd يصبح واضحا أن لوثر لم يكن د�قراطيا وكذلك كالفنd ذلك
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لأن أيا منهما لم يكن يؤمن بان نترك للإنسان حرية ارتكاب الخطيئة (انظر
). وإذا كنا نرى ا;ساواة دون الحرية الفـرديـة هـي المحـور الأسـاسـي٦١ص 

يصبح واضحا اكثر من في قبل أن الفرق البروتستانـتـيـة الـكـبـرى لـم تـكـن
Rأو القديـسـ dد�قراطية. وأن الفريق المحدود جدا من الصفوة الكالفنية
أو من نعموا بالخلاص إ�ا يندرجون ضمن الجماعات الأرستقراطية ا;تميزة
للغاية. وثمة اتجاهات أقل د�قراطية من اتجاه ا;تطهر الإنجلـيـزي الـذي
ينبري للإجابة عند سـمـاع مـن يـقـول أن مـن حـق مـن كـتـب عـلـيـهـم عـذاب
الجحيم أن يحظوا ببعض متاع الدنيا وملذاتها قائلا إن سلوكهم يزكم ألوف
ا;ؤمنR. أما عن اللوثرية فقد غلب عليها الطابع الـسـلـطـوي الاسـبـتـدادي
وبرزت سمتها الأرستقراطية واضحة جدا بعد ثـورة الـفـلاحـR. وأضـحـت
الكنيسة ا;لائمة للأرستقراطي الإقطاعي في بروسيا. وليسمح لنا القار¢
أن نكرر ما سبق أن قلناه من أن الكثير �ا ساعد على بناء الد�قراطيـة

الحديثة تولد عن البروتستانتية الأولىd ولكنه لم يأت عن قصد.
ولكن هناك استثناءات من روايتنا السالفةd كما هو الحال بالنسبة لأكثر
التعميمات التاريخية فإن الثورة الإنجليزية التي اندلعت في القرن السابـع

 المجيدة» بل الثورة العظمى التي وقعت في١٦٨٩عشر-ولا نقصد هنا «ثورة 
أربعينات القرن السابع عشر-كانت أحد ا;صادر الرئيسيـة لـلـد�ـقـراطـيـة
الحديثة. فحركات الجناح اليساري لتلك الثورة oثل أمشاجا مـن الأفـكـار
dوالتطلعات الدينية والسياسية والاقتصادية. هناك طوائف العقيدة الألفية
والطوائف الانتيومية أو الناقضة للقانونd والطوائف الكالفينيـة ا;ـتـطـرفـة

)١٢(اكثر من كالفن نفسه. وهناك فرق مثل فريق العـدول أو دعـاة ا;ـسـاواة

Levellersالذين استهدفوا تحقيق د�قراطية سياسية قريبة جدا من مفهومنا 
R١٣(الحديث عنهـا. بـل أن جـمـاعـات كـبـيـرة مـثـل ا;ـسـيـحـيـ( Presbyterians

Rأو الأبـرشـيـ) R١٤(وا;ستقلـ( Congregationalistsفي هجومهـم عـلـى ا;ـلـك 
والأساقفة ودعوتهم إلى سيادة المجلس النيابي لتكون له السلطـة الأسـمـى
كما دعوا إلى إصدار وثيقة بحقوق الإنسانd ودستـورd ووقـفـوا إلـى جـانـب
ا;ؤسسات في بناء الد�قراطية. وأكثر من هذا أننا نجد لدى الكثـيـر مـن
هذه الفرق مفاهيم د�قراطية عن ا;ساواة الاجتماعية وريبة د�قراطـيـة
في أي سلطة تكون قراراتـهـا خـارج نـطـاق سـيـطـرة الـشـعـب وسـيـادتـه فـي
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مجموعه. ونحن نعرف اليوم جيدا أن الـزعـمـاء الـذيـن أقـامـوا كـومـونـولـث
ا;تطهرين في خليج ماساشوسيت لم تكن روحهم د�قراطية. وكانت الحكومة
التي أسسها وينثروب ورفاقه حكومة النخبة والقديسR. ولكن سرعان ما
برزت ا;قاومة لهذه الحكومة الأوليـجـاركـيـة فـي كـل الأنـحـاء ~ـا فـي ذلـك
ماساشوسيت ذاتها. ونجد في روجر وليامز الذي عاش في القرن السابـع
عشر صورة القائد البروتستانتي الذي كان أولا وقبل كل شيء د�قراطيـا

حقا.
ولكن يتعR علينا أن نكرر ما سبق أن قلناه من أنه بـوجـه عـام يـنـطـبـق
الجانب السلبي ا;تمثل في أن بروتستانتي عصر الإصلاح الـديـنـي لـيـسـوا

د�قراطيR روحا وفكرا.
لنضع كل هذه القسمات معا-النظرة الغيبية ا;فارقة للطبيعة التي تتسم
بالشمول والحيوية ونركز على التثليث اللاهوتي وعلى معارضيه أو بالأحرى
وكلائه الأبالسةd والإحساس ا;فرط بالخطـيـئـةd والحـافـز ا;ـتـجـدد صـوب
ا;ثل الأعلىd والكراهية للجماعات الدينية الأخرى بصورة محت التسامـح
من مجال النظرية والتطبيق-أقول إذا وضعنا هذه القسمات كلها معا سيكون
لدينا مركب لا يشبه في كثير العديد من الجـمـاعـات الـبـروتـسـتـانـتـيـة فـي
dالقرن العشرين. لقد كانت البروتستانتية في أول عهدها جامحـة ضـاريـة
وتبدو في نظر ا;فكر العقلاني الهاد¢ أو ا;ثالي الساذج شيئا غير مستساغ.
ذلك لان البروتستانتي الأول كان لا يزال �لك حس إنسان العصر الوسيط
إزاء العنفd والريبة أمام عالم غامض تسوسه قوة خارجة عن حدود سلطانه
وسيطرته. ولهذا عاش البروتستانتي خلال القرن السادس عشر في عالم
أشد عنفا واكثر ريبة من عالم الكاثوليكي خلال القرن الثالث عشر. ومـن
ثم لم تأت البروتستانتية الأولى لتلقى سلاما على الأرض بل سيفاd سيـفـا
مخضبا بالدماءd يفعل الأهوالd على نحو لا نجده عند البروتستانتيR في

القرن العشرين.

ضروب البروتستانتية:
استهـدفـنـا مـن عـرضـنـا الـسـابـق الـوصـول أسـاسـا إلـى تـعـمـيـمـات عـن
dوكما يحلو لبعض الكتاب الكاثوليـك الـقـول dالبروتستانتية ككل. ومع هذا
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فإن أوضح مبدأ عام �كن أن نخرج به عن البروتستانتية هو أنهـا لـيـسـت
كلا واحدا. إن الوحدة البروتستانتيةd إن وجدتd إ�ا ينشدها من يشاء من
بR تجريدات وتعميمات عن شئون الروح. أما عن شئـون الـدنـيـا الخـاصـة
بالتنظيم والإدارةd ومظاهر حياة الجماعة فإنـنـا لا نـعـثـر إلا عـلـى ضـروب

Worldمشوشة من الطوائف. ويشيـر ا;ـرجـع الأمـريـكـي ا;ـعـروف الـتـقـو� 

Almanas ١٩٤٧ هيئة دينية خلال عـام ٢٥٦ إلى أن الولايات ا;تحدة كان بهـا
مثلا. ويكفي أن نقرأ على سبيل ا;ثال ما ورد من أسماء تحت مادة «كنيسة

الرب»:
كنيسة الرب

كنيسة الرب (أندرسونd هندية)
كنيسة الربd (اليوم السابع)

الكنيسة الإلهية (أصلية)
الكنيسة الإلهية

الكنيسة الإلهية.
وتكرار الاسم الأخير ليس خطأ مطبعيا.

وان الباحث ا;نهجي الذي يعمد إلى تصنيف الكنائس البروتستانتية لن
يجد تحت يديه معيارا واحدا للاختبارd بل إن العنوان الذي اخترنـاه لـهـذا
الفصل ومعناه أصلا (ألوان الطيف) إذا أخذناه ~دلوله الحرفي فإنه يفيد
انتظاما وتدرجا وهو ما لا يتسق مع الواقع. ونستطيع أن نصنف الجماعات
البروتستانتيةd في بلد محدد على الأقلd طبقا ;كانتها الاجتماعيةd وثـروة
أعضائهاd واقتراب أو بعد فكـرهـا الـلاهـوتـي عـن الـكـنـيـسـة الـكـاثـولـيـكـيـة
الرومانيةd ودرجة حميتها الإنجيليةd وانتمائها الأصولي أو السلفي للكتاب
ا;قدس. وسوف نتحدث هنا عن الكنيستR الكبرتR القوميتR-ويصفهـمـا

)-وهما الكنيسة الانجليكانيةErastian ((١٥)النقاد بأنهما كنيستان أراستيتان
واللوثرية باعتبارهما �ثلتR للجناح اليميني للبروتـسـتـانـتـيـةd والـطـوائـف
الكالفنية باعتبارها �ثلة للوسطd والطوائف الأكثر «راديكالية» �ثلة للجناح

 يعبر عن مرحلةMethodism )١٦(اليساري. مع ملاحظة أن ا;ذهب ا;نهجـي
متأخرة تنتمي إلى القرن الثامن عشرd وبذا لن نشير إليه هنا.

لقد كانت كلمة الكنيسة القـومـيـة أو الايـراسـتـيـة مـثـيـرة لـلـجـدل تـدفـع
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الأوروبيR في ا;اضي للجدل كما تدفعهم الآن كلمة الاشتراكية وهي باختصار
مذهب ينسب للعالم اللاهوتي السويسري ايراستوس (يجب ألا يخلط بينه
وبR العالم الإنساني الهولندي ايرازموس ابن مدينة نوتردام) وهذا ا;ذهب
يجعل الكنيسة لا تتجاوز أن تكون دائرة من دوائر الدولةd فرجال الدين هم
شرطة الدولة الأخلاقيةd انهم ا;واطنون الذين يساوون بR كلمة الله وكلمات

حكامهم.
إن الكنيسة القوميةd وهي قومية بحكم واقع أنها محدودة في تكوينـهـا
الزمني داخل أمة واحدةd هي بالحتم كنيسة اراستية بصورة ما. ولـم تـكـن
للكنيسة القومية في إنجلترا سلطة الاحتـكـار مـن قـريـب أو بـعـيـد لـلـحـيـاة
الدينية في البلاد-إذ واجهت منذ البداية معارضة قوية من جانب حركـات
انفصالية. وحدثت انقسامات بداخلها إلى جماعات تـقـلـيـديـة �ـعـنـة فـي
تقليديتها حق لتكاد تقترب من الكنيسة الكاثوليـكـيـةd وجـمـاعـات مـتـحـررة
جدا حتى لتكاد تصبح موحدةd مـع جـمـاعـة مـتـسـامـحـة واسـعـة الأفـق فـي
dالوسط. صفوة القول أن الكنيسة الإنجليزية كانت جماع تناقضات كنائسية
كنيسة واحدة تضم كلا ا;تطلعR نحو الكاثوليكية (~عنى الشمولية العا;ية)
وتشكيلة فريدة متنوعة من العقول والاستعـدادات. ولـكـن عـلـى الـرغـم مـن
هذا بدت كنيسة إنجلترا في نظر خصومها اراستيـة. ولـيـس مـن شـك فـي
أنـهـا كـانـت عـلـى مـدى الـقـرون الأولـى انـعـكـاسـا لأسـلـوب حـيــاة الــطــبــقــة
الأرستقراطية الجديدة والطبقات المحافظة بوجه عام. ولقد شهدت كنيسة
إنجلترا على مدى بضع عقود في بداية نشأتها تاريخا عاصفا للغاية عانت
فيه حالات من الصعود والهبوط. وهكذا خرجت في عهد اليزابـيـث مـثـالا
كلاسيكيا للقدرة الإنجليزية على التوفيق-أو إن شـئـت فـقـل الـتـظـاهـر بـان
بعض العقبات غير قائمة. بل إن كنيسة إنجلترا خلال القرنR الأولR بعد
لوثر لم تكن كيانا بسيطاd بل كانت أشبه بكون مصغر للعالم البروتستانتي.
والكنيسة الإنجليزية هي أساسا كنيسة بروتستانتية محافظة تبجل السلطة
ا;دنيةd إن لم تكن كنيسة إراستية خالصةd وقريبة بفكرها اللاهوتي وطقوسها
من الكنيسة الكاثوليكية الرومانيةd وتعوزها الحماسة البروتستانتية لتطهير
هذا العالمd ولكنها على الرغم من هذا أبقت تحت سيطرتهـا الـلـدنـة-وهـو
وصف دقيق إلى حد كبير لأن العقل الانجليكاني قـادر عـلـى الـتـمـدد-عـلـى
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جيش كامل من ا;تمردين المحتملR بحكم استعداداتهم الكامنة �ن �كنهم
تغيير مذهبهم والتحول إلى روما أو إلى جنيف أو إلى السماء مباشرة. وكم
من مرة تحول هؤلاء ا;تمردون الكامنون إلى متمردين حقيقة وفعلاd غـيـر
dوبدت لغزا محيرا في نظر صاحب الفكر ا;نطقي dأن الكنيسة بقيت صامدة
وإ�ا في نظر دعاة الكمال الأخلاقيd ومصدر بهجة وسرور لـكـل مـعـجـب

بالفكر الإنجليزي اللاعقلاني.
١٥٣٤وإن التاريخ ا;ذهبي لكنيسة إنجلترا بدءا من قانون السيادة عـام 

Supremacy Actإلـى قـانـون الـتـوحـيـد الـذي dعندما انشق هـنـري عـن رومـا 
 لهو مثال١٥٥٩ لعـام Elizabeth‘s Act of Uniformityأصدرته ا;لكة اليزابـيـث 

لجماهير من البشر تنتقل عبر سلسلة من العقائد ا;تصارعة مـع بـعـضـهـا
البعض. وهذه ليست ظاهرة جديدة أو فريدة في تاريخ الغربd حيث نشهد
في فترات التحول الاجتماعي والفكري كيف يعمد الناس في الـغـالـب إلـى
ملاءمة فكرهم وتكييفه إن لم يعمدوا بالدقة والتحديد إلى أن يكون فكرهم
منفتحا في غير تحفظ. وهذا ما نلمسه حR بغير حزب سياسي خطه من
موقف إلى آخر وتتغير مـعـه نـظـرة أعـضـائـه. ولـكـن الحـزب هـو نـخـبـةd أو
جماعة صغيرة نسبيا في أي بلد من البلدان. وهذه التغيرات التي حـدثـت
في إنجلترا القرن السادس عشر أصابت كل الشعب الـذي رزم الـكـنـيـسـة.
ومن ثم أصبح لزاما على نفس الشخص العادي الصامت من رعايا ا;لك أن
يرتضي ا;لك هنري الثامن بديلا عن الباباd ويقبل استعمال اللغة الإنجليزية
بديلا عن اللاتينية في قداس الكنيسةd هذا مع تغيرات أخرى أبسطها أن
يتخذ القسيس لنفسه زوجة. وضرب رئيس الأساقفة كرا�ار ا;ثل في هذا
بنفسه وتزوجd وقد كان هو الساعد الأ�ن للملك في هذه الشئون الحاسمة
والحرجةd كما كان قسيسا تلقى تعليمه خارج البلاد وعايش الإصلاح الديني
في أ;انيا. ثم حدث ثانيا أن أصبح لزاما على الرعية ا;ؤمنة أن تعلم أن رأي
dا;لك هـو أن كـرا�ـار قـد ذهـب بـعـيـدا جـدا وتجـاوز الحـد. إن عـدو لـوثـر
ا;دافع عن الإ�ان لم يشأ أن يرى العقيدة تتحطم. وأراد أن يصبح شعبـه
كاثوليكيا في ظل سلطة هنريd وليس تحت إمرة البابا. ومن ثم عمل هنري

 على إقرار قانون من ست مواد في البر;ان «الـسـوط١٥٣٩بنفسه في عـام 
الدموي ذي الشعب الست» وتنص ا;ادة الثالثـة عـلـى أن «الـقـسـاوسـة بـعـد
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رسمهمd طبقا ;ا هو مبR آنفا لا �كـنـهـم الـتـزوج إلـزامـا بـشـريـعـة الـرب»
وأعيد نظام الاعتراف السريd كما تأكد من جديد مذهب الكنيسة الرومانية

عن العشاء الرباني.
ولكن لم يكن هذا سوى البداية. فـبـعـد وفـاة هـنـري خـلـفـه ابـنـه إدوارد
السادس وكان صبيا تربي وفقا للأساليب البروتستانتية. وذهـبـت الـرعـيـة
الطيبة في ظل حكمه القصير إلى كنيسة تجري طقوسها حـسـب ا;ـذهـب

 أقر قانونا من اثنتR وأربعR مادة أعـده لـه١٥٥١البروتستانتي. وفـي عـام 
ذات الأسقف كرا�ارd يوائم بR النقيضR وان كان لا يزال ينكر الكثير من
ا;ذهب الكاثوليكي. وأباح القانون الجديد مرة أخرى زواج القسيس ولكـن

 دون أن ينجب وخلفته أخته الكبرى ماري التي شبت١٥٥٣إدوارد مات عام 
على ا;ذهب الكاثوليكي. وعادت الأمة الإنجليزية مرة أخرى في ظل ماري
أو «ماري الدموية»-كما ذكرتها فيما بعد الكتب ا;درسـيـة الإنجـلـيـزيـة-إلـى
قبضة الكنيسة الرومانيةd ولو من حيث الشكـل عـلـى أقـل تـقـديـر. وأحـرق
الأسقف كرا�ار ومات شهيد قضية أقل وضـوحـا �ـا تـقـتـضـي الـشـهـادة

 بعد خمس سنوات فقط من توليها١٥٥٨عادة. ولكن ماري نفسها ماتت عام 
العرشd وخلفتها أختها الصغرى اليزابيث التي امتد بها العمر طويلا وهو
شيء حرم منه أخوها وأختها واحتلـت مـكـانـا مـرمـوقـا فـي قـلـوب الـشـعـب

البروتستانتي الإنجليزي.
كانت اليزابيث بروتستانتيةd وأعيد تنظيم الكنيسة القومية بصورة شاملة
في عهدها. وصدر قانون سيادة جديد للكنيسة يضع التاج محل الباباd كما
صدر قانون التوحيد الذي ينص على أن تكون طقوس العبادة واحدة في كل
أنحاء ا;ملكة. وأعدت كذلك بعض القوانR الخـاصـة بـالـعـقـيـدة وا;ـذهـب
أشهرها القانون ذو الواحد والثلاثR بندا والذي لا يزال هو ميثاق كنيسـة
إنجلتراd وعادت الرعية ا;زمنة مرة أخرى لأداء طقوسها بالإنجليزيةd وعادت
إلى لاهوت ألغى الأسرار ا;قدسة القد�ة ولم يعترف بقديسR غير الرسل
أو القديسR الإنجليزd وساد ا;ذهب الانجليكاني. وجاء الأبـنـاء لـيـشـهـدوا
كرومويل يربي خيوله داخل الكنيسةd وإن كانت الأزمة مع روما قد انـتـهـت

على أية حال.
والآن ما لم يكن الواحد من الرعية ا;ؤمنة غير مسئول إلى حد وصفه
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بالبلاهةd فانه ما كان ليمكنه أن يصدق كل تلك الأمور ا;تناقضة التي أعلن
إ�انه بهاd إذا كان قد تواءم معها كـمـا يـنـبـغـيd عـلـى مـدى تـلـك الـسـنـوات
الخمس والعشرين ا;شحونة بالأزمات صعودا وهبوطا. وها هي ذي حـالـة
�وذجية لعقبة سنظل نواجهها حتى النهاية كلما حاولنا تقييم أهمية الأفكار
في العلاقات الاجتماعية. فلو أن هـذا ا;ـؤمـن أخـذ بـكـل الجـديـة كـل تـلـك
الأفكار التي كان عليه التسليم بها لذهب عقله وجن جنونه. ر~ا آثر بحكم
تكوينه ا;زاجيd هذا اللون أو ذلكd ولكن أعوزته الهمة أو الشجاعة لفـعـل
أي شيء بشأنهd ومن ثم رضى ~ا صادفهd وإذا كانـت غـالـبـيـة الـنـاس قـد
تصرفت على هذا النحو فان من الأهمية ~كان بالنسبة لنا أن نفهـم هـذا
السلوك. ور~ا لم يعبا في الحـقـيـقـة بـأي مـن هـذه الأفـكـارd ور~ـا قـصـد
الكنيسة مثلما يقصد البعضd دور السينماd لا لشيء إلا لكي يفعل شيئا ما.
وطبيعي أنه في هذه الحالة لن يعنيه فـي شـيء إن كـان إدوارد أو مـاري أو
اليزابيث هو الذي بيده الأمر. وإذا كان كثيرون من الناس على هذا النحـو
فان من ا;هم أن نعرف ذلك. ور~ا لم يتخذ أكثر الناس مثـل هـذا ا;ـوقـف
البسيطd ولكنهم لاءموا سلوكهم وتكيفوا بأساليب محكمة ومعقدة ما زلنـا
عاجزين عن فهمها. ولكن شيئا واحدا يبدو واضحا على مدى هذه السنوات
الخمس والعشرين من تاريخ إنجلترا: إن جماهير واسعة من النـاس قـادرة
على أن تتلاءم بل وتتلاءم فعلا مع التغيرات التي تطرأ على أفكار مجـردة
وفلسفات ومذاهب لاهوتية ومراعاة تدور بR كل هذه الأفكارd وتتلاءم على
نحو يعجز ا;فكر ا;ثالي المخلص الصادق عن تفسيره إلا إذا كف عن نظرته

ا;ثالية حR ينظر إلى شركاء حياته.
وكانت الكنيسة اللوثرية هي الكنيسة القومية الرسمية في أكثر ولايات
dوخاصـة فـي بـروسـيـا dشمال أ;انيا واسكاندينافيا وبدت في نظر الغرباء
ا;ثال الدارج للنزعة الأرستية ا;تـطـرفـةd تـخـضـع لإدارة حـكـام الـدولـة مـن
خلال قساوسة خانعdR حتى أنها تـطـبـع فـي الـذهـن ذلـك الحـس الأ;ـانـي
القوي ;لكة الطاعةd التي هي ليست أسطورة دعائية روجـهـا الحـلـفـاء فـي
الحربR العا;يتR. وشجعت الكنيسة اللوثرية ا;وسيقى وأبقت على شعائر
ذات جلال ومهابة وعلى قدر كانت من اللاهوت الكاثوليـكـي بـحـيـث ظـلـت
فكرة القربان ا;قدس إحدى ا;عـجـزات. ولـم يـعـد الـعـشـاء ا;ـقـدس مـجـرد
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ذكرى عاطفيةd وكان لوثر نفسه عنيدا في موقفه من هذا الأمر خاصة أنه
أحب لنفسه تلك الصفة. لقد قال ا;ـسـيـح «هـذا جـسـدي» والجـسـد لـيـس
مجرد رمز. واضطر إلى نبذ ا;عتقد الكاثوليكي عن تحول القربان ا;قدس
وخمره إلى جسد ا;سيح نظرا لأنه ا;عتقد الأساسي في الإ�ان الكاثوليكي.
وقدم معتقده البديل وهو اتحاد جسد ا;سيح ودمه بخبز القربان ا;ـقـدس

Consubstatiation بدلا مـن الـتـحـول Transubstantiationودافع عـنـه بـأسـلـوب 
سنطلق عليه المحاجاة الاسكولائية ا;تأخرة. واستـبـدل الاتحـاد بـالـتـحـول.
وفكره في هذا الصدد يصعب تتبعه وفهمه. إذ يتعR على الإنسان العامي
أن يدرك أن عناصر الخبز والخمر متحدة مع جسد ا;ـسـيـح ودمـهd وأنـهـا
تعد أمرا طبيعيا وخارقا للطبيعة في آن واحدd وان كـلـيـهـمـا أمـر حـقـيـقـي
وليس مجازا. إنها بطريقة ما عقيدة توفيقية. ولقي آلاف حتفهم في مراعهم
Rاما مثلما يتقاتلون لـلـتـفـرقـة بـo dمن أجل القول هل هو اتحاد أم تحول

كلمتي oاثل وتشابه أو �وتون دفاعا عن الد�قراطية ضد الشمولية.
وتعتبر الكالفنية محور البروتستانتية. ذلك أن أسلوب الحياة ا;سـتـمـد
من جهد كالفن على الأرض لا يزال يشكل عنصرا هاما للغاية في الثقافة
الغربية. ولسوء الحظ أننا لا نجد سبيلا معبـدة لـفـهـم أل كـالـفـنـيـة. وثـمـة
مؤسس لها وكتاب ضخم عنها هو(تأسيس الديانة ا;سيحية) والذي أصدره

. ولكن قراءة واحدة لهذا الكتاب لن تعطيك رؤية واضحة١٥٣٥كالفن في عام 
عنه. كما أن قراءة واحدة لكتاب «رأس ا;ال» لن تعطيك رؤية واضحة عـن
ا;اركسية. و�ت أل كالفنـيـة وتحـولـت مـن كـتـاب ومـجـتـمـع ديـنـي كـهـنـوتـي
(ثيوقراطي) في جنيـف إلـى ديـانـة عـا;ـيـة مـن خـلال جـهـود آلاف الـرجـال
والنساء داخل مئات المجتمعات. ومهما حاول ا;ؤرخ ا;فكر فانه سيعجز عن
احتواء حركة تطابقت ~عنى من ا;عاني مع كل التاريخ الغربي منذ الـقـرن

السادس عشر.
dلوثر الأ;اني وما هو عليه من استعداد للانفعال Rوثمة تباين واضح ب
وعدم الاطراد والتسلسل والانضباط. وبR كالفن الفرنسي البارد ا;نطقي
ا;نهجي. و�كن أن نفيض في الحديث عن أوجه التباين حتى �ـلأ كـتـابـا
مثلما بوسعنا أن �لأ كتابا ببيان أوجه الاختلاف بR معبد البارثـنـون فـي
أثينا وكاتدرائية شارتر (في فرنسا) ولكن يجب ألا يغيب عنا واقع أن كالفن
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كان هو الآخر متمرداd أي رجلا يطالب بأمور مغايرة. فقد كانت الكنيسـة
الكاثوليكية الرومانيةd في رأي كالفنd تقـود الـنـاس يـا طـريـق خـاطـئـةd ولا
تهديهم إلى الطريق التي أرادها الله لعباده حـR بـعـث يـسـوع إلـى الأرض.
ومن ثم رأى كالفن ضرورة الاهتداء إلى سبيل قو� يهـدي إلـى ا;ـسـيـحـيـة

الحقة.
ووجد هذا السبيلd مثلما وجده كثيرون غيرهd في أعمال عماد العقيدة
التقليدية (الأرثوذكسية) ونعني به القدير أغسـطـR. ولـن نـفـيـد كـثـيـرا إذا
حاولنا تطبيق أسلوب التحليل النفعي على كالفن. أو لو بدأنا دراستنا له من
منطلق علم الاجتماع على الأقل. وقد يكون صحيحا أن الكالفنية بالصورة
التي تحققت بها oثل نسقا من ا;عتقدات الكونية واللاهوتية والأخلاقـيـة
الذي يتلاءم كثيرا مع إنسان رأسمالي تجاري وصناعي من أبـنـاء الـطـبـقـة
ا;توسطة. بيد أن كالفن لم يعكف على صياغة مثل هذا النسق مستـهـدفـا
الطبقة ا;توسطة على نحو ما فـعـل كـارل مـاركـس حـR عـكـف عـلـى وضـع
مذهب لطبقة سماها البروليتاريا. وإ�ا استهدف كـالـفـن الـعـودة بـالـنـاس

ثانية إلى كلمة الله الحقة.
ويتصف إله كالفن بصفات التوحيد التقليدية-فهو القوي الجبارd العليم
الخبيرd والخير ا;طلق. وهو كل هذه الصفات مجتمعة في كمالـهـاd وعـلـى
نحو منزه عن الصفات البشريةd بحيث لا نتصـور أنـه يـسـمـح ~ـا يـسـمـيـه
الناس عبثا الإرادة الحرة. والله عنده لـيـس خـارج الـزمـان وا;ـكـانd ولـكـنـه
خالق الزمان وا;كانd وخالق كل ما يجري في داخلهما. وعلمه ا;سبق بكل
ما خلق علم مطلق وكامل. وليس للإنسان خيار في أي فعل من أفعاله. فقد
قدر الله كل شيء. وكل ما في الكون من تدبره ومشيئـتـه. وإذا كـان لـنـا أن
نستخدم الكلمات البشرية المحدودة في محاولة لوصف فعل الكون الإلهي
الذي يسمو علينا نحن ديدان الأرض البائسة وخطيئة آدم وما ترتب عليها
نقول انه دبر أو أراد. وقد يبدو أن تدبر خطيئة آدم وهبوطه إلى الأرض أمر
لا يتسق مع صفة الخير الكامل. ولكن نعود لنقول أنها جرأة منا تبلـغ حـد
الوقاحة حR نستخدم قاموسنا نحن ديدان الأرض لنحكم على أفعال الرب.
إن الله خير لا يفعل إلا ما يراه خيراd وهكذا فان خطيئـة آدم لا بـد وأنـهـا

كانت خيرا-عند الله.
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ومنذ خطيئة آدم والإنسان محكوم عليه بعذاب الجحيم في الآخرة. ولا
ريب في أن هذه اللعنة إ�ا هي نوع من العـقـاب جـزاء الـوقـاحـة الـبـشـريـة
ا;مثلة في عصيان آدم في البدءd حR عصى أمر الله ذاته بعد أن نهاه عن
أن يطعم من شجرة ا;عرفة. حقاd أن آدم لم يتمالك نفسهd وطا;ا أن الـلـه
أراد في عمله منذ الأزل جرأة آدم وحرك أسنان آدم بـإرادتـه وهـو يـقـضـم
التفاحةd إذن فقد يتراءى للبعض أنها مشيئة الرب وآدم ليس مسئولا.. ..
ونعود لنقول حسب وجهة نظر كالفن إننا بتحليلنا هذا نقحم أنفسنا عـلـى
نحو غير ملائم أو مقبول حR نفرض آراءنا العقلية البشرية عـن الـعـدالـة
وهي آراء محدودة ضيقة. إن الله أسمى من ا;نطقd وان كان الله حقا هـو

خالق ا;نطق مثلما هو خالق التفاحة.
ثم أرسل الله يسوع إلـى الأرض لـيـسـبـغ نـعـمـة الخـلاص عـلـى قـلـة مـن
الصفوة السعيدة. ولكننا سنعود مرة أخرى إلى الحديث البشري الخالـص
والأرض حR نقول إن الله أشفق على خلقه حR قرر أن �نح بعضا من بني
dآدم فرصة الخلاص من الخطيئة. ولكن الله انـطـلاقـا مـن كـمـالـه الإلـهـي
أسبغ نعمته من خلال يسوع على قلة قليلة من الصفوة اصطفاهم ومنحهم
الخلاص. والله وحده هو الذي يعلم من هم. ور~ـا يـكـون أكـثـرهـمd إن لـم

يكونوا جميعاd كالفنيR-فاتباع كالفن إذن هم الصفوة.
ومذهب الجبر عند كالفن أكثر صرامـة وتـزمـتـا وراديـكـالـيـة مـنـه عـنـد

 أن(×٣)القدير أغسطR. وسبق أن رأينا كـيـف حـاول أسـقـف مـديـنـة هـيـبـو
يعطى البشر الإرادة الحرة ويدع الجبرية لله وحده. غير أن كالفن رأىd على
ما يبدوd أن لا حاجة به ;ثل هذه التنازلات. ولكن ا;نطق جامد لا يرحم: إذا
لم يكن هناك ما أنسبه لنفسي من أفكـار أو رغـبـات وإ�ـا الـلـه وحـده هـو
الذي أراد وقدرها ليd إذن فان لي كل الحق في أن أقبل رغباتي وأفكاري
كما تعرض لي. ترى هل هذه الحالة من المجاهدة الأخلاقية والتي أصفها
~قاومة «الغواية» هل هي يقينا غير واقعية ? أنني إذا لاومت ما أسعى إلى
فعله فإ�ا أقاوم إرادة الرب. فلو سعيت إلى اقتراف الزنا فان الله شاء لي
ذلك. وإذا نعمت بالخلاص فذلك فضل من الله وحدهd ولا أثر في هذا لأي
من الأوهام التي أسميها ضميراd وبا;ثل �كن أن اجترع إثمـا وأنـا راضـى

النفس.
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قد لا يكون القار¢ بحـاجـة إلـى مـن يـذكـره بـان هـذا لـيـس هـو ا;ـوقـف
الكالفني. إذ كان ا;فكر الكالفني أحيانا يزل عن منطقة ويشدد إلى أقصى
من دور الضمير الأخلاقي ا;سيحي. وإنصافا لكالفن ينبغي علينا أن نقول
إن هذه النقطة تحديدا هي ذات القضـيـة الـتـي يـعـمـد كـل كـبـار ا;ـفـكـريـن
ا;سيحيR إلى تجاوزها تهربا من العدمية الأخلاقية التي تترتب بالضرورة
عن الجبرية الكاملة. إنني إذا قلت (أعرف أن كل ما قد أفعله سأفعله لأن
الله يريده) إ�ا هو في الحقيقة زعم بأنني أدرك ما يريده اللهd وأنني كفء
لله ولـسـت مـخـلـوقـا لـه بـلا حـول ولا طـول. وإذا كـان ا;ـرء عـلـى يـقـR مـن
خلاصه فهذه هي خطيئة الكبرياء الكبرىd وهي النقيض التام لنزعة التواضع
التي هي محور ا;سيـحـيـة. وعـلـى الـرغـم مـن أن كـبـار ا;ـسـيـحـيـR لـيـسـوا
متواضعR با;عنى الدارج الذي يساوي بR التواضع والضعف أي الاستعداد
للانقيادd بل كثيرا ما كانوا في الحقيقة أولي عزم وسلطان أمـريـنd إلا أن

الواجب يقتضيهم أن يكونوا متواضعdR ~ا في ذلك كالفن ذاته.
إذ أنا لا أستطيع أن أكون على يقR من أن ما أريد أن أفعله هو ما قد
يريد فعله إنسان اختاره الله ليكون من صفوتهd فان ما أريد أن أفعـلـه قـد
يكون هو ما يريد أن يفعله إنسان اختاره الله لتحق عليه لعنته وسوء ا;صير.
ور~ا قال الكالفنيون ا;تأخرونd وكانوا أقل دقة في التعبيرd أنني لا أستطيع
أن أكون على يقR من أن ما أريد أن أفعله هو ما يريد الله أن أفعله-غير أن
هذا قد يفيد ضمنا أنني قادر على مقاومة إرادة اللهd وهو ما من شانه أن
يهدم نظرية الجبر من أساسها. وينبغي أن يكون مـحـور ا;ـوضـوع واضـحـا
هنا: أنا لا أستطيع أن أقاوم إرادة اللهd ولكن يستحيل عليd حتى وإن كنت
من الصفوة أن أعرف oاما إرادة الله. حقا لـو ذهـب بـي الـظـن إلـى أنـنـي
dأعرف إرادة الله فان هذا إشارة إلى أنني هالك ملعون. غير أن أتباع كالفن
�ن بلغ بهم التواضع غايتهd هم وحدهم من يتسق فكرهم هنا. ولكن �كن
dRأنـصـارهـا الـعـاديـ Rلم تغرس بـ dالقول إن الكالفنية على ا;ستوى العام

روح التواضع تحديدا.
وها هو الشاعر الاسكتلندي روبرت بيرنز يقول على لسان شيخ الكنيسة

الكالفني في قصيدته (صلاة ويلى) :
dيا ساكن السماوات dإلهي
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لتكن مشيئتك
تدخل واحدا الجنة وتلقي بعشرة في الجحيم

,لك المجد
dفما من خير أو شر

,إلا أمامك وفي حضرتك
يعرض بيرنز ا;ذهب الكالفني هنا قاصدا الزراية والهجاء. ولكن هـذا
هو ا;ذهب الكالفني الصحيح. وبعد بضعة مقاطع من القصيدة ينـال ويـل
من الكبرياء الروحي الذي أحسه اللامنتمون للمذهب الكالـفـنـي وغـيـرهـم

لدى الكالفنيR على مدى ثلاثة قرون:
dما أنا هنا غير �وذج مصطفى
مظهر لنعمتك الوفيرة الكر�ة.

أنا هنا عماد في معبدك
قوي كالصخر

مرشد وحام ومثال يحتذى
لقطيعك على الأرض.

أصبح الآن الطريق واضحا لفهم أخلاق ا;ذهب الكالفنيd ولفهم مسته
 (التطهيري) بعد)١٧(الأجيال الأخيرة من مثقفي أمريكا ا;ذهب البيوريتاني

أن غلبهم وهم الخلاص منها. يقول البيوريتاني حسب مذهبه أنا لا أستطيع
أن أعرف إرادة اللهd ولكنه سبحانه هداني إلى بعض ا;ؤشرات الـتـي تـدل
على السبيل التي سيسلكها الواحد من الصفوةd ونجد هذه ا;ؤشرات أساسا
في كلماته كما هي مسطورة في الكتاب ا;قدس. غير أن الكالفني وإن نبذ
الكنيسة الكاثوليكية إلا أنه لم ينبذ oاما تقليدا مسيحيا عاما عن السلطة.
علاوة على هذا يسود اعتقاد بأن شيوخ الكالفنيةd أي أصحاب السلطة في
المجتمعات الكالفنيةd يتميزون عن الإنسان العادي بان لديهم هاتفا موثوقا

به يوحي إليهم بنوايا الرب.
وهكذا فان الكتاب ا;قدسd وكذا التقليد ا;سيحيd الذي عززه قساوسة
الكنيسة وشيوخها أوضحا بجلاء للبيوريتاني أنه إذا ما عزم على اقتـراف
الزنا فان رغبته هذه تولدت في نفسه بإرادة الله وكان الشيطان هو الوسيلة
في هذاd ولم تتولد بفعل الله ا;باشر(هذه ليست بدقة لغة كالـفـنـيـة ولـكـن
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للتوضيح). وهذه هي نوع الرغبة التي تراود من قدر الله لهم سوء ا;صيـر
وعذاب الآخرةd وهذه أيضا هي نوع الرغبة التي ينبغي أن تدفع البيوريتاني
إلى الاهتمام الشديد بحياته ا;قبلةd إذ ر~ـا لـن يـحـظـى بـنـعـمـة الخـلاص
وهذه ثالثا نوع الرغبة التي يتعR عليه قمعها oاما وكلية إذا شاء الخلاص.
وإذا قدر له الخلاص فانه سيقوى على قمعها. إن الله يسمع مناجاة عبده
حR يصلي لهd أو يسمع على الأقل دعاء الكالفنيd وسوف يستجيب لدعاء

من يسأله العون والتأييد لتجنب هذه الخطيئة.
وها قد عدنا إلى خضم تيار التقوى ا;سيحية والأخلاقيات ا;سيحية.
dوالكالفنية كأسلوب حياة هي إحدى صور ا;سيحية ا;ـثـالـيـة أو الأخـرويـة
وكثيرا ما انتقدها البعض لاستثنائها غير ا;سيحيR ولاعتقادها بان الصفوة
ليسوا سوى أقلية ضئيلة. ومع هذا فإنها oثل محاولة لإحياء بعـض ا;ـثـل
العليا التي أقلعت عنها الكنيسة الكاثوليكية منذ زمان طويلd في مـحـاولـة
لتجاوز رجال الدين الرهبانيـR والـدنـيـويـR. ولا ريـب فـي أن كـثـيـريـن مـن
الكالفنيR كانوا يستشعرون كبرياء روحياd ولكنهم لم يفضلوا سواهم لهذا
dحرية اقتراف الإثم Rالسبب. أن صاحب العقيدة الكالفنية لن يدع للآثم
إذا-ما استطاع ذلك حتى على الرغم من أن ا;نطق الصارم ;ذهبه يقرر أن
dالله كتب على المخطئ أن يخطئ. وحيثما كان الكالفنيون أصحاب السلطان
فرضوا الرقابة ولجئوا إلى التحر� والنفي وعاقبوا كل سلوك ظنوه أثيمـا
وواضح أنهم بهذا كانوا يرون في أنفسهم أدوات الرب ووكلاءه. ولـكـن فـي
التطبيق العملي نرى هؤلاء ا;ؤمنR إ�انا راسخا يعجز الإنسان عن تغيير
أي شيء وإذا بهم من بR أكثر العاملR حـمـاسـا لـدفـع الـنـاس إلـى تـغـيـيـر
سلوكهم. والغريب أنهم نجحوا في ذلكd وأسهموا في بناء الثورة الصناعية

والعالم الحديث.
والسمة التي عمد الكالفنيون بوضوح إلى تأكيدها في ا;ـسـيـحـيـة هـي
النسك. ولكن من السهل أن نخطئ في فهم النسك الكالفني ونشوه صورته.
فليس الكالفني هو الصوفي الذي ينشد وأد الحواسd وليس الصوفي الساعي
إلى السلبيةd وإخماد الإرادةd والانـزواء بـعـيـدا عـن الـعـالـم. بـل الأصـح أنـه
dرغباته الدنيوية تلك الرغبات التـي تـدعـم خـلاصـة Rينشد الانتقاء من ب
وتكبح أو تكبت تلك التي تعوق خلاصه. لقد كان الكالفني يؤمن بان العالم
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مكان جد لا هزل حيث يرى الضحك فيه شذوذا أو نشازا. ويؤمن الكالفني
بان هذا العالم بالنسبة لأكثرنا مكان انتظار أو معبر إلى الجحيم وا;عانـاة
الأبدية. وإذا ملاك الإحساس بهذا حقا فسـوف يـجـفـوك الـسـرور يـقـيـنـا.
ويرى الكالفني أن أكثر ا;تع التي يدمنها البشـر-مـثـل ا;ـوسـيـقـى الخـفـيـفـة
والرقص وا;قامرة وا;لاهي الفاخرة والشراب ومشاهدة ا;سـرحـيـات.. ..

إلى غير ذلك من زينة الحياة-هي كلها من الأمور التي يهواها الشيطان.
ولا يعتقد الكالفنيd مثلما يعتقد بعض ا;سيحيdR أن الاتصال الجنسي
إثم. وإ�ا يؤمن إ�انا جازما بان الإثم هو الانغماس فـيـمـا يـزيـد عـن حـد
الزواج الأحادي الذي تقره الكنيسة. ونجد في آداب الكالفنية ما يفيـد أن
الهدف الذي قصد إليه الرب من الاتصال الجنسي هو استمرار البـشـريـة
وليس ا;تعة الجنسية. إذ إن تلك ا;تع خطيرة بشكل خاص حR تدفع با;رء
إلى الانغماس فيما يتجاوز حدود الزواجd وهذه هي الخطيئة الكبرى. ولكن
ليس ثمة مبرر على ما يبدو للاعتقاد بان البيوريتانيR الذين كونوا عائلات
كبيرةd خاصة في نيو انجلاندd إ�ا فعلوا ذلك نتيجة إحساس أليم بالواجب.
فلم يكن البيوريتاني غالبا مدمنا قتل الجسد اقتداء بالتقليد النسكيd لقد
كان يحب أن يأكل طيب الطعامd وينام قرير العdR ويسكن بيتا ناعما مريحا.
Rوالحقيقة أن أحد أسباب اللوم الذي يوجهه بعـض ا;ـفـكـريـن الـلـيـبـرالـيـ
المحدثR إلى البيوريتانR الأوائل هو أنهم أغفلوا الفنون الجميـلـة والأمـور
السامية إيثارا لنجاح تجاري متخمd وراحة دنيوية من نوع رديء-أي باختصار
كانوا أسلاف جورج بابيت (أي بعض أبناء الطبقة الوسطى الأمريكية ذات

الأفق الضيق والنزعة إلى إرضاء الذات)
وتردد الكالفنية بصوت عال جدا نغمـة أخـرى مـسـيـحـيـة هـي الارتـقـاء
الأخلاقي. فا;ؤمن الكالفني له ناموسه الأخلاقي الكامل والذي يصل إلى
حدود التطرف في بعض الاتجاهات بسبب جدية تفكيره على وجه التحديد
وان ظل في جوهره ناموسا يتطابق مع تراث الديانات الكبرى. وعلى الرغم
من إ�انه بنظرية الجبرd أو بسبب هذا الإ�انd نـراه يـعـمـل جـاهـدا عـلـى
الإلزام بناموسه والتواؤم معهd ويحب أن يرى غيره من الناس يفعلون نفس
الشيء. وهذا الجهد له اتجاهان روحي وبدني وكلاهما على درجة كـبـيـرة

من الأهمية.
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ومن ا;ؤكد أن الكالفني كان يؤمن «بحرب أهلية داخل القلب» أي بصراع
بR ما هو معروف باسم الضمير البيوريتـانـي وبـR إغـواءات هـذا الـعـالـم.
وهذه الفكرة عن وجود جانب رفيع من الضمير الإنساني هو الأرقى وينبغي
أن تكون له سلطة الرقابة وقمع غواية الجانب الأدنى تركت بصماتها العميقة
على الغرب. وبدأ أثرها واضحا بخاصة حيث كانت السيادة والهيمنة للمذهب
الكالفني. ويبدو أنه لا جان جاك روسوd ولا سيجموند فرويد استـطـاع أن
يهز على نحو جدي هذا ا;فهوم عن دور الضمير حتى ولا عندهما نفسيهما.
وأخذت هذه النزعة الارتقائية الأخلاقية في اتجاهها الاجتماعي صورا
عديدة غير صورة التحر� الصريح ا;فروض بقوة الشرطة والذي يخصـه
نقاد البيوريتانية بالإدانة. والذي لا ريب فيه هو أن أسلوب التحر� الصريح
للرقص وا;سرح وما شابه ذلك موجود يقينا ولجا إليه الكالفنيون الأوائل.
وكان هذا الأسلوب بالنسبة إليهم طبيعيا نظرا لأنهم كما سنرىd لا تشغلهم
هموم الد�قراطية ا;تعلقة بالحرية الفردية. ولكن الكالفني كان يؤمن أيضا
بالإقناع. وجعل من ا;وعظة في الكنيسة محورا لعبادته. ولم يفرض قسرا
نزعة معاداة الفكر التي ألفيناها في ا;سيحية-والحقيقة أن أثر الكالفنـيـة
اتجه على ا;دى الطويل إلى دعم ما �كن أن نسميه بالنزعة العقلانية-غير
أن الكالفني لم يكن يقينا في هذه السنوات الباكرة مؤمنا عقلانيا. إنه يؤمن
بنار جهنم ويؤمن بالتخويف من نار جهنم لغرس الأخلاق. ويؤمن بالتحـول
الديني العطشd وهو مبعثر جيدd وآبي لم يبد في أحسن صورة بR الشعوب

البدائية.
وشاع بيننا نحن الأمريكيR استخدام كلمة البيوريتانية على نحـو يـبـث
اليأس في نفس عالم اللغةd ذلك لأننا نستعمل الكلمـة بـصـورة فـضـفـاضـة
جدا وكأنها اختزال لمجموعة من الأفكار يستحيل تحليلها في الواقع بدقة
صارمة. انك لا تستطيع أن تعرف البيوريتاني (ا;تطهر) حـسـب مـا يـعـنـيـه
العالم بكلمة تعريف. وقد حاولـنـا الإشـارة فـي عـجـالـة سـريـعـة إلـى بـعـض
عناصر الأسلوب البيوريتاني للحياة خلال القرنR الأولR لهذا ا;ذهب. إلا
أننا على الرغم من هذا كله لم نتجاوز السطح الظاهري. ومع هذا لا تزال
ثمة مشكلة هامة وعويصة للغاية يستحيل علينا أن نغفلهاd ألا وهي مشكلة

الجوانب والنتائج السياسية للمذهب الكالفني.
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من بR مظاهر التوتر في ا;سيحية ذلك الـتـوتـر الـقـائـم بـR شـعـورهـا
بأهمية الفرد كروح خالدة وبـR حـاجـتـه إلـى قـهـر الأنـا الـفـردي (الأنـانـيـة
والاعتداد بالنفس) سواء عن طريق الخضوع أو الذوبان في مجتمع ماd أو
بكليهما معا. ويوجد بعض هذا التوتر ذاته في الد�قراطية الحديثة كأسلوب
حياة أو كمثل أعلىd وهو مثل التوتر الذي يبدو أحيانا بR الحرية وا;ساواة.
فكلما زادت الحرية الفردية كلما زاد التنافسd وزاد عدد الرابحR الـكـبـار
وكذا الخاسرين البسطاءd وكلما اتسع نطاق ا;ساواةd كلما زاد الأمنd وزادت

القيود ا;فروضة على التنافسd وضاق نطاق الحرية الفردية.
ويأخذ هذا التوتر في الكالفنية صـورة مـعـقـدة وغـريـبـة. فـقـد اضـطـر
كالفنd مثلما اضطر لوثرd إلى قبول درجة معـيـنـة مـن الـنـزعـة الـفـرديـة لا
لشيء إلا لأنه انشق عن الكنيسة الرسمية. وكان لزاما عليه أن �حو سلطة
الكنيسة الكاثوليكية من عقول أتباعهd ولكي يفعل هذا كان لا بد أن يحثهم
على التفكير لأنفسهم. وانبرى هو وأنصاره-كما بR فيبر وتروليتش وتوني
وغيرهم-لبذل جهد كبير لتشجيع فردية رجـل الأعـمـال الـتـنـافـسـيـة. وكـان
صراع البيوريتاني مع ضميره هو صراع إنسان يدرك عن وعي حاد باكتفائه
الذاتي أو عدم اكتفائه بل إن إحساس الكالفني بضآلة الإنسان في مواجهة
رهبة الرب وباسه الشديد كان إعلاء لشان الفرد هنا على الأرض دون أن
ينطوي ذلك على تناقض بR واضحd ذلك لأن الكالفني كفرد فقطd وليس
كواحد من جمهور واسعd �كنه أن ينمي إدراكه ووعيه بالرب. أخيرا اضطرت
الكالفنية طوال سنواتها البكرة إلى أن تصارع ضد السلطة الـشـرعـيـة مـن
أجل مجرد الحصول على حق البقاء كعقيدة نشطة تؤدي دورها. إن القوة
التي امتلكتها في وقت مبكر في جنيف وبوسطـونd والأمـن الـذي حـصـلـت
عليه القرون التالية في كل البلدان التي قدر لها البقاء فيهاd لم يتحققا لها
في فرنسا وإنجلترا وأ;انيا في سنواتها الأولىd وكان لزاما عليها أن تتحدى
السلطة. وإن كالفن نفسه الذي كان استبداديا في جنيفd نراه في لحظات

ما متحررا في نصائحه التي يسديها لأنصاره في البلدان الأخرى.
إذا وضعت كل هذه العناصر مجتمعة فانك قد تتصور أن كالفن استبق
ما كان الدارونيون الاجتماعيون في القرن التاسع عشر يصورونه على أنه
وضع الإنسان الصحيحd وهي ا;نافسة الحرة ا;فتوحة للجميع في كل دروب
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الحياة مع وضع الشيطان في مكانه ا;لائم في الذيل. وهذه نظرة قد تكون
خاطئة. وليس علينا إلا أن نغوص في ا;مارسات العملية لكالـفـنـيـة الـقـرن
السادس عشر في جنيفd أو كالفنية القرن السابع عشر في بوسطنd لنرى
مجتمعا يغلب عليه في بعض النواحي طابع مدينة إسبرطة الإغريقيـة مـن
حيث النظام والنزعة الجماعية. كانت هذه المجتمعات تحكمها مـن الـقـمـة
أقـلـيـة مـن الـفـضـلاء ولـم تـكـن د�ـقـراطـيـة بـا;ـعـنـى ا;ـفـهـوم لـنـا الآن عـن
الد�قراطية. لم تكن من المجتمعات التي يتسجل فيها إنـطـاق الجـمـاعـيـة
Rعلى الرغم من أن الفقـراء فـي كـلا المجـتـمـعـ dليشمل السلع الاقتصادية
�ثلان عبئا اجتماعيا حتى ولو كان التزام الفقراء بآداب السلوك والأخلاق
يتطلب عادة عناية. بل إنها كانت ~عنى من ا;عاني مجتمعات مكانة اجتماعية
كما يعرف كل من درس التاريخ الاجتماعي نيو انجلانـد فـي أول عـهـدهـا.
ومثال ذلك أن قوائم طلاب جامعة هارفارد وقت نشأتها الأولى كانت مرتبة
حتى نظام خاص با;كانة الاجتماعية لا ندركه بوضوح الآن. ونحـن نـعـرف
جيدا أنها غير مرتبة حسب الحروف الهجائيةd ولا وفق مستـوى الامـتـيـاز

في الدراسة بل ولا وفق الدخل الاقتصادي للآباء.
ولكن �كن القول على أية حال أننا حR نضـع الـكـالـفـنـيـة فـي ا;ـيـزان
فإنها oيل ناحية الد�قراطية. ور~ـا كـان الأثـر الحـاسـم هـنـا هـو صـورة
حكومتها الكنسيةd أبرشية أم مشيخيةd حيث يشارك كل أعضائها من ذوي
ا;كانة ا;متازة في الاجتماعات التي تسوس شئون الأبرشيةd ويكونون أحرارا
من قيود سلطة الأساقفة أو أي سلطة شرعية أخرى مدنية أو دينية. ولقد
كانت نيو انجلند خلال القرنR السادس عشر والسابع عشر oثل التطبيق
الأهلي لهذا الحكمd وهوd كما هو واضحd أقرب إلى أن يكون حكم أقلية من
«القديسR» منه إلى د�قراطية ا;ساواة. ولكن تظل بعد هذا حقيقة مزداها
dالتي عركتها سنوات ا;قاومة ضد الكنائس الرسمية dأن الخبرة الكالفنية
هيأت فرصة للتمرس على نوع من الحكم ر~ا تحول إلى حكم د�قراطي
وقدم في نيو انجلند على أقل تقدير بعضا من نظام هذا الحكمd بـل ر~ـا
أفادت العادة الكالفنية في اللجوء إلى الكتاب ا;قدس باعتباره كـلـمـة الـلـه
ا;سطورةd بان هيأت الناس للجوء إلى دستور مكتوب. غير أن هذا التعميم

من النوع الذي يتعذر على ا;رء اختباره.
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ويتألف الجناح اليساري للحركة البروتستانتية من عدد كبير من الطوائف
ا;تصارعة. ور~ا جاء تصنيفهم إلى اليسار لا لشيء إلا لأن أحدا منهم لم
dيصبح فريقا قويا راسخا متحدا مع بلد كبير نل إن جماعة الكويكرز نفسها
وهي من نواح كثيرة أنجح هذه الطوائف وأهمها ظلت دائما قليلة العدد. ولا
يجد الباحث ا;نهجي غير قليل من السمات ا;شتركة بينها سوى التشـرذم
ومناوأة الكنائس الرسميةd وقلة عدد أعضائها وتباينهم الشـديـد. وتـعـتـبـر
إنجلترا خلال القرن السابع عشر من أفضل ألأمكـن لـدراسـة هـذه الـفـرق
بالنسبة للأمريكي الحديث إذ لن يواجه مشكلة لغة فلن يجابه صعوبة اللغة
اللاتينية أو الأ;انية ويجب أن نعترف بان الكتب التي صدرت خلال القرن
السابع عشرd وهي لا حصر لهاd وتتناول الخلافات الدينية لم تكن مكتوبة

بالإنجليزية الحديثة.
ولو شئنا عرض أسماء كل الطوائف فإننا سـنـنـتـهـي إلـى كـتـابـة قـائـمـة
طويلة للغاية. فهناك طائفة الحفارينd وهم شيوعيو الكتاب ا;قدس السذج
الذين احترفوا حرث أو حفر أراض معينة بحجة مؤداها أن الله منح الأرض
للناس كافة. وهناك دعاة ا;لكية الخامسة أو الألفيون ويؤمنون بان ا;لكيـة
الرابعة في سفر الرؤيا بالكتاب ا;قدس توشك أن تنتهي وأن القدر هيا لهم
أن يبشروا بدخول ا;لكية الخامـسـة والأخـيـرة. وانـقـسـم هـذا الـفـريـق إلـى
dجماعة سلبية تؤمن بان الله كفيل بتحقيق نبؤته في الوقت ا;ناسب dRجماعت
وجماعة إيجابية ترى ضرورة العمل والتصدي وبذل الجهد للمساعدة على
تحقيق النبؤة ولو بالعنف إذا اقتضى الأمر. وهناك طائفة العدول أو دعاة

 واسمهم دال على طبيعة نظريتهمd وإن غلب عليهم الطابعLevellersا;ساواة 
Lidovicالسياسي أكثر من الطابع الديني وهناك اتباع لودفيج مجلتون(١٨) (

Muygletonوهو خياط ملهم ولا يزال هو وأتباعه أسـمـاء يـصـعـب أخـذهـا (
 R١٩(بجدية كبيرة. وهناك طائفة أنصار بيدل أو البيدلي(Rوالفيلادلفي )٢٠(

 والعديد من الأشكال ا;تنوعةChristadecphions )٢١(وجماعة الأخوة في ا;سيح 
 وكذا طائفة ا;عمدانيـR)٢٢(من طائفة السبتيR أو المجيئيR «الادفنتسـت»

 وغلبت أسماء الأعلام على الطوائف الكثيرة وهي أسماء زعمائـهـم أو)٢٣(
 Rأنبيائهم مثل البهـمـانـيـBehmenists Rوالتراسكـيـ TraskitesRوالسلمونـيـ 

Salmonistsومئات غيرهم. وتكشف هذه الـظـاهـرة عـن الـتـشـرذم الـشـديـد 
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للحركة البروتستانتية في بحثها عن نوع من السلطة الحاسمة والنهائية.
ويبدو واضحا أن أكثر الطوائف تنتمي إلى ما يسمى «الهامش المجنون»
بل منها ما يتجاوز هذا الوصف. ولا ريب في أن دراستها تهم كثيرا وتفيد
عالم الاجتماع وعالم النفس حيث يجـد بـR يـديـه أعـراضـا مـضـى عـلـيـهـا
ثلاثمائة عام وإلا لظنها أعراضا حديثة فريدة في نوعها ومن ثم لا يفهمها
جيدا. وإن وجودها ذاته هو أحد ا;ـؤشـرات عـلـى الـتـحـولات الاجـتـمـاعـيـة
العميقة والخطيرة ويضع هؤلاء ا;تطرفون الباحث التاريخي الذي يـحـاول
معالجة الشئون الإنسانية موضوعياd بلا غـضـب أو حـمـاس أمـام مـشـكـلـة
خطيرة تواجههd ذلك لأنهم هم أنفسهم مشحونون غضبا و�تلئون حماسا.
انهم لا يعرفون الاعتدالd ثائرون كالعاصفة ا;دمرةd يقفون على الـنـقـيـض
من كل الصفات التي يحاول ا;ؤرخ ا;وضوعي أن يغرسها في أنفسه. ويتراءى
له أن مسار التاريخ كان سيمضى على نحو أكثر إرضاء للنفس وأكثر سلاسة
وإنسانية بدون هؤلاء صناع ا;شكلات وخالقي ا;ستحيلات. ويستطـيـع أن
يرى الجانب غير السار فيهم استعدادهم لاضطهاد غيرهم (إذا ما تهيا لهم
الوضع الذي يسمح بذلك) ونزعة الاستبداد والتسلط عندهم (إذا ما تهيا
لهم وضع سلطوي) وأوهام العظمة عندهمd والمحورية الذاتية وعجزهم عن
تقدير التنوع الخصب لمختلف صور الحياة الطيبة التي �كن أن يـعـيـشـهـا

الناس.
وحR يذهب رجل الاعتدال في يسر مذهب الإدانة لكل هذه الاتجاهات
ا;تطرفة فانه يخطئ عظمتهاd ويخفق في فهم جدواها للمجتمع. فليس من
الحكمة في شيء إطلاق صفات مجازية واضحة عنهـاd فـان هـؤلاء الـذيـن
يوصفون بأعاصير السماء ليسوا مجرد خميرةd ولا مجرد عناصـر مـثـيـرة
dمزعجة ولا مجرد الطليعة الحامية للمجتمع. قـد يـكـونـون كـذلـك أحـيـانـا
وكثيرا ما يكونون على نحو ما ننعتهم به هذه الصفات المجازية. انهم يذكروننا
جميعا. وان كنا لا نحفل بهم دائما أن الناس لا يستطيعون الـعـمـل دون أن
يحركهم مثل أعلىd ولا يسعهم الاستسلام في أمان للراحة-ولا حتى راحـة
ا;وضوعية. يقول الفيلسوف الفرنسي مونتR الذي كـان ضـنـيـنـا فـي حـبـه

للمتطرفR متحدثا عن تطرف الثوار:
«أنني لا أرى عملا واحدا أو ثلاثة أو مائةd بل حالة من الفنائية ا;قبولة
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بعامة وغير طبيعية oاما خاصة فيما يتعلق بالبربرية والغدرd وهما عندي
اكبر الكبائرd حتى أن قلبي لا يطاوعني في التفكير فيهما دون أن يستبد بي
الهلع. وهما كبيرتان تثيران دهشتي بقدر ما تثيران اشمئزازي. و�ـارسـة
هذه الجرائم الفاضحة تحمل من سمات قوة الروح وبأسها بقدر ما تحمل

من سمات قوة الخطأ وشدة الفوضى»
وتنزع أكثر هذه الطوائف جموحا إلى ا;ذهب الألفي بصورة تجريـديـة
oاما-أي إنهم يعدون بالجنة على الأرض ولكن بغير دلائل محددةd أو أنهم
يضعون الرمزية ا;ستمدة من العهد القد� والإنجيل الرابع من العهد الجديد
في غير موضعها المحدد. غير أن أكثرهمd وأكثرية الطوائف الأقل حماسا
وجنونا هم �ن اصطلحنا على تسميتـهـمd اشـتـراكـيـdR دون الـتـزام بـدقـة
ا;دلول اللفظي فهم من النوع الـذي يـظـهـر فـي تـاريـخ الـفـكـر الاشـتـراكـي.
وانصبت جهودهم على حل مشكلة الفقرd فلا أغنياء ولا فـقـراء بـل رجـال
صالحون يتقاسمون الحياة كما أرادت لهم الطبيعة وكما أراد لهـم الـلـه أن
تكون ثروات هذا العالم شركة بينهم. ويؤكد بعضهم أنهم إ�ا يستـهـدفـون
العودة إلى الكنيسة الأولىd والتي قالوا عنها إنها كنيسة شيوعية. ويلجئون
جميعا إلى قـامـوس لـغـة الـديـنd حـتـى وإن كـان مـوضـوع الحـديـث مـسـائـل
اقتصادية. وهم لا يختلفون اختلافا حقيقيا عن أسلافهم في العصر الوسيط
ا;تأخر. ويستهدفون الكالفنية التقليدية العـداء-عـلـى الـرغـم مـن أنـهـم قـد
يشاركون الكالفنية بعض آرائها اللاهوتية والأخلاقية-وسـبـب ذلـك الـعـداء

كما هو واضح أن الكالفنية التقليدية لا تؤمن باقتسام الثروة.
وليس لنا أن ندهش حR نجد بعض هذه الفـرق ا;ـغـرقـة فـي مـوقـفـهـا
الجمعي الاشتراكي تنزح أيضا نزوعـا فـرديـا راديـكـالـيـا بـل وفـوضـويـا فـي
حقيقته. وسـبـق أن لحـظـنـا أن الـنـاس �ـكـنـهـم الـعـيـش فـي سـعـادة وسـط
متناقضات منطقية متباينة. وها هم اشتراكيو العصر الحديث لهـم دائـمـا
جناحهم الفوضوي. وعلى أية حال فان أحد التعميمات الصحيحة القليلـة
التي تربط بR ا;تطرفR من البروتستانتيR الأوائل هو نزوعهم إلى ما كان

ويعمد ناقض(×٤) Antinomianismيسمى وقتذاك نقض القانون «الانتينومية» 
القانون «الانتيومي» هذا إلى دفع ا;وقف البروتستانتي الأساسي-وهو التبرير
بالإ�ان مقابل التبرير بالأعمال-إلى أقصى حد له. فالقانون والعرف والأمر
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أيا كان oثل عنده في الواقع عملاd ومن ثم يحسـن إغـفـالـه مـا لـم يـلـهـمـه
صوته الباطني أن ما أمر به كان صوابا. وعادة وخلال تلك الأيام ا;شحونة
بالقلاقل والإثارة لم يأمره صوته الباطني بذلك. إن ا;هم هو هذا الصوت
الباطني. وحدث أن بعض ناقضي القانون «الانتينوميR» التزموا فعلا في
التطبيق العملي با;نطق الذي تتبعناه آنفا والذي يقـضـى بـان الـعـمـل ولـيـد
الجبرية ا;طلقة. وحجتهم في هذا أنه إذا ما ألهمهم صوتهم الباطني بأنهم
نعموا بالخلاص إذن فان أي شئ يفعلونه هو. قدر من تدبير الرب ولن يعوق
خلاصهم. كذلك فان الراديكاليR الذين نعموا بالسلطة لفترات قليلة فـي
فيستغاليا خلال العقد الرابع من القرن السادس عشر اتهـمـهـم أعـداؤهـم
بارتكاب كل أنواع ا;وبقات. وعلى الرغم من أن المحافـظـR اعـتـادوا اتـهـام
الراديكاليR بفساد الأخلاق وخاصة في مجال الجنس إلا أن بعض ناقضي
القانون «الانتيوميR» على ما يبدوd التزمـوا دون ريـب ~ـنـطـقـهـم وسـلـكـوا

سلوكا يراه الناس عادة متجاوزا حدود التبرير ا;نطقي.
ولكن تكاثر الطوائف هو على نحو من الأنحاء علامة علـى قـوة شـبـاب
البروتستانتية وهى علامة على أن الناس تأخذ مأخذ الجد الخصيب والعنيد
الأمل في بـلـوغ حـيـاة أفـضـل هـنـا عـلـى الأرضd بـشـرط الـوفـاء بـالـشـروط
الضرورية من أجل حياة كاملة في الآخرة. وoيزت تلك الطوائف-وهي كلها
Rوإن بدا اللفظ اتهاما في نظر البروتستانتي dطوائف بروتستانتية مجدفة

ا;عاصرين-بأنها تتمتع بطاقة جامحة مهما كان هدفها ا;نشود.
ومع مطلع القرن الثامن عشر هدأت البروتستـانـتـيـة واسـتـقـرت. وأدى
النجاح إلى ترويض روح التمرد لديها. وها قد أصبح البروتستانـتـيـون ~ـا
فيهم الكالفنيون كنيسة رسمية وقوة تنعم بالتسامح الديني حيثما وجدت.
وليس معنى هذا ان البروتستانتية تحولت بالضرورة إلى قوة قانعة بذاتهـا
أو مغرورة فلا تزال بها حمية الدعوة والتبشير ~ذهبها ولاسيما في العمل
فيما وراء البحار وتضم الكثيرين من ا;تحمسR. ولكنها بلغت دربا مسدودا
وحالة من الجمود في صراعها مع عدوها الكاثوليكي القد�. بل إن الكنيسة
الكاثوليكية ذاتها بدأت منذ منتصف القرن السادس عشر تستجمع مصادر
كثيرة من القوة الروحيةd وأصلحت مفاسد النوازع الدنيويةd وأزاحت عنصر
اللامبالاة وتخلصت من الفساد الذي زحف إلى مواضع كثيرة في كـنـيـسـة
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Rالعصر الوسيط في الفترة ا;تأخرة. واستطاعت من خلال مجلس الثلاث
ودون إحداث أي تغييرات أساسية في اللاهوت والطقوسd أن تقوم برفـق
dاسكه وتهيا للكنيسة بعد إحـيـائـهـاo نسيج ا;ذهب الكاثوليكي وتعيد إليه
فرصة الانتصار الروحي وoكنت من أن تستعيد بدون استعمال القوة بلدانا

 أن(×٥)مثل أ;انيـا وشـرق أوروبـا. وبـدا واضـحـا بـعـد حـرب الـثـلاثـR عـامـا
البروتستانتية لم تعد قادرة على اكتساب أراض جديدة في أوروبا. ولم تعد
البروتستانتية في أساسها وفي صورها التاريخية عقيدة مكـافـحـة. بـل إن

 في)٢٤(-دعاة التقوى أو التقويون ١٧٠٠ذات الطوائف التي انشقت بعد عام 
أ;انيا وا;نهجيون في إنجلترا وأمريكا-كانت من النوع الذي �كن أن نسميها
دون تجن أو خطأ طرائف مواساة أو عزاء أي فرقا تستهدف إسعاد الفرد
(وفق الأسلوب ا;سيحي بطبيعة الحال) بدلا من الظفر بـالـدنـيـا والآخـرة.
وإذا كان زعماء التقوية (دعاة التقوى) وا;نهجية كشفوا عن قدر كبـيـر مـن
dالحماسة والشجاعة والتفاني إلا أننا ننتقد النزعة ا;ثالية الثائرة العاصفة
كما ننتقد العنف ا;وجه لأهداف بذاتهاd وهي الصـفـات الـتـي oـيـزت بـهـا
البروتستانتية في أوائل عهدها. وانتقلت جهود الـبـحـث عـن الـكـمـال عـلـى
الأرض إلى مجال آخرd إلى ذلك المجال الذي اصطلحنا على تسميته التنوير.
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الحواشي

 (ا;ترجم)٬٦ ٥(×) أنظر هامش 
(×١) يستخدم اصطلاح السبي البابلي هنا للحديث عن تلك الفترة من تاريخ الكنيسة الرومانيـة
الكاثوليكية التي كان يعيش فيها الباباوات في مدينة أفينون في فرنسا. وخلال هذه الفترة التي

 كان الباباوات (جميعهم كانوا فرنسيR) خاضعـ١٣٠٨Rامتدت نحو سبعR سنة اعتبارا من عـام 
بدرجات متفاوتة لسيطرة العرش الفرنسي السياسية ا;باشرة. أما الاصطلاح نفسه فهو مأخوذ
من السبي البابلي الذي تعرض له اليهود في القرن السادس قبل ا;يلاد واستمر نحو سبعR سنة

(ا;راجع)
 من الفصل الأول (ا;ترجم).٬٣ ٢(×٢) انظر هامش 

٣٩٥(×٣) أسقف مدينة هيبو هو القديس أغسطR الذي ظل أسقفا ;دينة هيبو الجزائرية في عام 
 م (ا;راجع).٤٣٠حتى عام 

 من الفصل الأول (ا;ترجم)٢(×٤) انظر هامش 
(×٥) حرب الثلاثR عاما حرب دينية إلى حد ما بR البروتستانت والكاثوليك استغلتها أسرة آل

١٦١٨هابسبيرغ كذريعة في محاولة فاشلة لسيطرة على الدويلات الأ;انية. وقـد بـدأت فـي عـام 
ثورة البروتستانت في بوهيميا وانضم ملك السويد إليهمd كما انضمت فرنسا. وقد انتـهـت هـذه

 ~عاهدة فيسنغاليا (ا;راجع)١٦٤٨الحرب التي دمرت اقتصاد أ;انيا في عام 
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بناء العالم الحديث: الحركة
العقلانية

مرة أخرى نجد أنفسنا وجـهـا لـوجـه مـع كـلـمـة
ضخمة: العقلانية أو الحركة العقلانيةd وهي مثل
كل الكلمات ا;شابهة لها �كن تعريفها بسبل عدة
متباينةd وسوف نحدد معناها هـنـاd بـصـورة عـامـة
إلى حد كبيرd بان نقول إنها مجموعة من الأفـكـار
تفضي إلى الاعتقاد بان الكون يعمل على نـحـو مـا
dيفكر بصورة منطقية وموضوعية Rيعمل العقل ح
ولهذا فإن الإنسان �كنه في نهاية الأمر أن يفهـم
dعلى سبيل ا;ثال dكل ما يدخل خبرته مثلما يفهم
مشكلة رياضية أو مـيـكـانـيـكـيـة بـسـيـطـةd وان ذات
القدرات العقلية التي كشفت للإنسان سبيل صنـع
واستخدام وتشغيل وإصلاح أي آلة منزلـيـة سـوف
تكشف للإنسان في نهاية ا;طافd كما يأمل ا;فكر
العقلانيd السبيل لـفـهـم كـل شـيء عـن ا;ـوجـودات

الأخرى.
وإذا كان تعريفنا الثالث مجـرد مـثـل إيـضـاحـي
يقرب إلينا معي العقلانية فإنه يفيد مـع ذلـك فـي
الإبانة عن مدى ابتعاد ا;فكر العقلاني عن العقيدة
ا;سيحيةd بل وعن بعض صور العقيدة ا;ـسـيـحـيـة

3
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d في تأكيدها قدرة العقل الإنسانـي)١(مثل النزعة ا;درسية (الاسكولائـيـة)
على فهم جانب على الأقل من تدبير الله للـكـون. وهـنـاك بـالـطـبـع أشـكـال
متعددة للتوفيق بR النزعة العقلانية وبR ا;سيحية سنصادف بعضا منها
خلال عصر التنويرd غير أن مسار العقيدة العقلانية يتجه إلى الابتعاد عن
dفا;فكر العقلاني �يل إلى ا;وقف القائل بان ا;عقول هو الطبيعي dا;سيحية
ولا وجود لشيء خارق للطبيعةd وأقصى ما يعرف به هو المجهول الذي قد
يصبح يوما ما معلوماd ولا مكان في مخطـطـه الـفـكـري لـقـوى خـارقـةd ولا
محل في عقله للاستسلام الغيبي لعقيدة ماd وإذا كانت معرفة ما يبغضـه
فكر معR أشد البغض تفيدنا في تحديد معالم هذا الفكر فإن أبغض شيء
إلى العقلاني هو ذلك ا;زاج الفكري الذي تعبر عنه عـبـارة «أؤمـن بـه لأنـه

Credo Quia Impossibleمستحيل». 

وهكذا تنزع العقلانية إلى إسقاط كل ما هو خارق للطبيعة أو غيبي من
الكونd وأبقت فقط على الطبيعيd الذي يؤمن ا;فكـر الـعـقـلانـي أنـه قـابـل
للفهم في النهايةd وأن سبيلنا إلى فهمه فـي الـغـالـب الأعـم الـوسـائـل الـتـي
يعرفها أكثرنا باسم مناهج البحث العلمي. ويبدو واضحا من الناحية التاريخية
dأن �و ا;عارف العلمية والقدرة ا;زايدة على استـخـدام ا;ـنـاهـج الـعـلـمـيـة

)٢(مرتبط ارتباطا وثيقا بنمو الاتجاه في النظر إلى الكون والكوزمولوجيـا 

العقلانية. والحقيقة أن أغلب العقلاني لهم نظرة كاملة إلى العالd وأسلوب
dRكانوا عقلاني Rفكثير من العلماء ا;مارس dحياة مرتبط بإ�انهم بالعقل
وكل من يذهب من العلماء إلى أن ا;عارف الصحيحة هي فقط تـلـك الـتـي
نصل إليها عن طريق ا;نهج العلمي إما أن يكون بالضرورة عقلانيا أو شككا

d ولكن من ا;هم جدا أن نتذكر أن العلم والعقلانيةd وإن كانا قد تداخلا)٣(
وارتبطا فيما بينهما على مر التاريخd ليسا شيئا واحدا على الإطلاق.

والعلمd سواء أخذناه ~عنى نسق ا;عارف العلمية ا;ـتـراكـمـة أو ~ـعـنـى
Rأسلوب معالجة ا;شكلات (أي ا;نهج الـعـلـمـي) لا عـلاقـة لـه فـي الحـالـتـ
با;يتافيزيقا أو ما بعد الطبيعةd ذلك لأنهd من حيث هو علمd لا يقدم إلينا
مذهبا في الكونيات (كوزمولوجيا) أو في الوجود في ذاته (الانطولوجيا) أو
في الغائبة. أن العلمd مـن حـيـث هـو عـلـم لا يـحـاول الإجـابـةd بـل ولا حـتـى
التساؤلd عن القضايا الكبرى ا;تعلقـة ~ـصـيـر الإنـسـان وسـبـل الـرب إزاء



121

بناء العالم الحديث: الحركة العقلانية

الإنسانd أو الصواب والخطأ والخير والشر أتشر بل أن بعـض الـعـلـمـاء لا
يكادون يطرحون أيا من تلك الأسئلة الكبرى حتى من حيث هم أفرادd ويكاد
كل منهم أن يسترشد في حياته اليومية بالـعـرف والـسـلـطـةd مـثـلـمـا يـفـعـل
أكثرنا أغلب الأحيانd أي إن بعض العلماء قد يكونون بدون فضول ميتافزقي
أو قلق ميتافيزقيd شأنهم في هذا شأن كثير من البشرd (ولعل هذه النقطة
oثل موضوعا لا يعرف عنه علماء النفس كثيراd وإن كان اعتقاد كاتب هذه
السطور-على سبيل التخمR-هو أن قلـيـلـR جـدا مـن الـبـشـر هـم الـذيـن لا
يعرفون القلق ا;يتافزيقي أولا نعنيهم أمور ا;يتافزيقا) ولكـن مـا أن يـسـأل
العالم نفسه أيا من هذه الأسئلة الكبرىd ويحاول الإجابة عنها فإنـه يـكـف
بهذا عن السلوك كعالمd إنه على أقل تقدير يفعل شيئا إضافـيـاd أو شـيـئـا

آخر مغايرا لطبيعة عمله كعالم.
ويعارض بعض ا;فكرين المحدثR وجهة النظر القائلة بـان الـعـلـم لـيـس
بأي معنى من ا;عاني معياريا مباشرةd ويرون أنها نظرة تناو¢ التقليد الغربي
العريق الذي يوجب على الإنسان أن يستخدم عقله ليتفهم خبرته في شمولها
ككلd أي الكون الذي يحيا فيه. غير أن التقليد ا;تبع داخل نطاق العلم هو
أن العالمd من حيث هو عالمd لا يصدر أحكامـا قـيـمـيـه وهـذه مـسـالـة لـهـا
أعماقها الفلسفية الهامة جدا في الحقيقة. ولا يسعنا هـنـا إلا أن نـسـجـل
ا;وقف التقليديd وأن نشير إلى وجود هراطقةd أي خارجR عن هذا الاعتماد
التقليديd ولا يجمع بينهم سوى معارضتهم للتـقـلـيـد ا;ـتـبـع. وإذا كـان ثـمـة
قسمة مشتركة تجمع بR أولئك ا;عارضR للاعتقاد التقـلـيـدي بـان الـعـلـم
مبحث غير معياريd فإن هذه القسمة هي الاعتقـاد بـان الـعـقـل الإنـسـانـي
قادر على حل مشكلات الأخلاق والجمال بـل والـلاهـوت بـفـعـالـيـة وكـفـاءة
مثلما يحل مشكلات العلوم الطبيعية. واليوم يبدو أن الشواهد ضد رأيهم.
غير أن ا;شكلة لا تـزال مـوضـوع نـقـاشd ولـم يـصـدر بـعـد الحـكـم الـفـصـل

بشأنها. ور~ا لا توجد محكمة مختصة لإصدار هذا الحكم.
ومن ناحية أخرى فإن ا;فكر العقلاني لديه عادة مجمـوعـة كـامـلـة مـن
الإجابات عن القضايا الكبرى أو أنه واثق من أن الزمن والدأب كفيلانd إذا
ما لازم الإنسان صواب التفكيرd بتقد� الإجابات الصحيحة. وتعتبر النزعة
العقلانية بالصورة التي �ت بها خلال الـقـرنـR الـسـادس عـشـر والـسـابـع
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عشر في الغرب نسقا ميتافيزيقيا كاملا. بل وأكثر من هذاd أنها كانت وما
زالت بالنسبة لقليل من الناس ~ثابـة الـبـديـل لـلـديـن. ونـظـرا لأن الـنـزعـة
العقلية أخذت بوضعها هذا صورة مذهب شبه دينيd فقد كان من الأفضل
وصفها بأسماء محددة مثل ا;ادية والوضعية وما شابه ذلك من تسـمـيـات
تشير بدقة اكثر إلى مركب كامل من ا;عتقدات والعادات والتنظيم ا;تصلة
بذلك. وهكذا �كن القول على سبيل التـمـاثـل أن الـنـزعـة الـعـقـلانـيـة هـي
ا;صطلح العام والشاملd مثل البروتستانتيةd وأن ا;ادية والوضعية واللادينية

 إ�ا oثل كلها أسماء)١٤(بل ومذاهب التوحيد والتالية الطبيعي أو الربوبية
الطوائف إلى تندرج تحت ذلك الاسم العام oاما مثلما يندرج دعاة تجديد

العماد أو الكويكرز تحت اسم البروتستانتية.

العلوم الطبيعية:
 كانت أكثر العلوم التي نسميها العلوم الطبيعية-والتي عرفت١٧٠٠مع عام 

حينئذd باستثناء الرياضياتd باسم «الفلسفة الطبيعية»-قد بـلـغـت مـرحـلـة
dا;تمايزة dيسرت لنيوتن السبيل ;ركبه العظيم. إذ إن أغلب ا;باحث العلمية
Rالسابق Rقد أصبحت خلال القرن dخاصة الفيزياء والفلك والفسيولوجيا
علوما ناضجة وان لم تكتمل بطبيعة الحال. وظهر على الأرض مرة أخرى
نظير ;درسة الإسكندرية الهيلنيسية التي كانت قائمة مـنـذ مـا يـقـرب مـن
ألفي عامd �ثلا في مجموعة من الباحثR وا;علمR والمختبرات والمجموعات
ووسائل تبادل ا;علومات والأفكار-أي تيسرت باختصار بيئة اجتماعية وفكرية
ملائمة لتقدم العلوم. ولم يكن الجيل الأسبق من الإنسانيR أكـثـر مـلاءمـة
للعلوم الطبيعية من أسلافه علماء العصور الوسطى. ولكن ما أن انـقـضـى
القرن السادس عشر حتى بدأ يتألق علماء مثل جاليليو وسط فناني عصر
النهضة. ولم يكن القرن السابع عشر قرن العباقرة فحسب من أمثال نيوتن
وهارفي وديكارت وباسكالd بل كان أيضا قرن تأسيس الجمعيات العلمـيـة

) وأكاد�ية العلوم الفرنسية١٦٦٠الكبرى مثل الجمعية ا;لكية البريطانيـة (
). ومع ظهور مئات الباحثR النشطR خلال هذا القـرن �ـن كـانـت١٦٦٠(

تؤلف بينهم جمعياتهم العلمية ونشراتهم ونظام فريد للمراسلات الخاصة
وقد بلغ العلم بهذا كله سن الرشد كنشاط اجتماعي.
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 اكثر ا;هن الثقافية احتراما وتوقيرا.١٧٠٠ولم يكن العلم قد غداd مع عام 
ولم يحظ وقتذاك ~ا حظي به في القرن العشرين من جاه ومكانة اجتماعية.
إذ كان التعليم الكلاسيكي أو الليبرالي لا يزال ينظر إلى العلوم الطبـيـعـيـة

 أي(×)Quadriviumنفسd نظرة العصور الوسطى إلى الـدراسـات الـربـاعـيـة 
نظرتها إلى الرياضيات وتطبيقاتها في مجال ا;وسيـقـى وا;ـيـكـانـيـكـا. أمـا
العلوم التجريبية والعلوم المخبرية فلم تكن بعد موضع احترام وتقدير التعليم
العادي. غير أن ا;عارف العلمية التي تحققت خلال تلك الأزمنة الحـديـثـة
الباكرة تسربت بصورة أو بأخرى إلى عقول الجماهير ا;تعلمة وكان العـلـم
أحد الوسائل التي ساعدت على نقل الأفكار العقلانية إلى كل أنحاء العالم

الغربي.
ونحن لا نستطيع أن نعطى إجابة بسيطة ونهائية على السؤال التـالـي:
;اذا ازدهرت العلوم الطبيعية عند هذه النقطة بالذات من الزمان وا;كان ?
ومثلما كان الوضع في الإجابة على السؤال ا;ماثل ;اذا انشقت حركة الإصلاح
البروتستانتي في القرن السادس عشر عن الكنيسة الكاثوليكية في الغرب
dبصورة لم تحدث بالنسبة لأي حركة من حركات الخوارج الدينية الأخرى
نقول أن هناكd يقيناd الكثير من ا;تغيرات التي تنطوي عليها هذه الحركة.
ومن أهم هذه ا;تغيرات والتي يعيها جيلنا جيدا بحيث لم نؤكد عليها كثيرا
هناd العامل الاقتصادي و�و اقتصاد نقدي مـركـب يـديـره ويـوجـهـه رجـال
الأعمال الرأسماليون (أصحاب ا;شروعات). وسبق أن رأينا كيف كان رجال
الأعمال هؤلاء شغوفR بالتجديـدd راغـبـR فـي وقـف الأمـوال وا;ـنـح عـلـى
dالبحث العلمي لا تثنيهم عن ذلك الطبيعية الوضيعة لكثير من العمل العلمي
عازفR عن الارتباط بأهواء التعليم الكلاسيكيd ور~ا ;سـنـا كـل هـذا لأن
أكثر هذه العوامل تعمل منذ أواخر القرن التاسع عشـر فـصـاعـدا بـوضـوح
Rأكثر �ا كانت عليه قبل ذلك. وكما أسلفنا فقد تعلم العلماء من الحرفي
ورجال التكنولوجيا اكثر �ا يتعلمون اليوم حيث يأخذ رجال التكنولـوجـيـا
عن العلماء. وكان أكثر العلماء بروزا وoيزا من السادة الأرستقراطيdR بل
وكانوا أحيانا من بR النبلاءd ونادرا ما نراهم مـن رجـال الأعـمـال. وoـيـز
العلم منذ البدء بأنه ذو طابع عا;ي أصيل ولا يعرف الحدود الدينية. وإذا
ما كانت أسبانيا قدمت عددا قليلا من العلماء بينما قدمت فرنسا وإنجلترا
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الكثير فإننا لا نعرف إجابة بسيطة عن سبب هـذا. ويـجـب أن نـلاحـظ أن
الثروة والتنظيم الاقتصادي الحديث ا;زايدd مرتبطان بازدهار العلم. غير
أن هذه الرابطة ليست هي كل القصـة بـل كـمـا هـو واضـح هـي جـزء مـنـهـا

فقط.
Rنهضة العـلـوم الـطـبـيـعـيـة وبـ Rاما تربط بo ولا توجد صيغة مقنعة
البيئة الاجتماعية التي ظـهـرت فـيـهـا. ولـكـن �ـكـن أن يـقـالd مـع قـدر مـن
البساطة الخادعةd أن كل تحول ثقافي تقريبا في هذه القرون كان له تأثيره
على �و العلوم. ذلك لأن العلمd وان كان يفضي إلى مفاهيم مجردةd إلا أنه
يرتكز على الأشياء والوقائع وعلى أعداد كبيرة من موضوعات مادية مختلفة.
وهكذا فإن أي مضاعفة لبياناته تعد أمرا هاما جدا لأي عـلـم مـن الـعـلـوم
الطبيعية. فالاكتشافات الجغرافية التي oت في مـطـلـع الـعـصـر الحـديـث
التي دعمتها البحوث العلمية في مجال الفلك وا;لاحة والجغرافياd وضعت
أمام الأوروبيR آلاف الحقائق الجديدةd وآلاف التحديات للـعـقـل الـبـاحـث
المحقق. وبدأ خلال هذه الـقـرون اسـتـخـدام الـبـارود فـي أغـراض الحـرب.
وحفز استخدامه جهود الدفاع ضده. وبذلت جهود بالتالي لإنتاج متفجرات
اشد قوة. ونعود لنؤكد من جديد أن هذا كله يدخل في إطار التكنولـوجـيـا
والاختراع وليس العلم. ولكن هذه ا;ضاعفة للأشياء وهذا الانهماك فيـهـا
ومحاولة الوصول إلى أشياء أكثر فأكثر تعقيداo dثل كلها فـي ذاتـهـا ومـن
حيث تأثيرها على عقول الناس أحد الشـروط الـضـروريـة والـلازمـة لـنـمـو

العلم.
والحرب مثال جيد. ظهرت نظريات عديدة-أشهرها تلك النظرية التي
تقرن باسم عالم الاقتصاد الأ;اني فرنر سومبارت-تقول أن تعاظم الحرب
القومية ذات النطاق الواسع خلال هذه القرون كان هو السبب الجذري لكل
شيء آخر نصفه بالحديث نظرا لأن حاجة الدولة التـي نـقـود لـدفـع أجـور
جيش محترف حفزت الجهود لكي تكون بنية الدولة أكثر فعالية. ونظرا لأن
dالطلب على الأشياء ا;ادية اللازمة للحرب حفز عملية التحول الاقتصادي
ونظرا كذلك لأن الحاجة إلى أسلحة أكثر فعالية للهجوم والـدفـاع حـفـزت
التكنولوجيا والابتكار. ومن الطبيعـي أن هـذا الـرأي الـقـائـل افـتـراضـا بـان
الحـرب ا;ـنـظـمـة هـي أم الحـضـارة الحـديـثـة عـارضـه بـشـدة الـلـيـبـرالـيـون
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والد�قراطيون أصحاب النوايا الطيبةd وعملوا إلى تأليف كتب توضح أن
Rالحرب لا علاقة لها بنهضة الثقافة الحديـثـة. والحـقـيـقـة أن كـلا الـرأيـ
ا;تطرفR أشبه بالسؤال التاريخي عن أيهما أسبق الكتكوت أم البيضة. إن
الحرب والكشوف الجغرافـيـة والاخـتـراعـات وتـقـنـيـات الأعـمـال والـتـجـارة
والثروات ومظاهر البذخd والاكتشافاتd وغير ذلك كثير تعتبر كلها عوامـل
تضافرت معاd وأثر كل منها في الآخرd وعملت جميعا على تهيئة الأسـاس

ا;ادي للعلم الحديث.
والوضع النفسي معقدd مثله كمثل الوضع ا;اديd وتأثر كثيرا بطـبـيـعـة
الحال بهذا التضاعف للأشياء. فقد oلك الفضول البعض دائماd وشغف
كثيرا بالسعي وراء خبرات جديدة. واتسم البعض بالصبر والجلد وا;نهجية
في فرز التفاصيل وتصنيفهاd واتصف كثيرون بغرائز التملك والاقتناء في
سعيهم من أجل تكديس ا;واد. والحق يقال أن باحث العصور الوسطى كان
يتحل بأكثر هذه الصفات وبدرجة عالية جدا. وإ�ا كان ا;طلـوب لـتـهـيـئـة
الحالة العقلية ا;لائمة لغرس العلوم الطبيعية هو أولاd الرغبة الصادقة في
تحويل هذه ا;واهبd موهبة الاستقصـاء الـصـبـور الـدقـيـقd ومـوهـبـة جـمـع
dمن عالم البحث الفلسفي والأدبي الجليل إلى عالم آخر غير جليل dالوقائع
هو عالم الروائح والأثقال وا;قاييس والرجفة والحمىd وكل ما عدا ذلك من
أمور مألوفة لنا الآن. ومطلوب ثانيا رغبة أكيدة في التخلي عن قدر كبيـر
من ذلك الاحترام ا;فرط ا;وروث عن العصور الـوسـطـى لـسـلـطـة الـكـتـاب
الأوائلd وخاصة أرسطوd والالتزام بعادة مراجعة وفحص أدلق تـفـسـيـرات

الظواهر الطبيعية وإخضاعها للاختبار التجريبي والتحقق من صحتها.
وهكذا بات لزاما أن نجعل من دراسـة الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة أمـرا جـديـرا
بالاحترام وذلك بان نجعل لها فلسفةd ليست بالضرورة ميتافيزيقا ميتافيزيقيا
Rبل منهجا وهدفا على الأقل. وهذا هو ما تحقق بالفعل خلال هذين القرن

 الذي سنعود إليه توا. ولكن ينبغي ألا)١٠(وبخاصة على يد فرنسيس بيكون
تضللنا الفكرة الساذجة عن جلة العالم الباحث وتفرده. فالانتقال من العالم
dإلى العالم (المحدث dأي من ا;رحلة الاسكولائية للعصور الوسطى dا;درسي
لم يكن ثورة خارقة ابتدعت شيئا جديدا من العدم. وإ�ا أخذ العالم المحدث
عن أسلافه الباحثR ا;درسيR الذين كثيرا ما يستخـف بـهـم الآن عـادات
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الفكر والعمل الضرورية للعلوم الطبيعية: الجلد والدقة وجـمـع ا;ـعـلـومـات
الرياضية وا;نطقية بشق الأنفس والتجمعاتd وللمجتمع الواسعة من الرجال

والنساء الذين نذروا أنفسهم لغذاء العقل.
ولكن قبل أن نعرض لمحاولة بيكون التي استهدفت جعل الـعـلـم مـوضـع
تقدير فلسفيd يتعR علينا أن نتدبر عاملا آخر محتملا في بحثنا لنهضة
العلمd وهو عامل ر~ا خطر ببال القار¢. أليست الحرية عنصرا جوهـريـا
لرعاية العلوم ? ألم يكن ضروريا للعالم أن يفوز بحريته ويتحرر من كل قيود
العصر الوسيط وتحر�ا ته oاما مثلما فعل البروتستانتي وا;فكر الإنساني

? وماذا عن جاليليو ?
حرى بنا أن نشير مرة أخرى إلى أن العلاقة بR العـلـوم الـطـبـيـعـة فـي
ازدهارها وبR درجة تحرر الفرد أو الجماعة من القيود التشريعية والأخلاقية
في مجتمع ما ليست بحال من الأحوال علاقة بسيطة واضحة. قد يروق لنا
الاعتقاد بوجود معامل ارتباط مباشرd فكلما زادت الحرية كلما زاد التقدم
العلمي. وهكذا يبدو واضحا بطبيعة الحال أن المجتمع الذي يحرم التجديد
بكل صوره لن يكون فيه علم بعلم طا;ا وأن العلم رهن بشيء جديد يقدمه
شخص ما. غير أن مثل هذه المجتمعات الاستبدادية لا توجد إلا في خيالنا
(على الأقل بالنسبة للمجتمع الغربي). إذ يشهد الواقع التاريخي أن العـلـم
�ا في أوروبا طوال الفترة التي خضعت فيها لحكم ا;لكيات ا;طلقةd وأنه
مدين بالكثير لرعاية هؤلاء ا;لوك ووزرائهم. والحقيقة انه كما أثبت العلم
dعن نحو تدريجي وبطيء جدواه في دعم سلطة الإنسان على بيئته ا;ادية
كذلك كان اقتناع الطبقات ا;الكة بقيمته بالنسبة لهم هم أنفسهمd وسرهم
أن يخصصوا ا;نح للعلماء ويوفروا لهم الحمـايـة. وفـي الـنـهـايـة لـم يـشـكـل
اكتشاف قانون الجاذبية خطرا واضحا على مصالحهم. أن حريـة الـبـحـث
العلمي ليست يقينا هي ذات الحرية اللازمة للاختبار الفني أو الفلسفي أو
السياسي أو الأخلاقي. ولا ريب في أن العـلـمـاء بـحـاجـة إلـى بـعـض ألـوان
الحريةd ولكن أكثر ما يحتاجون إليه هو التحرر في مجالاتهم الخاصة من

ثقل العرف والتقاليد والسلطة القاتل.
فعندما يعلن عالم عن اكتشاف يهز بذلـك مـعـتـقـدات راسـخـة وواسـعـة
الانتشارd وليس لنا أن ندهش إذ يـواجـه مـقـاومـة ويـصـبـح لـزامـا عـلـيـه أن
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يصارع لكي يصبح صوته مسموعا. والجانب الهام هنا في عالم الغرب أن
صوت هذا العالم يصل إلى الأسماع فعلاd ذلك لأن الرقابة التي عليها أن
تسد الطريق أمامه هي رقابة واهية وغير فعالةd بل إن مثل هذا النوع من

 في)٦(الرقابة قد يبدو حافزا أكثر منه عقبة. وهذا هو ما حدث مع جاليليو 
قضية استشهاده العلميd إذ لم تفعل الرقابة في النهـايـة أكـثـر مـن تحـويـل
عمل جاليليو إلى دراما ذائعة. وكان هذا العالم الإيطالي قد استـنـد فـيـمـا
ذهب إليه إلى علماء سابقR عليه ينتمي بعضهم إلى الحقبة ا;تأخـرة مـن
العصر الوسيط ونخص بالذكر عالم الفلك البولندي كوبرنيكس. وقـضـيـة
جاليليو معروفة للجميع. فقد استطاع جاليليو ~نظاره ا;كبر (التليسكوب)
dالذي اخترعه أن يسجل وقائع جديدة ومثل وجود أقمار حول كوكب ا;شتري
وتخيل صورة للنظام الشمسي ووجود بقع سوداء على سطح الشمس تشير
ضمن ما تشير إلى أن الشمس تدور حول نفسها وليست ثابتة. وعززت هذه
ا;شاهدات وكثير غيرهاd نظرية كوبرنيكس القائلة بان الأرض تـدور حـول
نفسها في فلك حول شمس دوارة أيضا. وا;عروف أن العقيـدة ا;ـسـيـحـيـة
كانت قد ألزمت كلية جانب النظرية الأخرى القائلة إن الأرض ثابتة والشمس
تدور حولها. وذهب كثير من ا;فكرين بدافع الإ�ان العميق إلى الاعـتـقـاد
بان كوكبنا موطن افتداء ا;سيـح لـلـبـشـريـة لا بـد أن يـكـون مـركـز الـوجـود.
وتحالفت مصالح عديدة ;عارضة جاليليوd ولم تكن الكنيسة الـكـاثـولـيـكـيـة
وحدها هي التي رفضت أن تشمل علم الفلك برعايتها. ومن أقوى الجماعات
ذات ا;صلحة في معارضته جماعة اليسوعيR التي ضاقت ~ا ظنته جهلا
من جاليليو ببحوث اليسوعيR السابقة. والواقع أن التحالف ضد جاليليو
مزيج مذهل ومثير يجمع بR القد� والحديثd ا;نافسة الأكاد�ية (وهذا
ليس بالجديد يقينا) وا;صالح الخاصة ومرض الخوف من كل جديدd ور~ا
كذلك نوع من الغلق ا;يتافزقي نتيجة تـوقـع وجـود لانـهـائـيd أو كـثـرة عـلـى
dمن عوالم ينذر بها ذلك التلسكوب الجديد �ا أثار الفزع في النفوس dالأقل
وانتهى الأمر بان مثل جاليليو أمام لجنة تحقيق قبل محكمتـهd وآثـر الـردة
وأن يتبرأ من نظريته بدلا في الحكم عليه بالإدانة. ولكن لم يستطع لا هذا
dولا ذاك من جهود ا;عارضة أن يئد أعمال جاليليو أو يحول دون طباعتها
ولم تكن في أوروبا خلال القرن السابع عشر أي سلطة بلغت بها القوة حدا
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Rكنها من قمع أفكار مثل أفكار جاليـلـيـو الـتـي أفـصـح عـنـهـا وراجـت بـ�
الناس وهكذا تأكد انتصار نظرية الشمس هي المحور.

وكان اقرب الناس إلى وضع صيغة نسـبـيـة عـامـة ;ـا انـتـهـت إلـيـه هـذه
(الفلسفة الطبيعية) هو الفيلسوف الإنجليزي فرنسيس بيكونd الذي عرف
فيما بعد باسم لورد فيرولام. عاش بيكون محنـة قـاسـيـة. فـلـم يـكـن رجـلا
فاضلا كر� النفسd وإ�ا كان طموحا إلى السلطة وا;ال. ترقى في السلم
السياسي حتى عR في منصب قاضى القضاةd وإن اتسمت سيرته بالانتهازية
وانعدام الضمير وانتهى به ا;طاف بان أدين وجرم. ولم يغفر له العلماء من
بعده سلوكه كعالم سيئ السمعة ولم يطبق في حياته العملية ما يدعو إليه.
ومع هذا فقد اعتبرd ولو بعد وفاتـهd ابـنـا بـارا لـعـصـر الـنـهـضـة الإنـسـانـي
ومفكرا غزير العلمd متعدد الاهتماماتd شديد الحـمـاسd شـغـوفـا لـلـسـيـر
قدما في كل الاتجاهات. ووصل الأمر إلى الحد الذي جعل ا;عجبR به من
الأجيال التالية يطرحون رأيا من أكثر الآراء إثارة في كل التاريخ الـثـقـافـي

وهو القول بان بيكون هو مؤلف الأعمال ا;نسوبة إلى شكسبير.
Novum Organumخطط بيكون لسفر ضخمd أنجز بعضهd يحمل عنوان 

 ومعناه الأداة الجديدة أو التـجـديـد أو الـبـنـاء الـرائـعInstauration Magnaأو 
). ويعتبر واحدا من آخر الأعمال التي كتبت بالـلاتـيـنـيـة الـتـي oـثـل١٦٢٠(

عمادا أساسيا ارتكزت عليه ثقافتنا الحديثة. غير أنه عرض اكثـر أفـكـاره
. وحرى بنـا ألا١٦٠٥في كتاب له بالإنجليزية عنوانه «تـقـدم الـتـعـلـيـم» عـام 

تخطيء الظن ونقول أن هذا العمل العظيم خطـط لـه صـاحـبـه فـي صـورة
بحث شامل مضاد يرد به علـى أرسـطـو وا;ـدرسـيـR. وإ�ـا كـان تـصـنـيـفـا
طموحا وبرنامجا للدراسات العلمية التي عقد بيكون الأمل علـى أن تـهـيء
للناس سلطانا جديدا على بيئتهم. ويزخر الكتاب بـحـمـلات الـهـجـوم ضـد
أرسطو وتلامذته في العصور الوسطىd وضـد الاسـتـدلال الـقـيـاسـيd كـمـا
dوالاعتماد على الوقائع dيزخر بالدعوة إلى أن نلوذ بشواهد الإدراك الحمى
واتخاذ الاستقراء منهجا. وإليك بعض النقرات الأساسية اقتبـسـنـاهـا مـن

كتابه «البناء الرائع».
«الطبيعة أدق مرات ومرات من الحواس والفهم. حتى أن كل تلك التأملات
والتفكرات والتفسيرات ذات ا;ظهر الخادع والتي تسـتـغـرق الـنـاس بـعـيـدة
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oاما عن الغرض لسبب واحد أنه لا يوجد من يدرك وقائعها».
«أن القياس ا;نطقي لا يطبق على ا;باد¢ الأولية للعلومd ويطبـق عـبـثـا
على البديهيات الوسيطة. وهو في هذا لا يباري الطبيعة دقة. ويـقـود إلـى

التسليم بالقضية شكلا ويفلت منه ا;وضوع».
dوتـتـألـف الـقـضـايـا مـن كـلـمـات dويتألف القياس ا;نطقي مـن قـضـايـا»
والكلمات رموز لأفكار. فإذا تشوشت الأفكار ذاتها (وهـي أصـل ا;ـوضـوع)
وتعجلنا تجريدها من الوقائع سيفتقد البناء الفوقي اليقR الـراسـخ. لـكـل

هذا نضع أملنا الوحيد في الاستقراء كمنهج أصيل».
«أن أفكارنا عارية عن الصواب سواء أكانت منطقية أم طبيعية. فالجوهر
والكيف والفعل والانفعال وا;اهية ليست أفكارا صحيحة: ناهيك عن الثقل
والضوء والكثافة والندرة والرطب والجاف والتولد والفساد والجاذبية والنفور
والعنصر وا;ادة والصورة وما شابه ذلكd فجمـيـعـهـا أفـكـار خـيـالـيـة وغـيـر

محددة ا;عنى بدقة».
«ولا يوجدd ولا �كن أن يوجدd غير سبيلR فقط للبحث عن الحقيقـة
واكتشافها. السبيل الأولى تبدأ انطلاقا مـن الحـواس والجـزيـئـات صـعـودا
إلى أكثر البديهيات تعمياd ومن هذه ا;باد¢d التي تتسم بان صدقها ثـابـت
ومقررd ينبع الحكم واكتشاف البديهيات الوسطى.وهذه هي السبيل الدارجة
الحديثة. والسبيل الأخرى تستمد البدهيـات مـن الحـواس والجـزئـيـات ثـم
تصعد تدريجيا وبصورة متصلة حتى نصل في النهاية إلى البدهيات الأكثر

عمومية. وهذه هي السبيل الصحيحة ولكن لم تجرب بعد».
وتناول مـؤرخـو الـفـلـسـفـة والـعـلـم بـإفـاضـة وإسـهـاب فـكـرة بـيـكـون عـن
الاستقراء. ور~ا كانت فكرته هذه فـي رأيـنـاd فـكـرة سـاذجـة لاعـتـقـاده أن
العالم إذا ما راقب فقط وعلى نحو كاف الوقائع فإنه سيجدها منتظمة في
سياق �ثل معرفة صادقة. والشيء ا;ؤكد أنه في محاولـة تـفـنـيـد مـذهـب
ا;درسيR يبدو غالبا وكأنه يلمح إلى أن العملية التي نسـمـيـهـا تـفـكـيـرا لا
علاقة لها بعمل العالم. ويرجع هذا يقينا إلى مطابقته بR القياس ا;نطقي
الذي يزدريه وبR النشاط العقلي الخالص البسيط. وان القـراءة ا;ـدقـقـة
لبيكون ستقنع الناقد ا;نصف بأنهd لم يكن يؤمن حقيقة بان العالم لا يفعل
سوى استقصاء الوقائع وتسجيلهاd هذا على الرغم من أن بيـكـون لـم يـكـن
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يعرف ما نعرفه نحن الآن عما يجري داخل عقل العالم ا;باع العظيمd وهي
معرفة لا تزال دون حد الكمال.

ولندع هذا جانبا. إن ما خدع نقاد بيكون أنه أساسا شن حـربـا مـريـرة
ضد ما يربطه با;درسيR وبجيل ا;فكرين الإنسانيR لعصر النهضة الذي
ينتمي هو إليه. سعى بيكون بحثا عن إجابة عن القضايا الكبرى. وظن أنه
وجد سبيله إلى اليقdR ومن ثم إلى الاتفاق بشـان تـلـك ا;ـوضـوعـات الـتـي
dطال جدال البشرية حولها دون الوصول إلى اتفاق. بيد أن العالم المحدث
كما سنرى فيما بعد لا يستهدف الوصول إلى نظريات صادقة صدقا مطلقا
وأبديا. وهذا عR ما استهدفه بيكون. انه بحكم مـزاجـه. الـفـكـري يـذهـب
مذهبا اسميا حسب ا;عنى ا;عروف لهذا ا;صطلح في العصور الوسطىd إذ
يبدأ بالتسليم بحقيقة «ا;وضوعات» التي يدركها بحواسه. ولكنه يفتش عن
سبيل للوصول إلى ما يشبه الصورة الدائمة وسط التيار الدافق للمـعـرفـة
الحسية التي يعلن ا;فكر الواشي في العصر الوسيط أنه يعـرفـهـا ارتجـالا
على نحو غير دقيقd وأن معرفته هذه من باب الاستنتاج أو الاعتقاد. وإذا
شئنا التبسيط الشديد ;ا ذهب إليه بيكون نقول إنه يريد أن يبدأ بالأفكار

الاسمية لينتهي بالأفكار الواقعية.
وسوف يصل إلى مبتغاه عبر سلسلة طويلة من ا;لاحظات والتسجيلات
التي أثبتها في صبر وأناةd-وسوف نستخدم هنا مصطلحات العصر الوسيط
ا;درسية التي كان من شانها أن تثير حنق بيكون نفسه-وتبR له تدريجيا أن
dالجوهر يصدر عن الأعراض أي الدائم عن الزائل. وألفى بـيـكـون نـفـسـه
على الرغم من كراهيته للمصطلحات الفـلـسـفـيـة الـقـد�ـةd مـضـطـرا إلـى

استعمال كلمة «صورة». وإليك فقرة على جانب كبير من الأهمية:
«إذ نظرا لأن صورة شيء ما هي عR الشيء ذاتهd وأن الشيء لا يختلف
عن الصورة إلا بقدر اخـتـلاف الـظـاهـري عـن الـواقـعـيd أو الخـارجـي عـن
الباطنيd أو الشيء بالنسبة للإنسان عن الشيء بالنسبة للكونd ويلزم عـن
هذا بالضرورة أن أي جوهر لا �كن أن نأخذه على أنه الصورة الحقة ما لم
يتناقص دوما مع تناقص الجوهر موضوع البحثd وأن يزداد دوماd با;ثل مع

تزايد الجوهر موضوع البحث».
إن محاولة تجاوز هذا القدر ستكون تعديـا عـلـى مـجـالات الـفـيـلـسـوف
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ا;تخصص. ور~ا لم يكن بيكون حR استخدم مصطلحات مثل الظـاهـري
والواش إ�ا كان مبشرا ~ا سماه جون لوك مـن بـعـده بـالـصـفـات الأولـيـة
والثانوية-أي القول على سبيل ا;ثال بان اللون صفة ثانوية تختلف بشأنـهـا
انطباعاتنا الحسيةd وأن الكتلة صفة أولية �كن قياسها موضوعيا بالطرق
العلمية. ور~ا لم تكن الصور عند بيكون شيئا آخر غير ما قصده العلماء
~صطلحي القانون أو الأمثال والاطرادd إنها عنده في نهاية ا;طاف شيء

�كن معرفته أي أنها في الواقع أشياء مطلقة.
وتبدأ العلوم ا;تمايزة الآن تزخر بأسماء ومكتشفات بحيث قـد يـحـتـاج
معها مؤرخ العلم إلى مساحة تعادل ا;ساحة التي يستخدمها مؤرخ السياسة
والحرب التقليدي ولا يسعنا هنا إلا أن نوجز إيجـازا شـديـدا. واصـل عـلـم
الرياضيات تقدمه الذي بدأه منذ أوج العصور الوسطى وبـلـغ حـدا أصـبـح
مـعـه قـادرا عـلـى حـل ا;ـشـكـلات الجـديـدة الـتـي يـطـرحـهـا عـلـمـاء الــفــلــك
والطبيعيات. فقد ابتكر العلامة فليمنج سيمون ستيفـن فـي أواخـر الـقـرن
السادس عشر ا;قاييس العشرية وهى لا تعدو كونها أداة فقط ولكنها أداة
لازمة وضرورية شانها شان الصفر. وابتكر عالم الرياضيات الاسكتلـنـدي
جون نابيير اللوغاريتمات في نفس هذا التاريخ تقريبا. وخلال القرن التالي
استطاع ديكارت الذي سنتحدث عنه مطولاd أن يبتكر الإحداثيات الديكارتية
التي تولدت عنها الرسوم البيانية التي يعرفها الجمـيـع ~ـا فـي ذلـك رجـل
الشارع. وأحرز باسكالd الذي اشتهر بيننـا بـأنـه رجـل أدبd تـقـدمـا كـبـيـرا

وهاما في مجال الهندسة ونظرية الاحتمالات.
ونجد في مجال علم الفلك سلسلة متعاقبة من مشاهير الـعـلـمـاء مـثـل

Kepler وكــيــبـــلـــر Tycho Brahe وتــيــكـــوبـــراهـــي Copernicusكــوبــرنـــيـــكـــس 

  وهؤلاء هم الذين صاغوا مفهوم محورية الشمس لمجموعتناGalileoوجاليليو
الشمسيةd كما وضعوا البذور الأولى ;عارفـنـا عـلـى الـكـون الـشـاسـع خـارج
مجموعة الكواكب التي ننتهي إليها. وسبق أن أشرنا إلى أن جاليليو جـمـع
كل هذا مؤكدا ما ذهبوا إليه �ا أدى إلى تقد�ـه لـلـمـحـكـمـة-كـمـا راجـت
أفكاره رواجا واسعا. وأفاد جاليليو بجهود كيـبـلـر ووضـع تـصـوره عـن كـون
يجري وفق قوانR رياضية. وأكد أنه في حالة حركة على خلاف التـقـلـيـد
الأرسطي الذي يحدثنا عن سماوات ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. وأشار القانون
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الأول عند كيبلرd على سبيل ا;ثالd إلى أن الكواكب لا تتحرك حول الشمس
في شكل دوائر كاملة الاستدارة (إذ لو كانت تتحرك وفق مقتفـى الـتـقـلـيـد
الأرسطي فإنها لا بد وأن تدور دورات كاملة الاستدارةd ولم يكن لأحـد أن
يجري ملاحظات دقيقة وحسابات معـقـدة لـثـبـت أنـهـا تـتـحـرك عـلـى نـحـو
مخالف) بل تتحرك في فلك شبه القطـع (بـيـضـاوي) الـنـاقـصd والـشـمـس
بؤرته. وسبق أن عرف الإغريق شكل القطع الناقص من دراسة القطاعات
Rولكنهم لم يطبقوه أبدا في محاولة لتأكيد أي قانون من «قوان dالمخروطية

الطبيعة».
كان كيبلر بروتستانتيا أ;انياd يفيض حماساd وتستغرقه الرؤى والخيالات.
ويبدو انه اخذ علم التنجيم مأخذا جادا شانه في هذا شان كـل مـواطـنـيـه
فيما عدا أصحاب مذهب الشكd أو شان غالبية مسيحي زمانه. ووضع في

Mysteriumشــبــابــه خــطــة مــحــكــمــة ســمــاهــا صــورة الــكـــون الـــغـــامـــض 

Cosmographicumالـكـواكـب Rيحاول أن يوضح فيها العلاقات الرياضية بـ 
والشمس على نحو-يؤكد التعاقب الراسخ المجرد للعـلاقـات الـتـي سـبـق أن
صاغها منذ قد� الزمان الفيثاغوريون في أيام الإغريق الأولى: الأجـسـام
الخمسة الكاملة أو الأفلاطونية وهي الهرم وا;كعب والجسـم ذو الأسـطـح
الثمانية والجسم ذو الاثني عشر سطـحـا والجـسـم ذو الـعـشـريـن سـطـحـا.
ولكن حR وجد كيبلر انه أخطأ في معلوماته-إذ أخطأ في تقديـر مـسـافـة
ابتعاد بعض الكواكب عن الشمس-تخل عن نظريتـه. ولـعـلـنـا لا نجـد مـثـالا
موجزا للغاية أفضل من هذا للدلالة على أهمية ا;نهج العلمي. كان كيبـلـر
ينشد وضع علم عن الكون «كوزمولوجيا» أي مجموعة حقائق عن الطبيعة
الحقة للكون مثلما حاول من قبله أفلاطون أو القديس توما أسوينيd ولكن
نظرا لأنه تدرب ليكون عا;ا فإن ملاحظة-أو قياسا-اقتضى منه تصحيحه
التخلي عن نظريته ليبدأ محاولته كلها من جديد. وا;عطيـات الـواقـعـيـة لا

تعترض طريق الفيلسوف بهذا الوضوح.
Rوأصبحت الفيزياء خلال هذه القرون علما مستقلا بذاته وبخاصة فرع
منها هما ا;يكانيكا (علم الحيل) والبصريات. وهنا أيضا نجد جاليلـيـو لـه
شان كبير. ذلك لأن تجربته عن الأجسام الساقطة من برج بيزا ا;ائل تعد
من أكثر التجارب ذيوعا فـي تـاريـخ الـعـلـم. فـقـد سـبـق أن قـال أرسـطـو إن
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الأجسام تسقط بسرعات تتناسب مع ثقلـهـاd فـالجـسـم الأثـقـل وزنـا يـكـون
أسرع سقوطا من الجسم الأقل وزنا. وألقى جاليليو بجسمR مختلفR وزنا
من برج بيزا ا;ائل ولاحظ أنهما لم يسلكا على نحو ما قال أرسطو. واستطاع
جاليليو بفضل هذه ا;شـاهـداتd وبـفـضـل تجـارب أكـثـر دقـة وإحـكـامـا مـع
الاستعانة بالرياضيات أن يضع أساس أفكارنا الحديثة عن التـسـارع وعـن
الحركة ا;ركبة. مرة أخرى نجد رأي أرسطو عن الشيء «الكامل»-الـدوائـر
بدلا من القطع الناقصd والحركة ا;ستقيمة التي تحددها طبيعـة الجـسـم
ا;تحركd ونجد أيضا رأي العلم الحديث أكثر تعقيداd يستعR بالرياضيات
ا;عقدة للتعبير عن الفكرةd ويـوجـب ا;ـراجـعـة دائـمـا وأبـدا لـلـمـطـابـقـة مـع
ا;شاهدات ابتغاء التأكد من أن الحركات التي يفرضها العالم (أو يتنبأ بها)

تحدث فعلا أم لا.
عالم إيطالي آخر وهو تورتشيللي اخترع البـارومـتـرd وعـالـم أ;ـانـي هـو
فون جوريك اخترع مضخة الهواءd وأسهم باحثون كثيرون أغفلهم الـتـاريـخ
في التطوير ا;تصل للعدسات وغيرها من الأدوات الـتـي يـسـرت لـلإنـسـان

Hooke ومساعده هوك Boyleقياسا ومراقبة أكثر دقة وإحكاما. وعكف بويل 

على دراسة الهواء والغازات الأخرىd وبدأ عملية امتدت قرنا بأكمله وانتهت
باكتشاف الأوكسجR ووضع أساس الكيمياء الحديثة.

وسارت كل هذه البحوث في اتجاه القول أكد الطبيعة تسير وفق مبدأ
ميكانيكي عظيم oثله مجموعة من القواعد المحكمة للغايةd ولا سبيل إلى
صوغها إلا في عبارات رياضية خالصة من الـريـاضـيـات الـعـالـيـة. وتـفـيـد
جميعها بان الطبيعة آلة كبرى. وكان حتما أن تصبح هـذه الـفـكـرة مـصـدر
الهام للباحثR في المجال الذي نسميه الآن علم الحياة «البيولوجيا». ولقد
كان الاكتشاف العظيم للقرن السابع عشر في مجال علم وظائف الأعضاء
«الفسيولوجيا» محاولة لترسم بعض الخطوط الرئيسية التي حددها علماء

 برهانه على أن قلب الإنسان١٦٢٨ في عام Harveyالطبيعيات. ونشر هارفي 
مضخة في حقيقتهd وأن دم الإنسان يدفعه الـقـلـب فـي حـركـة عـبـر جـهـاز

 أن ذراع الإنسان رافعةd وأن العضلات تعملBorelliدوري. وأوضح بوريللي 
على نحو آلي. ثم ظهر المجهر «ا;يكروسكوب» وا;ر قاب «التلسكوب» وبدأ
استخدامهما وحققا أول انتصاراتهما باكتشاف الكائنات الحية الـدقـيـقـة.
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 من اشهر العلـمـاءVan Leeuwenhoekولعل العالم الهولندي فان لوفيـنـهـوك 
الأوائل الذين تخصصوا في استخدام ا;يكروسكوبd وان كان تاريخ العـلـم
يؤكد دائما أن هناك باحثR أقل شانا طواهم النسيان وقد اسهموا بنصيب

في عملية جمع وتراكم ا;علومات وفي التفسير المحدود ;عناها.
وأخيرا جاء من جمع كل هذا الجهد العلمي وصاغه في مبدأ عام علمي
أساسd أي في قانون أو نسق يبسط ويفسـر-فـي حـدود الـعـلـم الـطـبـيـعـي-
وينسق بR العديد من القوانR ا;تناثرة أو الأنساق ويجمع بينها في قانون
عام واحد يلخص ا;لايR من ساعات البحث العلمي الإنـسـانـي. ولـم يـكـن
القانون الجديد (الذي لا يزال في حدود العلم) هو القانون النهائي الثابت
الكامل. وإ�ا كان من ا;توقع يقينا أن تدخل عليه تعـديـلاتd أو أن يـظـهـر
خطؤه في جانب ماd لو أعطي الوقت الكافي ومزيدا من البحث والاستقصاء.
ولكنه لا يزال ثابتا نسبياd أشبه ~ستقر مؤقت. وقام جاليليو بجهد أساسي
في سبيل هذا الإنجازd كما أسهم فيه عشـرات مـن الـعـلـمـاء الـبـارزيـن مـن
أمثال كيبلر الذي قدم إسهامات جوهرية لصياغة ا;بـدأ الـعـام الأسـاسـي.
بيد أن نيوتن هو العالم الذي جمع كل الخيوط وصاغ ا;فهـوم ا;ـيـكـانـيـكـي

Newtonian World-Machineالعام الذي عرف فيما بعد باسم «الآلة العا;ية» 

dولنا عودة لنيوتن في الفصل الذي سنتناول فيه القرن الذي أجله ومجـده
القرن الثامن عشر.

ولا ريب في أن أي مبدأ عام أساسي كهذا الذي أنجزه نيوتن لا بد وأن
يؤثر على الفكر الإنساني بسبل عدةd وأن تكون له مضاعفاته وصـداه فـي
مجالات أخرى غير العلمd في الفلسفة واللاهوت والأخلاقd بل وفي الفـن
والآداب. ونرى لزاما علينا أن نكرر ما سبق أن قلناهd من أن العلم من حيث
هو علم لا يقدم لنا كوزمولوجيا أي نظرة شاملة إلى الكون من حيث أصله
وبنيته العامة وعناصره ونواميسه. ولكن ا;نجزات العلمية قد ترجمتd على
Rإلى ميتافيزيقا. لقد كان علـمـاء هـذيـن الـقـرنـ dالأقل في عا;نا الحديث
مــتــعــددي ا;ــشــاربd مــتــبــايــنــي الأديــان والــنــظــرة الــكــلــيــة إلــى الــعــالــم

Weltanschauungenولم يستطع البعض مقاومة الإغراء-والحقيقة انهـم لـم .
يظنوا أن الأمر ينطوي على إغراء-القول بان الله هو ا;يكانيكي الأعظمd أو
إغراء الاعتماد بان علمهم الرياضي مفتاح الحياة وا;وتd أو إغراء البحث



135

بناء العالم الحديث: الحركة العقلانية

داخل معاملهم عن نوع من الحقيقة ا;طلقة. وحرص البـعـض الآخـرd مـثـل
العالم التقي روبرت بويل على الفصل بR العلم وبR عقيدته الدينـيـةd كـل
في مجاله الخاص بهd وهو نهج يرتضيه علماء كثيرون في سـرور وسـعـادة

حتى يومنا هذا.
غير أن جماع ا;عارف العلمية ا;زايدة باطراد ترجمت بشـكـل أسـاسـي
إلى موقف من الكون هو ا;وقف الذي سميناه هنا النزعة العقلانيـة. لـقـد
بR علماء الحقبة البكرة من عا;نا الحديث كيف أن الكثـيـر مـن الـظـواهـر
dلدرجة عالية من الانتظام dعلى الرغم من تباينها dالطبيعية المختلفة تخضع
dمثل شروق الشمس وغروبها dاما للفهم العامo وكيف أن أفكارا تبدو طبيعية
ليست أوصافا دقيقة ;ا يحدث فـي الـواقـع. وهـكـذا بـدا الـظـاهـر والـواقـع
مباينR أشد التباين. وأفضى هذا التباين إلى الاعتقاد بان النظام الـرابـع
للكون لا هو بالنظام الذي حدثنا عنه أرسطو ولا بالنظام الذي حدثنا عنه
آباء الكنيسةd وأن هذا النظام لا سبيل إلى إدراكه من خلال العقيدة والإ�ان
أو عن طريق الاستدلال العقلي من كلمة متواترةd وإ�ا سبيلنـا إلـى فـهـمـه
الالتزام بفهم دقيق صارم لإعـادة دراسـة وفـحـص كـل مـا تـضـمـنـه الـتـراث
الثقافي الإنساني-وأن تقوم ~هـمـة إعـادة الـدراسـة والـفـحـص تـلـك ا;ـلـكـة

الخادعة وا;عروفة جيدا وهي العقل.

الفلسفة:
لعل فرنسيس بيكون هو خير من نستهل به هذا الفصلd ذلك لأنه كان
فيلسوفا أكثر منه عا;ا. وسبق أن أشرنا إلى أنه كـان يـبـحـث عـن الـصـدق
ا;طلق وعن ا;نهج ا;عصوم للوصول إليهما. ولكن وضع بيكون في التـاريـخ
الفكريd ور~ا تأثيره الكبير على الفكر الغربيd كان باعتباره عدو الاستنباط
وبطل الاستقراء. وعلى الرغم من أن كثيرا من أقـوالـه ا;ـأثـورة كـانـت ذات
فائدة جمة لهذا النوع من ا;فكرين الذين نسميهم العقلانيR إلا أن جهده
oيز في إجماله بأنه جهد ا;بشر بالعلوم الطبيعية. كذلك كان الحال بالنسبة
لجهود رجل آخر في زمانه �ثل التطور الفلسفي التام للمذهب العقـلانـي
في القرن السابع عشر وبصورة كاملة غير مألوفةd ونعنـي بـه الـفـيـلـسـوف

 الذي ذكرنا اسمه في عجـالـة عـلـى أنـه عـالـم)١٧(الفرنسي ريـنـيـه ديـكـارت
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رياضي. وديكارتd شانه شان الكثيريـن مـن أعـلام عـصـر الـنـهـضـة الـذيـن
ألمحنا إليهمd مفكر موسوعيd ورجل علامة متـعـدد الاهـتـمـامـات الـعـلـمـيـة

والثقافية.
وعلى الرغم من أن ديكارت قد انشق عن النزعة الاسكولائية للعصـور
الوسطىd وعن الأفلاطونية الباهتة الني أخذت صيغة الفلسفة الـرسـمـيـة
في أوج عصر النهضةd إلا انه تحدث بلغة الفلـسـفـة وصـاغ فـكـرهd الـثـوري
dفي قالب فلسفي لا يخطئه أي إنسان. ولم يكن ديكارت dعنى من ا;عاني~
مثل كل الفلاسفةd مفكرا بسيطا بأي حال من الأحوالd فلا يزال ا;علقون
يكتشفون في كتاباته جديدا لم يهتد إليه أحد من قـبـل-ولا تـزال الـرسـائـل
العلمية تخصص عن فلسفته لنيل درجة الدكـتـوراه. ولـكـن �ـكـن تـبـسـيـط
أفكاره في حدود الوفاء بغرضنا في هذا الكتاب. إن ما يعنـيـنـا هـنـاd وفـي
الكتاب كلهd هو بيان ما استخلصه ا;تعـلـمـون الـعـاديـون مـن أعـمـال مـفـكـر
عظيم. ونرى لزاما علينا أن نسلم بأن من الصعب القول بـان ديـكـارت قـد
تسرب فكره إلى غير ا;تعلمR إلا كفكرة عامة غامضة باعتـبـاره أحـد مـن
مهدوا الطريق لحركة التنوير إنه يقدم للرجل العادي الذي لا يألف الفلسفة
الشكلية في صرامتها وتدقيقها نوع الصعوبات التي يقدمها اكثر الفلاسفة
الكبار. ومع هذا فقد صاغ آراءه في عبارات فـرنـسـيـة واضـحـة وإن كـانـت
موضوعية عارية من أي زخرف. بل أن أعماله عند ترجمتها نراها سـهـلـة

) الخلفية الأساسية١٦٧٧مقرؤة كما هو توقع لها. و�ثل كتابه مقال في ا;نهج (
لأهم أفكاره الفلسفية.

dشب ديكارت وسط عالم علمي مثقف زاخر بالأفكار والفرق ا;تصارعة
ومر ~رحلة انتقال واضحة من النزعة ا;درسية «الاسكولائيـة» الـراسـخـة
في عناد إلى مرحلة جديلة. وقرر منذ البداية أن معاصريه ومعلميه يعانون
حالة تشوش فكري في نظرتـهـم إلـى الـكـونd وأنـه جـاء إلـى الـدنـيـا لـيـضـع
الأمور في نصابها ويصحح هذه النظرة. ووصف بنفسه الخطوات التي مر
بها في سبيله متقدما من نبذ كل أشكـال الـسـلـطـة إلـى اكـتـشـافـه ;ـا ظـنـه
حقيقة صلبة يقينية يقينا مطلقا والتي �كن أن يتـخـذهـا أسـاسـا راسـخـا

يبني فوقه:
dآثرت أن أطرح جانبا كل رأي عـنـدي يـتـطـرق إلـيـه أدنـى شـك . .. ..»
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واعتباره زينا مطلقاd ابتغاء التيقن �ا إذا كان سيتبقى شيء البتة بعد هذا
�ا كلنت اعتقد انه كان صادقا صدقا كاملا لا ريبة فيه. ومن ثمd وبعد أن
رأيت حواسنا تخدعنا أحياناd افترضتd عن رغبة وطـواعـيـةd أن لا وجـود
لشيء في الواقع على نحو ما oثله لنا حواسنا. ونظرا لان البعض فخطئ
dويقع في مغالطات حتى بالنسبـة لأبـسـط أمـور الـهـنـدسـة dفي الاستدلال
فقد نبذت كل الاستدلالات التي اتخذتها براهـR اقـتـنـاعـا بـأنـنـي عـرضـة
للغلط شأني شان الآخرين. وحR تدبرت أمري أخيرا ورأيت أن ذات الأفكار
(صور الأشياء) التي تقع في محيط خبرتنا ونحن أيقاظ قد تدخل محيط
خبرتنا ونحن نيام كذلكd وكلها في هذه الحالة عارية عـن الـصـدق. وبـنـاء
على ذلك ذهب بي الظن إلى أن كل ا;وضوعات (صور الأشياء) التي وجدت
سبيلها إلى عقلي عند اليقظة نصـيـبـهـا مـن الـصـدق لا يـزيـد عـن نـصـيـب
تخيلات أحلامي. وما إن بلغت هذا الحد حتى لحظت فجأة أنني إذ تراودني
رغبة في الاعتقاد بزيف كل شيءd لا بد وبحكم الضرورة ا;طلقة أن أكـون
شيئا ماd أنا الذي أفكر على هذا النحو. وهكذا أدركت أن هذه الحقيـقـة:
«أنا أفكر إذا أنا موجود» صادقة يقينـيـة وواضـحـة وضـوحـا لا سـبـيـل إلـى
الشك فيها مهما بالغ أصحاب نزعة الشك في تطرفهم للنيل منها. وخلصت
من هذا إلى أن بإمكانيd دون ترددd التسـلـيـم بـهـا واعـتـبـارهـا ا;ـبـدأ الأول

للفلسفة التي كنت أجد بحثا عنها».
وينبغي أن يكون واضحا أنه مهما كان استخفاف ديكارت بالتراث حادا
إلا أن هذه هي لغة الفلسفة في سموها. وقد يتساءل أحد أصحاب مدرسة
الشك و;اذا لا أقول (أنا اعرق إذا أنـا مـوجـود ? ولـكـن ديـكـارت اتـخـذ مـن
مقولته الشهرة «أنا أفكر إذا أنا موجود» نقطة انطلاق لبناء نسق فلسـفـي
مضى به صاعدا إلى الله. وكان الله عنده متعاليا غير مشخص-والحقيقة
أن ديكارت تعمد أن تفلت منه ملاحظة تقول أن بإمكانك أن تحل الـنـظـام
الرياضي للطبيعة محل الله حيثما استخدمت هذا ا;صطلح الأخير. وليس
لنا أن ندهش لأن الكنيسة الكاثوليكية لم تشعر أن الـفـيـلـسـوف تحـرر مـن
شكه الأولd ومن ثم دأبت الكنيسة على النظر إليه منذ ذلك الحR باعتباره

�ن يقفون في صفوف أعدائها.
وعرض ديكارت بوضوح أكثر من بيكون ا;وقف المحوري للمفكر العقلاني.
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فالعالم ليس هو ا;كان ا;شوش غير ا;رتب على نحو ما يبدو لنا في تصوراتنا
الأولى الفجة. والعالم من ناحية أخرى ليس عالم التقليد ا;سيحـي وإلـهـه
ا;وجود في كل مكان منه وا;تدخل في شئونهd وخوارق هذا العالم التـي لا
سبيل إلى التنبؤ بهاd وآخر رواياته وما انطوى عليه مـن فـوضـى لا عـقـلـيـة
اقتضتها أساليب العصور الوسطى. وليس هو عالم الأفلاطونية الجـديـدة
الذي تخيله عشاق الحياة في عصر النهضة ببراءتهم وفتوتهم وخـلـفـائـهـم
بعد أن تحرروا من أوهامهم. بل العالم في واقـع الأمـر كـم هـائـل جـدا مـن
الجزيئات ا;ادية تدور وتتألف وتشكل أ�اطا مـذهـلـة يـبـلـغ تـعـقـدهـا حـدا
خادعا حتى أننا خدعنا بكل أنواع ا;فاهيم الفلسـفـيـة الـزائـفـة عـن الـفـهـم
ا;شترك والسابقة على ديكارت. غير أن هذه الجزئيات تخـضـع فـي واقـع
dوتعزف أنغامها ا;عقدة في لحن واحد dRالأمر لمجموعة واحدة من القوان
وتعمل معا في تناسق واتساق مثلما عمل عقل العالم الرياضي رينيه ديكارت.
ومن ثم فإن الرياضيات هي ا;فتاح الذي يكشف لنا كـل غـوامـض خـبـرتـنـا
و�حو كل مظاهر التشوش والخلط فيها. وحرى بنا أن نتفكر في مشكلاتنا
dونلتزم الحرص والدقة في تحديداتنا dمثلما نتفكر في ا;شكلات الرياضية
وفي كل خطوة نخطوهاd وأن ننشد أولا وقبل كل شيء الوضـوح والاتـسـاق
دون أن نـورط أنـفـسـنـا بـأي حـال مـن الأحـوال فـي الـتـعـقـيـدات ا;ـدرسـيــة
(الاسكولائية)d ودون أن نحاج ابتغاء المجادلـة لـيـس إلا. ولـم يـكـن ديـكـارت
با;فكر الذي يعبد الاستقراء شأن بيكونd بل كان ينظر في ازدراء عقلاني

كامل إلى الوقائع الخام التي تلتقطها انطباعاتنا الحسية.
dوعنى ديكارت كمفكر موسوعي بالعديد من مـجـالات الـعـلـم وا;ـعـرفـة
وكانت له على سبيل ا;ثال مكانة بسيطة في تاريخ علم وظـائـف الأعـضـاء
ذلك لأنه أجرى قدرا من الدراسة على عمل الجهاز العصبي. ولكنه هنا كما
هي العادة الباحث الفيلسوف وليس الباحث ا;عملـي الـدؤوب. كـان يـبـحـث
عن مركز الروح (وقد اعتقد أنها بشرية خالصة تخص الإنسان دون بقيـة
الفقريات) وظن أنه وجد مركـز الـروح فـي الجـسـم الـصـنـوبـريd أي الـغـدة
الصنوبريةd والتي نراها اليوم أثرا باقيا لعضو حسي هام كان موجودا في

الأشكال الحيوانية السالفة.
ورأى ديكارت أن من الأهمية ~كان تحديد موقع الروح في الجسم ذلك
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لأن مذهبه الفلسفي زج به في مشكلة فنية «تقـنـيـة» هـامـة جـدا بـالـنـسـبـة
;ستقبل تاريخ الفلسفة الشكلية. وسوف نكتفي هنا بلفت نظر القار¢ إلى
هذه ا;شكلة. إذ بوسعه أن يتابعها عند كل من لوك وباركـلـي وكـانـط حـتـى
القرن التاسع عشر بل والعشرين. بيد أنها ليست هي ا;شكلـة الـتـي هـزت
مشاعر العالم وإن كانت قد أثارت الفلاسفةd وتعتـبـر فـي الحـقـيـقـة مـثـالا
طيبا يبR لنا كيف أن مؤرخ الفلسفة ومؤرخ الفكر حR يقوم كل بدوره وسط
الناس لا بد وان يستخدم مفاهيم مختلفة ويركز اهتمامه على موضوعات

مغايرة.
Cogitoergoوفي إيجاز شديدd انتقل ديكارت بعد هذا من مبدئه الأولى «

Sumأنا أفكر إذا أنا موجود إلى مذهب له في علم النفس وإلى نظرية في «
ا;عرفة يقابل فيها بR الفكر الواضح وبR العالم الحسي ا;شـوش الـقـائـم
بصورة ما خارج الفكر وإن كانت تربطهd ما لم نكن جميعنا مجانdR بالفكر
رابطة ما. وتهدي الروح تفكيرنا-ور~ا أراد ديكارت أنها تـصـنـع تـفـكـيـرنـا-
وتنبئ الجسم بوسيلة ماd ر~ا عن طريق الجهاز العصبيd ~ا يفعله. ورأى
ديكارتd وكان محددا وقاطعا في رأيه هذاd أن الحيوانات الأخرى ليـسـت
سوى آلات تستجيب إلى منبهات البيئة من خلال شيء قريب الشـبـه جـدا
~ا نسميه نحن الآن الأفعال ا;نعكسة الشرطية. غير أن البشر ليسوا آلات
بهذا ا;عنى. أن حياة الناس تديرهـا أرواحـهـمd وهـي الأرواح الـتـي تـشـارك

بقدر في عقلانية قوانR الكون والرياضيات والله.
وحاول فلاسفة كثيرون منذ ديكارت فصاعدا معالجة موضـوع ثـنـائـيـة
الروح والجسدd العقل وا;ادةd التفكير والإدراك. واقترب ا;وضوع كثيرا إلى
مستويات العامة خلال القرن التاليd على نحو مـا نـرى فـي كـتـاب بـوزويـل

Boswell١٨( «حياة جونسون» وحل فيلسوف إنجليزي آخر هو جورج باركلي(

ا;شكلة بان قرر أن «ا;ادة» لا وجود لهاd وصاغ عبارة باللاتينية قريبة الشبه
 وان كل الواقعesse est percipiبعبارة ديكارت إذ قال وجود الشيء هو إدراكه 

فكرة في عقل الله. وأحس جونسون بان عبارة ا;ادة غير مـوجـودة تـشـكـل
امتهانا للحس السليم لديه فركل القائم الخشبي المخصـص لـربـط الخـيـل
وألقى به على قارعة الطريق ثم صاح بأعلى صوته مؤكدا انتـصـاره قـائـلا

وهكذا يا سيدي دحضت فكرته».
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(×١)وoثلت أكثر مراحل هذه ا;عضلة فنافاه للعقل في مشكلـة الأنـانـيـة

Solipsism.وهي مشكلة ما كان لها أن تظهر إلا كنتيجة لازمة عن الديكارتية 
إن عمليات الفكر التي تجري بداخلي تنبئني بكل ما أعرفهd وتعـتـمـد هـذه
العمليات في الحصول على معلوماتها على الانطباعات الحسية التـي يـتـم
تسجيلها على النهايات الطرفية للأعصاب والتي تنتقل منها إلى ا;خ بـيـد
أنني لا أ;س واقعيا ما هو قائم وراء النهايات العميقة تلك الأسلاك التلغرافية
إلى oتد لتصل إلى ا;خ. ومن يدريني فر~ا تكون هذه الرسائل كلها أمورا
زائفة-إذ ر~ا لا لشيء آخر هناكd ور~ا لا يوجد سواي في هذا الكون وما
عدا ذلك ودا وخداعd أنا أفكر إذا أنا موجود-ثم لا شيء آخر يفعل ما أفعله
أو بحاجة إليه. وهذا الرأيd بطبيعة الحال هو الرأي ا;مثل للجناح ا;تطرف
في الفلسفة غير أن ا;شكلة برمتها التي أثارتها الثنائـيـة الـديـكـارتـيـة هـي
مشكلة لا سبيل إلى حلهـا فـي واقـع الأمـرd ونجـد مـن الـفـلاسـفـة الآن مـن

)٩(بدرجها ضمن مشكلات فلسفية أخرى استعصى حلها مثل مشكلة زينون 

 ويجب ألا يذهب بنا الظن إلىZenoويقولون إنها لا تعدو كونها لغزا عقليا. 
حد الاعتقاد بان ديكارت هو الفيلـسـوف الـعـقـلانـي الـوحـيـد خـلال هـذيـن
القرنdR وإن جاز أن يكون خـيـر مـثـال يـعـبـر عـنـهـم. ذلـك أن هـوبـزd الـذي
أسلفنا الحديث عنه كفيلسوف دولة التنdR إ�ا كان من نواح عديدة فيلسوفا
عقلانيا كاملا مثل ديكارت. ورأى كثيرون من ا;ؤرخR والفلاسـفـة أن مـن

)١٠(ا;فيد ا;قابلة بR النزعة العقلانية وبR ما يسمونه التجريبية «الامبريقية»

ومثل هذا التصـنـيـف يـسـلـم عـمـلا وفـعـلا ~ـصـطـلـحـات ونـظـرة الـثـنـائـيـة
الديكارتية. فالعقلانيون هم أولئك الذين يؤكدون على الجانب الذهـنـي أو
العقلي أو الفكري «ا;ثالي» في التناقض بR الروح وبR الجسد. والتجريبيون
هم أولئك الذين يؤكدون على الجانب ا;اديd والـبـدنـي والحـسـي فـي هـذا
Rوالعقلاني Rأو كلا من الفلاسفة التجريبي dRالتناقض. غير أن كلا الطرف
ابتداء من بيكون ومرورا بديكارت وهوبز وحتى جون لوك نفسه ذهبوا إلى
أن العالم استمد معناه ودلالته لأنه معقولd لأنه من نوع النـمـط الأسـاسـي
الذي نرى خير مثال له في مظاهر التقدم الرياضية والعلمية العظيمة التي
شهدها هذان القرنان. بعبارة أخرى أن العقل عند هذا الفـيـلـسـوف يـؤدي
ذات الدور الذي تؤديه ا;ادة عند ذاك الفيلسوف. وهذا لا ينفـي بـطـبـيـعـة
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الحال الخلافات الواسعة والعديدة في النظرة إلى العالـم عـنـد فـيـلـسـوف
مثل هوبز أو لوكd ولا ينفي وجود الكثير من ا;شكلات الفلسفية التي يتفق
رأيهما وغيرهما بشأنها. إلا أن النزعة العقلانية والنزعة التـجـريـبـيـة ظـل
يجمعهما شيء واحد هام خلال القرنR الأولـR مـن الـعـصـر الحـديـث: إذ

يؤكدان أن للعالم معنى مفهوما-وهو معنى رياضي في الأساس.
والحقيقة أن النزعة العقلانية خلال القرن السابع عشر امتدت على يد
الفيلسوف اليهودي سبينوزا إلى مسافات بعيدة في العماء الكثيـف مـثـلـمـا
حدث مع أفلاطون. وباروخ سبينوزا من أسرة يهودية برتغالية استقرت في
هولندا. عاش حياته وفق مقتضى الآراء الشائعة عن الفيلسوف الزاهد في
الدنيا فقد رفض أن ينجح في عالم تعتبر النفوس الحساسة تقييمه للنجاح
في منتهى الفجاجة والابتذال. وإذا كان سبينوزا عاش خلال الـقـرن الـذي
كافأ رجالا من أمثال ديكارت بالشهرة الواسعةd فانه رغب عن هذا كله وآثر
أن يتكسب قوت يومه عن طريق صقل العدسات في أمستردام-وهـو عـمـل
كانت له فيه خبـرة �ـتـازة. وطـرده المحـفـل الـيـهـودي بـسـبـب أفـكـاره غـيـر
التقليدية. وعاش حياة بسيطة إلى أقصى حد وألف كتبا في ا;يتافـيـزيـقـا
جريا على أسلوب زمانه. ولا يسعنا هنا أن نقدم تحليلا حقيقيا لأعمال هذا
الرجلd فيلسوف الفلاسفة. ولعل خير كتبه كلها كتاب يعالج فـيـه الأخـلاق
ويقيم عليها براهR رياضيةd حيث يستخدم الأشكال الخارجـيـة لـلـبـرهـان
الرياضي ومسؤولا إلى الله والخير الكامل. ويصف البعض سبينوزا أحيانا
بأنه مفكر وحدة الوجود غير أنها صفة فاترة خالية من كل حس لا تصدق
التعبير عن مفكر يتقد غيرة وحماسا في بحثه عن إله كامل ومتعالd ولكنه
لا يعز على فكرنا البشري الناقص. رقاده العقل إلى استسلام صوفي إلى

:«حب عقلي لله»

«وحب العقل للرب هو عR حب الرب الذي به يحب ذاته. لا بقدر كونه
لانهائياd بل بقدر إمكانية التعبير عنه بواسطة العقل البشري منظورا إليه
في صورة الخلود. ~عنى أن حب العقل للرب هو بـعـض الحـب الـلانـهـائـي
الذي يحب به الله ذاته. ومن هذا ندرك بوضوح قوام خلاصنا أو حريتنا أو
الرضى عناd أو إن شئت فقل في حب ثابت أبدي ابتغاء اللهd أيd في حب
الله ابتغاء البشر. وهذا الحب أو الرضـا هـو مـا يـسـمـيـه الـكـتـاب ا;ـقـدس
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المجد»
ومن العيب المخزي أن نجتز¢ بهذا الـقـدر ا;ـقـتـضـب فـي حـديـثـنـا عـن
سبينوزاd وهو جدير بان يحظى باهتمام كل من شاء سبرغور مزاج فكـري
حظى دائما وأبدا بإعجاب ا;فكرين. ورأوا فيه متمردا بارعا روحياd قادرا
على أن يثبت رسوخ قدمه بصورة مذهلة في أمور العقل. ولكن بالنسبة لنا
dخلال قرن الإنجازات العلمية الرائعة dتكفينا الإشارة إلى أن سبينوزا استطاع
ومن خلال العمل با;فاهيم الرياضية أن يصوغ فلسفة أخروية تـضـارع أي
dفلسفة أخرى صاغها مفكر من مفكري العصر الوسيط. وإن الطرق كثيرة

وكثيرة جدا تلك التي تفض إلى مكان الصوفي غير المحدد.

الأفكار السياسية:
الأفكار السياسية للمفكرين العقلانيR الأوائل هي في أغلبها من النوع
dعـلـى وجـه الخـصـوص dالذي ناقشناه فـي الـفـصـل الـسـابـق. رفـض هـوبـز
النظريات ا;شابهة لحق ا;لوك ا;قدسd ذلك لأن ا;فكر العقلاني كان يفكر
ما هو مقدس أو الهي با;عنى التقليدي ا;سيحي. بيد أنه مع هذا كان يؤمن
بوجود نسق من العلاقات السياسية الحقة التي �كن اكتشافها عن طريق
تأمل بعض القضايا الخاصة بسلوك الإنسان-مثال ذلك القضية القائلة بان
كل البشر ينشدون أولاd والقضية القائلة بان البشر في حالة الطبيعة يفتقدون
الأمن. ويلزم عن هذا «عقليا» في رأى هوبز أن الناس ستتـقـارب وتجـتـمـع
معا وتصوغ عقدا من شانه أن يخلق سلطة مطلقة مثلها كمـثـل أي سـلـطـة
إلهية. والفارق الوحيد أنها من خلق الناس في الطبيعة. وكان ا;فكرون من
أمثال هوبز وهارنجتون وبودان مفكرين إنسانيR تأثروا بالتيار الـعـقـلانـي
لزمانهمd وعملوا جميعا في إطار سلطة تقليدية. ومهدوا السبيل لسيـاسـة
التنويرd وا;واقف السياسية التي ورثناها نحن الأمريـكـيـR مـن مـصـادرهـا
ا;باشرةd غير أنهم لم يبلغوا ما بلغه فلاسفة القرن الثامن عشر من تفاؤل

كامل.
والشيء الجديد والأصيل في الفكر السياسي لهذين القرنR هو الأثر
الفكري الذي خلفه مكيافللي. يشارك مكيافللي كل هؤلاء العقلانيR رأيهم
عن الرفض التام لأي شيء خارق للطبيعةd وينكر معهم تدخل الله في شئون
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الحياة اليومية للبشر. ولا يلقي ماكيافللي بالا لفكرة العصر الوسيط القائلة
أن الله وراء النظام الأخلاقي. ويبدأ انطلاقا من خاصـيـة الـفـضـول وحـب
ا;عرفة التي oيز بها عصر النهضة في مـحـاولـة مـنـه لـفـهـم كـيـف يـسـلـك
البشر. وسوف يتضح لنا أنه كان يؤمـن فـي واقـع الأمـر بـآراء راسـخـة عـن
الكيفية التي ينبغي أن يسلك بها البشر. ولكن هناك يقينا أساسا يبرر ثناء
فرنسيس بيكون عليه إذ قال بيكون إننا مدينون بالكثير ماكيافللي إذ حدثنا
عما يفعله الناس بدلا �ا ينبغي عليهم أن يفعلوه. بعبارة أخرى فان جزءا
على الأقل من أعمال ماكيافللي يبدو وكأنه من نوع الـعـمـل الـذي يـقـوم بـه
العالم الفيزيائيd إذ يقوم على ا;لاحظـة وجـمـع الـوقـائـع ويـتـخـذ مـن ذلـك
نقطة بداية لكل تفكيره في ا;وضوع ويرتـكـز بـعـض تـفـكـيـره عـلـى الـنـزعـة
الوطنيةd أي على الكراهية الإيطالية للسلطات الأجنبية التي هيمنت على
إيطاليا. وهو ليس بحال من الأحوال من ا;عادين المحدثR للفكر. انه مثل
dبيكون يحمل في متاعه الكثير من العصور الوسطى. ولكنه أيضا مثل بيكون
وبخاصة في بعض صفحات كتابه «الأمير» يحاول تحليل معطياتهd ويجمع

بينها ويربطها ببعضها دون اعتبار للأخلاق أو ا;يتافيزيقا.
أن الكتاب الصغير الشهير-وان كان لا يزال �قوتا لدى الكثيرين-الذي

 بعد وفاة مؤلفه بخمس١٥٣٢ألفه مكيافللي تحت عنوان «الأمير» صدر عام 
سنوات وهذا الكتابd وكتابه «تعليق على [ا;ؤرخ الروماني] ليفي»d يعطيان
صورة شاملة ;نهج مكيافللي وعقله. ويحاول مكيافللي في كتـابـه «الأمـيـر»
وصف السبل التي يلجأ إليها في الغالب الأعم الحاكم الفرد (الأمير) ويبقى
عليها ليدعم بها مكانته كحكم. انه لا يحاول التأكيد على ما سيفعله الأمر
الفاضل أو الأفضلd ولا أن يقدم تبريرا للطاعةd ولا حتى أن يعرض محاسن
ومساو¢ السياسة وما هو خطأ أو صواب فيها. انه يحدد لنفسه مـشـكـلـة
فنية إذا ما توفرت ظروف بذاتهاd فما هي الظروف الأخرى التي من شانها
أن تصون وتدعم أو تضعف الظروف والأوضاع الأصلية. ولكن لندعـه هـو

يتحدث عن ذلك بنفسه:
«انتقلنا الآن إلى التفكير فيما ينبغي أن يكون عليه سلوك الأمر ومواقفه
إزاء رعيته وأصدقائه. أعرف أن كثيرين كتبوا عن هذا ا;ـوضـوعd ومـن ثـم
أحس بأنني قد اتهم بالوقاحة فيما اعتزم قوله إذا لم أنهج في تعـلـيـقـاتـي
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ذات النهج الذي استنه الآخرون. ولكن أما وقد استقر عزمي على أن أكتب
ما قد يفيد القار¢ الواعيd لذا رأيت أن ألاحكم الأصـول أن الـتـزم جـانـب
الصدق الواقعي للموضوع دون ما نتـخـيـلـه أنـه كـذلـك. لـقـد ابـتـاع الخـيـال
الكثير من الجمهوريات والإمارات التي لم يرها أحد ولم يعرف إنسان لها
وجودا حقيقياd ذلك لان أسلوب حياتنا مخالف oاما ;ـا يـنـبـغـي أن تـكـون
عليه حياتنا وكيف نعيشها حتى أن من يدرس ما يـنـبـغـي أن يـكـون دون مـا
حدث فعلا سيعرف سبيله إلى السقوط وليس البقاء. إن ا;رء الذي يجاهد
بكل السبل ليكون فاضلا يلقي بنفسه إلى التهلكـة لا مـحـالـة وسـط حـشـد
dإذا شاء البقاء في السلطة dغفير من الأراذل. ولهذا يصبح لزاما على الأمير
أن يعرف كيف لا يكون فاضلاd وأن يتعلم متى يستخدم معرفته ومتى يحجم
عن استخدامها وقتما يشاء.. .. . علاوة على هذا ينبغي عليه ألا يبالي ~ا
قد تجلبه عليه مثل هذه الرذائل من خزي وعار والتي دونهـا يـتـعـذر عـلـيـه
الحفاظ بدولته. إذ سيتضح لناd لو تأملنا الأمر ملياd أن بعض العادات التي
تبدو فاضلة تعني دمار من يلتزم بهاd والبعض الأخر الذي يبدو رذائل فيه

أمن ورفاهة الأمير»
ثم �ضى مكيافيللي في محاولة لاختبار صواب رأيه من خلال مشكلات
واقعية محددة. هل ينبغي على الأمير أن يكون كر�ا أم بخيلا ? هل ينبغي
أن يقال عنه أو يظنه الناس كر�ا أم بخيلا ? هل القسوة أم الرحـمـة هـي
الأسلوب الأمثل ? يجيب مكيافيللي إجابة طبيب أو إجابة يتمتع بحس سليم
dإزاء أمور عادية وضيعة ويقول إن الأمر كله رهن بالعناصر الأخرى للموقف
رهن با;تغيرات الأخرى في موقف إنساني شديد التعقيد حتى ليوضع في
صيغة معادلة رياضية. ولكن لندع ماكيافللي هو الـذي يـتـحـدث إلـيـنـا مـرة

أخرى:
«هنا يبرز السؤال: هل من الأفضل أن تكون محبوبا من أن تكون مرهوب
الجانب أم مرهوب الجانب من أن تكون محبوبا? الإجابة على هذا أن مـن
ا;رغوب فيه أن تكون الأمرين معاd ولكن نظرا لصعوبة تحققهما سوياd وإذا
كان لا بد من الاختيار فان الأكثر أمانـا أن تـكـون مـرهـوب الجـانـب مـن أن
dتكون محبوبا. فثمة ملاحظة نلمسها لدى الـنـاس بـعـامـة: انـهـم جـاحـدون
متقلبونd مخادعون حريصون على تجنب المخاطرd يقتلهم الجشع وإذا كنت
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نافعا لهم فكلهم معكd يفتدونك بدمهمd وأموالهم وحيـاتـهـم وبـنـيـهـم طـا;ـا
الخطر بعيدا كما لحظنا من قبل. ولكن إذا ما دنا الخطر انقلـبـوا عـلـيـك.
وأي أمير يثق في كلماتهم فقط دون أن يأخذ حـذره ويـعـد عـدتـه سـيـلـقـي
بنفسه إلى التهلكةd ذلك لأن الصداقات الـتـي تـشـري بـا;ـال دون الـعـظـمـة
والنبالة وكبرياء النفس يدفع ا;رء ثمنها في الحقيقةd ولكنها لن تكون ملكك
وخاصتكd ويستحيل عليك أن تلوذ بها وقت الحاجة. والناس أقل ترددا في
معاداة المحبوب عن معاداة مـن يـرهـبـون جـانـبـه. ذلـك لأن الحـب يـعـصـمـه
التزامd وحيث إن البشر أشرار فانهم سرعان ما يتحللون مـن ربـاط الحـب
كلما بدا لهم ا نفع ذاتي في ذلكd أما الرهبة فيلازمها الخوف من العقوبة

وهو ما لا يهن أو يقر أبدا.
«ولكن ينبغي على الأمير أن يجعل من نفسـه حـاكـمـا مـرهـوب الجـانـب
بطريقة تجعلهd إذا لم يكن جديرا بالحبd يتـجـنـب الـعـار وا;ـقـت إذ �ـكـن
للأمير أن يكون مرهوبا وغير مكروه في آن واحد. ويكفي الأمر لكي يبـلـغ
هذه الغاية في الحقيقة أن يصون أموال رعاياه ومواطنيه وأعراضهم وإذا
كان لزاما عليه أن يجد سبيلا لإعدام شخص مـاd فـأحـرى بـه أن يـتـلـمـس
تبريرا مناسبا وسببا عاماd ثم يجمل به قبل كل شيء أن يعف عـن أمـلاك
الآخرين و�سك يده عنها إذا أيسر على الناس أن ينسوا موت أبيهم من أن
ينسوا فقدان ميراثهم. وبعد هذا فلن تعوز الأمير ا;عاذير للاستيلاء عـلـى
ا;متلكات. وما أن يشرع أمير في الحياة على السلب حتى يجد دائما بعض
العذر والتبرير لنهب الآخرينd وعلى العكس من ذلك حجر الإعدام فـإنـهـا
أندر وأسرع استهلاكا» هذه الفقرات قد تبدو زائفة أو صادقةd أو مزيـجـا
مرن الاثنdR في نظر قار¢ يعيش في القـرن الـعـشـريـنd ولـكـنـهـا لـن تـبـدو
جديدة oاما. ولقد عودنا علماء النفس على فكرة مؤداها أن من الأفضل
أن ندرس الأعمال السيئة للبشر مثلما ندينهاd أو ر~ا أن ندرسهـا دون أن
ندينها غير أن كل تلك الأفكار كانت جديدة oاما عندما نشرها ماكيافيللي.
وعلى الرغم من أن الناس في العصور الوسطى لم تلتزم سلوكا أفضل �ا
وصفه ماكيافيللي وحدثنا فيه عن الثوابت في الطبيعة البشريةd إلا أن من
تصدوا للكتابة لم يفعلوا أكثر من الإشارة إلى وجود هذا النوع من السلوك.
حقا لقد هاجموه من على منابرهمd وازدروا مـا انـطـوى عـلـيـه مـن مـنـافـاة
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للأخلاقd والأهم من ذلك كله أنهم اعتقدوا أنه سلوك لا يتفق مع طـبـيـعـة
البشر حتى على الرغم من أنهم لم �لكوا سوى التسليم بوجوده.

إذن مكيافيللي أصيل في تحليلـه الـسـيـاسـي الـواقـعـيd عـلـى الأقـل فـي
سياق الثقافة ا;سيحية الغربية. لقد حاول إلى حد ما أن يفعل ذات الشيء
الذي كان علماء الطبيعة في بداية طريقهم إليه في ملاحظة الظواهر بدقة
ثم ترتيبها وتصنيفها في قوانR عامة (مباد¢ الاطراد والـقـواعـد الـعـامـة)
على نحو يسمح بالتنبؤ الصادق بظواهر الطبيعة في سياق محدد. بيد انه
لم يوفق في مجاله مثلما وفق العلماء في مجالاتهم. وسوف نشير فيما يلي
إلى ثلاث طرق اخفق مكيافيللي فيها عند محاولته تطبيق ا;نهـج الـعـلـمـي
على دراسة السياسة (ولم يتسن تطبيقها بنجاح تام حتى الآنd وهناك من

يرون استحالة تطبيقها بصورة ناجحة ومفيدة على دراسة السياسة)
أولا: لعل القار¢ لاحظd حتى خلال هذه الفقرات ا;وجزة التي اقتبسناها
آنفاd نظرة مفرطة في احتقارها أو تشاؤمها تجاه الطبيعة البشـريـة. فـهـو
يقول البشر عامة جاحدون متقلبون مخادعون. وإذا تكلمنا وفق الأسـلـوب
العلمي فقد يستحيل إصدار مثل هذا التعميم عن البشر. ومشكلة من هذا
الطراز هي في رأي العلم لا معنى لها. بيد أن أكثرنا في غمرة الشك يصدر
أحكاما من هذا الطراز عن أقراننا من المخلـوقـات حـR نـتـحـدث إجـمـالا.
Rالحـب الـقـائـم عـلـى الـثـقـة بـهـم وبـ Rولكن على طول ا;سافة الفاصلة ب
الازدراء الانفعالي نحوهم توجد مواقف متباينة لم يتأت يقينا تصنيفها في
أحكام علمية. وينزع مكيافيللي نزوعا شديدا نحو السخرية ا;تطرفة. و~ا
جاء ذلك جزئيا كرد فعل ضد اعتقادات مسيـحـيـة ورعـة لا تـتـخـذ مـوقـفـا
ساخرا من البشرd إذا ما سلمت ~بدأ الخطـيـئـة الأزلـيـة وإ�ـا تـعـنـى فـي
الحقيقة كثيرا بإمكانية خلاصهم. ويبدو أن مكيافيللي أراد أن يصدم ليبدو
إنسانا حكيما وشريرا. ولعله مثالي معكوسd أي إنسان ساخر لا لشيء إلا
لأنه ينشد ا;زيد من الكمال. وهنا العديد من ا;شكلات النفسية الخطيرة
التي يتعذر حلها من خلال دراسة البشر الأحياء ويكاد يستحيل حلها بالنسبة
لأعلام ا;اضي. ويبدو مكيافيللي في الحقيقة مفكرا محبطاd انهd كما هو

واضحd لا يتخذ موقف ا;فكر ا;بتذل والعادي والتقليدي في زمانه.
ثانياd أن تجرد رأي ماكيافللي محدود ومتأثـر إلـى حـد كـبـيـر بـحـمـيـتـه
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الوطنية الإيطالية. فكتاب «الأمير» ليس في فحواه وهدفه رسالة علمية أو
أكاد�ية عن فن الحكم. وإ�ا هو رسالة في فن الحكم في إيطاليا خـلال
القرن السادس عشرd وهو رسالة عنيت بتحريف الأمير والإلحاح عليه من
أجل واجب ومن أجل منافع تترتب على توحـيـد إيـطـالـيـا وطـرد الأجـنـبـي.
والفصل الأخير من كتاب الأمر أنشودة حماسية في مديح إيطاليا وساعدت
مكيافللي على استرداد شهرته مع الأجيال التالية الذين وجدوا في القومية
الإيطالية قضية نبيلة. ونحن هنا لسنا بحاجة إلى أكثر من ملاحظة لا أن
هذا أيضا �ثل تشويها لجهد مكيافيللي في سبيل رؤية الأشياء كما هي في
الواقع. انه ينشد أمورا جد مختلفةd ويبتغي إيطاليR مغايرين oاماd ولهذا

تعذر عليه التجرد التام.
أخيراd على الرغم من خبرة مكيافيللي في شئون ا;لاقاة الدولية وشئون
الحكم الأخرى على ا;ستوى الوظيفي او البيروقراطيd إلا أنه كتب أعماله
الشهيرة في صورة أشبه بالعزلة الأكاد�ية. فمثلما حاول أن ينأى بنفـسـه
عن الكتابة بأسلوب ورع محسن بشر غير واقعيR. فقد نأى بنفسه كذلك
في محاولة منه لكي لا يكون أكاد�يا بل رجلا خبيرا بشئون الحياة والناس.
وهذا الوضع الأخير خطر ومدمر. وهـو إفـسـاد وتـشـويـه مـن أسـوأ طـراز.
ويحاول مكيافيللي جاهدا وبكل السبل لكي يبدو رجلا خبيرا بأمور الحياة
والناسd واستطاع على مدى قرون أن يـصـدم مـن لا خـلاق لـهـم وإن كـانـوا
تقليديR. بل إن شهرته نفسها كرجل ضرير-أو ناصح بالشر-هي في ذاتها
برهان على فشله. وإن ا;عرفة العلمية لا تتضمن تلك العناصر التي تفتـت

أو تشوه ذكاء مكيافيللي وبراعته.
ولكننا لن نجانب الصواب حR ننظر إلى مكيافيللي باعتباره أحد الرواد
الأوائل الذين بذلوا الجهد في سبيل دراسة سلوك الـبـشـر داخـل المجـتـمـع
على نحو ما يدرس العالم سلوك الغازات أو الحشرات. ر~ا يكون مال هذا
الجهد الـفـشـل مـسـتـقـبـلاd فـر~ـا بـعـد عـدة قـرون مـن الآن تـبـدو «الـعـلـوم
الاجتماعية» التي ندرسها إحدى السبل ا;سدودة التي سلكها البشر. ولكن
أما وأننا ملتزمون الآن باتباعها فان الواجب يقتضينا أن نعترف بالجمـيـل
الذي أسداه مكيافيللي. حقا أن اكثر ما قاله سبق أن قيل من قبلd والكثير
من آرائه تضمنها الفكر السياسي الإغريقيd فقد سبق أن تحدث أرسطـو



148

تشكيل العقل الحديث

على سبيل ا;ثال عن ملاحظاته بشان السبل التي يسلكها الناس في الحياة
السياسية ودونها. وثمة مجـمـوعـات كـامـلـة مـن الأقـوال ا;ـأثـورة وا;ـقـالات
المختصرة التي تتحدث عن الطبيعة البشرية وخصائص سلوك البشر ونقط
ضعفهم وحماقاتهم كبيرها وصغيرهـا. بـيـد أن مـعـظـمـهـا لا تجـاوز حـدود
الحس السليم أوهي أشبه بنوع من الحكمة الشعبية. وهـي فـي هـذا صـنـو
حكمة الشيوخ عن تقلبات الطقس. ولـكـن يـتـعـR عـلـى الـعـلـم أن يـأخـذ مـا
تصوغه الحكمة الشعبية في عبارات حدسية ويعالجه ~نهجه محاولا وضعه
في نسق وتقييمه وفق معايير محددةd وصوغه بلغته الاصطلاحية. حقا قد
يكون رجال الأرصاد أول الأمر أقل مصـداقـيـة مـن الـشـيـوخ المجـربـR عـن
مسار الطقس وتقلباته. وقد يبدو رأيهم با;قارنة أقل نضجا. وغير عملـي

إلا أن العلم ا;نهجي النقي هو الرابح دائما على ا;دى الطويل.
ومكيافللي هو العالم في مرحلته الأولية الواعي بدورهd إنه يسعى جاهدا
للوصول إلى ما يكمن حقيقة وراء كل تلك الكلمات الجميلة التي يسطرها
الناس عن السياسة وعن الأخلاق. ولم يشأ أن يقنع بقليل من الآراء العشوائية
عن هذه ا;وضوعات. وعمد إلى الدراسـة ا;ـنـهـجـيـة ;ـشـكـلات بـذاتـهـاd لا
بهدف اكتشاف ما هو صواب بل فقط اكتشاف ما هو قائم فعلا. ولم يكن
موفقا oاما في الالتزام ~زاج متعادل غير منحازd وأن يكون متجردا oاما
عن الهوى كما ينبغي له أن يكون. وقبل هذا أو ذاك أخفـق بـوجـه عـام-وان
كانت هناك بوادر تشير إلى أنه رأى العامل ا;ؤثر الذي يعنيه-في التـحـقـق
من أن آراء الناس الأخلاقية ومثلهم العليـا الأخـلاقـيـة تـرتـبـط بـعـلاقـة مـا
بأفعال البشر حتى وان لم تكن هذه العلاقة علاقة عليه بـسـيـطـة. بـعـبـارة
أخرى فقد وقع مكيافللي في ذات الخطأ الذي لا يزال يكرره بعض كتابنـا
الساخرين عن السياسة والأخلاق. إنه يـسـقـط مـن اعـتـبـاره إ�ـان الـنـاس
مجاهرة بالخير لا لشيء إلا لأنهم لا يسلكون ~قتضاه في حياتهم العملية.
وينتمي فرنسيس بيكون كذلك عن جدارة إلى قائمة من حاولوا دراسة
السلوك البشري على نحو ما يدرس العالم التشريح أو وظائف الأعضاء إذ

Instaurationنلاحظ بوجه خاص في القسم الأول من كتابه «التجديد العظيم 

Magna>Rأنه يحدد لدراسته موضوعا شغل كثيرا علماء النفس الاجتماعي 
والسياسيR في عصرنا هذا-أعني بذلك الدراسة ا;نهجية للكـيـفـيـة الـتـي
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يتأثر بها العقل في كتاباته بالعوامل اللامنطقية والعارية من الخبرة. ونعود
لنقول إن الناس عرفوا منذ بداية ثقافتنا أن «الفهم البشري ليس موضوعيا
وغير متحيز» كما قال بيكون. وقد عرفنا مـنـذ أمـد طـويـل أن الـرغـبـة أب
الفكر ومصدره وأن الناس لهم أهواؤهم وأن لـغـتـنـا ذاتـهـا زاخـرة بـا;ـعـانـي
ا;بهمة والأضداد ولهذا فان الإرادة إذا انعقدت على التزام الدقة وا;وضوعية
سوف يظل السبيل إلى ذلك عسيرا. غير أن تحليل بيكون لـهـذه الـصـعـاب
تحت اسم (الأوثانd لا يزال تحليلا ثريا موحياd ولا يزال واحدا من أفضل

المحاولات ا;نهجية لتصنيف تبريراتنا العقلية.
ووجد بيكون أربع فئات من الأوثان التي تحدق بعقول البشر أو تعشش
فيها وهي أوثان القبيلـةd وأوثـان الـكـهـفd وأوثـان الـسـوقd وأوثـان ا;ـسـرح.
ويعني بأوثان القبيلة الأخطاء النابعة من الطبيـعـة الـبـشـريـة ذاتـهـاd أي أن
مصدرها جهازنا الحسي وعقولنا. فعبارة مثل «الإنسان مقياس كل شيء»
تعني في الواقع أن معاييرنا حتى في مجال العلم تنزع إلى التباين لعوامـل
ذاتية ويقصد بيكون بأوثان الكهف شيئا قريبا جدا من ا;عنى الشائع لكلمة
الهوى والانحياز أي الأخطاء التي تصوغها وتفرزها شخصيتناd أو الكهف
الصغير الذي جوفناه لأنفسنا في هذا العالم القاسي ويعني بأوثان السوق
ما �كن أن نسميه الآن التشوش الذي تحدثه الدعاية والإعلان وعمليات
الاستمارة ا;تبادلة بR الناس والـتـي يـؤثـر بـهـا الـواحـد عـلـى الآخـر وسـط
الحشد البشري أو خلال أي تعامل اجتماعي أي أخطاء الناس حR يجتمعون.
ويقصد بيكون بأوثان ا;سرح الأخطاء التي تراكم حR يحاول الناس اصطناع
تأويلات نسقية للكون-وهذه هي أخطاء الفلاسفة وا;فكرينd أخطاء صوغ
الإنصاف واصطناع ا;ذاهب والتي يسهل بناء عليها الزعم بان بيكون ذاته

أخطأ. ولكن لندعه يحدد بنفسه معنى هذا الطراز الأخير من الأوثان:
«وهناك أخيرا أوثان هاجرت إلى عقول البشـر مـن الـعـقـائـد ا;ـتـبـايـنـة
للفلسفاتd وانتقلت كذلك عن قوانR البرهنة الخاطـئـة. وأنـا أسـمـي هـذه
dفـي تـقـديـري dذلك لأن كل ا;ذاهب التي تلقينـاهـا مـا هـي dبأوثان ا;سرح
سوى كم هائل من ا;سرحيات التمثيلية التي oثل عـوالـم مـن خـلـقـهـا هـي
اقتداء بطراز غير واقعي ومسرحي. وأنا لا أقصر حديثي هنا على ا;ذاهب
الرائجة الآنd أو على الطوائف والفلـسـفـات الـقـد�ـة وحـدهـا: إذ لا يـزال
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بالإمكان تأليف ا;زيد من هذا النوع من ا;سرحيات وإنجازها بنفس الطريقة
ا;صطنعة. ومن ثم نتبR أن الأخطاء الشديدة التباين والاختلاف لهاd على
الرغم من هذاd أسباب متـمـاثـلـة فـي الـغـالـب الأعـمd وأكـرر قـولـي أنـنـي لا
أقصد بهذه ا;ذاهب الكاملة فحسب بل أقصد أيـضـا الـكـثـيـر مـن ا;ـبـاد¢
الأساسية والبدهيات في العلم التي أورثنا التقليد إزاءها الإهمال وسرعة
التصديق «وغني عن البيان أن محاولة تطبيق مناهج �اثلة ;ناهج العلـوم
الطبيعية في بعض نواحيها على دراسة العلاقات البشرية لم تثمر مـثـلـمـا
أثمر تطبيق هذه ا;ناهج ذاتها على العلوم الطبيعية. بل لا نزال حتى اليوم
يعوزنا إجماع الرأي بشان العلوم الاجتماعية-على الرغم من الأسلوب ا;تبع

حديثا في ا;قابلة وبصورة غير مواتية بينها وب¨ العلوم الحقيقية»
وoاما مثلما استهدفت النزعة العقلانية عند ديكارت أو النزعة التجريبية
عند بيكون صوغ كوزمولوجيا وبلوغ يقR بشان كل الـعـلاقـات ا;ـمـكـنـة فـي
الكون. كذلك فان غالبية من انشقوا عن آراء العصر الـوسـيـط فـي مـجـال
الفكر السياسي عملوا جاهدين على صوغ مذهب في السياسة تراءى لهم
أنه بصورة ما مبرأ من كل نواقص السياسة كما هي في التطبيق العمـلـي.
وسنرى في الفصل التالي كيف أن التفكير السياسي والأخلاقي في مطلع
العصر الحديث قد تحول oاما وبصورة حاسمة خلال القرن الثامن عشر
إلى قنوات عقلانية. ولم تكن محصلة هذا التحول علما للسياسة بقدر ما
كانت أيديولوجيا سياسية أخرىd أو ~عنى أصح مجموعة من الأيديولوجيات.
ونحن لا نسوق كلامنا هذا تعبيرا عن الشكوى أو الاستيـاء. فـمـا لـم يـغـيـر
البشر من طبيعتهم تغييرا جذرياd ستظل الأيديولوجيات السياسية وا;ذاهب
ا;يتافيزيقية على ما يبدوd عنصرا حيويا ;تطلبات البشر الروحية. ونحـن
لا نزال نعيش في نسق الآراء الخاصة بالقضايا الكبرى التي صيغت خلال
القرنR الأولR للعصر الحديث وأينعت لتؤتـي ثـمـارهـا فـي الـقـرن الـثـامـن

عشر.

بناء العالم الحديث-الخلاصة
تشكلت ثقافة المجتمع الغربي الحديثة فيما بR القرنR الخامس عشر
والثامن عشر. ومع مطلع القرن الثامن عـشـر كـان ا;ـتـعـلـمـون مـن الـرجـال
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والنساءd بل وكثير من غير ا;تعلمR أيضاd بدءوا يؤمنون باعتقادات محددة
عن أنفسهم وعن الكون وعن رسالة الإنسان على الأرض وما �كن أن يفعله
في هذه الدنياd وكلها اعتقادات لم يكن يؤمن بـهـا أسـلافـهـم فـي الـعـصـور
الوسطى. وعاشوا في عالم بدا لهم جديدا oاما حيـث إن أفـكـارهـم عـنـه
كانت جديدة بالفعل. حقا لم تكن كلها جديدة بطبيـعـة الحـالd فـقـد كـانـت

 مثلما كان في عـام١٧٠٠غالبية المجتمع الغربي لا تزال مسيحـيـة فـي عـام 
. والقضية المحورية التي يفرضها هذا الكتاب هي أن اكثر ما كان يؤمن١٤٠٠

به رجال أوروبا ونساؤها خلال القرن الثامن عشر وما تلاه كان متناقـضـا
مع بعض جوانب هامة جدا من العقيدة ا;سيحية التـقـلـيـديـةd أو إن شـئـت
فقل إن عصر التنوير غير جذريا العقيدة ا;سيحية. ولا يزال جانب كـبـيـر
وهام جدا من ا;سيحية باقيا كما هو واضح-وليس فقط التنظيم الشـكـلـي

للكنائس.
ولكن ثمة تحول بسيط جدا وواضح ويتعR أن يتنبه إليه الجميع. فقد
كانت في الغرب في القرن الثالث عشر هيئة دينية واحدة منظمة ألا وهى
الكنيسة الكاثوليكية الرومانيةd بينما جاء القرن الثامن عشر وهناك مئات
الطوائف الدينية ا;نتشرة في كل أنحاء المجتمع الغربي. بـل إن بـلادا مـثـل
فرنسا التي ظلت السيادة معقودة فيها على السطح للكنيسة الكاثـولـيـكـيـة
كان بها مئات آلاف البروتستانتيR وعدد غير معروف مـن الـطـبـيـعـيـR أو
الربوبيR وا;لحدين والشكاك يعبرون جميعا في صراحة ووضوح عن حقيقة
إ�انهم أو عدم إ�انهمd دون أن يتعرضواd سـوى قـلـة نـادرةd لأي مـخـاطـر
حقيقية ;ثل ما كان يتعرض له أقرانهم من عقوبات خلال العصر الوسيط.

)١١(وحرى بنا ألا نخطئ التقدير بسبب كتيبات فولتيـر ضـد إعـدام كـالاس

ودي لابار كتعبير عن اضطهاد الكاثوليك. فهذه حالات نادرة على الأقل في
الغرب. وتحطمت الوحدة ا;ؤثرة والفعالة للمـسـيـحـيـةd ومـا أن حـل الـقـرن
الثامن عشر حتى كان الغرب زاخرا بالكتابات التي تدافع عن الرأي الداعي
dالكنيسة والـدولـة Rوالى الفصل ب dإلى التسامح إزاء الاختلافات الدينية
وأن على الفرد أن يقرر بنفسه أمور إ�انه الديني. والحقيقـة أن الـطـريـق
بات �هدا وواضحا لأفكار القرن الثامن عشر مثل القول بان الأديان كلها
على اختلافها-~ا في ذلك الديانات غير ا;سيحية-تنـطـوي عـلـى قـدر مـن
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الحقيقة والصدق.
وتبدو مثل هذه الأفكار في نظر الأمريكيR أمرا مـألـوفـا وذائـعـا حـتـى
ليتعذر عليهم إدراك مدى الجدة فيها أو مدى تناقضها الحـاد مـع مـا كـان
الناس منذ بضعة قرون فقط يعتقدون أنه الحق. إنها أفكار نـنـطـوي عـلـى
معيار جديد للصدق-الصدق ا;يتافيزقي واللاهوتي-اكثر �ا تنطوي علـى
عزوف وابتعاد عن البحث عن هذا النوع من الصدق. كان الناس في العصور
الوسطى يؤمنون بان هذه الحقائق قد حسمها الوحيd وأنها حقائق كاملـة
بحكم أنها صادرة عن الوحي. قد يخطئها الناس وتعمي عنها أبصارهمd بل
قد يعاندون ويقفون ضدها بحكم أنهم ورثة خطيئة آدم الأزليـةd ولـكـن لـن
يعرف الحقيقة ولن يكون على حق كلـى مـن يـقـف ضـدهـا. وفـي ضـؤ هـذه
الأفكار التي شاعت في العصور الوسطى يصبح حرق أهل البدع والهرطقة
أمرا مفهوما. إنهم ثمار عفنة لو تركناها وشانها فقد تفسد الثمار السليمة.
وأكثر من هذا أنهم ملعونون وبترهم من الحياة لا يشكل أذى حقيقيا لهـم-
فقد آذوا أنفسهم بأنفسهم من قبل. صفوة القول أنك إذا عرفت أنك على
حق فان كل من يخالفك الرأي فلا بد أنه على خطا. وينبغي عـلـى الـنـاس
التزام جادة الحق وتنكب طريق الخطأ. ولا يسع ا;رء أن يدع الأفكار الخاطئة

تستشري دون أن تسبب أذى شديدا.
وعلى الرغم من أن محاولات عقلنه أو تبرير التسامح الديني كانت قد
بدأت في الانتشار والنمو مع مـطـلـع الـقـرن الـثـامـن عـشـرd إلا أن خـطـوط
الدفاع الرئيسية كانت واضحة. إنها قد تختلف في الـتـفـاصـيـل غـيـر أنـهـا
تنتهي إلى واحدة من القضايا الثلاث التالية: إن هناك حقيقة جديدة أعمق
من حقيقة ا;سيحية التقليدية والتي لو تسامحنا معها فإنها ستفضـي فـي
النهاية إلى الحلول محلها أو إلى تعديلها تعديلا شاملاd وهذه الحقيقـة لا
تتكشف كاملة وتامة للبشر بل يتعR البحث عنها واستكشافها تدريجيا عن
طريق التـجـربـة والخـطـأ وعـن طـريـق الـبـحـث والاسـتـقـصـاء وبـذل الجـهـد
الإنساني. أو القضية الثالثة والتي كان يؤمـن بـهـا قـلـة مـن أنـاس فـي تـلـك
Rالسنوات الأولى والتي تقضي بأن ليس ثمة لشيء اسمه الحقيقة أو اليق
في مثل هذه الأمور. وأن الحقيقة دائما نسبية ومن ثم لا الوحي ولا التفكير
أو الدراسة ستصل بنا إلى حقيقة مطلقة. ولكن كل هذه القضايا تتفق معا
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في رفضها على الأقل لشيء ما في التراث ا;سيحي ا;تخلف عن العصور
الوسطى. إذ تزعم كلها أنها تقود البشر إلى شيء جديد وأفضل.

وتأكد التحول في الأصول والأساسيات مع نهاية القرن الـسـابـع عـشـر
وبداية القرن الثامن عشر وoثل ذلك في جدال ر~ا يبدو في ظاهرة غير
ذي قيمة دار بR الأدباء في فرنسا وإنجلترا وكان يطلق علـى هـذا الجـدل

 أو النزاع بR القدماءLa querelle des anciens et des modernesالاسم الفرنسي 
والمحدثR ومن الشواهد الإنجليزية علـى هـذا الـنـزاع كـتـاب فـكـاهـي ألـفـه
سويفت تحت عنوان «معركة الكتب» والخلاصة أن جانبا قرر أن الإغـريـق
والرومان بلغوا بالثقافة في عمومها وتفصيلاتها شأوا عظيما لا سبيل إلى
التفوق عليهd فقد كانوا عمالقة رسموا حدود ميـاديـن الـثـقـافـة الإنـسـانـيـة
وضربوا لنا الأمثال التي لا �لك أمامهـا إلا أن نـحـكـيـهـا عـن بـعـد. وبـدت
الثقافة الكلاسيكية في نظر هؤلاء فردوسا إنسانيا. والزعم بان بالإمكـان
ظهور مثلها ثانية على الأرض هو عR الفسوق والكفر ا;بR. وقرر الجانب
الثاني أن إنجازات الإغريق والرومان عظيـمـة جـدا فـي الحـقـيـقـة إلا أنـهـا
ليست سوى أرقام على الأوروبيR المحدثR أن يحطموها وأن الثقافة الجديدة
بوسعها أن تكون ندا لها أو أفضل منها فـي كـل المجـالات. فـلا جـدوى مـن
التشبث بالقول بان القدماء حتما أرفع منا منزلة وأسمـى شـانـا. ذلـك لأن

بإمكاننا أن نفيد من أعمالهم وأن نعلو على أكتافهم ونبلغ سمتا أعلى.
ويعبر موقف المحدثR في هذا النزاع عن صورة من الصور الأولى ;بدأ
التقدمd وهو مبدأ جليل الشان للغاية ومألوف لكل الأمـريـكـيـR فـي يـومـنـا
هذاd وقوامه أن الجدة أو البدع ليس هلوسة ولا تراجعا بل جهدا طبيـعـيـا
ضمن خطة شاملة. ونحن لا نعرف كيف تأتى هذا التحول الأساسي الثوري
في النظر إلى الأشياء. وإ�ا نعرف يقينا أنه كان عملية شديـدة الـتـعـقـيـد
وبطيئة نسبياd والتي �كن أن نتبR فيها: ثلاثة مكونات فكرية أساسية.

أولا ظهرت سلسلة هامة من التحولات في �ارسات ا;سيحية ومثلهـا
العليا تحت اسم البروتستانتية. وللحركة البروتستانتية نصيبها الكامل من
البطولة الإنسانية والضعف الإنسانيd والصراع والغايات الغريبة والعرضية.
وتاريخها الذي لا بد في كتاب مثل كتابنا هذا أن نتجاوزه كلية تاريخ مدهش.
ولكن لعل ما يهم ا;ؤرخ الفكري أساسا عن البروتستـانـتـيـة هـو أنـهـا كـانـت
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عاملا مذيبا-وأقوى العوامل ا;ذيبة في زمانها-لسلطة العـصـور الـوسـطـى.
لقد سبقت الحركة البروتستانتية الوحدة الشكلية التي أبقت عليها ا;سيحية
الغربية ألفا وخمسمائة سنة وأقامت عشرات من الجماعات أو الطـوائـف
الكبرى غير ا;ئات من الجماعات والطوائف الصغرى زعمت كل منها أنها
صـاحـبـة الـسـيـادة الـديـنـيـة الـكـامـلـة فـي مـجـالـهـا. وأدى انـقـسـام الحـركــة
البروتستانتية ذاتها إلى طوائف كبرى وفروع صغـرى إلـى oـهـيـد الـسـبـيـل
لنزعة الشك الدينية. إذ أن العقل النـزاع بـطـبـيـعـتـه إلـى الـشـك أو ا;ـلـتـزم
بالتفكير ا;نطقي حR يرى مشهدا يضم كما هائلا من ا;عتقدات ا;تناقضة
وا;تعارضة-كل منها تزعم احتكار الحقيقة-لا بد وأن يتخذ من هذا ا;شهد
ذاته بينة على ألا وجود هناك لحقيقة حـتـى يـحـتـكـرهـا هـؤلاء. والـعـنـصـر
dالأكثر إيجابية أن البروتستانتية خاصة في صورتيها الانجليكانية واللوثرية
أفادت كدعامة لتعزيز ا;شاعر الوطنية لأبـنـاء الـدول الـقـومـيـة الإقـلـيـمـيـة
الجديدة. فلا يزال الله رب البشر أجمعR-ولكن على نحو اثر بفضله الإنجليز
أو البروسيR أو الدا�ركيR ولكن من خلال ا;مارسة ومباشرة شئون الحياة
الدينية اليومية كفت الكنائس القومية الجديدة عن الإسهام في حياة دولية
أو عا;ية من نوع الحياة التي كانت oارسها كنيسة العصر الوسيط القد�ة.
Rوعمدت البروتستانتية الكلفنية بخاصة إلى بث نوع من ا;زيج ا;تناقض ب
أتباعها فيه تشوف إلى العالم الآخر للاتحاد بالربd وهو تشوف نراه ظاهرا
في كل حياة بيوريتانية (متطهرة) وفيه ذلك التوفير الدنيوي للإنسان الذي
يكد ويعمل وينجح ماديا. ولكن البروتستانتيR الأوائل لم يصنعوا عـا;ـا أو
كونا جديداd فقد آمنوا بالخطيئة الأولى الأزليةd وآمنوا بالـكـتـاب ا;ـقـدس
مصدر الهام ووحيd وآمنوا بسلطة شريطة ألا �ثلها بابا روماd ولكـنـهـا لا
تزال سلطة تعلو على عمليـات الـتـجـربـة والخـطـة الـتـي تجـري فـي الحـيـاة
العادية. واعتقد البروتستانتيون في إله وسع الكون كلـه لا يـشـبـه فـي شـئ
قوانR الرياضيات وآمنو بنار جهنم كما آمنوا بنعيم السماء للصـفـوة الـتـي

اصطفاها الرب.
والحركة الإنسانيةd هي القوة الثانية التي صنعت التحولd وكانت أكثـر
من مجرد تطبيق جانب من الروح البروتستانتية أو التحررية الغامضة على
الحياة الدنيوية. وتشترك مع البروتستانتية في تأثرها كعامل تفتيت للمعايير
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التي تخلفت عن العصور الوسطى. وأثارت الشكوك في العرف القائم وفي
.Rوباحث Rرد نشطة من فنانo الفلسفة الاسكولائية الرسمية. وكانت قوة
وقد oكن بعض فنانيها oاما من وسائلهم (مستفيدين في ذلك من طـرق
وأساليب صاغتها أجيال oرست على طـرق وأسـالـيـب الـعـصـر الـوسـيـط)
وأبدعوا فنا عظيما للغاية. وكان أكثرهم من ا;غامرينd وا;سرفR في اتباع
شهواتهم والرومانسيR وا;ثيرين وقد ساعدوا على وضع مـعـايـيـر جـديـدة
للفنان والكاتب oيزت بالضرورة بأنها غير تقليدية وغير عملية وأنانية وإن
كانت ساحرة تأسر الألباب. ولم تكن صورتها الجميلة الساحرة هـي ا;ـثـل
الأعلى ا;سيحي الخالص بل ا;ثل الأعلى للفتوة الرياضية. وانطوت الحركة
الإنسانيةd مثل الكالفنيةd على تناقضها العميق. لقد oرد الإنسانيون ضد
السلطة الدينية وضد عبس التقليد ويبدو أنهم على الأقل في �ارساتهم
dالعملية مؤمنون بالفكرة الحديثة أن الناس يضعون مـعـايـيـرهـم لأنـفـسـهـم
ويصنعون الحقيقة التي ينشدونها وليس الأمر مجرد اكتشافها. بيـد أنـهـم
في مجموعهم التزموا موقفا ينطوي على توفير الأساتذة القدماءd واتخذوهم
سلطة مطلقة مقدسة شان أي سلطة في العصـور الـوسـطـى. ولـم يـدركـوا
بوضوح احتمالات ذيوع أفكارهم وتطلعاتهم مستقبلا بR الناس. وكانوا فئة
متميزة من ا;ثقفdR فهم أميل إلى ا;ثل العليا الأرستقراطية وا;لكية وليسوا
د�قراطيR بأي معنى من ا;عاني. ولم يتصوروا أن العالم �كن أن يصبح

مكانا أفضل كثيرا �ا هو عليه إلا لأنفسهم دون سواهم على الأرجح.
والحركة العقلانية هي القوة الثالثة. كانت بدورها عامل هدم وبدت في
الـسـنـوات الأولـى مـن الـعـصـر الحـديــث أقــل وضــوحــا وقــوة مــن الحــركــة
البروتستانتية والحركة الإنسانية وإن تأكد على ا;دى الطويل أنها أهم شانا
وأقوى فاعلية. لقد أطـاح ا;ـفـكـر الـعـقـلانـي بـجـانـب كـبـيـر مـن ا;ـسـيـحـيـة
الكاثوليكية التقليدية فاق كثيرا ما فعله البروتستانتي أو الإنساني. انه لـم
يقنع بإسقاط ما هو غيبي أو خارق للطبيعة من عا;هd بل كان مستعدا لكي
يضع الإنسان نفسه برمته داخل إطار الطبيعة أو «الكون ا;ادي» ورأى في
الحقيقة أن على الإنسان أن يهدي نفسه وفق معايير عن الصواب والخطأ.
وذهب العقلانيون خلال القرنR الأولR من عصرنا الحديـث إلـى أن هـذه
ا;عايير هي معايير ثابتة ويقينيةd وأن الناس اهتدوا إليها ولم يـصـنـعـوهـا.
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ولكن إذا كان الإنسان ا;سيحي في العصور الوسطى وجد هذه ا;عايير في
العرف وفي السلطة وفي كل ما كان خارج العقلd فان ا;فكر العقلاني جد
في البحث عنها وراء ا;ظاهر والعرف والتباينات الـظـاهـريـةd وعـمـل عـلـى
الاهتداء إليها بفضل البحث ا;ثابر الدؤوب الذي اكتشف فيه العقل ا;نطقي
أن الحقيقة الرياضية تكمن وراء ظهر مبتذل في أشكاله وألوانه. ولم تعان
النزعة العقلية من أي من التناقضات البينة التي عانت منها البروتستانتية
والحركة الإنسانية-اللهم إلا إذا كنت في حقيقة الأمر شكاكا واقعيا بحيث
ترى تناقضا في محاولة تصور أي نوع من النسق ا;رتب للخبرة الـبـشـريـة
عن هذا العالم. والنزعة العقلانية مدينة بالكثيرd حتى في هذه السنdR في
تعاظم مكانتها تدريجيا وببطء لإنجازات العلوم الطبيعية. وأخيـرا حـيـنـمـا
نجح العلم على يد نيوتن في رسم مخطـط كـامـل مـذهـل عـن الـكـونd وهـو
مخطط �كن اختباره رياضياd وساعد على التنبؤ الصحيحd هنا كان ا;سرح
مهيأ للنظرة العقلانية الجديدة عن العالمd ووضع كوزمولوجيا جديدة نظرة
عن نشأة الكون وبنيته العامة وعناصره ونواميسـه مـخـالـفـة oـامـا لـنـظـرة
القدير أغسطR أو القديس توما اسويني كاختلاف نظرتيـهـمـا عـن نـظـرة

الإغريق في القرن الخامس قبل ا;يلاد.
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الحواشي

(×) مجموعة الدراسات العليا ا;ؤلفة من الحساب وا;وسيقى والهندسة والـفـلـك والـتـي يـشـتـمـل
عليها منهج التعليم بR درجتي البكالوريوس وا;اجستير في جامعات القرون الوسطى (ا;ترجم).
d(×١) الأنانة-كما في ا;وسوعة الفلسفية-نظرية مثالية ذاتية ~قتضاها لا يوجد إلا الإنسان ووعيه

على حR أن العالم ا;وضوعي ~ا في ذلك ان لا يوجد إلا عقل الفرد.... (ا;راجع)
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القرن الثامن عشر

كوزمولوجا جديدة أو نظرة جديدة إلى
الكون وما فيه

مع مطلع القرن الثامن عشر يلقى مؤرخ الفكر
نفسـه إزاء عـقـبـة تـواجـه كـل ا;ـؤرخـR عـلـى مـدى
القرون القليلة ا;اضيةd إذ يجد نفسه غارقا وسط
كم هائل من عناصر ا;علومات. قد يستطيع الباحث
أن يفرغ من إعداد قوائم كاملة شاملة عن مفكري
العصور الوسطىd ويـسـتـطـيـع أي بـاحـث دؤوب أن
يلم بكل الكتابات الباقية لنا عن الإغريق والرومان.
ولكن مع اختراع الطباعة وتـكـاثـر الـكـتـاب فـي كـل
التخصصاتd �ن يدعمهم مجتمع يتزايد سلطانه
على بيئته ا;اديةd أصبح حجم الكتـابـات الـصـادرة
dفي كل المجالات يفوق كثيرا طاقة أي باحـث فـرد
بل ويتجاوز في واقع الأمر طاقة أي هيئة منظـمـة
من الباحثR. هذا علاوة على ما يـبـدو مـن تـزايـد
نطاق الذوق والـرأي. فـإن عـمـلـيـة مـثـل تـلـك الـتـي
ضاعفت من عدد الفرق البروتستانـتـيـة ضـاعـفـت
بالتـالـي مـن الآراء عـلـى اخـتـلاف أذواقـهـا فـي كـل
مجالات ا;عرفة غير التراكـمـيـةd بـيـنـمـا اسـتـمـرت
ا;عرفة التراكمية في التزايد على نحو أشبه ~توالية
هندسية. و�كن الآن تفسير هذا النطاق والتعقـد

4
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ا;تزايدين في ضوء الطباعة والصحف. فر~ا كانت العصور الوسطى متعددة
dالاهتمامات العقلية مثلنا الآن. ولكن علينا أن نقيم الأمر في ضوء ما �لك
وما �لكه الآن ليس سوى جزء ضئيل جدا من أكثر من ثمانية ملايR كتاب

 وحوتها خزائن مكتبة الكونجرس (في منتصف١٧٠٠ونشرة صدرت منذ عام 
هذا القرن).

إذن يجب أن نبني تعميماتنا على عينة صغيـرة مـخـتـارة مـن هـذا الـكـم
الهائل من ا;علومات ا;تاحة. إننا الآن أعجز حـتـى عـن الإحـاطـة بـالـعـقـول
الكبرى ا;بدعة الخصيبة على عكس الحال قبل ذلكd ومن ثم بات لزاما أن
نركز اهتمامنا على الأفكار وكيف تعمل وتؤثر وسط السواد الأعظم ا;غمور
الذي لا ذكر له. ولا يسعنا إلا أن ندعو القار¢ إلى أن يقصد بنفسه أعمال
الرجال والنساء الذين وضعوا اللمسات الأخيرة على ميراثنا الفكريd وأسبغوا
Rإذا كنت من طراز ا;تشائم dأو dعلى ثقافتنا الغربية صورتها الحديثة ا;ميزة
فقل الذين جعلوا ثقافتنا الغربية الحديثة تتسم بافتقارها لصورة محددة.

ممثلو حركة التنوير:
من الحمق أن نحاول إيجاز عصر التنوير في جملة واحدة. وسنعود في
الحقيقة توا للحذف والإضافة. ولكن قـد نـكـتـفـي الآن بـالـقـول إن الـفـكـرة
الأساسية والأبدع ا;ذهل لعصر التنوير-أي الفكرة التـي تجـعـل مـنـه نـظـرة
جديدة إلى الكون في شموله وعناصره-هي الاعـتـقـاد بـان الـبـشـر جـمـيـعـا
�كنهم أن يبلغوا على هذه الأرض قدرا من الكيانd كان الفكر الغربي حتى
تلك اللحظة يظن أن هذا الكمال �كن فقط للمسيحيR دون سواهم وأنه
dيأتيهم نعمة من الرب بعد ا;وت. وهذا هو ما عبر عنه القـديـس جـوسـت
الفتى الفرنسي الثائرd في بساطة خادعة أمام الجمعية العامة الفرنـسـيـة

le bonheur est une idée neuve enحR قال: السعادة فكرة جديدة على أوروبا 

Europedطبعا لم تكن جديدة بالنسبة للسماء بل جديدة على أرض أوروبا .
بل وجديدة حتى على أمريكا.

هذه النظرة إلى أن النوع البشري لديه إمكانية بلوغ الكمال لم تتحـقـق
طوال قرابة ألفي عام من ا;سيحيةd ولا آلاف السنR الأخرى السابقة في
ظل العمائد الوثنية. وإذا كان لها أن تتحقق في القرن الثامن عشر فمعنى
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dهذا بوضوح أن أمرا جديدا لا بد وأن يحدث-ليكن اكتـشـافـا أو اخـتـراعـا
وخير ما �ثل هذا الأمر الجديد هو عمـل اثـنـR مـن الإنجـلـيـز عـاشـا فـي
أواخر القرن السابع عشر. وقد أبرز عملهما العمل التحضيري الذي ¦ في
القرون الحديثة الأولىd ونعني بهما اسحق نيوتن وجون لوك. استطاع نيوتن
أن يصل إلى الكمال بحساب التفاضل والتكاملd وأن يقدم قانونه الرياضي
الهام عن العلاقة بR الكواكب وقوانR الجاذبية وهي إنجازات بدت ;عاصريه
كافية oاما لتفسير كل ظواهر الطبيعةd أو أن توضح على الأقل كيف �كن
فهم كل هذه الظواهر ~ا في ذلك سلوك الإنسـان. وأخـرج لـوك مـفـاهـيـم
dالاستدلال الواضح البسيط من متاهة ا;يتافيزيقا حيث أرساهـا ديـكـارت

وجعل منهاd فيما بدا لهd امتداد للحس السليم.
وخيل إليه أنه دل الناس على السبيل التي �كنهم بها أن يطبقوا نجاحات

 ولوك)١(نيوتن الجليلة على دراسة شئون الإنسان. وهكذا استـطـاع نـيـوتـن
معا أن يغرسا ويؤكدا هاتR الفكرتR الهامتR الطبيعة والعقل وكان موقعهما
بالنسبة لعصر التنوير مثل موقع فكر النعمة الإلهيـة أو فـكـرة الخـلاص أو

التدبير الإلهي عند ا;سيحية التقليدية.
كانت الطبيعة بالنسبة لعصر التنوير مفهوما أنيسا محببا oاما. بينما
بدت الطبيعة دائما في نظر ا;سيحيd حتى وإن كان من أتباع القديس توما

d شيئا مثيرا للشكوك والريبd وبدت له دائما وعن يقR قـاصـرة مـا لـم)٢(
يتوفر لها عون إلهي. وتغير الأمر منذ عصر التنوير فصاعدا. فإن أولـئـك
الذين استخدموا مصطلح الطبيعة في محاولة منهم للتـأثـيـر عـلـى الـنـاس
oتعوا إلى أقصى حد بالفوائد الناجمـة عـن الـغـمـوض الـذي نـلـحـظـه فـي
القانون الطبيعي عند الرومانيR. لقد أضحت الطـبـيـعـة فـي نـظـر إنـسـان
dعالم موجود حقا وفعلا dعصر التنوير هي العالم الخارجي الذي يعيش فيه
وكل ما ليس يدور فيه آو يقع من أحداث «طبيعي» بالضرورة. بل واقع الأمر
أن كل ما يقع من أحداثd وكل ما هو قائم الآنd وتقريبا كل شيء في العالم
الخارجي الراهن للطبيعة-أو على أية حال في عالم الطبيعة البشرية كـمـا
هي منظمة في مجتمع-كل هذا بدا في نظر الداعية ا;تحمس للتنوير فـي
القرن الثامن عشر أمرا غير طبيعي. فمـظـاهـر الـتـمـايـز الـطـبـقـيd وآداب
Rوالتباين الصارخ ب dوامتيازات رجال الدين والنبلاء dالسلوك الاجتماعي
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أكواخ الفقراء وقصور الأثرياء-كل هذا كان موجودا بالفعلd ولكنها أمور غير
طبيعية. لقد كان ذلك الداعية ينظر إلى ما هو طبيعي ~ـعـنـى. الخـيـر أو
السويd وإلى غير الطبيعي ~عنى السيئ أو الشاذ. والسيء الهام أن «طبيعة»
نيوتن تسربت إلى أذهان ا;تعلمR وأنصاف ا;تعلمR ~عنى أن يعمل الكون
ا;فهوم جيدا بانتظام وسلاسة وبساطة عذبة. فإذا ما فهمنا هذه الطبيعة
dفي شئون الإنسان فلن يبقى لنـا إلا أن نـنـظـم أفـعـالـنـا وفـقـا لـهـذا الـفـهـم

وحينئذ تنتفي كل مظاهر السلوك غير الطبيعية.
ونحن نفهم أعمال هذه الطبيعة الشاملة والكلية (وإن لم تكن واضـحـة
ولا مدركة لغير التمرس) في ضوء مدلول كلمة «الـعـقـل» إلـى احـب عـصـر
التنوير استخدامها. «فالعقل» تبدى في أوضح صورة لهd بل وهي أول صورة
لهd بR الناس في صورة الرياضيات. وأكد �ثلو التنوير أن العقل سبيلنـا
للنفاذ إلى الحقيقة الكامنة وراء الظواهر. فبدون العقلd أو حتـى بـالـعـقـل
~عناه الخاطئd كما تصوره الحس السليم وساد قروناd سنصدق أن الشمس
«تشرق» و «تغرب» حقا وفعلاd بينما بالعقل ندرك علاقة الأرض بالشمس
على وجهها الصحيح. وبا;ثل فإننا إذا مـا اسـتـعـنـا بـالـعـقـل فـي الـعـلاقـات
البشرية فانه سيوضح لنا أن ا;لوك ليسوا آباء شعوبهمd وأن اللحم إذا صلح
أكله يوم الخميس فهو كذلك صالح ليوم الجمـعـةd وسـيـكـون الـعـقـل أداتـنـا
للاهتداء إلى ا;ؤسسات البشرية والعلاقات الإنسانية «الطبيعـيـة» ومـا أن
نهتدي إلى هذه ا;ؤسسات أو العلاقات حتى نـتـمـشـى مـعـهـا ونـسـعـد بـهـا.
وسيكشف العقل عنا غشاوة الخرافات والخوارق وغير ذلك من أمور تتنافى
Rمعه وتراكمت عبر القرون على ظهر الأرض واعتبرها العقلانيون الشياط

.Rالحقيقي
وليس ما يعنينا الآن هو صواب هذه القفزة أو سلسلة القفزات انتقالا
من قانون الجاذبية إلى العلاقات الإنسانية. وإن ما يـعـنـيـنـا هـو أن الجـيـل
الذي قرأ نيوتن ولوك هو الذي قام بتلك القفزة. فلم يذهب نيوتن ولا لوك
إلى ا;دى الذي وصل إليه رجال من الجيلR أو الأجيال الثلاثة من بعدهما
والذين دعوا إلى الالتزام بسلطتهم. فلم يكن نيوتـن إنـسـانـا مـجـددا خـارج
نطاق عمله كعالم طبيعةd وكان في الحقيقة مشهورا اكثر في مجالات تتعلق
بالغوص في آداب الكتاب ا;قدس وبعيدة oاما عن الحداثة والتنوير. وكذلك
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dجون لوك الذي كان معنيا أساسا بعلم النفس والأخلاق والنظرية السياسية
كان شخصا حذرا حياديا ومن النوع الذي يفيد بالطرق الجـديـدةd جـزئـيـا

على الأقلd لعدم الحكمة القد�ة.
بل إن الجيل الأول الذي كان عليه التبشيـر بـالإنجـيـل الجـديـدd إنجـيـل
العقلd لم يكن راديكاليا بصورة متطرفة. عمل هذا الجيل حقا علـى نـشـر
وإشاعة أفكار القرن السابع عشر وسط ا;تعلمR العاديR-وبالـتـأكـيـد فـي
هذا الوقت بR النساء-وهو القرن الذي سماه الفريد وايتهد «قرن العباقرة».
وكان اكثر هؤلاء فرنسيR. وإذا كانت إنجلـتـرا حـظـيـت إجـمـالا بـأكـثـر مـن
نصيبها من العقول الإبداعية المخصبة التي قدمـت أفـكـار الـتـنـويـرd إلا أن
الفرنسيR هم قبل كل شيء الذين نقلوا هذه الأفكار إلى كل أنحاء أوروبـا
والى روسياd بل وإلى كل البلدان التابعة للمجتمع الغربي في مختلف أصقاع
العالم. وأعظم هؤلاء الفرنسيR قاطبة فولتير الذي قدم لنا ما يزيد على
تسعR مجلدا احتوتd وبأسلوب ذكي ساخرd على كل رصيد الأفكار الـتـي

كانت ركيزة انطلاق حركة التنوير.
)٣(نقول ركيزة انطلاق وليس النهاية. ذلك لأن فولـتـيـر مـع مـونـتـسـكـيـو

 والربوبR الإنجليز ينتمون جميعا إلى الجيل الأول أو ا;عتدل لعصر)٤(وبوب
التنوير. فهم لا يزالون متأثرين كثيرا بالذوق السائد والذي تناولناه بالتحليل
في الفصل الأول ونعني به «الإنسانيون ا;قيدون» في عصـر لـويـس الـرابـع
عشر. إنهم لا يزالون يؤمنون بالتقيد والالتزام بآداب المجتمع وبتلك «القواعد
القد�ة ا;كـتـشـفـة ولـيـسـت ا;ـبـتـكـرة» الـتـي تحـفـظ فـي آن واحـد الـتـوازن
الاجتماعي والجماليd وهم لا يحبون الأسـالـيـب الـقـد�ـة الـضـيـقـة الأفـق
الباهتةd خاصة إذا فرض ضيق الأفق قسراd و�قـتـون تحـديـدا الـكـنـائـس
القد�ة الكاثوليكية والانجليكانية. ويعمدون إلى السخرية �ـا يـكـرهـون.
وسيجد الجيل التالي الأساليب القد�ة أشد مقتا إلى نفسه حتى أنـهـا لا

تستحق منه السخرية.
) (Rروح القوان)وهو دراسة١٧٤٨ويعتبر كتاب مونتسكيو dعلامة تحول (

اجتماعية علمية عظيمة معبرة عن الجيل الأول ا;عتدل. وإذا كان فولـتـيـر
 وكان البطل ا;ـعـبـود فـي الـسـنـوات الأخـيـرة مـن١٧٧٨قد عـاش حـتـى عـام 

 كانوا في معظمهم١٧٥٠حياتهd إلا أن الرجال الجدد الذين جاءوا بعد عام 
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راديكاليR. وكان شانهم شأن غالبية الراديكاليR ينزعون إلى نظرة أحادية
الجانب ويعمدون إلى دفع فكرة بذاتها إلى الساحةd أي أنهم في إيجاز أميل
إلى الطابع الطائفي. فإذا كان اهتمامهم الأساسي منصبا على الدين فإنهم
ينتقلون من النزعة الربوبية ا;عتدلة إلـى نـزعـة مـاديـة والحـاديـة خـالـصـة.
وهذه النزعة الإلحادية ليست بحال من الأحوال صورة من نزعة الشكd بل
اعتقادا يقينيا بان الكون آلة كبرى. وإذا كانوا من رجال علم النفس فانهـم
ينتقلون من فكرة لوك البسيطة عن التمايز بR الصفات الأولية والصفات
الثانوية إلى محاولة لبناء إنسان شامل على أساس الاحساسات التي تؤثر
على نفس تعمل تلقائياd ~عنى انـه كـان لـديـهـم مـقـدمـا لـب فـكـرة الـنـزعـة
السلوكية للقرن العشرين وهي فكرة الأفعال ا;نعكسة الشرطية وما شـابـه

 إلى النظرة التي يلخصها بدقة وإحكام)٦( وهولباخ )٥(ذلك. وذهب هلفتيوس
d «الإنسان الآلة».)٧(كتاب صدر لزميل لهما اقل منهما شأنا وهو لامـتـري 

Rفانهم ينطلقون مع الفيزيـوقـراطـيـ Rأتباع مذهـب)٨(وإذا كانوا اقتصادي 
اقتصادي سياسي نشا في فرنسا في القرن الثامـن عـشـر وكـان أصـحـابـه
ينادون بحرية التجارة والصناعةd الفرنسيR لـصـوغ شـعـار مـن الـشـعـارات
البسيطة البارعة لعمالنا والفعالة ا;ـؤثـرة-دعـه يـعـمـلd دعـه �ـر-أو لـصـوغ
شعارات شعبية راسخة مثل «خير الحكومات اقلها تحكما وإنفاقا». وهناك

١٧٧٦آدم سميث الاسكتلندي صاحب كتـاب «ثـروة الأ�» الـذي صـدر عـام 
وجماعته وكلهم استثناء بوجه عام من قاعدتنا. كان سميث رجلا معتدلاd له
مزاج الجيل الأول من عصر التنويرd وهو ليس بحال من الأحوال متزمتا في
إ�انه با;نافسة الاقتصادية الحرة ا;طلقةd ولكن اتباعه هم الذين عـمـلـوا
على تبسيط نظريته والنزول بها إلى «نظرة فردية متزمتة» وهو ما نلحظه
أخيرا مع روسوd إذ أن رجال الجيل الثاني تورطوا إلى حد الرفض الانفعالي
الكامل لبيئتهم الثقافية والاجتماعية وجاهدوا لكي يوائموا بينها وبR أوامر
الطبيعة التي تتحدث في وضوح وبساطة إلى بسطاء الفلاحdR والبرابـرة

البدائيR والأطفال والأدباء من أمثالهم.
ومع الوقت شب جيل ثالثd وكان قد اكتمل �و عنصري الحقبة الأخيرة
مـن عـصـر الـتـنـويـرd وهـمـا الـعـنـصـر الـكـلاسـيـكـي الـعــقــلانــي والــعــنــصــر
الرومانسي العاطفي. ففي السنوات الحرجة السابقة على الثورة الفرنسية
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تضافر هذان الاتجاهانd وهاتان المجموعتان من الأفكار وعملا معـا عـلـى
الأقل من اجل انتزاع الثقة من النظام القد�. وسوف نحاول في فصل تال
تقد� دراسة تحليلية اكثر تفصيلا عن أهمية الحـركـة الـرومـانـسـيـة الـتـي
oثلت في أوج ازدهارها عند روسو. و�كن أن نشير هنـا إلـى أن الحـركـة
العقلانية والحركة الرومانسية متداخلتان مازجتان في عقول غالبية أبناء
القرن الثامن عشر في الغرب الذين عاشوا عصر التنوير. أن العقل والعاطفة
لم يتفقا فقط على إدانة السبل القد�ة للنبلاء والقساوسة وغير ا;ستنيرين
بعامةd بل إنهما تلاءما وتضافرا في عقول كثيرة لا قـرار الجـديـد وتـأكـيـد
سيادة الغالبية غير الفاسدة أولى الألباب والقلوب الطيبة. حقا إن الإنسان
الطبيعي من البسطاء أنصار التنوير كـان فـي آن واحـد فـاضـلا بـطـبـيـعـتـه

ومعقولا بطبيعته: سليم العقل والفؤاد معا.
ونحن لا ننفي هنا أوجه الاختلاف بR رسو وبR العقلانيR. فقد كانت
اختلافات حقيقية و¦ التعبير عنها بصورة حيةd فـضـلا عـن أنـهـا جـديـرة
بالدراسة. لقد كانت النزعة الرومانسية oردا على العقلانية. ولكن الأهم
في نظرنا الإشارة إلى أن هذا التمرد هو oرد طفل على أبويه-طفل يشبه
كثيرا أباه. والتشابه هنا في مبدأ أساس: كلاهما رفض عقيـدة الخـطـيـئـة
الأولىd وكلاهما آمن بان حياة لأنسان على الأرض �كن تطويرها إلى ما لا
نهاية-~عنى أن الإنسان قادر على أن يحيا على الأرض حياة طيـبـة إذا مـا

ادخل تغييرات معينة على البيئة.
Rأنصت جيل ثالث إلى كل من العقـلانـي والـرومـانـسـي وصـنـع الـثـورتـ
الأمريكية والفرنسيةd وأعاد بناء بريطانيا بدون ثورةd وأرسى قواعد نظرة
جديدة متطورة إلى الكون سادت خلال القرن التاسع عشرd وكان رجال هذا
الجيل متبايني ا;شارب ولم يجمعـهـم رأي واحـد. حـقـا إنـهـم وقـتـمـا كـانـت
الثورة الفرنسية في ذروتهاd ضربوا مثلا أصيـلا لـلـصـراع حـتـى ا;ـوت-مـن
اجل السلطة دون ريبd ولكنها السلطة المجسدة في أفكار. وكم من العسير
dوسـام آدمـز dجـون آدمـز Rومن ا;فيد البحث عن قاسم مشترك بسيط ب
وتوماس جيفرسونd وتوم بdR ولافاييتd ودانتونd وروبسبـيـرd وفـرنـسـيـس
بلاسd ولورد جراي وغيرهم من زعماء هذه الحركة. وسنكتفي هنا بالإشارة
إلى الخطوط الرئيسية للاتجاه نحو العلاقات البشرية والمجتـمـع بـا;ـعـنـى
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الواسع للكلمة لدى الفتى ا;عادي ا;تعلم التقدمـي فـي الـعـالـم الـغـربـي فـي
أواخر القرن الثامن عشر.

لا بد أن يكون بالضرورة إنـسـانـا مـن وحـي الخـيـال. وحـتـى فـي الـقـرن
الثامن عشر العا;ـي الـسـمـات نجـد بـصـمـات قـومـيـة وإقـلـيـمـيـةd فـالـشـاب
الأرستقراطي الروسي ذو ا;يول الغربية الذي يقرأ فولتير بالـفـرنـسـيـة لـم
Rيكن يشبه في كثير الفتى الأمريكي الذي يكتشف في لوك وفي الربوبـيـ
الإنجليز خطا قسيسه في الحديث عن جحيم الآخرة. وكان الفتى الأ;اني

 إنسانا متأجج العاطفة عميقا بحـاثـاd لا يـقـنـع١٧٨٠خاصة وحتى مـع عـام 
dإنه يلتزم نهجه الأ;اني .Rأبدا بالعقلانية الضحلة لجيرانه وأعدائه الفرنسي
متطلعا إلى ما هو أكثـر وأعـظـمd إلـى شـيء لا حـدود لـه والـى ا;ـسـتـحـيـل.
وسوف نتناول على أية حال النزعة القومية فيما بعد. ولكن يتعR علينا هنا

أن نحاول صراحة إجراء عملية تبسيط وتجريد.
كلمة أخرى نحن بحاجة إليها قبل أن نوضح ماهية لنظرة الجديدة إلى
الكون. فمع القرن الثامن عشر نجد أنفـسـنـا مـن نـواح كـثـيـرة فـي الـعـصـر
الحديث. فلم يعد مطروحا يقينا أي سؤال جاد عن واقـع انـتـشـار الأفـكـار
Rن لا يدخلون في عداد ا;ثقف� dRبل ا;لاي dالآلاف العديدة Rبصورة ما ب
ولا ضمن الطبقات الحكمة بأي معنى محدود للكلمة. وثمة مشكلات كثيرة
وغير محسومة بالنسبة لطبيعة انتشارهاd و�كن في الحقيقة القول بـأنـه
كانت هناكd من حيث الجوهرd كل ا;شكلات التي تواجهنا اليوم عند دراسة
الرأي العام. ولكننا على الأقل نعرف أنه كان هناك رأي عام ولدينا بـعـض

ا;فاتيح لفهم ما كان يؤمن به.
ومع مطلع القرن كانت الصحيـفـة الإخـبـاريـة لا تـزال فـي مـهـدهـاd وإن
بلغت مع نهايته صورة تقارب صورتها ا;عاصرةd خاصة في إنجلترا والولايات
ا;تحدة وفرنسا. ومع هذا فإن انتشار النشرات والكتيبات الزهـيـدة طـوال
القرن معناه أن الكلمة ا;طبوعة قادرة على الذيوع والانتشار الواسع. وظلت
الكتب مرتفعة الثمن نسبيا وان ظهرت بوادر ا;كتبات العامة في كثـيـر مـن
النوادي الاجتماعية والجماعات ا;دعومة ~ساعدات طوعية. وأخذ التعليم
في الانتشار ليشمل أعدادا غفيرة من أنحاء الغرب. لم تكن جماهير العامة
قادرة بعد على القراءةd ولكن مع نهاية القرن أصبحت القراءة ميسورة لكل
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العمال ا;هرة في اكثر البلدان تقدما. ولم يبق غير جماهير الريف وحدها
أمية oاما. وشرعت الثورة الفرنسية في تعليمهم بيد أن الأمر الهام هو أن
كل هذه البلدان أصبحت بها طبقة وسطى قوية متعلمة تبلغ في مجموعها

ملايR ونذرت نفسها لفكر التنوير.
وأخيرا شهد القرن الثامن عشر نضج ا;مثلR المحدثR ا;سئولR بصورة
�يزة عن ذيوع الأفكار. وليس لدينا حقيقة اسم واحد يدل عليهم-إذ كانوا
جماعات طوعيه جرى تنظيمها أحيـانـا ابـتـغـاء تحـقـيـق هـدف مـعـdR ومـن

 فـيAnti-Saloon Leagueهؤلاء على سبيل ا;ثال «رابـطـة خـصـوم الـصـالـون 
الولايات ا;تحدةd وتألف بعضها الأخر من اجل طقوس اجتماعية أو ضمان
اجتماعي مثل الكثير من الجماعات الأخويةd واستهدفـت جـمـاعـات ثـالـثـة
الترفيه والتسلية لخالصة مثل جماعات الحديث الودي غير الرسمي التي
يسميها الفرنسيون صالونات. لقد oتع المجتمع الغربي خلال القرن الثامن
عشر بحياة زاخرة وغنية جدا بالفرق والجماعات. وما أن انقضـى الـقـرن
حتى أصبحت كل هذه الجمـاعـاتd وخـاصـة فـي فـرنـسـاd قـوى فـعـالـة فـي
الحقيقة لنشر الأفكار الجديدة والثورية آنذاك. ويصدق هذا الدور على كل
الجماعات حتى وإن بدت بعيدة oـامـا عـن تـاريـخ الأفـكـار مـثـل الجـمـاعـة

 (ومعناها نادي التدخR والاسم مشتـق مـنTabagieا;عروفة باسم طباكـيـا 
كلمة طباق). ومارس هؤلاء البرجوازيون بـطـبـيـعـة الحـال الـغـزل والـرقـص
ولعب الورق والثرثرة. ولكنهم شاركوا في هذه الحلقات بجهد فـكـري جـاد
أكثر �ا كان مألوفا. بل إن ملذاتهم اصطبغت ~ـا درجـوا عـلـى تـسـمـيـتـه
وقتذاك النزعة الوطنيةd وهي غير ما نعنيه نحن الآن بكلمة الوطـنـيـةd بـل
تعنى الولاء للتنوير فكان لدى الفرنسيR لعبة خاصة من العاب الورق يسمونها
البوسطون نسبة إلى اسم بلد صمد في جرأة واسبتسال خلال العقد الثامن

من القرن الثامن عشر دفاعا عن الأفكار الجديدة.

عقيدة المستنيرين:
في عبارة عامة جدا نقول إن التحول في موقـف الإنـسـان الـغـربـي مـن
الكون وكل ما فيه هو التحول من نعيم ا;سيحية الغيـبـي فـي الـسـمـاء بـعـد
ا;وت إلى النعيم العقلاني الطبيعي على هذه الأرض الآنd أو على الأقل في
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 ق. م)٤٠٤-  ٤٣١ ق. م) في تاريخ للـحـرب الـبـلـوبـونـيـزيـة (٤٠٠- ٤٦٠(×) أورد ا;ؤرخ ثوكـوديـديـس (
 ق. م) الأثينيR الذين سقطوا في بداية٤٢٩-٤٩٠الخطبة التي رنا فيها الزعيم الأثيني بيريكليس (

تلك الحرب التي دارت بR أثينا وحلفائها من جهة وبR إسبارطة وحلفائها من جهة أخرى ونعتبر
هذه الخطبة بيانا رائعا للقيم والتطلعات الأثينية. (ا;راجع).

القريب العاجل. ولكن أوضح سبيل لإدراك عظمة ذلك التحول أن نبدأ من
عقيدة حديثة أساسية جداd ~عنى أنها جديدة يقينا-وهي عقيدة التقـدم.
فالإ�ان بالتقدمd على الرغم من حربR عا;يتdR وأزمة اقتصادية طاحنة
شهدتها ثلاثينات هذا القرنd لا يزال �ثل إلى حد كبير جانبا من الطريقة
التي يربى عليها الأمريكيون وأن قلة قليلة مـن الأمـريـكـيـR تـدرك أن هـذا
الاعتقاد ليس له مثيل في ا;اضي. وطبيعي أن الناس منذ زمان طويل يرون
أن وسيلة من الوسائل افضل من سواها في أداء شيء ماd وعرفوا مظاهر
تحسن �يزة في التقنيات. وفوق هذا وذاك كان الناس باعتبارهم أفـرادا
في جماعة يدركون حالة جماعـتـهـم ا;ـمـيـزة وهـل تـعـيـش حـالـة ازدهـار أم

العكس.
ولكن لنسترجع في إيجاز سريع مـا سـبـق أن عـرفـنـاه عـن أثـيـنـا خـلال
dالقرن الخامس قبل ا;يلاد. هنا شعب في أوج إنجاز مشترك عظيم للغاية
شعب يدرك oاما انه يفعل الكثير على نحو افضل مـن أسـلافـه. فـهـا هـو

 في(×) يصف حرب البلوبونـيـزيـة Thucydidiesا;ؤرخ اليوناني ثوكو ديـديـود 
كتابه بأنها «أكبر وأفضل» الحروب التي شهدها العالم من قبل. ونجد في
كلمة التابR التي ألقاها بريكليس ;سة من ;سات الغرفة التجاريـة الـيـوم.
بيد أننا مع هذا لا نجد في هذه السنوات الزاهرة للثقافة الأثينية أي فكرة
واضحة عن التقدم باعتباره جزأ من الكون وباعتباره عملية �و وتطور من
الأدنى إلى الأرقى. بل أننا لو تصفـحـنـا ا;ـراحـل الأخـرى لـلـتـاريـخ الـقـد�

والوسيط سنجد ما هو دون ذلك شبها بعقيدة التقدم.
وإننا لواجدون في الحقيقة عديـدا مـن الخـطـط ا;ـنـظـمـة عـن مـصـيـر
الإنسان. فهناك الأساطير الوثنية الشعبية في منطقة البحر الأبيض ا;توسط
dالتي ترد أسعد وافضل عصر للبشرية إلى ا;اضي البعيد إلى عصر ذهبي
عصر الأبطالd وهو جنة عدن. وسادت بR مثقفي العالم الإغريقي الروماني
العديد من الأفكار ا;عقدة المختلفة عن مسار التاريخd وخاصة سلسلة مـن
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النظريات التي تحدثنا عن دورات التاريخ واشهر هذه النظريـات واكـثـرهـا
شيوعا تلك التي تحكي عن عصر ذهبي يعقبه عصر فضي ثم يليه عـصـر
حديدي تحل بعده كارثةd ثم تبدأ الدورة من جديد بالعصر الذهبي. وهكذا
عود على بدءd عالم يسير في دورانه بلا نهاية. ويبدو على الأرجح أن بعض
هذه الأفكار ذات صلة بالأفكار الهندية عن تناسخ الأرواحd والعود الأبـدي
وما شابه ذلك والتي oثل لقاء لم يجر تدوينه بR الشرق والغرب. وتختلف
Rهذه الأفكار بطبيعة الحال عن أفكارنا عن التقدم. وجدير بالذكر أن ا;ؤمن
بها هم من يظنون أنفسهم يحيون في عصر حديدي. صفوة القول أن هذه
الأفكار عند ا;ؤمنR بهاd مثل الأفكار عن عصر ذهبي ولىd أساسها الإ�ان

بالتردي أو الانحلال وليس الإ�ان بالتقدم.
وسبق أن أشرنا إلى أن ا;سيحية التقليدية لم تكـن لـديـهـا نـظـريـة عـن
التقدم في الطبيعة على هذه الأرض-أو لم تكن يقينا بالوضوح الذي أخذته
هذه النظرية في عصر التنوير. وسوف نعود فـي نـهـايـة هـذا الـفـصـل إلـى
ا;شكلة الدقيقة والعويصة عن العلاقات بR العقيدة ا;سيحية التـقـلـيـديـة
وبR التنوير. ولكن �كن أن نشير هنا على نحو عابر إلى أنها علاقة وثيقة
جدا في الحقيقةd وأن التنوير في واقع الأمر ابن ا;سيحية وثمرتهـا-ولـعـل
هذا يفسر لأنصار الفرويدية في عصرنا ;اذا كان الـتـنـويـر شـديـد الـعـداء
للمسيحية التقليدية. فا;سيحية بها أساس عاطفي معR لا يتنـافـر oـامـا
مع عقيدة التقدم. ولكن من الواضح أن النظرة الشكلية للمسيحية التقليدية
إلى الكون اقرب صلة بالأفكار الوثنية عن مسار الإنسان على الأرض منها
بأفكار التنوير. وخير حياة هي الحياة الأولى-حياة البراءة قبل السقوط إلى
الأرض على إثر خطيئة آدم. لقد زل الإنسانd وبات عاجزا عن استعادة جنة
عدن على الأرض. حقاd إن باستطاعته أن يكون افضلd ولكن لن يتأتى له
هذا بأي عمليةd ولا بأي أفعال تاريخية بل سبيله إلى ذلك معجزة خـارقـة
تتجاوز حدودهd هي معجزة الخلاص عن طريق النعمة الإلهية. فـالجـنـة لا

تتحقق قطعا على الأرض.
ولحظنا في كتاب «صراع القدماء والمحدثR» في أواخر القرن السابـع
عشر البدايات الأولى للجدل العام بـR ا;ـثـقـفـR حـول هـذه ا;ـوضـوعـات.
وا;بدأ في خطوطه العريضة يشبه كثيرا أفكارنا الشعبية في أمـريـكـا عـن
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التقدمd وصادف قبولا سريعا في الثقافة الغربية للقرن الثامن عشـرd وإن
لم يكن بحال من الأحوال قبولا إجماعياd وليس بدون معارضة على الإطلاق.
ونستطيع إذا شئنا أن نجد عند فولتير على سبيل ا;ثال بينات كثيرة يستشهد
بها على صدق الفرضية التي يؤمن بها عن الدوراتd مثل اعتقاده أن دورة

 أدنى من عصر لويس الرابع عشرd كما نجد عنده نفس القدر من١٧٥٠عام 
البينات التي يستشهد بها على صدق نظريته مؤكدا إ�انه بالتقدم ا;تمثل
في عصرهd عصر التنوير. ومع نهاية هـذا الـقـرن قـدم كـونـدورسـيـه كـتـابـه
«تقدم العقل البشري» الذي يعرض فيه تفسيرا كاملا للمراحل العشر التي
انتقلت البشرية عبرها ابتداء من الحياة البربرية البدائيةd إلى حافة مرحلة
الكمال على الأرض. وهكذا بعد وفاة القديس اغسطR بألف وخمسمـائـة
عام تظهر فلسفة التاريخ هذه التي oتزج فيها دون oييز مديـنـة الـسـمـاء

 ويبدو كوندورسيه مبهمـا فـيCivitas dei and civitas terrena~دينة الأرض. 
عرضه للطريقة التي حدث بها كل هذاd وفي تفسيره للقوة المحـركـة الـتـي
تدفع البشرية من مرحلة إلى ا;رحلة الأرقى التي تليها. و�كن القول بوجه
عام إننا لا نكاد نجد نظرية عامة مقنعة عن التقدم وتحاول تفسير أسباب
وكيفية وقوع التغيرات الارتقائية التفصيليةd وظـل الأمـر عـلـى هـذا الحـال
حتى القرن التالي عندما بدأ تطبيق الآراء الدارونية عن التطور العـضـوي
على العلوم الاجتماعية. وكان التفسير ا;فـضـل عـنـد ا;ـثـقـفـR فـي الـقـرن
الثامن عشر هو أن التقدم مرجعه إلى انتشار العقلd وذيوع التنوير باطراد

�ا يسر للبشر التحكم في بيئتهم على نحو افضل.
ويبدو هنا واضحا أكثر الربط التاريخي بR التقدم العلمي والتكنولوجي
وبR فكرة التقدم با;عنى الأخلاقي والثقافي. فمع القرن الثامن عشر كانت
جهود العلماء ابتداء من كوبرنيكس ومرورا بإسحق نيوتن قد صاغت مجموعة
عريضة جدا من ا;باد¢ العامة عن سلوك الكون ا;ادي-وأضحت هذه ا;باد¢
العامة معروفة لدى العامة مع منتصف القرن الثامن عـشـر مـثـلـمـا نـعـرف
نحن الآن مباد¢ النسبية وا;يكانيـكـا الـكـونـيـة. عـلاوة عـلـى هـذا فـقـد بـدا
واضحا إن هذه ا;باد¢ النيوتونية العامة افضل وأصدق من بديلاتها لـدى
أسلافنا في العصور الوسطى. ومع منتصف القرن وضح نوع التقدم ا;ادي
إلى الحد الذي يدعو فـطـيـر الـرأي إلـى الـظـن بـأنـه أقـوى مـن الـعـلـم ذاتـه
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للإ�ان بالتقدم. فقد امتدت الطرقات ا;عـبـدة الـتـي تـقـطـعـهـا الحـافـلات
وا;ركبات التي تزداد سرعتها عاما بعد آخرd وليس الناس مظاهر واضحة
للتقدم والتحسن في خدمات البيت مثل استـحـداث ا;ـراحـيـضd بـل شـهـد
القرن في نهايته بدايات غزو الجـو. حـقـا كـانـت مـحـاولات غـزو الجـو أول

١٧٨٧الأمر محاولات قاصرة على م� البالوناتd ولكن مع ذلك فـفـي عـام 
لاقى رائد فرنسي حتفه وهو يحاول عبور القنال البريـطـانـي جـوا. صـفـوة
القول أن شيخا في ختام القرن الثامن عشر كان بوسعه أن يسترجع ذكريات
طفولته وقتما كان الناس محرومR مـن وسـائـل الـراحـة إلا الـقـلـيـل مـنـهـا.
والبيئة ا;ادية أبسط كثيراd والأدوات والآلات وأدنى فاعليةd ومستوى الحياة

أدنى كثيرا.
ومهما كانت نظرية التقدم مدينـة لـنـمـو ا;ـعـارف الـراقـيـة وزيـادة قـدرة
البشر على إنتاج الثروات ا;ادية من بيئتهم الطبيعية إلا أنها نظرية أخلاق
وميتافيزيقا حقيقية. فالناس حسب هذه النظرية يصيرون افضل واسـعـد
واقرب إلى ا;ثل العليا التي تهدف إليها افضل ثـقـافـاتـنـا. وإذا مـا حـاولـت
تعقب هذه الفكرة عن التحسن الأخلاقي �ثلة في تفصيلات موضـوعـيـة
محددة فانك ستصدم بشيء من نفس نوع الغموض الذي كان يكتنف دائما
الآراء ا;سيحية عن الجنة. ور~ا نقع على بينة توضح الـفـكـرة الـقـائـلـة إن
مبدأ التقدم لا يزيد عن كونه صورة حديـثـة لـعـقـيـدة الإ�ـان بـالأخـريـات.
وسوف يقودنا التقدم-وفي الأصل كما تقضي فكرة القرن الثامن عشر عن
التقدمd فإن التقدم سيقود الناس سريعا خلال جيل أو جيلR-إلى حالة تعم
فيها السعادة ويغمر البشر وينتفي الشر. وهذه السعادة ليـسـت بـحـال مـن
الأحوال نوعا من الراحة البدنية فحسب. ولن نجانب الدقة حR نقول إن
غالبية من تحدثوا خلال القرن الثامن عشر عن تقـدم الإنـسـان وإمـكـانـيـة
بلوغه الكمال إ�ا كانوا يفكرون بلغة قريبة جدا من لغة الأخلاق ا;سيحية
والإغريقية والعبرانيةd والتبشير بالسلام على الأرض للناس الذين صلحت

نواياهمd وزوال كل الرذائل التقليديةd ورسوخ الفضائل التقليدية.
وثمة الكثير �ا يقال عن القاعدة العريضة لعقيدة التقدم على الأرض.
هذا التقدم الذي حققه انتشار ا;نطق والعقل. والعـقـل فـي نـظـر الإنـسـان
العادي الذي نحاول أن نتتبعه هنا في عصر التنويرd هو كلمة السر العظمى
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التي تكشف له الكون الجديد الذي يعيش فيه. فالعقل هو الـذي سـيـهـدي
الناس. إلى فهم الطبيعة (وهذه هي كلمة السر الثانية)d ويفيـد ا;ـرء بـهـذا
الفهم لصوغ سلوكه وفقا للطبيعةd ومن ثم يتحاشى كل المحاولات العقيمـة
التي قام بها في ظل الأفكار الخاطئـة لـلـمـسـيـحـيـة الـتـقـلـيـديـة وحـلـفـائـهـا
الأخلاقيR والسياسيR من اجل السير ضد الطبيعة. ولم يكن العقل شيئا

 (وهذا هو تاريخ نشر كتاب نيوتـن١٦٨٧ظهر فجأة إلى الوجود حوالي عام 
(ا;باد¢ الرياضية للفلسفة الطبيعية).

ويجب أن نسلم بوجود بعض المحدثR غـيـر ا;ـتـسـامـحـR الـذيـن كـادوا
 ليس إلا سلسلة من الأخـطـاء١٧٠٠يقررون أن كل ما كان سابقا عـلـى عـام 

الكبيرةd وتخبطا أعمى لإنسان حائر وسط غـرفـة مـعـتـمـة. إلا أن ا;ـثـقـف
ا;ستنير العادي الذي يعنينا هنا كان أميل إلى الثقة في أن قدماء الإغريق
والرومان قدموا عملا رائعاd وإلى الاعتقاد بان ما نسميه نهضة وإصلاحا
كان دعما جديدا لتطور العقل. إن ا;فكر ا;ستنير وجد في الكنيسةd وبخاصة
الكنيسة الكاثوليكية للعصر الوسيط وورثتها علة الظلام ومصدرهd والقمع
غير الطبيعي للطبيعة-أي باختصار وجد فيها الشيطان الذي يحـتـاج إلـيـه
كل دين. وسوف نعود إلى هذا مرة أخرى نظرا لأهميته القصوى. ويكفينا
الآن أن نثبت واقع أن إنسان عصر التنوير كان يؤمن بان العقل شيء �كن
لأي إنسان أن يهتدي بهd فيما عدا قلة مصابة لسوء حظها بتخلف عقلي.
وكانd زمن بان العقل ظل مقهوراd بل ور~ا أصابه الضمورd بسبب خضوعه
زمنا طويلا لقمع ا;سيحية التقليدية. أما الآن في القرن الثامن عشر فقد
أصبح في إمكان العقل أن يستعيد مكانتهd وأن يقدم لـكـل الـنـاس مـثـل مـا
قدمه لآخرين من أمثال نيوتن ولوك. إن العقل قادر على أن يهدي الـنـاس

إلى السبيل الذي �كنهم من السيطرة على بيئتهم وأنفسهم.
فالعقل �كن أن يبR للناس كيف كانت تعمل الطبيعة وكيـف �ـكـن أن
تعمل إذا ما كف الناس عن إعاقة عملها ~ؤسساتهم وعاداتهم غير الطبيعية.
و�كن للعقل أن يهدي الناس إلى القوانR الطبيعية التي انتهكوها بجهلهم
لها. مثال ذلك أنهم وضعوا نظام التعريفات الجمركيةd وفنون ا;لاحةd وكل
ضروب التنظيمات الاقتصادية بهدف «حماية» تجارة بلدهمd وبهدف ضمان
أكبر نصيب من الثروة لبلدهم هم. وإذا ما استخدموا عقلهم ذات مرة بشان
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هذه ا;وضوعات سيتضح لهم أنه لو التزم كل إنسان ~صلحته الاقتصادية
الخاصة (أي لو عمل على نحو طبيعي) ليشتري بأرخص الأسـعـارd ويـبـيـع
بأغلى الأثمان فسوف �كن بناء أقصـى قـدر مـن الـثـروة بـفـضـل الـنـشـاط
الحر(الطبيعـي) الـقـائـم عـلـى أسـاس الـعـرض والـطـلـب. وسـيـكـتـشـفـون أن
التعريفات الجمركيةd وكل محاولات تنظيم النشاط الاقتصادي عن طريق
إجراء سياسي أدت جميعها إلى خفض الإنتاج ولم تفد سوى قلة محـدودة

جدا حققت لنفسها احتكارا غير طبيعي.
ومن ناحية أخرى ظل الناس على مدى أجيال يـحـاولـون طـرد أو رقـيـة
الشياطR التي أعتقدوا أنها تلبست أجسـام المجـانـR بـصـورة مـا. فـكـانـوا
يجلدون المجانR التعساءd ويوثقونهم بالحبـال ويـقـيـمـون حـولـهـم كـل أنـواع
الطقوس التماس لطرد الشياطR. ولكن العقل حR تأمل وتدبر مشكلات
Rوحـ dRللناس أن لا وجود لهذا النوع من الشياط Rالدين استطاع أن يب
عمل العقل على مستوى البحث الطبي والنفسي أوضح أن الجنون اضطراب
طبيعي (وان كنا ناسف له) يصيب العقل (ور~ا البدن أيضا) إنه باختصار
مرض �كن الشفاء منه أو �كن على الأقل تخفيف حدته ~زيد من استخدام

العقل.
ومسالة أخرىd لقد ظل الناس رجـالا ونـسـاء عـلـى مـدى قـرون طـويـلـة
يلتحقون بالأديرة ويلتزمون بنظمها ويقسمون الإ�ان متعهدين التزام جانب
العفة والطاعة والفقرd ويعيشون حياة الرهبان والراهبات. ور~ا ألف الرهبان
في الأصل تنظيف الحقول وتجفيف ا;سـتـنـقـعـات ور~ـا كـانـوا مـا يـزالـون
يقومون ببعض الأعمال ا;وسمية النافعة إلا أن العقل أوضح أن الرهبنة في
إجمالها خسارة كبرى لطاقة البشر الإنتاجيةd أو إن شئت صراحة أكثر فقل
لقد أوضح العقل أن من غير الطبيعي oاما أن �سك الأصحاء عن �ارسة
الجنس ويحرمونه على أنفسهم نهائياd وأن التبرير اللاهوتي ;ثل هذا الضرب
من السلوك غير الطبيعي هراءd ومثله كمثل فكرة الشياطR التـي تـتـلـبـس
المجنون. وحينما تأمل العقل حياة الـرهـبـنـة بـدت لـه هـذه ا;ـؤسـسـة مـثـالا
�وذجيا للمعتقدات السيئة والعادات الرديئة والسبل الفاسدة لأداء الأمور

واختفاء حياة الرهبنة في المجتمع الجديد.
تكاملت كل الآراء السابقة لتؤلف معا للإنسان ا;ستنير مـذهـبـا واحـدا
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يفسر له الكون. وسبق أن أشرنا في معرض الحديث عن هذا ا;ذهب إلى
عبارة ملائمة هي «الآلة-العا;ية النيوتونية». إنها آلة لا يزال ا;فكر ا;ستنير
على بداية الطريق لفهمهاd خاصة ما يتعلق مـنـهـا بـالـعـلاقـات الإنـسـانـيـة.
ويرجع الفضل إلى نيوتن والسابقR عليـه فـي فـهـم المجـمـوعـة الـشـمـسـيـة
والجاذبية والكتلةd والعلوم الطبيعية في خطوطها العريضة. ولم يعد البحث
العلمي بحاجة إلى شيء أكثر من ملء الفراغات واستكمال التفاصيل. أما
عن الـعـلاقـات الإنـسـانـيـة فـقـد كـانـوا يـدركـون بـوضـوح أن أسـلافـهـم غـيـر
ا;ستنيرين أخطئوا في فهم العلاقات الإنسانية بسـبـب خـضـوعـهـم لـنـفـوذ
Rإلا أنهم على الرغم من هذا وضعوا نظاما من القوان dا;سيحية التقليدية
وا;ؤسساتd قاموا على أحسن الفروضd أو فاسدا في أسوأ الأحوالd ولم
يبلغوا بحال من الأحوال ما بلغه نيوتن. وإن نيوتن العلوم الاجتماعيـة هـذا
هو الرجل الذي سيجمع ويلخص معارفنا ا;ستـنـيـرة ويـصـوغـهـا فـي نـسـق
للعلوم الاجتماعية وليس على الناس إلا الاقتداء بها ضمانا لبلـوغ الـعـصـر

الذهبي الحقيقيd جنة عدن الحقة-تلك التي نراها أمامنا لا خلفنا.
وباتت ا;سيحية التقليدية عاجزة عن تزويد مفكر عصر التنوير بنظرة
إلى الكون. فقد بدأت تتوافر معلومات كافية في مجال علم طبقات الأرض
«الجيولوجيا» جعلت أحداثا مثل تاريخ الخلق-الذي حدد له الأسقف أوشر

 ق. م-وقصة الفيضان أمورا غير مرجحـة. ولـم تـكـن ثـمـة حـاجـة٤٠٠٤عام 
للانتظار حتى تكتمل ا;عارف الجيولوجية. ولنأخذ عقيدة التثليث ا;سيحية.
كانت الرياضيات ضد هذاd إذ لا نجد نسقا رياضيا سويا يقبل القول بـان
الثلاثة ثلاثة وفي الوقت ذاته واحد. أما عن ا;عجزات فقـد كـان الـسـؤال:
;اذا توقفت ? إذا كان بالإمكان إحياء ا;وتى في القرن الأول فلماذا بات غير
�كن في القرن الثامن عشر ? وهكذا من حجج تبدو لنا عاديـة ومـألـوفـة

اليوم وكانت وقتها جديدة وجسورة.
بيد أن من اهتز إ�انهم با;سيحية التقليدية لم يتخلوا دفعة واحدة عن
فكرة الله. إذ كانت غالبية ا;ستنيرين خلال النصف الأول من القرن الثامن
dبوب dا في ذلك أعلام بارزة من أمثال فولتير والشاعر الإنجليزي~ dعشر
مؤمنR بالله جهرا وعلانية على الأقل. وأضحى مذهب الربوبية الآن عقيدة
محددة وعملية عن الكونd وهي ليست مرادفا للإلحاد أو الشك (اللاادارية)
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إلا في بعض مجالات من باب الجدال وقتذاك.
كانت هذه على الأقل نظرة ا;تمردين ا;عتدلR وا;اديR الذين رأوا الله
غير ضروري. وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك وقالوا إن الله ليس حقيقي
خاصة إذا كان هو اله الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. وسموا أنفسهـم فـي
كبرياء وغرور ملحدين أو بشر بغير إله. وانتفت مظان الشك عندهم. فهم
يقررون عن يقR أن الله ا;سيحي لم يكن موجوداd ويعرفون أن الكون نسق
من «مادة» في حالة حركة و�كن فهمها فهما كاملا باستخدام العقل وفق
الأسس التي حددتها العلوم الطبيعية. ويـرون مـذهـبـهـم ا;ـاديd ونـظـرتـهـم
الإلحادية عقيدة إيجابية يقينية وليست صورة من صور نزعة الشكd لقـد
كانت صورة محددة لإ�ان ماd أي لنوع من الدين. وهذا الإ�ان اليقيني بان
الكون قابل لأن يعرفه الإنسانd وأنه مؤلف في النهاية من جزيئات ا;ادة ظل
منذ ذلك التاريخ عنصرا من عناصر الثقافة الغربية. ولا أحد يعرف بدقة
حتى الآن كم عدد من ارتضوا مثل هذه العقيدة ولا يزالون يؤمنون بها حتى

الآن.
هكذا رفض كل من الربوبي وا;لحد الكنيسة الرسمية في أيامهم. وكان
القرن الثامن عشر قرن معاداة اسبيريكية أو رجال الدين وسلطتهمd حيث
طفرت على السـطـح أتـوضـح كـل أنـواع الـعـداء والـشـكـوى ضـد ا;ـسـيـحـيـة
الكاثوليكية والبروتستانتية على السواء. وجاء هذا نتيجـة لازمـة عـن «روح
عصر» التنوير ورخص الطباعةd وضعف الرقابةd وعجز الشرطةd والطريقة
الساخرة التي رحبت بها الطبقات الحاكمة القد�ة بالهجمات ا;وجهة ضد
dالدين الرسمي. وما أباحه هذان البلدان اللذان نعما بقدر مذهل من الحرية
وهما إنجلترا وهولنداdحرمته فرنسا والـولايـات الأ;ـانـيـة. ولأول مـرة مـنـذ
الإمبراطورية الرومانية ترى ا;سيحية نفسها عرضة لهجمات عنيفة تنـبـع
من داخل ثقافتها. وما أن جاءت الثورة الفرنسية حتـى اشـتـدت حـدة هـذا
الهجوم إلى أقصاه خاصة داخل القارة الأوروبيةd وعاد ا;سيحيون من جديد
يعانون مخاطر الشهادة دفاعا عن الإ�انd ولكنهم هذه ا;رة يلقون الشهادة

على ا;قصلة.
dعلى السواء Rومادي Rربوبي dبديانة العقل الجديدة Rوإذا كان كل ا;ؤمن
قد انصرفوا عن الله ا;سيحيd إلا أنه كان لزما عليهم أن يخوضوا معركتهم
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ضد مشكلة الشر. وبدت لهم مشكلة عويصة. إنهم ينطلقون من فكرة الإله
العا;ية أو العالم كآلة كبرى والإنسان جزء منها بـالـضـرورةd والـكـل يـجـري
وفق قوانR الطبيعة. ثم افرضوا كمسلمة أخرى أن للإنسان ملكة خـاصـة
dالطبيعية Rهي ملكة العقل. ويستطيع البشر باستخدام العقل أن يفهموا قوان
ا;نظمة الرتيبة المحكمةd وأضافوا أن الناس إذا ألزموا في سلـوكـهـم بـهـذه
القوانR وامتثلوا لها فانهم سيعيشون في سلام وسعادة. ولكنهم حR تلفتوا
dحولهم في عالم الـقـرن الـثـامـن عـشـر رأوا الـنـزاع والـبـؤس فـي كـل مـكـان
dالطبيعة Rوأبصروا الشرور بكل أنواعها. أنى لهذه الشرور أن تتسق مع قوان
dفهي منافية للطبيـعـة dوهي الطبيعة السمحة ? طبيعي أنها لا تتسق معها
وكان طبيعيا أن يعمل ا;ستنيرون على اقتلاع جذورها. ولكن كيف كان ذلك
? كيف تأتى لغير الطبيعي أن يكون طبيعيا ? وكيف صار الأرفع مقاما أدنى

منزلة ?
تطالعنا هذه ا;شكلة في أي دراسة عن ا;سيحية. ولكن ا;سيحية عندها
على الأقل شيطانها. أما بالنسبة لأولئك الذين ارتضـوا نـظـرة نـيـوتـن إلـى
الكون كآلة كبرى فلا تزال أمامهم صاب أشـد وأخـطـر ابـتـغـاء إضـافـةd أو
dتـلـقـائـيـا dشـيء مـا بـدا كـامـلا Rتبرير رغبتهم الواضحة في تغيير وتحس
محددا. والواقع أنه في أي نزعة طبيعيـة غـيـر واحـديـة يـكـون مـن الـسـهـل
الانزلاق إلى ما هو غير طبيعي. ولم يكن روسو نفسه من ا;عجبR بفـكـرة
نيوتن عن الآلة العا;ية وعن العقل. وذهب إلـى أن الـطـبـيـعـة فـي أسـاسـهـا
عفوية ودية رقيقة كما تتجلى عند البسـطـاء الأنـقـيـاء مـن أمـثـال الأطـفـال
والبدائيR والفلاحR. ورأى أن هذه الحالة من الطبيعة سادت في ا;اضي
قبل أن تجلب الحضارة مفاسدها. ويحاول روسو في كتابه «بحث في أصل
عدم ا;ساواة» تفسير نشأة الشر. وقال إن أول إنسان تجاسر على انـتـزاع
قطعة أرض واقتطاعها من ا;لكية العامـة ثـم أحـاطـهـا بـسـيـاج وقـال «هـذه
ملكي»-هو الوغد ا;سئول عن إنهاء حالة الطبيعة. ولا يفسر لنا روسو ;اذا

تصرف ابن الطبيعة على هذا النحو غير الطبيعي.
وإذا عجز ا;ستنيرون عن حل مشكلة أصل الـشـرd فـان لـديـهـم أفـكـارا
راسخة وثابتة للغاية عـن الخـيـر والـشـر فـي زمـانـهـم. إذ يـرون الـشـر �ـوا
dوا;ؤسسات-أي متجسدا في البيئة Rتاريخيا متجسدا في الأعراف والقوان
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وخاصة البيئة الاجتماعيةd التي صنعها الإنسان من الإنسان. وأدركوا فـي
ضؤ ما كتبه مونتسكيو في كتابه «روح القوانR» أن الـبـيـئـة الـطـبـيـعـيـة إمـا
خشنة جرداء غالبا أو يسيرة مترفة جداd وعرفوا أمراضا بـذاتـهـا لـيـسـت
كلها فيما يبدو نتيجة البيئة الاجتماعية. ولكنهم عقدوا الأمل على إمكانية
السيطرة على البيئة ا;اديةd وإن كانوا يأملون في الحقيـقـة فـي الـسـيـطـرة
على البيئة الاجتماعية. ورأوا أن البيئة الاجتماعية في عصرهم سيئـة بـل
ر~ا شديدة السوء �ا يستلزم استئصالها جملة وتفصيلا. ولم يؤمنوا في
dالغالب الأعم بان يأتي تدميرها بوسائل العنف. لقد تنبئوا بثورة فرنسيـة

ولكن لم يتنبئوا بحكم الإرهاب.
وساووا بR الشر والبيئةd وكذلك بR الخير وشيء فطـري فـي الـبـشـر
بالطبيعة البشرية. فالإنسان يولد خيراd ويفسده المجتمع. وسبيل إصلاحه
حماية هذه الخيرية الطبيعية من إفساد المجتمع لها. أو بعبارة أخرى فإن
السبيل لإصلاح الأفراد هو إصلاح المجتمع. والعقل قادر علـى أن يـهـديـنـا
سواء السبيـلd ومـن ثـم فـان كـل قـانـون وكـل عـرف وكـل مـؤسـسـة لا بـد أن
نخضعها لاختبار معقوليتها. هل النبالة ا;وروثة أمر مـعـقـول ? إن لـم تـكـن
كذلك وجب علينا إلغاؤهاd وإن كانت كذلك فلـنـبـق عـلـيـهـا. وإذا أخـضـعـنـا
النبالة ا;وروثة لاختبار العقل ليحكم عليها في ضـوء مـا أثـبـتـه الـعـقـل فـي
أذهان ا;ستنيرين حتى العقد الثامن من القرن الثامن عشر نجد أنها غير
معقولة. ومن ثم فإن من بR القوانR الأولى التي أصدرتها الجمعية الوطنية

الفرنسية والتي استهدفت إعادة بناء فرنسا قانون إلغاء نظام النبالة.
وها نحن إزاء صورة من الصور الهامة التي تبدت فيها للعقل الحديـث
ا;شكلات الأخلاقية والسياسيةd وهي الصورة التي نعرفها جميعا ونصوغها
في عبارة البيئة مقابل الطبيعة. وقد نجد بهذه ا;ناسبة من يعلن مؤكدا أنه
يؤمن بأن الحرب وما تجره من ويلات ووحشية خيرd بينما يشكو آخر من
وسائل الراحة ا;ادية قائلا إنها شر. ولكن الناس في المجتمع الغربي متفقون
في الأغلب على الخطوط العريضة ;ا يرونه خيرا وما يرونه شرا. ونقطة
الخلاف هي تفسيرهم لاستمرار الشر وثباته. واتجه عصر التنويرd واتجهنا
نحن معه باعتبارنا ورثتهd إلى التأكيد على جانب البيئة. فنحـن أمـيـل إلـى
الاعتقاد-وأكثرنا نحن الأمريكيR أميل إلى الاعتقـاد بـأنـه لـو أنـنـا وضـعـنـا
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الترتيبات ا;ناسبة والقوانR وا;ؤسسات وقبل كل شيء التعليم فان البشر
سيدركون الحياة الخيرة. وينزع التقليد ا;سيـحـي إلـى دفـع الـتـفـسـيـر إلـى
جانب الطبيعية البشريةd فالناس يولدون وفي داخلهم شـيء يـدفـعـهـم إلـى
ا;يل نحو الشرd إنهم يولدون في الخطيئة. حقا إن ا;سيحية تـرى أن ثـمـة
مخرجا يتمثل في إمكانية الخلاص الذي يسره لنا يسوع ا;سيح. ولكن هذا
بعيد عن البيئةd وبعيد عن الإ�ان بإمكانية سن قـوانـR أو إعـداد مـنـاهـج

تعليمية.
ومن ا;هم أن ندرك الآن أن النظرة البيئية الحديثة لم تذهب حتى في
مراحلها الأولى الواعدة وا;فعمة بالأمل إلى حدود التطرف غير ا;ـعـقـول.
Rفالمجنون وحده هو الذي يؤكد أننا لو أخرنا عشوائيا طفلا وليـدا مـن بـ
عدد من الأطفال حديثي الولادة وتركناه للطبيعة فإنها ستتكفل وحدها بان
تصنع منه شيئا ما على الإطلاق-ملاكما من الوزن الثقيل مثلا أو موسيقيا
عظيما أو عالم طبيعة مرموقا. ولقد كان علـم الـنـفـس فـي الـقـرن الـثـامـن
عشرd الذي استمد ركيـزتـه الأولـى مـن جـون لـوكd يـرى أن عـقـل الإنـسـان
صفحة بيضاء تخط عليها الخبرة مضمون الحياة. ولكن علم النفس القائل
بالصفحة البيضاء لم يفسر ا;ساواة بR البشر على أنها تطابق بينهم. ومن
العبارات الهامة ا;ميزة الدالة على النظرة البيئية للقرن الثامن عشر عبارة

.)٩(قالها أحد أبنائها الفتيانd الاشتراكي روبرت أوين
«إن أي صفة عامةd من الأفـضـل إلـى الأسـوأd ومـن الأشـد جـهـالـة إلـى
dبل وإلى العالم على اتساعه dالأكثر استنارة �كننا نسبتها إلى أي مجتمع
باستعمال الوسائل ا;لائمة. وهو ما يعني أنها تخضع إلى حد كبير لسيطرة

وتوجيه أصحاب النفوذ ا;تحكمR في شئون الناس».
مفتاح هذه العبارة كلمة «عامة». لم يـتـصـور أويـن أن بـإمـكـانـه تحـقـيـق
نتائج محددة و�يزة مع كل فرد على حدة. وإ�ا يرى أن بإمكانه أن يفعل
هذا مع جماعات واسعة وبعد. هل يخـتـلـف هـذا كـثـيـرا عـن الأفـكـار الـتـي
تظاهر كل الجهود الهادفة إلى التأثير على الناس والتـحـكـم فـي ظـروفـهـم

اليوم ?
في الحقيقة لا يزال الإ�ان بالنظرة البيئية أمـرا حـيـويـا عـنـد كـل مـن
يأملون في إحداث تغيرات سريعة وشاملة في السلوك الواقعي للبشر على
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الأرض. وهناك قلة اليوم تؤمن أن مثل هذه التغيرات �كن إنجازها بفضل
تدخل قوة خارقة. والفرق وحده من يعتقد أن بالإمكان الوصول إلى نتائج
سريعة عن طريق استخدام وسائل تسمR نسل الإنسان. فنحن لا نستطيع
Rأن ننسل سريعا نوعا أفضل من الرجال والنساء. ومن ثم علينا أن نستع
بالأدوات ا;تاحة لنا الآن لصنع رجـال ونـسـاء أفـضـل. ولـنـدع روبـرت أويـن
يتحدث إلينا ثانية حديثه ا;فعم بتفاؤل عصر الـتـنـويـرd والـذي لـم تـفـسـده

أهوال الثورة الفرنسية وحروب نابليون العا;ية:
«يجب إعداد هذه الخطط لتدريب الأطفال منذ نعومة أظفارهـم عـلـى
العادات الطيبة باختلاف أنواعها (والتي ستمنعهم بطبيعة الحال من اكتساب
عادات الكذب والخداع) ويلزم بعد هذا تعليمهم تعليـمـا عـقـلانـيـا وتـوجـيـه
عملهم على نحو نافع مفيد. ولا ريب في أن مثل هذه الـعـادات ومـثـل هـذا
dالتعليم سيغرس فيهم رغبة نشطة وغيورة في دعم وتعزيز سعادة كل فرد
دون أدنى استثناء طائفة أو حزب أو بلد أو مناخ. وستكفل أيضا مع أقل قدر
من الاستثناءاتd صحة البدن وقوته وعافيته. ذلك لأن سعـادة الإنـسـان لا

�كن بناؤها إلا على أسس من صحة البدن وراحة البال».

برنامج التنوير:
لم يكن رجال التنوير متفقR على رأى واحد مثلما بدا لنا حتى الآن في
تحليلنا. إذ بدأ الانقسام الخطير بR صـفـوفـهـم عـنـد هـذه الـنـقـطـةd وهـو
انقسام لا يزال واضحا دون أن يلتئم. لم يتفق رأي كل رجال التنوير على أن
العقل ضد النبالة بالوراثة ويقينا لم يرغب كل رجال التنوير في إزالة جميع
ظاهر التمايز الطبقي. وهكذا أصبح للعقل في ا;مارسة العملية سبل متباينة

باختلاف الناس.
ولعل أهم انقسام وقع بR صفوت رجال التنوير هو ذلك الانقسام الذي
حدث بR من اعتقدوا بان مجموعة قليلة نسبيا �ن أوتوا حكمة وموهبة
Rللقائم dفي السلطة �كنهم معالجة البيئة بحيث تتحقق السعادة للجميع
بالأمر وا;نتفعR به على السواءd وبR أولئك الذين اعتقدوا أن كل ا;طلوب
هو هدم وإزالة البيئة الفاسدة القائمةd وبعدها سيتـعـاون كـل الأفـراد مـعـا
تلقائيا ابتغاء خلق البيئة الكاملة. وعلـى الـرغـم مـن مـعـسـول الـكـلام الـذي
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أبدته المجموعة الأولى في حديثها عن ا;ثل العليا للد�ـقـراطـيـة والحـريـة
لكل الناس إلا أنها كانت في واقع الأمـر مـن ا;ـؤمـنـR بـالـسـلـطـة ا;ـؤيـديـن
لإخضاع الفرد وشئونه لسلطة الدولـةd وكـانـوا �ـيـلـونd فـي ضـؤ الخـلـفـيـة
الفكرية للقرن الثامن عشر ومؤسساتهd إلى تعليق الآمال على حكام حكماء
وموظفR مدنيR مدربdR وعلى الحركة التي يسميها ا;ؤرخون الحركة من
أجل «حكم استبدادي مستنير». وكانت المجموعة الثانية oيل إلى الاعتقاد
بان الإنسان العاديd الإنسان العاميd أو رجل الشارع والحقـلd هـو إنـسـان
سليم وعاقل شان غالبية النوع البشري. وأرادوا لهذا النوع من الناس حرية
dاتباع حكمته الفطرية. وكانوا ينزعون إلى الإ�ان بالطـرق الـد�ـقـراطـيـة
وبالتصويت الفردي ا;ستقلd وبحكم الأغلبية. واتخذ أكثرهم تطرفا مواقف
فلسفية فوضويةd إذ آمنوا بفساد كل الحكومات وبان واجب الناس إلغاؤها

جميعا على اختلاف أشكالها.
ونجد مثالا واضحا جدا يعكس حقيقة هذين ا;وقفR ا;تباينR ويتمثل

.)١٠(في سيرة واحد من أكثر فلاسفة التنوير نفوذا ألا وهو جيرمي بنـتـام 
dـامـاo صاغ بنتام في شبابه مبدأه عن ا;نفعة والذي يراه كثيرون مـعـقـولا
وخلاصته: ينبغي أن نفعل كل شيء بهدف ضمان أعظم قدر من السـعـادة
لأكبر عدد من الناس. وقدم مع هذا ا;بدأ منهجاd رآه هـو وأتـبـاعـه كـافـيـا
ومقنعاd لقياس السعادة بصورة واقعية. وما أن ¦ له هذا حتى ظن أنه حقق
ما يريده ابتغاء خلق البيئة الصالحة التي ستـحـل مـحـل الـبـيـئـة الـفـاسـدة.

ووضع بذلك ا;سودة الأولية ;همة رائعة هي الهندسة الاجتماعية.
وكان رأى بنتام أول الأمر أن تقوم بهذه ا;همة نيابة عنه الطبقة الحاكمة
في بريطانيا وكبار اللوردات والتجار الذين يعرفهم جيداd إذ كان هو نفسه
من أسرة ناجحة في أعمال التجارةd وضيفا دائها على ا;فكر البـريـطـانـي
لورد شلبورن. إذ أن هؤلاء السادة في نهاية الأمر قرءوا وناقشوا وتابعوا كل
ما يجري في عالم الفكر. ولكنهم oتعوا بامتيازات خاصـة فـي ظـل نـظـام
الحكم القد�. وكان واضحا في الحقيقة أن البيئة القد�ة الفاسدة بدت
لهم من الناحية الذاتية بداية طيبة يقينا. وأدرك بنتام عجزه عن إقناعهم
بقبول الإصلاحات التي يقترحها. ومن ثم بدأ مع مطلع القرن التاسع عشر
في التحول للاتجاه إلى الشعب. ولم �ض طويل وقـت حـتـى صـار مـؤمـنـا
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بالد�قراطيةd داعيا إلى الاقتراع العامd وإجراء انتخابات بR الحR والأخر
ضمانا لتناوب الحكام في شغل ا;ناصب الرئيسيةd وضمانا لـسـيـر عـجـلـة
الد�قراطية في بقية دولاب العمل. وأصبح الآن مؤمنا بان على الجماهير
أن تجري التغيرات التي لم تقتنع بها الطبقات ا;ترفة. وطبيعي أن تحـتـاج
الجماهير إلى معلمR وقادةd وهذا ما ستتكفل به المجموعة القليلة نسبيـا
.Rالفلسفي Rوالراديكالي Rدون أتباع بنتام من الأرستقراطي Rمن ا;تعلم
بيد أن هؤلاء سيكونون قوة رائدة للد�قراطية وليسوا فريقا مـتـمـيـزا مـن

الحكماء الذين يحتكرون شئون الحكم.
وسبق أن تحدثنا توا عن انقسام وقع بR صفوف رجال عصر التنوير.
ولسوء الحظ فإننا لكي نفهم هذه الأمور نقول إن العقل البشري نـادرا مـا
يجد نفسه أمام خيار بسيط كهذا بR أحد طريقR اثنـR فـقـط. حـقـا إن
العقل البشري �كنه أن يثب في خفة وسهولة من طريق إلى آخر حتى يبدو
مساره أشبه ~تاهة. وقد ميزنا بR مجموعتيd بR أصحاب نظرية البيئة
ا;ؤمنR ~عالجة البيئة ويعهدون بـهـذه ا;ـهـمـة إلـى نـخـبـة (مـن الـفـلاسـفـة
وا;هندسR والمخططR والتكنوقراطيR والخبراء الاستشاريR) وبR أولئك
الذين يأملون في أن يتولى السواد الأعظم مهمة تغيير البيئة وخلق البيـئـة
الجديدة اللازمة عن طريق الاقتراع العام كوسيلة د�قراطية-وهذا oايـز
هام ثمR بان يعطينا صورة تقريبية أولية خاصة عن القرن الثامن عـشـر.
ولكن هناك على الأقل تصنيف ثنائي آخر بسيط وضروريd وهو تصنـيـف
يتطابق كثيرا مع الأول. ونعني به التمايز بR ا;ؤمنR بان البيئـة الجـديـدة
ستمارس نوعا من القهر على العامة-وسوف يألفونه وإن ظل جزئيا غريبا
Rا;ؤمن Rعنهم بحيث يربطهم ببعضهم ويتكتلون في صورة جماعة منظمة-وب
بان البيئة الجديدة تكاد لا تعرف ا;ؤسسات والقوانR علـى الإطـلاقd وأن
الناس في ظل النظام الجديد سيخلصون بصورة تلقائية للقاعدة الذهبية
أو ا;ثلى. أو وجهة النظر الأولى سلطـويـة مـسـتـبـدةd والأخـرى مـتـحـررة أو

فوضوية.
وا;لاحظ أن ا;ؤمنR بالسلطة ا;ستبـدة ا;ـسـتـنـيـرة الـتـزمـوا إزاء أكـثـر
الأمور موقفا سلطويا يخضع فيه الفرد لسلطة الدولة. فالسلطة القد�ـة
عندهمd وهي السلطة ا;سيحية فاسدة والفساد هنا منصب على السلـطـة
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وليس مبدأ السلطة. وحR تكـون الـسـلـطـة فـي يـد رجـال مـتـمـرسـR عـلـى
استخدام العقل ا;ستنير فإنها تكون ملائمة وسديدة oاما-أو ضرورية في
واقع الأمر. وذهب أكثر هؤلاء السلطويR في مجال الشـئـون الاقـتـصـاديـة
dإلى ضرورة إطلاق يد رجال الأعمال ليكونـوا أحـرارا فـي إدارة أعـمـالـهـم
متحررين من قيود سلطة الحكومة أو الـنـقـابـات. وحـقـيـقـة الأمـر انـهـم لـم
يدافعواd حتى في مجال الاقتصادd عن حرية كل الأفراد بل فقط عن حرية
ا;قاول الاقتصاديd أي رجل الصناعة. ودعوا إلى أن يكون التنظيم والكفاءة
والرشيدd داخل الإطار الصغير للمصنع أو أي مجال عمل آخر متسقا مع
الجانب السلطوي للتنوير. ونجد نفس الشيء مع روبرت أويـن الـذي صـاغ
بدقة النظرية البيئية إذ كان هو نفسه شريكا وكذلك مديرا ;صنـع نـسـيـج
ناجح في نيولا نارك في سكوتلندا. ولقد كانت نيولانارك وقتذاك مصنعـا
�وذجياd تحيط به مجموعة من بيوت الشركة الأنيقةd وتتـوفـر لـه أفـضـل
ظروف عمل �كنةd علاوة على ا;دارس التجريبية ا;تكاملة ا;راحل لأبناء
العمال وهي ا;شروع الأثير لدى أوين. ولكن لم تكن في نيولانارك د�قراطية
صناعية. إذ كانت كلمة أوين هي القانونd لقد تحكم أوين ببيئتها وكان الأب

~عنى النظام الأبوي للحكم.
ونجد في بنتام مثالا أدق وأحكم عن البيئة التي ¦ تدبرها في حـرص
وعناية-أنها تدبير من فوق عن طريق سلطة حكيمة أبوية. إن ا;بدأ الأساس
dفي نظرية بنتام هو أن الناس تنشد اللذة وتتحاشى الألم (لاحظ التشابـه
الظاهري مع بعض مفاهيم علم الطبيعة الفيزياء «مثل الجاذبية». وحيث أن
هذه هي الحقيقةd إذن وجب قبولها كخـيـر أخـلاقـي. ومـن ثـم فـإن جـوهـر
الحكم هو صوغ نظام للثواب والعقاب ~عنى أن أي عمل يؤديه الفرد ويكون
dمقبولا اجتماعيا وأخلاقيا يثمر لـه دائـمـا قـدرا مـن الـلـذة اكـثـر مـن الألـم
وكذلك فإن أي عمل غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيا ينبغي أن يـعـود عـلـيـه
دائما بقدر من الألم أكثر من اللذة. وأفاض بنتام وأسهب في صياغة حساب
اللذة والألمd ومن أجل تصنيف ووزن وتقييم مختلف أنواع اللـذات والآلام.
وطبيعي أنه احتكم إلى قيم يقدرها السادة الإنجلـيـز مـن أصـحـاب الـفـكـر
الجاد الفلسفي العطـوف. وإذ بـالأخـلاق عـنـدهd الـتـي كـانـت مـتـمـردة عـلـى
ا;سيحية شان أكثر الغربيdR تتحول لتبدو أكثر مسيحية. ولـكـن بـنـتـام لـم
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يشأ أن يولي ثقته ;ؤسسات المجتمع الـعـاديـة لـكـي تـقـوم هـي الألـم والـلـذة
تقو�ا صحيحا. ذلك لأن المجتمع لسبب ما كافا الأعمـال الـتـي لـم تحـقـق
أكبر خير لأكبر عددd وعاقب الأفعال التي تفعل ذات الشيء إذا ما أوتيـت
الفرصة. غير أن الحرية وحدها لن تهيئ تلك الفرصة. ومن ثم يجب على
رجال من أمثال بنتام أن تعكف على إعداد خطط جديدة أي صياغة مجتمع

جديد.
وهكذا يهدينا العقل إلى أن أي جر�ة-ولتكن سرقة مثلا-يجب معاقبتها
لأنها تجلب أ;ا للضحيةd كما تجلب أ;ا في صورة خوف وقلق يصيب كل من
يعلم بأمر السرقة (إذ يخشى الناس أن يحدث لهم ذات الشـيء) ويـتـجـاوز
الألم هنا حجم الربح الذي يجنيه اللص. ولكن العقل يقول لنا أن أفكارا عن
الخطيئة واللعنة والندم وما شابه ذلك من مشاعر تجاه السرقة هي هراء لا
معنى له. إننا هنا نتعامل على طريقة محاسبة بسيطة. يجب القبض على
اللص ومعاقبته بحيث يتجاوز حجم العقاب مقدار اللذة (الربح) الـنـاجـمـة
عن الجر�ة حسب تقديرها في ذهن اللص. وإذا كـانـت الـلـذة أعـظـم مـن
العقوبة الخفيفة جدا فإن اللص يجد في هذا ما يغريه بالعودة إلى الجر�ة.
وإذا كان الألم أكبر كثيرا-إذا كانت العقوبة شديدة القسوة كالتي كان ينص
عليها القانون الجنائي الإنجليزي وقتذاك-فإن اللص سيرى نفسه شـهـيـدا
أو متمردا أو فردا مسحوقا اجتماعيا �ا يحول دون إصلاحه. وان كل ما
يستهدفه القانون من إصلاح المجرم هو الحيلولة دون تكرار الجرم. وهكذا

يتعR أن يكون العقاب متناسبا مع الجر�ة.
وتبدو لنا اليوم التفصيلات النفسية التي يحكيها بنتام أمرا ساذجاd كما
تبدو خططه المحكمة التي اصطنعها غير عملية oاما. بيد أننا نعرف جيدا
الروح الإصلاحية. إن جانبا كبيرا �ا حاول بنتام واتبـاعـه إنجـازه ابـتـغـاء
إصلاح ا;ؤسسات قد تضمنته مجـمـوعـات الـقـوانـR. فـلا يـوجـد الآن مـن
يعاقب لصا بالإعدام جزاء سرقته شاة. ولا يسعنـا أن نجـاري بـنـتـام فـيـمـا
رجاه من نتاج كاسحةd ولكننا نواصل استخـدام الـكـثـيـر مـن مـنـاهـجـهd ولا
نزالd على الرغم من أننا د�قراطيون حقاd نعلق الكثـيـر مـن آمـالـنـا عـلـى
التغيير من خلال ا;ؤسسات والذي تخطط له السلطة من أعلى-ولقد تضمن

 (الخطة الاقتصادية الجديدة الكثير من بنتام القـد�)١١(البرنامج الجديد
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New Deal.(
وكشف أولئك الذين وقفوا إلى جانب الحـريـة عـن انـقـسـام أوضـح مـن
الانقسام بR السلطويR. فنحن نجد على امتداد القرن تيارا فكرياd ر~ـا
بلغ ذروته في كتاب «العدالة السياسية» للمفكر الإنجليزي الراديكالي وليام

. ويعتبر الفكر الـذي تـضـمـنـه١٧٩٣ والصادر عـام Wiliam Godwinجودويـن 
هذا الكتاب نوعا من نزعة نقض القانون أو الأنتينومية. وذهب جودوين إلى
أن الناس لا تخطيء إلا لأنها تنشد الطاعة ويدفعون غيرهم إلـى الـطـاعـة
والإذعان لقوانR ثابتة. ولو تصرف كل مرء بحرية وفعل ما يريـد حـقـا أن
يفعله في كل لحظة-ولو تحرر الجميع حقا وصدقـا مـن الـهـوى والـتـعـصـب
والجهل-فإنهم جميعا سيسلكون سلوكـا مـعـقـولا. أن أي إنـسـان يـلـم جـانـب
العقل لن يؤذي غيرهd ولن يحاول تكديس سلع أكثر من حاجته. ولن يحقد
على إنسان آخر أتى أمرا يعجز هو عنه. ودفع جودوين مذهبه عن الفوضوية
الفلسفية إلى مدى بعيد حتى أنه اعترض على دور قائد الفرقة ا;وسيقية
(الأوركسترا) الذي يضبط إيقاع فرقته بحجة أنه �ارس صورة مـن صـور
الاستبداد على العازفdR وإذا ما تركنا العازفـR لأنـفـسـهـم أحـرارا فـإنـهـم

سيعزفون إيقاعا طبيعياd وسيكون أداؤهم أفضل بدون قائد.
dحق كمثل أعلـى dوإذا كانت الفوضوية بدت دائما في نظر أكثر الناس
أمرا منافيا للعقل إلا أن الواجب يقتضينا ألا نسقطها كشيء غير ذي شان.
أنها في أشد صورها مغالاة oثل الجناح ا;تطرفd بيد أنها عنصر أساسي
في كثير من الآراء الأقل تطرفا. وهي كهدفd وكنوع من الأمل نصف ا;رفوض
لا نجد لها صدى في الاشتراكية فحسب بل وفـي نـظـامـنـا الـد�ـقـراطـي.
وهي كمثل أعلى باقية حية بصورة ما في عا;نا ا;ثقل بنظام الإدارة والحكم.
ولكن ثمة طريقا معبدا مطروقا سلكه أكثر ا;ناصرين للحريـة. طـريـقـا لـه
أفرع عديدةd يثير بعضها الشك والقلق لتـحـولـه إلـى الاتجـاه الأخـر oـامـا

-درجة-إلى السلطة. وسنجد لزاما علينا أن ندرس بعـنـايـة اكـثـر١٨٠بزاوية 
إحدى الوثائق الشهيرة في التاريخ عن الفلسفة السياسية المحضة وأعـنـي

. فقد كانت هذه١٧٦٣بذلك كتاب روسو (العقد الاجتماعي) الذي صدر عام 
الرسالة الصغيرة موضوع خلاف على مدى أجيال. يرى بعض القراء أنهـا
أساسا وثيقة تؤيد الحرية الفرديةd ويراها آخرون مناصرة للنظرة الجمعية
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 وoثل إحدى ا;قدمات الفكرية للنزعةAuthoritarian Collectivismالسلطوية 
الشمولية ا;عاصرة.

كان روسو أساسا يعالج مشكلة الإذعان السياسي. ونزع في أول أعماله
إلى ما سميناه الآن النزوع الفوضوي. نراه يقول في عبارة رنانة مدوية «ولد
dاذا ? يجيب روسو; dالإنسان حرا ولكنا نراه مكبلا بالأغلال في كل مكان
لأنه اضطر إلى استبدال حالة الطبيعة بحالة الحضارة (لا يهم ;اذا اضطر
إلى ترك حالة الطبيعة-فقد لحظنا مرات كثيرة عدم وجود إجابة منطقية
بشان مشكلة الشر. لم يكن الإنسان في حالة الطبيعة يـطـيـع أحـداd أو إن
شئت فقل كان مطيعا لنزواته ورغباتـه. ولـكـن بـات لـزامـا عـلـيـه فـي حـالـة
الحضارة أن يطيع أوامر يعرف أنها لا تنبع من ذاته مباشرة. إذ لو كان عبدا
على سبيل ا;ثال لوجبت عليه الطاعة لشخص مـثـلـهd وهـي خـبـرة مـحـطـة
مذلة وهي في الحقيقة غير طبيعية وغير إنسانية. وهو مضطر حتى فـي
مجتمعات القرن الثامن عشر القائمة إلى الإذعان لـقـوانـR لـم يـسـهـم فـي
وضعهاd ومضطر إلى طاعة رجال لم يشارك أبدا في اختيارهم حكاما له.

إذن ما المخرج ?
لعلك لاحظت أن روسو يحاول في وقت واحد تحليل العوامل النفسـيـة
للطاعةd وإقناع قرائه بأي أنواع الطاعة خير وأيها شر. وإذا شئنا استخدام
يخيم ر~ا لم يكن ليقره ولكـنـه نـهـج مـلائـم لـنـا الـيـومd نـقـول إن الـنـاس لا
يذعنون عمليا حتى في ظل الروتR الـسـيـاسـي الـعـادي مـا لـم يـتـهـيـأ لـهـم
الإحساس بأنهم لا يطيعون إرادة بشرية أخرىd مثلما يطيع العبد سيدهd بل
يطيعون إرادة أسمى من إراداتهم بصورة ما. وهذا النوع من الإرادة يسميه
روسو الإرادة العامة. ولا ريب في أن الإرادة العـامـة مـجـرد وهـم فـي نـظـر

). ولكن كل من أحس بنوع منNominalist ((١٢)ا;فكر ا;لتزم با;ذهب الأسمى
ا;شاركة الانفعالية في جماعة ماd بدءا من الأسرة فـا;ـدرسـة فـالأمـةd لـن
oر خبرته هذه دون أن يلمح ما كان روسو يتلمس طريقه إليـه. إن الإرادة
العامة عند روسو خلقها العقد الاجتماعيd والعقد الاجتـمـاعـي عـنـده هـو
ذلك الذي يحذو حذو �ط هوبز حيث يدخل كل عضو من أعضاء المجتمع
طرفا في العقد مع كل إنسان آخر. غـيـر أن الجـمـاعـة الـنـاجـمـة عـن هـذا
التعاقد لا تحول الحكومة إلى ملكية مطلقة على نحو ما قال هوبز بل تعامل
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كل سلطة من السلطات الحكمة باعتبارها مجرد وكيـل �ـكـن عـزلـه كـلـمـا
ارتأت الإرادة العامة أن هذا العزل هو الأسلوب الأمثل.

ولكن كيف تعبر هذه الإرادة العامة عن نفسها لتصبح معروفة ? أن إرادة
أي فرد �كن إدراكها من خلال مراقبة ما يفعله. ولكـن مـن رأى الـولايـات
ا;تحدة أو استمع إليها ? وما معـنـى قـولـنـا «إرادة الـشـعـب الأمـريـكـي» ومـا
مدلول هذه العبارة بالنسبة ;ن لا تخدعهم ا;يتافزيقا ا;ثالية ويريدون شيئا
يبصرونه أو يسمعونه أو يدركونه بصورة أو بأخرى ? حسنd هل إذا حصل

 با;ائة من الأصوات وحصـل الآخـر٥٥مرشح في انتخابات الرئـاسـة عـلـى 
 با;ائة ألا �كن لنا أن نقول أن ا;رشح ا;نتخب �ثل «إرادة الشعب٤٥على 

الأمريكي» ? وإذا انتخب الكونجرس طبقا للأصول ا;رعية وبحرية تامة ألا
oثل أصواته إرادة الشعب ?

ر~ا كان روسو يجيب على السؤال الثاني ب «لا» قاطعة. إذ كان يؤمـن
بالد�قراطية ا;باشرة على نحو ما كانت في مـدن الإغـريـق قـد�ـا حـيـث
dا;دنية تشكل دولة أو في ا;قاطعات الصغيرة (الكانتونـات) فـي سـويـسـرا
وكان يرى أن بلدا كبيرا مثل فرنسا يستحيل عليه أن يكون كومنولث ذا إرادة
عامة. ومثل هذا القول الذي ينكر إمكانية أن يصبح بلد كبير دولة حقيقية
هو مجرد التواء في فكر روسوd وهو مثال هام لولاء عصر النهضة للأشكال
dالأمر الذي يشار إليه كثيرا في التعليقات التي تتناول روسو dالكلاسيكية
ولكنه أمر غير ذي شان كبير. فبالـنـسـبـة لـلـسـؤال الأولd إذا افـتـرضـنـا أن

-فإنه كان سيجيب إجابة١٥٠٠٠٠٠٠٠روسو سلم بإمكانية قيام أمة تعدادها 
-  با;ائة-من-الأصوات-يجسد٥٥مبهمة: نعم إذا كان ا;رشح الحاصل على 

حقا الإرادة العامة للولايات ا;تحدةd ولا إذا لم يـكـن كـذلـك. وا;ـلاحـظ أن
روسو كثيرا ما أقدم البعض على تأويل رأيه دون تدقيق وزعموا أنه مـؤيـد
للنظرية القائلة إن إرادة الأغلبـيـة دائـمـا عـلـى صـواب. وواقـع الأمـر أنـه لا

يذهب هذا ا;ذهب.
ويتعR أن نضيف مصطلحا آخر لروسو غير «الإرادة الفردية» و «الإرادة
العامة» ذلك هو «إرادة الجميع». إذ عـنـدمـا تـتـخـذ جـمـاعـة مـا قـرارا بـأي
وسيلة كانتd عن طريق الاقتراع أو التصفيق أو حتى قعقـعـة الـدروع عـلـى
نحو ما كان يحدث في إسبرطةd فإن الإرادة العـامـة تـكـون قـائـمـة إذا كـان
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القرار صوابا. أما إرادة الكـلd وهـي مـجـرد الجـمـع الآلـي لإرادات الأفـراد
الأنانية غير ا;ستنيرةd فإنها تكون قائـمـة إذا كـان الـرأي خـطـا. ولـكـن مـن
الذي يقرر ما هو خطـا ومـا هـو صـواب ? هـا نـحـن بـلـغـنـا نـقـطـة سـبـق أن
بلغناهاd نقطة يشعر عندها الكثيرون بالقنوط والضياع. واضح أن لا وجود
;قياس اختبار أشبه بورقة عباد الشمس نختبر به الصواب والخطأ. وليس
Rالإرادة الـعـامـة وبـ Rبالإمكان اصطناع اختبار «إجرائي» علمـي �ـايـز بـ
إرادة الكل. أن روسو يكتب وكأنه يؤمن بأنه بعـد أن يـدور حـوار حـر كـامـل
داخل جماعة صغيرة اجتمعت في مدينة في منطقة نيو انجلند مثلاd فإن
قرار الأغلبية الصادر عنها بناء على تصويت سيعكس في واقع الأمر «اتجاه
الاجتمـاع» وسـيـكـون �ـارسـة عـمـلـيـة لـلإرادة الـعـامـة. ولـكـن لـيـس هـكـذا

بالضرورة. إن الاختبار النهائي اختبار رفيع سامd انه مسالة إ�ان.
قد يبدو هذا أمرا محيرا ومغرقا في الفلسفة بـا;ـعـنـى الـسـيـئ. ولـكـن
حتى لو رفضنا السير وراء روسو إلى مجاهل ميـتـافـيـزيـقـا الإرادة الـعـامـة
فإننا سندرك أنه يتلمس طريقه بحثا عن حقيقة سيكولوجية عميقة. يشير
روسو إلى أن أولئك الذين يبدءون في مجتـمـع د�ـقـراطـي حـر ~ـعـارضـة
إجراء مقترح إ�ا يقبلون طواعية عندما يتضح لهم أنه �ثل الإرادة العامة.

 با;ائة كأنهـا فـي الـواقـع٥٥d با;ائة يقبـلـون رغـبـات أل ٤٥معنـى هـذا أن ال
 با;ائة. وعلى الرغـم مـن أن هـذا قـد١٠٠ولأغراض عمليةd رغـبـات كـل أل 

يبدو في نظر الكثيرين من أصحاب النظرة الواقعية العملية مسالة وجدانية
إلا أنه لا توجد د�قراطية قابلة للتطبيق عمليا إلا وبها شيء قريب من هذا
ا;سار. أننا قد لا نسلم بان انتخاب الشخص الذي عارضناه تحقيق «لإرادتنا
الفردية» إلا أننا إذا ما رفضنا oاما التسليم بذلك الانتخاب فإننا سنصبح
متمردين. وإذا كان هناك كثيرون لهم نفس موقفنا فإننا لن ننعم بد�قراطية
مستقرة. ويبدو لنا ضروريا لاستقرار أي مجتمع حر التسليم خيالا بشيء
�ا قصد إليه روسو في حديثه عن «الإرادة العامة» ولو لبعض الوقت على

الأقل.
غير أن أكثر الجوانب غموضا ولبسا عند روسو نجدها بعد هذا بخطوة
واحدة. إنني بعد التوقيع على العقد الاجتماعي (أو قل مجازا بعد ولادتي
في مجتمع ما) أتخلى عن حريتي الطبيعية البسيطة وأحصل مقـابـل هـذا
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على الحرية العظيمة جداd حـريـة الإذعـان لـلإرادة الـعـامـة. وإذا لـم أفـعـل
فإنني أكون متمردا ضد الحق وسوف أكون واقعيا عبـدا لإرادتـي الـفـرديـة
الأنانية. وفي مثل هذه الحالة فإن إجباري علـى الـطـاعـة يـجـعـل مـنـي فـي

الواقع إنسانا حرا. ويعرض روسو هذا الرأي برضوخ قائلا:
Rيتع dومن ثم فلكي لا يكون ا;يثاق الاجتماعي صيغة عقيمة ليس إلا»
أن يشتمل ولو بصورة غير صريحةd على الضمان الوحيد الذي �كن وحده
دون سواهd أن �نح القوة للمجموع. أعني أن كل من يرفض الإذعان للإرادة
العامة وجب إجباره قسرا عن طريق مجموع أقرانه من ا;واطنR. ولا يعني
هذا أكثر من قولناd ربـما يـكـون ضـروريـا إكـراه شـخـص مـا عـلـى أن يـكـون

حرا.. ..».
ها نحن قد ابتعدنا كثيرا عن انحيازه التحرري الذي بدأ به. أن الحجة
(أو المجاز الذي ساقه) هي حجة واضحة في الحقيقةd وجاهزة ليفيد بهـا
كل من يريد الدفاع عن تقييد الحرية الفرديةd ولقد انتـقـلـت هـذه الحـجـة
على لسان عديد من ا;فكرين من أمثال كانـط وهـردر إلـى إ�ـان الإنـسـان
الأ;اني العاديd كما استخدمتها السلطات الأ;انية بصورة أو أخرى لتبرير
الإذعان. والتضحية بالفرد oاما من أجل الدولة أمر ينـطـوي دائـمـا عـلـى
قدر من الخطورة في نظر الأوروبيR الغربيR والأمريكيR. ولكن أسـلـوب
روسو في دفع دراسته التحليلية بـعـيـدا إلـى الحـد الـذي جـعـل فـيـه الإرادة
العامة سلطة سيادية لا يرقى إليها الشك نراه مثالا هـامـا يـدلـنـا إلـى أيـن
�كن أن �ضى العقل البشري إذا التزم طريق الفكر التجريدي. لقد كان
روسو كشخص إنسانا غريب الأطوار فـردي الـنـزعـةd (ويـذكـرنـا بـالـشـاعـر
الأمريكي) ثورو في اعتراضاته الأساسية الانفعالية ضد ضغوط أي مؤسسة
مهما كان نوعها على الفرد. ومع هذا نراه هنا يحدثـنـا كـواحـد مـن أنـبـيـاء

المجتمع الجمعي الحديث.
يكمن وراء هذا اللبس الذي يشوب «العقد الاجتماعي» لبس آخر �ثله
هذان ا;وقفان ا;تناقضان اللذان تكشف عـنـهـمـا خـبـرة الـنـاس فـي الـقـرن
الثامن عشر. أن الفتى الغيور ا;ؤيد للتنوير في ثمانينات القرن الثامن عشر
لم يكن ينقد أفكاره بشدة كما نحاول نحن. لقد كان مناوئا للنظام الرسمي
الثابتd ومناوئا للعرف والتقليدd ومعارضا ;ا سماه الخطأ والخرافة. ووقف
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إلى جانب الطبيعة والعقل والحرية والحس السليمd وإلى جانب كل ما بدا
له جديدا مفعما بالأمل في هذا العالم ا;تقدم. ولكن ما الذي صاغ شـكـل
الجديد وأعطاه هيئتهd هذا الجديد الأفضل وا;بشر بالآمال وا;هيأ ليحل
محل القد� ? العبارة التي صادفتنا حتى الآن هي العقلd أي نوع التفكيـر
الذي فكر به نيوتن والفلاسفة. ولكن لا يكاد القرن يشرف على نهايته حتى
تبدأ تطالعنا كلمات جديدةd أو كلما ت قـد�ـة مـصـحـوبـة بـنـغـمـة تـشـديـد
جديدة: الحساسيةd الحماسةd الرثاءd القلـب. فـمـع الـذيـوع الـواسـع لـفـكـر

 استعاد القلب مكانته ضد الرأس. لم يعد العقل هو الدليل١٧٦٠روسو بعد 
الهادي ولا مهندس العالم الجديدd بل العاطفة أو الوجدان ستقول لنا كيف

نعمل معا لنبني من جديد. وبات العقل موضع شك.
لـــو حـــكـــم الـــعـــقـــل المجـــرد وحـــده الـــفـــكـــر
dســــيــــعــــيــــش أســــيــــر أنــــانــــيـــــة كـــــريـــــهـــــة
dمــنـــعـــزلا فـــريـــدا dوســيــمــضــى فــي دوامــة
ولن يشعر ~صلحة أخرى غير مصلحته هو.

وسوف نرجئ بحث الحركة الرومانسية إلى الأبواب التاليةd وهي الحركة
التي بشر بها في أواخر القرن الثامن عشر روسو وبعض الكتاب الإنجليـز
من أمثال شافتسبريd وأضحت إحدى العناصر الأساسية في نظرة القرن
التاسع عشر إلى الحياة. ولكي نفهم الفترة ا;تأخرة من عصر التنويرd نرى
لزاما علينا أن نشير إلى أن هذا التحول إلى العاطفة أسبغ على مـفـاهـيـم
عديدة مثل مفهوم «الطبيعةd صبغة مغايرة oاما لصبغة الطبيعة» في الآلة
dالعا;ية التي قال بها نيرتن. لم تعد الطبيعة ذلك البناء المحكم ا;نظم الرياش
بل كانت «الطبيعة» با;عنى الذي لا يزال يفهمه أكثرناd ذلك العالم الخارجي
الكاهل الذي لم �سسه الناس أو مسـوا قـلـيـلا مـنـهd غـيـر ا;ـشـذبd غـيـر
Rاما. وهنا ندخل إلى ا;ضامo وغير الرياض dالعفوي dالجامح dا;روض
السياسية لهذا التحول الأساس من الطبيـعـة الـكـلاسـيـكـيـة إلـى الـطـبـيـعـة

الرومانسية.
Rأن الـثـنـائـيـة والانـقـسـام بـ dوهو على حق فيما يـرى d¢قد يرى القار
العقل والعاطفةd بR الرأس والقلب ليس إلا صيغة مبتذلة من صيغ الفكر
الفاسد. أن التفكير والوجدان ليسا عملR منفصلR عند البشرd فأفكارنا
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وعواطفنا متداخلة في آرائنا. ومع هذاd فإن التميز جدير بان يبR لا لشيء
إلا كوسيلة من وسائل التحليل. ونسوق مـثـالا مـلائـمـا ومـحـددا مـن أواخـر
dويتعلق ~شكلة لا تزال تلازمنا. فإن رجال الاقتصـاد dالقرن الثامن عشر
وكانوا وقتذاك فريقا راسخا له مبحثه العلمي الذي يحظى بالتقدير فضلا
عن جدتهd أقاموا «الدليلd على أن ا;عونة والصدقة للفـقـراءd والـتـي يـنـال
ا;ستفيدون ~قتضاها بيتا وأسرة هي عمل سيئ في حق كل إنسان ~ا في

ذلك ا;نتفعون أنفسهم».
١٧٩٨ دراسته «مقال عن مبدأ السكان» في عام )١٣(وعندما نشر مالتوس

كانت حجج الاقتصاديR قد إكتلمت و¦ صقلها: كلما ضاعفت من إجراءاتك
للتخفيف على الفقيرd كلما ضاعف هومن إنجاب الأطفالd وكلما قلـل مـن
غشيان تجمعات العمالd وكلما زاد الأمر سوءا. والتـقـط أصـحـاب مـذهـب
ا;نفعة العامة هذا الرأيd وعملوا على إقامة نظام الإعانة لـبـيـوت إصـلاح
الأحداث في بريطانياd ويقضى هذا النظام بعزل الـفـقـراء الـذيـن يـتـلـقـون
الإعانة عزلا جنسيا في إصلاحيات كئيبة. ولعل ا;نطق الكامل هنا يقضى
بان ندع الفقراء يتضورون جوعا إذا عجزوا عن التكعب. ولـكـن الـغـرب لـم

.Rيعمل أبدا على إنقاذ ا;نطق حتى ولو أتى على لسان الاقتصادي
لا نريد أن نجادل لنعرف ما إذا كان تفكير الاقتصاديR في هذا الأمر
يتسق عمليا مع ما كان يعنيه «العقل» في تراثنا. الأمر الهام الذي يعنينا هو
أنهم زعموا أنهم ملمون بالعقل-وأقر خصومهم زعمهم هذا. وقال خصومهم

شيئا قريبا �ا يلي:
(نحن لا نستطيع أن نرى الخطأ في سلسلة استدلالكم. ور~ا تتحسن
السلالة البشرية لو تخلصنا �ن هم غير أهل للحياة. ولكن لا يسعنا قبول
حجتكم. إذ نأسى لحال الفقير. ونعرف أنكم على خطأ لأننا نشعر بوجداننا
dعد� الكـفـاءة dأخرق dأنكم مخطئون. ر~ا كان الفقير كسولا غير مدرب
ولكن.. .. «وهكذا قد �ضي الـدفـاع إلـى مـا لا نـهـايـة. وإذا تـولـى الـدفـاع
أنصار القلب فقد ينزلقون إلى العقل وا;نـطـق حـتـى يـصـل الأمـر إلـى حـد
الدفاع عن الفقير وكأنـه صـاحـب حـق فـي حـيـاة طـيـبـةd أو أن فـقـره ولـيـد
حرمانه من فرصة الحياة (حجة أصحاب نظرية البيئة). ور~ا يستخدمون
حجة حديثة جداd مثل حجة روبرت أوين والتي تقول إن رفع مستوى معيشة
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الفقراءd تزيد الطلب على الإنتاج الـصـنـاعـي الـضـخـم �ـا يـحـقـق تـقـدمـا
اقتصاديا ثابتا. ولكن تظل الحجة الأساسية: نحن نشعر أن معاملة مـلـجـأ

الفقراء التكية قاسية.
مرة أخرى ينزع أنصار الرأس في أواخر عـصـر الـتـنـويـر إلـى مـسـانـدة
النظام الاستبدادي ا;ستنيرd والتخطيط والسلطةd بينما ينزع أنصار القلب
إلى مساندة الد�قراطيةd أو على الأقل مساندة الحكم الذاتي عن طريـق
طبقة متوسطة كثيرة العددd وعن طريق التلقائية «الطبيعية» والحرية الفردية.
ولكن كما لاحظنا أننا في معرض ا;قابلة بR التفكـيـر وبـR الـشـعـورd فـإن
هذين النهجR ليسا طريقR منفصلR بل يتداخلان ويتمـازجـان بـدرجـات

متفاوتة في مواقفنا السياسية.
ولكم عانى من هذه العقبة التي أسلفنـا الحـديـث عـنـهـا الأمـريـكـي مـن
النوع الذي نسميه ج تقدميا» أو «تحرريا» (ليبراليا). ذلك أن عواطفه التي
dيساندها التراث الد�قراطي الأمريكي تساند بقوة اتجاه الثقة في الناس
وإعطاءهم الحق في اتخاذ القرار بعد نقاش حرd ولكي يبرزوا تلك الصفة
الدالة على أن العامة في تجمعـاتـهـم يـكـونـون عـلـى صـواب. إنـه يـنـزع إلـى
الإ�ان بالشعبd وإلى الثقة في حكمهم. ومن ناحية أخرى فإن عقله الذي
dتسانده العادات الفكرية الأمريكية يحدثه بان رجل الشارع مؤمن بالخرافات
منحط الذوق عاجز عن التفكير ا;وضوعي في الأمور ا;عقدةd خاضع لدوافع
دنيئة غير مستحبة. ولنحاول مرة أخرى أن نعرض الأمـر مـن خـلال مـثـال
Rالمحـافـظـ Rمحدد: قد يروق لليبرالي الظن بان نفرا قليلا من السياسي
خبثاءd والأثرياء وا;فكرين ا;ضللR هم ا;سئـولـون عـن وضـع الـزنجـي فـي
الجنوب جنوب الولايات ا;تحدة. ولكنه يجد فكرة تلح عليه قائلة أن العدو
الحقيقي للزنجي هو جمهور البيض خاصة فقراء البيض. وقد ينطلق بناء
Rعلى هذا ويدفع بان الأبيض الفقير يخشى الزنجي بسبب النظم والقوان
الاقتصادية. وحتى لو صح هذا فإنه حR يعالج مشكلة بذاتها يجد نفـسـه
في مواجهة مشكلة حقيقيةd هل أثق أم لا أثق في حكمة الرجل من العامة
وفي إرادته الخيرة ? إنه لا يستطيع أن يكون على يقR في هذا. وتردده له

جذور تاريخية عميقة ترجع إلى عصر التنوير على الأقل.
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عصر التنوير والتقليد المسيحي:
إن أفكار عصر التنويرd سواء نـبـعـت مـن الـرأس أم مـن الـقـلـبd أو مـن
امتزاج كليهماd كانت كما هو واضح عوامل تآكل عملت على تفتيت ا;ؤسسات
القائمة. وإذا سلمنا بالقول ا;أثور عن بيكون «دقة الطبـيـعـة أعـظـم مـرات
ومرات من دقة الحواس والفهـم» فـإنـنـا سـنـدرك أن أي مـحـاولـة إنـسـانـيـة
للتفكير في ا;ؤسسات الاجتماعية لا بد أن تبسطها. وحاصل هذه المحاولة
�وذج دقيق محكمd أو مخطط إذا قارناه بالواقع نراه دائما أكـثـر تـعـقـيـدا
ولهذا يراه كثير من ا;فكرين أقل كمالا. بعبـارة أبـسـط كـل إنـسـان تـقـريـبـا
�كنه أن يفكر في طريقة جديدة لأداء شيء ما أفضل من الطريقة ا;تبعة-
إدارة نادd تدريب فريق لكـرة الـقـدمd إعـداد مـقـرر دراسـيd إدارة مـؤسـسـة
حكومية-و�كنه كناقد أن يحدد مواضع النقص فيما يجري عمله الآن. وإذا
كان رأيك كل ما هو بشري ينبغـي أن يـدار وفـق أفـضـل مـا فـي الاسـتـدلال
الرياض من دقة ووضوحd وإذا كنت oثلت فكر ديكارت ونيوتن ولوك وألزمت
به فانك قد تصبح ناقدا يسعى لتدمير كل ما يجري-~ا في ذلك ما يجري

 مزيدا من أوجه القصور وعدم الانتظام١٧٥٠اليوم. ور~ا كنت تجد في عام 
واللاعقلانية باقية في خلفة عن العصور الوسطى. ولن تجد عقيدة التثليث
وحدها هي الشيء اللاعقلاني فقط بل أن ا;كاييل وقيمة النقود قد تتباين

وتختلف من بلدة إلى أخرى �ا يصدم حماسك للإصلاح.
وواقع الأمر أن ثمة قدرا من ا;بالغة فيما ذاع عن مفكري القرن الثامن
عشر ووصفهم بأنهم «نقاد هدامون». وأهم من ذلك إتهامهم بالتفاني إخلاصا
للفكر التجريدي على حساب الاهتمام بالتفاصيل التجريبية. فبعد أن صدمت
الثورة الفرنسية العالم ا;تحضر بعنفهاd أصبح الاتجاه السائد في الدوائر
المحافظةd بل وفي الأوساط الشعبيةd إلقاء الـلـوم فـي هـذا عـلـى فـلاسـفـة
القرن الثامن عشر واعتبارهم مسئولR عن هدم النظام القد� بانتقاداتهم
Rوترك مكانه شاغرا. وشغلت هذا الفراغ انفعالات ونواقص البشر الواقعي
الذين أهملهم فلاسفة القرن الثامن عشر نتيجة انشغالهم عـنـهـم بـحـقـوق
الإنسان المجرد. وقاد (الكاتب الإنجليزي) أدموند بيرك الهجوم على فلاسفة
التنوير. وواصل كثيرون من الكتاب الهجوم خلال القرن التاسع عشرd ونذكر

 Rمن هؤلاء (الكاتب الفرنسي) تTaineالذي وجه اللوم إلى الثورة الفرنسية 
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;سئوليتها عن تبسيط العقل الكلاسيكي المجرد. وأجمل قول شعبي فرنسي
مأثور هذا ا;عنى:

أنــــهــــا غــــلــــطــــة فــــولــــتـــــيـــــر
إنــــــهـــــــا غـــــــلـــــــطـــــــة روســـــــو

إننا لا نستطيع أن �ضي هنا في مناقشة هذه القضية الشائكـة الـتـي
dأضحت أحد موضوعات الجدال الكلاسيكية بشان مكانة الأفكار في التاريخ
والفعالية النسبية لنوع تفكير فلاسفة القرن الثامن عشر. ونحن أميل اليوم
إلى الشك فيما إذا كانت كتاباتهم قد استطـاعـت أصـلا إضـعـاف مـجـتـمـع
اتصف بالقوة والتنظيم الجيد في مجالات أخرى. و�يل إلى النظر إليـهـا
كأعراض تحلل اجتماعي أكثر منها أسبابـا. ولـكـن لـيـس ثـمـة شـك فـي أن
كتاباتهم أفادت في تركيز فكر الناس وتوحيدهم إزاء مشكلات كان بالإمكان
Rحـ Rلولا هذا أن تثير مزيدا من الاحتجاجات ا;تـقـطـعـة الـتـي تـظـهـر بـ
وآخر. لقد شحذ فلاسفة التنوير إحساس الناس بالظلم إذ اعتادوا توجيههم
دائما وأبدا إلى معيار للخطأ والصوابd والى نـظـرة إلـى الـعـالـم ضـخـمـت

وفاقمت هذه ا;ظالم.
ما يجب أن يشغلنا الآن سؤال هام جدا حقاd سؤال لن يتـسـنـى لـنـا أن
نجيب عليه إجابة كاملة شافية: على أي نحو ارتبطت نظرة عصر التنويـر
إلى العالم في القرن الثامن عشر بنظرة ا;سيحية التقليديـة ? مـرة أخـرى
قد يكون يسيرا أن نجيب مؤكدين تأكيدا قاطعا تطابق النظرتdR أو تناقضهما
oاما. وثمة إجابات كثيرة من هذا الطراز. فان مفكرين مـن أمـثـال بـيـرك
وجوزيف دي مسير وكل من صبوا اهتمامهم على عقيدة القرن الثامن عشر
عن خيرية الإنسان الطبيعية ومعقوليته ورأوا في هذه العقيدة بدعة ذهبوا
جميعا إلى أن عصر التنوير مناف في جوهره للمسيحية بالصورة التي جاء
بها على لسان مفكرين من أمثال هوتباخ وهلفتيـوس �ـن اتـخـذوا مـوقـف
العداء الصريح والعنيف من رجال الديـن. بـيـنـمـا نجـد رجـالا آخـريـن مـثـل
Rورجال الدين الأمريـكـيـ dفي القرن التاسع عشر Rا;سيحي Rالاشتراكي
الليبراليR ا;عاصرين لنا-مثل جون هاينز هو;ز-ذهبوا إلى أن عصر التنوير
امتداد ;ا أرادت ا;سيحية أن تصل إليه وتحقيق له. ويشتمل ا;وقف العا;ي
من التنويرd ونحن-الأمريكيR-ورثته و�ثلوه الرئيسيونd على كلا العنصرين
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ا;سيحي وا;عادي للمسيحية �تزجR معا في كل واحد جديد.
قد يكون لازما عند هذه النقطة أن نقول كلمة تحذير موجزة. فإن كلمة
شكاك تستخدم أحيانا استخداما فضفاضا ويوصف بها رجال مـن أمـثـال
فولتيرd وكتاب ا;وسوعة الفرنسية الكبرى كما يوصف بها مـجـمـل الاتجـاه
الذي نسميه التنوير. وطبيعي أن هذا استخدام خاطئ للكـلـمـة. فـلـم يـكـن
dمزاج القرن الثامن عشر نزاعا إلى الشـك بـل كـان مـعـاديـا لـرجـال الـديـن
وضعيا وكذلك ماديا عند ا;تطرفR من مفكرين. وإذا كان الـفـلاسـفـة قـد
كفروا با;سيحية التقليدية فقد آمنوا بعا;هم الجديد الطريف. ونجد بطبيعة
الحال جماعات كبيرة من الناسd بل ومن ا;فكرينd لم يـتـخـذوا بـحـال مـن
الأحوال موقف الشك. إن نزعة الشك ليست أبدا حركة جماهيريةd بينما
كان التنوير حركة فكرية جماهيرية واسعة النطاق جدا. وثمة جدول صغير
لنزعة شك فلسفية أصيلة �تد من الإغريق إلى عصرناd وان كان قد جف
ونضب خلال العصور الوسطى. وعاد يتدفق ثانية مع عصر النهضة وقدم

لنا مونتيني أوسع الأدباء الشكاك شهرة وأكثرهم سحرا.
وعرف القرن الثامن عشر فيلسوفا محرفا طبقت شهـرتـه الآفـاقd هـو

 الذي تابع معضلة الديكارتية الخاصة)١٤(الفيلسوف الاسكتلندي دافيد هيوم
بثنائية الفكر وا;ادة وبلغ بهاه إلى حيث بدأت نزعة الشك. لقد كان هـيـوم
من أشهر ا;تشككR في الوحي-فلا يزال هجومه على ا;عجزات من أقـوى
الأسلحة في ترسانة معاداة ا;سيحية-وفي النزعة الربوبية أو «دين الطبيعة».
وله رفقاء كثيرون في هذا المجال ولكنه أكثر أصالة في ارتيابه في موضوع
صدق التعميمات التي وصل إليها العلمـاء ~ـعـنـى يـقـيـنـهـا الـثـابـت ا;ـطـلـق
ا;يتافيزقي. والعقل عند هيومd شانه شأن حواسناd ذاتيd أو أنه على الأقل
سجل أو تقرير عن الواقع لم يتسن التحقق منه نهائيـا بـعـد. وذهـب هـيـوم
مـذهـب كـثـيـريـن مـن الـشـكـاك الـذيـن ارتـابـوا فـي قـدرات الـنـاس الـعـقـلـيـة
والأخلاقيةd ورأى في العرف والعادة والتقليد ركيزة أصلب وأقوى للـحـيـاة
على هذه الأرض. وهكذا انتهى إلى موقف نشاز بالنسبـة لـعـصـرهd مـؤمـنـا
dRبالقد� بدلا من الجديد. ولكن أسلوبه أسلوب فلاسفة التنوير الفرنسي
Rفضلا عن تفرده بالتسـلـيـم الـرصـ dإذ نجد فيه ;سة القرن الثامن عشر
~كان العاطفة في أفعال البشر. ولم يكن هيوم في جوهره شككا بقدر ما
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كان فيلسوفا عقلانيا أصابه السام.
قد لا نكون بحاجة إلى تكرار ما سبق أن عرضناه في مجالات أخرى.
أن روح التنوير معادية للدين ا;سيحي كمؤسسة منظمة. «لقد كان القسيس
في كل بلد وفي كل عصر معاديا للحرية. انه دائما حليف الحكم الطاغية
ينويه ويعضد أخطاءه ومبادئه حمـايـة لأخـطـائـه هـو». ويـسـتـخـدم تـومـاس
جيفرسون كلمة «قسيس» هنا ~عناها العام للدلالة على رجل الدين بعامة.
وهو غير متطرف هنا بل إنه يحتل موقعا وسطا بR قولة فولتير«هيا لنلتهم

«Rدين)١٥(بعض اليسوعي» Rوهناك ما هو أشد تطرفا وقسوة من هذا-وب 
الطبييعة» أو الربوبية عند بعض الكاثوليك من أمثال الشـاعـر الإنجـلـيـزي
الكسندر بوب. ولا يبدو فكر التنوير هداما بوضوح في أي مجال أكثر �ا

هو الحال في هجومه على ا;سيحية.
ومع هذا وقبل أن �ضي إلى ا;شكلة الرئيسية عن مدى ما تبـقـى مـن
ا;سيحية في فكر التنوير وإلى أي مدى بقيت ا;سيحية في هذه الـعـقـيـدة
الحديثةd يجب أن نشير إلى أن جماعات كثيرة من ا;سيحيR واصلت حتى
ذلك الحR الأساليب القد�ةd وعملت حينا بنشاط وهمة لصد تلك الهجمات
في الصحافة ومن فوق ا;نابرd وعملت حينا آخر في صمت وعاشت حياة

لم تصطبغ بصبغة الأساليب الحديثة.
وانحاز أدب القرن الثامن عشر انحيازا قويا طاغيا إلـى جـانـب الـفـكـر
التنويري الجديدd وسارت على الدرب في حملات الهجوم كل الأسماء التي

 وفولتير حتى جيفـرسـون وتـوم بـBayle.R)١٦(أوردنا ذكر ما ابتداء من بـيـل
ولكن ظهرت على طول القرن جماعات صغيرة مثل جماعة رهـبـان «أتـبـاع

 الذين استنوا في كتاباتهم عن القديسR نهج ا;ؤرخR وجمعت)١٧(بولاند»
كتاباتهم بR الطابع الديني والنقدي. واستمرت الكنائس الرسمية في التعليم
وأداء طقوسها وشعائرها ا;عتادة. ولم تنقطع طوال هذه السنR جمـاهـيـر
العامة وعدد كبير من الطبقتR ا;توسطة والأرستقراطية عن مراعاة أساليب

ا;سيحية التقليدية.
وظهر في بريطانيا ومستعمراتها الأمريكية وكذلك في أ;انيا شكل جديد
من البروتستانتية غير عقلاني النزعة على الإطلاقd وoثله الحركة ا;نهجية

Methodism وحركة التـقـوى والـورع Piestismdوهاتان الحركتان إنجيـلـيـتـان .
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استهدفتا نشر السلام على الأرض وإعلاء كلمة الرب. واتخذا أخيرا أهدافا
إنسانيةd شانهما في هذا شان كثير من ا;سيحيR في العصر الحديث. بيد
أنهما احتفظتا بالتقليد ا;سيحي الأخروي الأساس ولم تكن لهما بحال من
الأحوال نظرة ثورية في المجالR الاجتماعي والـسـيـاسـي. والحـقـيـقـة أنـنـا
نستطيع أن نشير هنا في جملة اعتراضية إلى نوع من التعميم الذي نستمده
عرضا من التاريخ الفكـري وان كـان لا يـخـلـو مـن دلالـة. فـقـد ذهـب بـعـض

 إلى أن النزعة ا;نهجية حHalevyR وهالفي Leckyا;ؤرخR من أمثال ليكي 
راجت بR الطبقات الدنيا البريطانيـة أفـادت كـعـامـل اسـتـقـرار نـأى بـهـذه
الطبقات بعيدا عن ا;واقف الثورية كتلك ا;واقف التي انتشرت بR الجماهير

في فرنسا.
خلاصة القول أننا خلال القرن الثامن عشرd وكما يـحـدث فـي الـعـالـم
الغربي دائما على وجه التقريبd نواجه ذلك ا;ـدى الـواسـع لـلآراء أو تـلـك
الكثرة ا;تباينة في الآراء وهي الخاصة ا;ميزة لثقافـتـنـا. وتـتـزايـد وتـطـرد
هذه الكثرة في الآراء كلما دنونا من عصرنا الراهنd إذ بعد أن تنتظم الآراء
القد�ة في جماعات قد�ة تظهر-دائما وأبدا آراء وفرق جديدة. وينـدثـر
منها القليل-وما يندثر منها لا يختفي oاما إلا بعد زمن طويل جدا. إذ يقال
مثلا: لا يزال هناك بعض الإنجليـز �ـن يـؤمـنـون بـشـكـل جـاد وصـادق أن
الوريث الحقيقي للعرش البريطاني أحد أبناء أسرة ستيورات التي طردت

. ومن ثم فإن فكر التنوير الذي نسعى جـاهـديـن إلـى١٦٨٨نهائيا منـذ عـام 
فهمه ليس عقيدة جديدة oاما حلت محل عقيدة قد�ة oاما. ولعل الأصوب
أن نقول إن فكر التنوير سلسلة من التجارب وا;شاعر والأحاسيس وا;واقف
الجديدة والقد�ة. إنه مزيج آخر وهام جدا يبدو لعاشق السلام والبساطة

اليائس مزيج أو خلطة الثقافة الحديثة.
ونستطيع أن ندرك دقة مشكلة الطابع ا;سيحي في فكر التنوير ومداه
من خلال مقارنة مواقف كـل مـن الـقـديـس تـومـا أسـويـنـي أدم سـمـيـث مـن
الطبيعة والقانون الطبيعي. وهي مقارنة جديرة بان نعقـدهـا ذلـك لأن مـن
dومجاراة للصيغ التقـلـيـديـة إن آدم سـمـيـث dالسهل أن نقول للوهلة الأولى
باعتباره أحد مؤسسي اقتصاد حرية النملd يقف على النقيض من الاقتصاد
السلطوي الداعي إلى فرض سعر عادل وتحر� الربا وغير ذلك من مباد¢
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العلاقات الاقتصادية للعصر الوسيط. ومن السخف بطبـيـعـة الحـال نـفـي
وجود أي اختلاف بR توما أسويني وبR آدم سميث غير أن سمـيـث لـيـس
فوضوياd وليس مؤمنا بان الإنسان خير بطبيعته. إنه يضع الكثير من الصفات
والقيود لكل شيء ~ا في ذلك الحرية الاقتصادية ا;منوحة لرجل الأعمال
والتي تشكل عصب مذهبه. فهو لا يريد لحرية التجارة أن oضى بلا قيود
بحيث ترك بلدا محروما من موارده الضرورية في حالة الحرب. أما الضوابط
والقيود الاقتصادية التي يعترض عليها فهي تلك التي يراها مناقضة للطبيعة.
وأسوؤها جميعا في رأيه الاحتكار. فالاحتكار أكبر رذائل النظام التجـاري
التي يخصها بالهجومd وهو عنده سيطرة مصطنعة يسيطر بها الرأسمالي
أو مجموعة الرأسماليR بتأييد من القانون ورعايتهd على السلع ا;نـتـجـة.
هذا بينما �كن أن يتحدد سعر هذه السلـع فـي ضـوء الحـركـة الـطـبـيـعـيـة
للعرض والطلب عند مستوى يراعي قدر ا;ستطاع مـصـلـحـة المجـتـمـع فـي

عا;نا الذي يعاني من الكد والعرق والندرة.
ويؤمن سميثd مثل ألاكوينيd بالحاجة إلـى «سـعـر عـادل». وهـو كـذلـك
مثل ألاكويني يعتقد أن ثمة نظاما طبيعيا وراء عمليات البيع والشراء التي
تدور بR الأفراد وتبدو في ظاهرها عملـيـات عـشـوائـيـة. وأحـرى بـالـنـاس
الالتزام بهذا النظام. ويرى كل من سميث والاكويني أن الناس عمليا لا تلم
به لأن البعض سيتعمد بإصرار قلب النظام الطبيعي وفاء ;صالحهم الذاتية
قصيرة النظر. ولكن النظام الطبيعي قائمd وهو أمل مسيحي مـبـاح اجـدر
بالناس أن يتعلموا كيف يتسقون معه. حقا أن الطبيعة عند اسويني تفرض
ضوابط اجتماعية معينةd تصل أحيانا إلى حض تثبيت الأسعارd وهو الأمر
الذي رفضه سميث تحديدا. ويؤمن كل من العا;R أن الطبيعة تنطوي على

 وإن اختلفا حول حجم ا;ساعدة التي تحتاجvis medicatrix naturaeقوة شفاء 
dإليها الطبيعة وحول أفضل السبل للإفادة من هذه ا;ساعـدة. ويـخـتـلـفـان
وان لم يكن اختلافا كاملا كما يبدو على السطحd بشان طبيعة الـطـبـيـعـة.
ولكن الاحتكار عند كليهما هو أكبر شيء غير طبيعيd وهو الأداة التي قـد
يلجا إليها فرد أو مجموعة من الأفراد للتحكم في السوق على نحو يحقق

نفعا ذاتيا من خلال ندرة مصطنعة.
أما عن التوازي الشكلي بR ا;سيحية التقليدية وبR التنوير فلا نهاية
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لهd ذلك لأن كليهما �ثلان جهودا شارك فيها الكثيرون رجالا ونساء ابتغاء
تقد� نوث من الإجابات النسقية على الأسئلة الكبرى. فكل منهما نسق من
القيم الأخلاقية والوسائل والغايات أو إذا شـئـت فـقـل إن كـلا مـنـهـمـا ديـن
بذاته. وكشف كارل بيكر ببراعة وحذق عن أوجه الـتـوازي هـذه فـي كـتـابـه
«مدينة الفردوس عند فلاسفة القرن الثامن عشـر». والـنـقـطـة الأسـاسـيـة
عند بيكر هي أن عقيدة التنوير تنطوي على إ�ان بالأخرويات �اثل إ�ان
ا;سيحيdR وتبشر بجنة تبدو على البعد كهدف لنضالنا على الأرضd حقا
أن مدينة الفردوس التي يبشر بها القرن الثامن عشر مكانها على الأرض.
ولكن النقطة الهامة أنها تنتظرنا في ا;ستقبل-وإذا كانت ا;دينة ستأتي في
ا;ستقبل القريبd كما هو الحال عند كوندرسيهd إلا أنها لا تزال غير قائمة
هنا الآن. وسوف ينعم بها الناس أحياء بدمهم ولحمهم (ولنتذكر أن العقيدة
ا;سيحية تشتمل على فكرة البعث بالأجساد حيث يبعث الناس أحياء بدمهم
ولحمهمd وينعمون بالجنة على هذه الصورة). وليس من ا;فيد إثبات التفاصيل
المحددة للحياة في الجنة ا;وعودة. ر~ا بدت جنة التنوير أمعن في الحياة
الجسديةd وأقل روحانية �ا هي عليه عند ا;سيـحـيـR. غـيـر أن الجـانـب
الأساسي عند كل منهما هو انعدام الشر فيهاd وانتفاء الشـعـور بـالإحـبـاط
والفشلd كما أن الروح-والجسد-ينعمان بالسعادة في كل من الجنتR. وقد
يرى كثير من ا;سيحيR-خاصة أكثرهم استغراقا في الـروحـانـيـة-الـصـورة
السالفة أشبه بكاريكاتير لجنتهم ا;وعودة. فالجنة عندهم نشوة تعز عـلـى
dمثل كل الغايات الصوفية dالوصف وليست مجرد نقيض ومع هذا فإن جنتهم
لا بد أن تبدو في نظر الغريبd إنسان هذا العالمd نسخا أو إلغاء ونفيا ;ا
من شانه أن يجعل الحياة جديرة بان تعاش. وليـسـت الجـنـة عـنـد جـمـهـرة
ا;سيحيR شيئا أكثر من سعادة غامضة ونهاية للصراع والحاجة والعوز.

وحددت نتائج العقيدتR سلطة أقوى من أي إنسان فرد. و�كن للناس
أن تدرك تدبير هذه السلطة وتسعى لتتلاءم معه-أو هذا ما يتعR عليهم أن
يفعلوه لبلوغ جنة النعيم-ولكن ليس بإمكانهم تغيير هذا التدبير. معنى هذا
أن كلا من العقيدتdR عقيدة ا;سيحية وعقيـدة الـتـنـويـرd عـقـيـدة جـبـريـة.
وعلى الرغم من طابع الجبرية إلا أن كلا منهما تخفف من تدبيرها ;صير
الفرد بأخلاق ترتكز على النضال ابتغاء الخير ودفعا لـلـشـرd وهـي أخـلاق
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ترك للفرد على أقل تقدير وهم الحرية الذاتية. والنعمة الإلهية عند ا;سيحية
تناظر العقل الفلسفيd والخلاص ا;سيحي �اثل التنوير الفلسفي. بـل إن
النظير في الأمور ا;تعلقة بالتنظيم والشعائر ليس أبدا بالشيء ا;ستبعـد.

 عندما١٧٨٩ويبدو هذا واضحاd في السنوات الباكرة للثورة الفرنسية عام 
عملت نوادي اليعاقبة على تجسيد العقيدة الجديدة وحاكت في هذا بصورة
كاريكاتورية الشعائر وا;مارسات الدينية ا;سيحية. فقد كانت هناك تراتيل
جمهورية ومواكب وولائم محبة وكتب لشـرح الـعـقـيـدة فـي صـيـغـة الـسـؤال
والجوابd بل كان هناك وشم في جمهوري للصليب. ونجد أوضح أمثلة على
بقاء الصور الدينية عندما يعكف الربوبيون على الصلاة ويستغرقون فيها.
ونحن نعرف أن الفكرة الرئيسـيـة عـن إلـه الـرب وبـي أنـه دفـع الـكـونd إلـى
الحركة وفق قانون طبيعي ثم تركه يجري حسب نظامه الخاص. وقد تبدو
الصلاة لإله هذه صفته عملا باطلا لا فعالية لهd غير انه تحول في قلوب

اليعاقبة الفرنسيR الوطنيR. إلى اله منتقم.
ولكن الشيء الأكثر إثارة والذي �ثل قـسـمـة مـشـتـركـة بـR ا;ـسـيـحـيـة
التقليدية وبR عقيدة التنوير الجديدة هو الإحساس بان الإنسان أهل للتوافق
مع هذا العالمd وهو عالم مهيأ ~عنى من ا;عاني لحياة طيبة للإنسانd وأنه
dRعلى الرغم من وجود شيء ما في الإنسان-الخطيئة الأولى عند ا;سيحي
والجهل عند رجال التنوير في القرن الثامن عـشـر-يـحـول بـيـنـه وبـR بـلـوغ
الحياة الطيبة على الأرضd إلا أنه يستطيع بفضل جـهـد أخـلاقـي وعـقـلـي
جاد أن يتسق مع العنصر الخير في تدبير الكون أو مع الله أو مع الحكمة
الإلهية أو الطبيعة. وتعتبر ا;سيحية والتنوير عقيدتR تؤمـنـان بـالـتـحـسـن
ا;طرد للعالم وأن الإنسان قادر على الإسهام في ذلكd وكلاهما تنزعان إلى
كمال الأشياء ونقائها. وسبيلهما في هذا يكاد يـكـون واحـدd فـلـكـل مـنـهـمـا
dوالاعتدال في إشباع رغبات البدن dالسلام dأهدافه الأخلاقية الأساسية
والتعاون الاجتماعيd والحرية الفرديةd وإقامة حياة هادئة مـطـمـئـنـة غـيـر
بليدةd ولكل منهما مفاهيم متماثلة عن الشر. ور~ا لأنهما عقيدتان قائمتان
على المجاهدة والكفاح فقد صادف الشر منهما اهتماما اكثر �ا فعلتا من
dوالأنـانـيـة dوالخيلاء dالخير. ومن هذه ا;فاهيم: القسوة وا;عاناة والحسد
والانغماس في ا;لذاتd والكبرياء إلى آخر تلك القائمة الطويلة التي نعرفها
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جيدا.
ومع هذا يجب أن نحفظ التوازن والفروق بينـهـمـا. فـإذا كـانـت عـقـيـدة
التنوير نوعا من ا;سيحيةd أو تطورا عن ا;سيحيةd فإنـهـا مـن وجـهـة نـظـر
dا;سيحية التاريخية للعصور الوسطى بدعة وهرطقة وتشويها للمسيحـيـة
وهي من وجهة نظر الكالفنية فسوق وتجديف. فليس في عقـيـدة الـتـنـويـر
مكانd من الناحية ا;نطقيةd لذات إلهية يقصدها البشـر بـصـلـواتـهـمd ذات
إلهية مطلقة لا تحدها حدودd ولا تلزمها قواعـد وقـوانـR مـن الـنـوع الـذي
يكتشفه البشر عند دراستهم لأنفسهم ولبيئتهم. وهي لا تسلم بوجود خوارق
للطبيعة خارج نطاق الطبيعة. ونظرا لارتباط عقيدة التنوير ارتباطا وثيقا
بالعلوم الطبيعية وبالتفكير التجريدي بعامة فإنها تنزع إلى أن تصبح عقلانية
أكثر من أشد ا;سيحيR العقلانيR تطرفاd كما oيل إلى جعل الاستسلام
الغيبي للتجربة ا;سيحية أمرا مستحيلا. ويجب ألا نخـطـئ الـقـصـد هـنـا:
فالاختلاف ليس قائما بR مسيحية «عاطفية» وعقلانـيـة «بـاردة» تـعـوزهـا
العاطفة إذ أن عقدة التنوير انطوت على عواطف مشوبة للغاية. وان الكثيرين
من العقلانيR هم من ذوي الوجدان ا;رهف. وإ�ا الفارق يكـمـن فـي نـوع
العاطفةd كما يكمن إلى حد ما في موضـوعـهـا. وبـاسـتـطـاعـتـك أن تـصـوغ
الفرق إذا نظرت إلى التنوير على أنها أقل اتساقا مع عواطـف الانـطـوائـي
من اتساق ا;سيحية مع عواطفهd وقد تكون هذه العبارة قد�ة إلى حد ما

وبسيطة.
وانه لأمر لا يخلو من أهمية يقينا أن جـنـة الـتـنـويـر مـكـانـهـا هـنـا عـلـى
الأرض-إنها في ا;ستقبل-ولكنها على الأرض. واس� التنوير لنفـسـه مـبـدأ
التقدمd وما يلزم عنه بالضرورة وهو الاعـتـقـاد بـقـدرة الإنـسـان عـلـى بـلـوغ
الكمال. و�كن القول حR ننظر عن بعد أن كلا من ا;سيحية والتنوير عنيا
كثيرا ~كان الإنسان من التاريخd ولكل منهما فـي الحـقـيـقـة فـلـسـفـتـه عـن
التاريخd واعد كل منهما العدة لنهاية سعيدة. ولكن كلا منهما يبسط مبدأ
التقدم عنده ويعجل بهجرة الإنسان الأخلاقية على الأقل في ضوء ما كان
dسائدا في القرن الثامن عشر. ويؤكد كل منهما على الجانب ا;ادي للتقدم
Rالخيرين وا;عقول dويتوقع قبل كل شيء أن يتحقق التقدم نتيجة لتحرر البشر
بطبيعتهمd من أغلال القانون والتقليد والعرف والسلطةd ومن اكثر ما عملت
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ا;سيحية التقليدية على إرساء قواعده طوال سبعة عشر قرنا. ويرى ا;سيحي
التقليدي أن ا;بدأ القائل بان الإنسان خير بطبيعته هو البدعة الأساسـيـة
للتنوير. والنتيجة ا;نطقية اللازمة عنه في نظرهd هو الفوضوية الفلسفية-
إلغاء كل القيود الخارجية ا;فروضة على سلوك الفرد. ولكن كما سبـق أن
أشرنا فإننا لا نجد أي حركة هامة من حركات القرن الثامن عشر اتخذت
من الفوضوية هدفا عمليا لها. غير أن ا;وقف ظل باقيا في معظم الفـكـر
التقدمي أو الد�قراطي: الفرد على صواب والجماعـة خـاطـئـةd والحـريـة
خير في ذاتهاd والنظام شر في ذاته أو غير ضروري على أحسن الفروض.
وعد التنوير بجنة على أرض ستأتي عاجلا وعن طريق عملية تـنـطـوي
على تحرر الفرد تحررا «طبيعيا»من القوى الشهوانية الكامنة بداخله النزاعة
إلى الخيلاء وليس إنكارا للذات أو كبحـا لـنـوازع الـنـفـس. أو أن هـذا عـلـى
dالجانب ا;تـطـرف لـلـتـنـويـر dالأقل الجانب السهل ا;تفائل وا;بتذل للتنوير
البعيد عـن الاعـتـدال والـذي �ـكـن أن نـعـرف مـنـه بـعـض مـظـاهـر ضـعـفـه
وخطورته. ولم يكن كل رجال التنوير على هذا التفاؤل الـسـاذج. ومـع هـذا
فمن الواضح أن التنوير لم يكن ليعد الناس بالدم والكد والعرق والـدمـوع.
وسوف نرى فيما بعد ماذا أصاب حلم التنوير تحت وطأة ا;شكـلات الـتـي
أعقبت هذين الحدثR التاريخيR اللذين ملأهما أمل طاغ في بناء ا;دينة

الفاضلة (اليوتوبيا): أعني الثورتR الأمريكية والفرنسية.
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تطور جديد في نظرة الإنسان إلى الكون
تلك كانت روح التفاؤل التي سادت الأيام الأولى
Rحتى ذهب الظن بكثير من ا;ثقف dللثورة الفرنسية
إلى أن التاريخ توقف وانتهى ولن يكون ثمـة تـاريـخ
بعد الآن. ذلك لأن التاريخ عندهم إ�ا كان موجودا
فقط كسجل للصراعاتd وللتقدم الصاعد البطيء
عبر ا;عاناة. أما الآن فقد انتهت ا;عاناةd والهـدف
ا;نشود قد بلغناهd ومن ثم لا حاجة بنا إلى التاريخ
حيث لا مراع ولا تغيير. أن الجنة ليس بها تاريـخ.
dوأيـا كـان الأمـر فـقـد ولـى ا;ــاضــي بــكــل أهــوالــه
وانتصرنا عليهd وليس هناك من هو بحاجة إلى أن
نذكره به ثانية. وها هي ذي البشرية تبدأ من جديد.

 بضـرورة الاعـتـذار إذ)١(ولهـذا أحـس كـونـدورسـيـه
أضـطـر إلـى الاسـتـعـانـة بـالـتـاريـخ لـتـفـسـيـر تـقــدم

الإنسانية:
«كل شيء ينبئنا بأننا قد بلغنا ثورة مـن أعـظـم
ثورات الجنس الـبـشـري. وإذا كـنـا بـحـاجـة إلـى أن
dما ينبغي أن نتوقعه من تلك الثورة Rنستنير ونستب
ونتـخـذ مـنـه هـاديـا مـوثـوقـا بـه وسـط خـضـم هـذه
الحركاتd فأي شيء أكـثـر مـلاءمـة لـتـحـقـيـق هـذا
الغرض من عرض بيان بالثورات التي سبقت هذه

5
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الثورة ومهدت لها الطريق ? إن الوضع الراهـن ;ـرحـلـة الـتـنـويـر الإنـسـانـي
تضمن لنا أن هذه الثورة ستكون مصدر سعادة. ولكن أليـس هـذا شـروطـا
بقدرتنا على الاستفادة بكل ما �لك من طاقة ? وحتى لا تكون السعادة التي
تبشرنا بها هذه الثورة أمرا باهظ الثمنd وحتى يتسنى انتشارها سريعا إلى
بقاع أرحبd وحتى تصبح نتائجها أكثر اكتمالاd ألا يتعR عليناd وصولا إلى
هذا الغرضd أن نستعR بدراستنا لتاريخ العقل البشري لبيان العقبات التي
يجب أن نحذرها ونخشاهاd ولكي نعرف أفضل السبل للـتـغـلـب عـلـى هـذه

العقبات ?».
كاتب هذه السطور وافته ا;نية بعد أن فرغ منها بعدة شهورd ر~ا مات
منتحراd ور~ا بسبب ما أصابه من إرهاق شديـد داخـل سـجـن فـي إحـدى

Bourg-Egaliteضواحي باريس غيرت الثورة اسمه إلى سجن بورج-أيجاليتيه 

أي «مدينة ا;ساواة». لقد كان عضوا من أصحاب الاتجاه ا;عتدل في الجمعية
العموميةd وأراد أن يتجنب قرارات الحرمان التي يصدرها بالجملة ا;تطرفون
ا;ظفرون ضد خصومهم ا;عتدلR. وكان العالم الغربـي بـدأ لـتـوه وقـتـذاك
حربا عا;ية امتدت فيما بعد إلى خمسة وعشرين عاماd وهي الحرب التي

 جمهورية الولايات ا;تحدة الجديـدة الـتـي كـانـت١٨١٢جرت إليها فـي عـام 
تعيش في عزلتها. وكانت تلك الحرب أشد حروب البشرية سفـكـا لـلـدمـاء

وأفدحها خسائر ونفقات.
ولن نتعرض هنا ;سار الثورة الفرنسيةd وهي بحكم آثارهـا وأصـدائـهـا
ليست فرنسية بل غربية. وبدت تلك الثورة في نظر أصحابها وخصـومـهـا
ساحة اختبار لتثبت بالدليل مدى صدق أفكار عصر التنوير. فها هنا تحققت
بالفعل تجربة إزالة البيئة القد�ة الفاسدة لبناء البيئة الجديدة الصالحة.
وأثمرت لنا التجربة: عصر الإرهابd ونابليونd وحربا دموية. وبات واضحا
أن خطا ما قد وقع. ولم يخلص قادة الفكر من هـذا إلـى نـتـيـجـة بـسـيـطـة
مفادها أن الأفكار التي كانت وراء تلك التجربة هي أفكار خاطئة oاما. بل
إنهم استخلصوا في الحقيقة نتائج كثيرةd و�كن أن نفهم القرنR التـاسـع
عشر والعشرين على ضؤ الكثير من تلك النتائج. وسوف نحاول في الأبواب
التالية عمل تقسيم تقريبي للغاية بR أجنحة ثلاث: أولئك الذين صدمتهم
الثورة ولكنهم واصلوا على الرغم من هذا إ�انهم بالأفكار الأساسية للتنوير
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مع التعديلات ا;لائمة لأبناء الطبقة الوسطىd وأولئك الذين هاجموا تلـك
الأفكار باعتبارها زائفة من أساسهاd ثم أولئك الذين هاجموا الأفكار بصورتها
التي تجسدت بها على الأقل في مجتمع القرن الـتـاسـع عـشـر واعـتـبـروهـا
صحيحة في أساسها ولكنها شوهت أو لم تتـحـقـق أو لـم تـصـل إلـى ا;ـدى
ا;نشود لها. أو بعبارة أخرى نستخدم فيها ا;صطلحات السياسية نقول أننا

سنعرض وجهات نظر الوسط واليمR واليسار.

تعديلات في النظرة الجديدة إلى الكون:
ظل مبدأ التقدم هو الأرض الصلبة لعـقـيـدة الـقـرن الـتـاسـع عـشـر فـي
الغرب. حقا بدا هذا ا;بدأ في النظرة الجديدة ا;تطـورة إلـى الـكـون أكـثـر
رسوخا �ا كان عليه في القرن الثامن عشر. فالجنس البـشـري يـتـحـسـن
باطرادd وتزداد سعادته أكثر فاكثرd ولا حدود لهذه العملية على ظهر الأرض.
وسوف نعرض بعد قليل لبعض القيم المحددة الواقعية ولبعض معايير هذه
العملية. ولكن قد نجيء هنا بالإشارة إلى أنه إذا كانت الأحداث ا;أساوية
للحروب والثورات في نهاية القرن الثامن عشر أرحت بان مسار التقدم لم
يعد موصولاd ولم يعد خطا صاعـدا فـي سـلاسـة وانـتـظـامd إلا أن الـهـدوء

 تضمن الكثير من الشواهد التي تـؤكـد الإ�ـان١٩١٤ إلى ١٨١٥النسبي مـن 
بنوع ما من التقدم خاصة في مجال الأخلاقd ور~ا كان تقدما غير منتظم

وغير مستوd إلا أنه لا يزال تقدما واضحا.
أولاd واصل العلم والتكنولوجيا تقدما واضحا مطردا. لقد بلغنا مرحلة
في تاريخ العلم لا نكاد نحتاج فيها إلى أي محاولة للـتـاريـخ الـزمـنـي. فـمـع
نهاية القرن الثامن عشر أصبحت كيمياء لافوازييه الجديدة هي الكيمـيـاء
الحديثةd على الرغم من أن لافوازييه ذاته عانى من الثورة الفرنسية مصيرا
أشبه ~صير كوندورسيه. ونضجت كذلك الجيولوجيا وأضحت علما مكتملا.

 استخدمتdLittre وكما يقول عالم ا;عاجم الفرنسي ليتريه ١٨٠٢وفي عام 
كلمة بيولوجيا-علم الأحياء-لأول مرة. وعلى الرغم من أن علوم البيولوجيـا
كان ينقصها الكثير إلا أن الأسس العامة والقواعد العريضة لهذه العلوم قد

 خاصة في مجال دراسات التصنيف أ تصنيف١٨٠٠أرسيت مع حلول عام 
النباتات والحيوانات إلى طوائف ورتب وفصائل وأجناس وأنواع وا;ورفولوجيا
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أشكل وبنية النباتات والحيوانات. وقبيل منتصف القرن قدم أوجست كونت
 جدوله الشهير عن العلو من مرتبة حسب oكنها من مـوادهـاd وحـسـب)٢(

«نضجها» أو اكتمالها. ورأى أن أقدم العلوم أoهاd طا;ا أن السيطرة عـلـى
موضوعاتها أيسر من سواها. ويبدأ مسار العلوم من الرياضـيـات والـفـلـك
مرورا بالطبيعة (الفيزياء) والكيمياء إلى البيولوجيا وعلم النفس. ولم تكن
«علوم الحياة» قد بلغت بعدd حق في رأي كونتd ا;ستوى ا;نشـود. ويـخـتـم
القائمة بعلم لم يولد بعـد ولـكـنـه مـوجـود فـي الأذهـانd أو فـي ذهـن كـونـت
الطموح على الأقلd وقد عمده واتخذ له اسما مزيجا من اللاتينية واليونانية
القد�ة وهو سوسيولوجيا أو علم الاجتماع. ورأى أن علم الإنسان هو قمة

العلوم.
وأهم من ذلك بالنسبة لهدفنا ملاحظة أن �و العلوم على هذا النـحـو
كان مصحوبا بنمو الابتكارات ومشروعات الصناعة اللازمة لوضعها موضع
التنفيذ. وهكذا تدعم اتجاه بدأ الغربيون يلمون به في أوائل القرن الثامن
عشرd وتعززت حالة ذهنية رحبت ~ظاهر التحسن ا;ادي ا;توقعـة: سـفـر
أسرعd مدن أكبرd خدمات أفضل في مجال توصيل أنابيب ا;ياهd غذاء أوفر
وأكثر تنوعا. ولم تكن هذه مجرد تسميات قاصرة على القلة ا;تـمـيـزةd بـل
امتدت لتشمل كل إنسان منا حتى أصبح من حق أدنى الناس منزلة أن يأمل
dفي ا;شاركة بنصيب منها ذات يوم. وساد شعور بالكبرياء إزاء هذه الإنجازات
وساد توقع بأنها ستستمر في اطراد على نحو يخضع للقياس والإحصـاء.
وهو اتجاه نظن نحن الأمريكيR أحياناd وبدافع من ضيق الأفقd أنه اتجاه
أمريكي خالص بينما هو اتجاه �يز للعالم الغربي منذ الثورة الصناعـيـة.
وظهر مغامرون في إنجلترا وفي وسط أوروبا. وبدت ليفربول في إنجلتـرا
في نظر الجميع مدينة جديدة مثل نظيرتها الـتـي تحـمـل ذات الاسـم عـبـر
المحيط الأطلسي في أوهايو. وصار مالوفا أن يجد ا;رء «الأشياء» تتكـاثـر
من حوله في أي مكان يحل به في العالم الغربي. وسواء أكان هذا تقدما أم
لاd إلا أن الواقع يشهد بتزايد قدرة الإنسان على إنتاج سلع صالحة للاستعمال

.Rوهو واقع واضح لا تخطئه الع
ثانياd �كن القولd استنادا إلى حجة مـقـبـولـة عـقـلاd أنـه حـدث تـقـدم
أخلاقي وسياسي في منتصف القرن التاسع عشر. فلم تنشـب فـي أوروبـا
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 سوى حروب استعمارية١٨٥٣ إلى ١٨١٥أي حرب ذات شان خلال الفترة من 
روتينية. و¦ إلغاء العبودية في ا;ستعمرات الإنجليزيةd وبات إلغاؤها وشيكا
في الولايات ا;تحدة الأمريكية. وتحرر الأقنان في روسيا. وشـمـل الـتـقـدم
مختلف أنواع القضايا الأخلاقية ابتداء من الاعتدال إلى الطهارة والعفـة.

 عـن أمـلـه فـي أن تـعـلـو ا;ـرأة عـن اسـتــخــدام)٣(وأعـرب هـربـرت سـبـنــســر
مستحضرات التجميل. وأضحت للحياة الإنسانية قيـمـتـهـاd أو عـلـى الأقـل
أضحت مصونة على نحو لم يسبق له مثيل. ولـم تـعـد الألـعـاب الـريـاضـيـة
الوحشية ولا العقوبات القاسية تحظى بتأييد عام في الغرب. وبدا في عام

 من ا;ستحيل أن يوجد في أي مكان في العالم الغربي ذلك النوع من١٨٥٠
السلوك وهو الفزع من السحرd في القرن السابـع عـشـر. وهـو فـزع اتـخـذ

أبشع صورة في العالم الجديد في ماساشوسيتس.
والإسهام العظيم للقرن التاسع عشر بالنسبة ;بدأ التـقـدم يـتـمـثـل فـي
dجهود علماء البيولوجيا. حظى داروين-عن جدارة-بالقدر الأكبر من الشهرة
غير أن سلسلة طويلة من الباحثR أسهموا على مدى أجيال متعـاقـبـة فـي
صوغ فكرة التطور العضوي. فقد أوضحت البحوث الجيولوجية أن الحياة
على هذا الكوكب بدأت منذ زمان سحيق يرجع إلـى آلافd ثـم كـمـا أثـبـتـت
الشواهد والبياناتd إلى ملايR السنR. وأوضحت الحفريات أن الكائنات
الحياة الأكثر حركية وتعقيدا في تكوينها العصبيd مثل الفقرياتd ظـهـرت
متأخرة نسبياd وأن أبسط الكائنات الحية هي الأسبق في الظهـور. وبـدت
الحياةd في ضؤ ما سجلته الصخورd أشبه بسلم �تد صاعـدا مـع الـزمـان
حيث نجد الإنسان يحتل قمة السلم. وهـكـذا ظـهـرت فـي الجـوامـع أواخـر
القرن الثامن عشر-أعني الجو الذي يتنسمه ا;ثقفون-فكرة التطور العضوي.
لقد امتد التقدم بدءا من أصداف البحر إلى الإنسان. وعمل داروينd مثلما
عمل نيرتن في مجالهd على ربط كل هذه الظواهـر والـوقـائـع والـنـظـريـات
ا;ستمدة من الدراسات التفصيليةd وجمع بينها في نظرية �كن نقلها إلى

الإنسان ا;تعلم البسيط.
ليس هنا بحال من الأحوال مجال لتحليل نظريات داروين عن التطور.
ونذكر هنا في عجالة سريعة مفاد هذه النظريات للرجل العـادي وهـو مـن
يعنينا أمره. تعيش كل الكائنات الحية في صراع دائم مع النوع الذي تنتمي
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إليه ومع الأنواع الأخرى من الكائنات ابتغاء الحصول علـى الـطـعـام وعـلـى
مكان للعيش فيه. وفي خضـم هـذا الـصـراع مـن أجـل الحـيـاةd نجـد أفـراد
الكائنات الحية الأكثر ملاءمة للحصول على ما يكفيها من الطعام وتوفيـر
ظروف الحياة الأخرى ا;ناسبة للعيش هي أفضلها حياة وأطولها عمرا على
وجه الإجمالd كما تحصل على أقدر وأكثر أقـرانـهـا جـاذبـيـة مـن الـنـاحـيـة
الجنسية ومن ثم تنجب ذرية تصارعها في صفاتها. وهذا التكيف هـو فـي
dجوهره مسالة حظ منذ ا;يلاد. إذ تتكاثر الكائنات الحية بكميـات هـائـلـة
وتتباين الذراري خلال هذا التكاثرd ويكون هذا التباين طفيفا جدا وتغلـب
عليه صفة العشوائية-يكون أحدها أطول قليلاd أو أقوى نسبياd أو أن إحدى
عضلاته �ت �وا متميزا.. . الخ. وغالبا ما تتصل هذه التباينات ا;واتية
وتظهر مع الذريةd ومن ثم يبدأ خط أو نوع في الرسوخ والثبات ويكون أكثر
توفيقا ونجاحا وأفضل ملاءمة من أسلافه في الـصـراع مـن أجـل الحـيـاة.

homo sapiensوعلى هذا النحو تطور الكائن الحي ا;سمى الإنسان العاقـل-

عن القردة العليا. وظهر الإنسان تعبيرا عن أعظم انتصار في مسار التطور.
وهي عملية مطردة ومتصلة ولكن ببطء شديد. ويعتبر الإنسان بفضل مخه
ويديه وانتصاب قامته أفضل ما أنجبه التطور خلال هذه العملية الكونـيـة
ولكنهd شان الكائنات الأخرى وكما تنبئنا السجلات الجيولوجيةd قد ينتكس
أي �كن أن يخفق مثلما أخفقت الديناصورات من قبل ويحل محلـه كـائـن
حي أكثر ملاءمة. هذه باختصار شديد النظرة الدارونية ~عناهـا الـشـائـع

.)٤(في أيام العصر الفيكتوري
وليست الأفكار الدارونية متفائلة بالضرورة. ولكن أكثر مـن ارتـضـوهـا
وجدوها مفعمة بالآمال. ويبدو أنهـم شـاءوا أن يـجـعـلـوا مـن الـتـقـدم فـكـرة
واقعية مثل الجاذبية. لقد أرادوا أن تحظى الأفكار الأخلاقية والسياسـيـة
~ا حظيت به العلوم الطبيعية من ثقة وتصديق oاما مثلمـا فـعـلـت أفـكـار
نيوتن قبل ذلك بقرن ونصف. حقا أن مراعا هاما بR الدين والعلم احـتـل

 في عامOrigin of Speciesمكان الصدارة على اثر صدور كتاب داروين أصل 
. وبدا فكر داروين في نظر كثير من ا;سيحيdR خاصة بعد أن روج له١٨٥٩

تلامذته في الخارجd ليس فقط منافيا للتفسير الحرفي لسفر التكوين بل
إنه في رأيهم إنكار مريح لأن يكون الإنسان مختلفا بأي وجه من الوجوه عن
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الحيوانات الأخرى-إلا فيما يتعلق بالتطور الطبيعي المحض لجهازه العصبي
الذي استطاع بفضله أن يغرق في التـفـكـيـر الـرمـزي وأن تـكـون لـه أفـكـاره
الدينية الأخلاقية الخاصة. ولم يحسم الخلاف oاما بعد. ويبدو أنه أخذ
في عصرناd بR ا;ثقفR على أقل تقديرd صورة أخـرىd صـورة مـراع تـدل
عليه كلمة النزعة الإنسانية أو الإنسانيات من جانب وكلمة العلم من جانب

آخر.
بيد أن اهتمامنا الأساسي هنا ليس منصبا على الصـراع بـشـان مـكـان
الإنسان في الطبيعة وبالصورة التي احتدم بها خلال القرن التاسع عشر بل
ولا الحرب التي دارت بR العلم واللاهوت. لقد امتد أثر داروين إلى الفلسفة
والاقتصادd والى كل العلوم الاجتماعية الوليدة. وسوف نعود إلى هذا مرة
أخرى. وسنكتفي هنا بالإشارة إلى أن التطور العضوي كما أوضحه داروين
وأتباعهd هو عملية بطيئة جدا بحيث �كن القول أن كل التاريخ ابتداء من
هوميروس إلى تنيسون إذا ما قسناه بالزمان ا;متد منذ حفريـات كـمـبـريـا

 مليون سنة مضـت لـيـس إلا بـضـع٥٧٠ إلى ٥٠٠الأولى (الفترة ا;ـمـتـدة مـن 
دقائق بالنسبة لأسبوع كامل. والحقيقة أن الصراع من أجل الوجودd بل وكل
dترسانة الفكر الداروني أبعد عن الإيحاء ~ستقبل يسوده السلام والتعاون
وينتفي فيه الإحباط وتنتهي ا;عاناة. صفوة الـقـول أن مـضـمـون الـدارونـيـة
بالنسبة للأخلاق والسياسة قد يبدو مناقضا أكثر منه مؤيدا للتقليد ا;وروث
عن التنوير ا;فعم بالأمل الذي كان يؤكد إمكانية التحول السريع إلى حيـاة
أفضل. ومع هذا فإن محصلة العملية إجمالا بدت رافعة للمعنويات كثيرا.
ولعل هربرت سبنسر كان يعبر بدقة عن نظرة الأوروبي والأمريكي ا;توسط
حR قال إن نظام الطبيعة قـاس قـلـيـلا حـتـى لـيـقـال إنـه رحـيـم جـدا «ولـم
يقتصر التطور في نظر ا;ؤمنR به على تقد� تفسير للطريقة التي يتم بها

التقدمd بل إنه جعل التقدم أمرا حتميا ونافعا».
علاوة على هذا فقد كانت هناك سـبـل لـلـتـوفـيـق بـR جـوانـب الـصـراع
الداروني للحياةd ~ا في ذلك أقساهاd وبR التقاليد الإنسانية والسـلـمـيـة
للتنوير. و�كن اعتبار الصراع من أجل البقاء بR الكائنـات الحـيـة الأدنـى
قائما بصورة ما متسامية بR البشر. فإن الطبيعة «القاسية ا;توحشة ر~ا
بدت في عيني رجل الأعمال الناجح الذي تربى في ا;دينةd مسا;ة ومتعاونة
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) هو مؤرخ أ;اني اشتهر بتاريخه لصعود نجم بروسيا١٨٩٦ - (١٨٣٤ (×) هاينريش فون تريتشكي (
(ا;راجع)

في الحقول التي زرعت في إنجلترا في العصر الفيكتوري. وأضحى الناس
الآن يتنافسون في مجال الإنتاج والسلوك الراقيd وليس في مجال الصراع
الحربي الفظ. ورأى تفسير آخرd لم يغفل يقينا المخاطر التي تتهدد نزعة
التفاؤل للقرن الثامن عشرd أن الصراع الداروني في نطاق الحياة البشرية
أصبح صراعا بR جماعات منظمةd وبR دول قومية بوجه خـاصd ولـيـس
dلا الـتـنـافـس dأفراد داخل هـذه الـدول. وسـاد الـتـعـاون Rأساسا صراعا ب
داخل هذا التنظيمd أي داخل هذا الكائن الحي السياسيd كمـا كـان يـحـلـو
لهؤلاء ا;فكرين أن يسموه. فالتنافس مثلا كان قائما بR أ;ـانـيـا وإنجـلـتـرا
مثلا وليس بR الأ;ان والإنجليز. وظهرت تفسيرات من هذا النوع قبل أن-
أظهر أفكار داروين إلى الوجودd وحبذها كل رجال الدعاية الأ;ان على مدى

 حتى تريتشكي(×). وoاثل هذه التفسيرات النزعة)٥(القرن ابتداء من فشته 
Rالقومية ا;تطرفة التي ترتكز عليها من حيث أنهـا تـنـطـوي عـلـى مـضـامـ

معادية لنظرة القرن الثامن عشر في إجمالها وليست مجرد تعديل لها.
ومع هذا فقد بدا التطور الداروني في نظر جمهرة ا;تعلمR في القرن
التاسع عشر ~ثابة توضيح وتأكيد ;ذهب التقدمd ودعم ;يراثهم الـفـكـري
عن التنوير. ولكن ر~ا ساعد مع نهاية القرن على تقوية قبضة الأفكار التي
بدأت تتزايد سطوتها بشان التفوق العرقي والقومي. والحقيقة أن العلاقة
بR أفكار النزعة القومية وبR ا;ثل العـلـيـا لـلـتـنـويـر هـي مـن ا;ـوضـوعـات
الشائكة جدا التي يصعب تحلـيـلـهـا. ذلـك أن فـكـر الـتـنـويـر أكـد أن الـنـاس
سواسيةd وأن كل الفوارق ا;تعلقة باللون وما شابه ذلك هي فوارق سطحية
لا أثر لها على قدرة الإنسان على استيعاب الثقافة والحياة الطيبة. ومن ثم
كان هذا الفكر فكرا عا;يا «كوزموبوليتانيا» في نظرته. وسقط القرن التاسع
عشر في مصيدة العقائد القوميةd وخان أسلافه مفكري التـنـويـرd وسـمـح

بنمو النزعة القومية الانقسامية والتي لا نزال نعاني منها.
ونود أن يكون مفـهـومـا بـوضـوح أن هـذه ا;ـقـابـلـة بـR الـنـزعـة الـعـا;ـيـة
«الكوزموبوليتانيا» والنزعة القومية ترتكز على أفكار عامة محددة لفلاسفة
القرن الثامن عشرd وعلى أفكار أخرى متباينة لـكـتـاب فـي الـقـرن الـتـاسـع
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 على سبيل ا;ثال الذي كتب مسرحية «ناثـان الحـكـيـم»)٦(عشر-بR ليسـنـج
) الذي كتب «مقالGobineau((٧)وهاجم فيها التعصب العرقيd وبR جوبينو

عن تفاوت الأعراق البشرية» دفاعا عن التعصب العرقي. ونجـد فـي واقـع
ا;مارسة العملية فارقا بسيطا جدا في العلاقات الدولية والأخلاق الدولية
بR العصرين. فقد كانت الحرب هي ا;لاذ الأخير في كل من القرنdR ولم
تكن ديبلوماسية أحد القرنR أكثر التزاما بالفضيلة من القـرن الآخـر. بـل
ليس صحيحا أن ديبلوماسي القرن التاسع عشر كانوا أنبل من ديبلوماسي

القرن السابق عليهم.
وليست النزعة القومية في جوهرها اكثر من الصيغة الهامة التي اتخذها
الإحساس بالانتماء إلى الجماعة في ثقافتنا الغربية الحديثة. فقد oيزت
تلك الثقافة منذ بداياتها الأولى أيام الإغريـق الـقـدامـى بـثـراء فـي الحـيـاة
الجماعية ابتداء من الأسرة حتى الجماعة الكبرى الشامـلـةd مـثـل كـنـيـسـة
روما في العصور الوسطى. وارتكزت إحدى هذه الجماعات العديدةd وبصورة
ثابتةd على منطقة إقليمية إدارية وسياسية وعلى نوع ا;شاعر التي تـوحـي
بها كلمة الوطن الأمd أو كما هو شائع في الغربd أرض الأنحاء. وقد يكون
من ا;فيد oاما لطالب متخصص في دراسة التاريخ والعلوم الاجتماعية أن
يدرس هذا الشعور ا;تميز الخاص بالانتماء إلى جماعة عصبية في صورة
مزيج من الأفكار وا;شاعر وا;صالحd وأن يتناول هذه الدراسة في سلسلة
متباينة من ا;ناطق زمانا ومكانا-مثال ذلك أثينا في الـقـرن الخـامـس قـبـل
ا;يلادd وروما في عهد الإمبراطوريةd وفرنسا أيام جان داركd وفرنسا أيام
فولتيرd وفرنسا في عصر الجمهورية الثالثة. ولا شك أن الباحـث سـيـجـد
فوارق من حيث شدة ونقاء مشاعر الانتماء إلـى الجـمـاعـة الـقـومـيـةd وفـي
توزيع هذه ا;شاعر بR الطبقات الاجـتـمـاعـيـةd وفـي مـدى وشـدة مـشـاعـر
العداء نحو الجماعات القومية الأخرى (الجماعات الخارجية أو الغربية)..

. الخ.
وسوف يجد كذلك أوجه شبه. وهذا أمر بحاجة إلـى تـأكـيـدd ذلـك لأن
القومية ليست شيئا مناخا ولا جديداd أو شيطانا انبثق عن ثـقـافـة أخـرى
مغايرة هي ثقافة التنوير التقدمية الد�قراطية السلمية. إن النزوع القومي
أسلوب قد� جدا في التفكير والإحساس oركز في بـؤرة واحـدة. وحـدث
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هذا أساسا نتيجة القرون الثلاثة الأولى من الحقبـة الحـديـثـة فـي الـغـرب
) فوق وحدات إقليمية معينة. وهذه الوحدات ليست ثابتة بصورة١٨٠٠-١٥٠٠(

مطلقةd على الرغم من أن أكثرها ظل راسخا نسبيا طوال الأزمنة الحديثة-
فرنسا على سبيل ا;ثالd أو ايرلنداd إذا شئنا مثالا لقومية «مقهورة». وليس
لدينا اختبار وحيد ظاهري لقياس القومية. وتعتبر اللغة واقعيا محكا كافيا.
ولقد كانت سياسة حكام الدول القومية الحديثة أن يكشفوا لأبناء الجماعة
القومية ما توفره اللغة الواحدة من وحدة واضحة. ونجد فـي الـدول الـتـي
تتحدث لغتdR مثل بلجيكا وكنداd توترا وضغطا لا نجدهمـا فـي بـلـد آخـر
مناظر لهماd مثل هولندا واستراليا. وتظل سويسرا ا;ثال الكلاسيكيd ور~ا
الوحيدd لدولة يتحدث شعبها لغات عديدة ويرى فيها كل واحد من أبنائها

أمته ووطن آبائه.
لقد تولدت الأمة نتيجة عملية تفاعل معقدة بR علاقات بشرية فعلية
على مدى سنR طويلة وغالبا على مدى قرون كثيرة. ويهـوى الـلـيـبـرالـيـون
dالمحدثون التأكيد على أن القومية لا ترتكز على أسس طبيعية أو فسيولوجية
وينفون وجود خصائص «قومية» فطريةd نفسية أو بدنيـةd إلا فـي الـتـوزيـع
العشوائي العادي بR الأفراد الذين يؤلفـون أمـة مـثـل فـرنـسـا أو أ;ـانـيـا أو
dالولايات ا;تحدة. فالفرنسيون لا يولدون ولديهم بفـطـرتـهـم مـهـارة الـغـزل
والإنجليز لا يولدون ولديهم بالفطرة روح الالتزام بالقانون ومشبعR بالحس
السياسي السليمd والأ;ان لا يولدون ولديهم نزوع فطري إلى السلطة. كـل
هذا قد يكون صحيحا. ولكن التعليم والتربية والعديد من القوى الفعالة في
صوغ عواطف ورأي البشر عملت كلها على مدى سنوات طويلة لتقنع الناس
بان الصفات القومية من وقائع الحياة. قد تكون القومية نتاج البيئة وليست
وراثية. غير أن بيئة ثقافية رسخت واستقرت عبر فترة تاريخية طويلة قد
تستعصي على التحول ويكون من العسير تغييرها شان أي سمات طبيعية.
لقد تدعمت النزعة القومية دون ريبd وأخذت صورتها الحديثة ا;ميزة
نتيجة لأفكار التنوير وتفاعلها مع جماع العلاقات الإنسانية التي نسـمـيـهـا
الثورة الفرنسية. ور~ا �كن القول بعبارات مفرطة في التجريد إن أفكارا
عن السيادة الشعبية والد�قراطية والإرادة العامة حسب ا;عنى الذي قصد
إليه روسوd قد تحولت إلى واقع سياسي كتبرير للدولة القومية ذات السيادة.
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وسبق أن لحظنا أن وراء لغة القرن الثامن عشر العقلانية التي استخدمها
روسو في كتابه العقد الاجتماعي «شعورا نحو إرادة الجماعة يسـمـو عـلـى
الحدود الاسمية ;عظم عقل القرن الثامـن عـشـرd شـعـورا يـفـيـد بـان الـكـل
السياسي أكبر من مجموع أجزائه». وقد وصف بحق بأنه شعور روحـي أو
باطني. وإذا ركزنا بصورة خاصة على جماعة قومية معينة فإن هذا الشعور
الباطني يكسو فكرة القومية برموز وأفكار مشركة بR كل أبنائـهـا. وحـلـت
القومية عند أصحابها ا;تحمسR لها محل ا;سيحية كما جاءت في الغالب
بديلا عن كل الأشكال الأخرى ا;نظـمـة لحـيـاة الجـمـاعـة. ولا ريـب فـي أن
النزعة القومية عند الإنسان العادي ليست أكثـر مـن عـقـيـدة مـن الـعـقـائـد
العديدة التي تتعايش في ترابط مشترك (حق وإن كان ترابطا غير منطقي)
dداخل قلبه وعقله. ونقول غير منطقـي ~ـعـنـى أن بـعـض هـذه ا;ـعـتـقـدات
ولتكن ا;سيحية والوطنية القوميةd قد تحض كل منها على مثل عليا أخلاقية
متناقضة. ومع ذلك فليس من ا;بالغة في شـيء الحـديـث عـن ا;ـدى الـذي
وصلته عبادة الدولة القومية عند الرجل الغربي الحديث واحتلت جزا رئيسيا

في علاقة له الواعية مع الجماعات خارج أسرته.
حقا أن النظير الديني الذي حددناه في الفصل الأخير بR ا;سيـحـيـة
التقليدية و «مدينة السماء عند فلاسفة القرن الثامن عشر» �كن أن نجعل
منه شيئا اكثر واقعية وتحديدا بالنسبة لعقيدة أرض الآباء. فهنا بـدلا مـن
الإنسانية الغامضة التي نسعى إلى تحسينهاd وبدلا من الأفكار المجردة عن
«الحريةd الإخاءd ا;ساواة» نجد وحدة إقليمية منظمة وعديدة ا;عالم تدعمها
سلطة سياسية. و�كن للمواطنR أن يلقنوا هذه ا;باد¢ منذ نعومة أظفارهم
بحيث يطابقوا عاطفيا بR أنفسهم وبR مصير الجماعة القومية. فهنـاك
شعائر خاصة بعلم الأمةd والأناشيد الوطنيةd والنصوص الوطنية التي يقرؤها
الناس قراءة تنم عن التوقير والإجلالd وoجيد الأبـطـال الـقـومـيـR (مـثـل
القديسR) وتأكيد رسالة الأمةd والـتـوافـق الأسـاس بـR الأمـة وبـR خـطـة
الكون-كل هذا مألوف لأكثرنا حتى أنها لتبدو عادية وoض لون أن نلحظها
ما لم نكن مكافحR دوليR دفاعا عن دولة عا;ية أو عن أي وسيلة أخـرى
لدعم السلام العا;ي. وإذا شـئـت أن تـدرك إلـى أي مـدى تـغـلـغـلـت عـقـيـدة
القومية في كل بلدان الغرب ~ا في ذلك الولايات ا;تحدة الأمريكية فليس
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عليك إلا أن تقرأ الفصل ا;متع عن عبادة لينكولن في كتاب الـدراسـة عـن
الفكر الد�قراطي الأمريكي «;ؤلفه السيد / رالف جابرييل. فسوف تجد

هنا أن الناس كانوا يعبدون عمليا لينكولن الراحل.
القومية إذن هي إحدى الصور الفعالة ا;نتجة التي اتخذتهـا فـي عـالـم
الواقع مباد¢ السيادة الشعبية وا;قدم واستعداد الإنـسـان لـبـلـوغ الـكـمـال.
وتتسق القومية مع كثير من عناصر الحياة الجماعية الحديثة في الغـرب.
وتتسق من الناحية النفسية مع اعتلاء الطبقة الوسطى للسلطةd هذه الطبقة
التي كانت تفتقر إلى الخبـرة الـعـا;ـيـة «الـكـوزمـوبـولـيـتـانـيـة» وإلـى ا;ـعـرفـة
الشخصية بالأ� الأخرى ذات النبالةd الطبقة التي وجدت التفاني المجرد
للإنسانية جمعاء من جانب ا;ثقف أمرا يتـجـاوز نـطـاقـهـاd والـطـبـقـة الـتـي
وجدت في الأمة ما يزودها بإشباعاتها الثابتةd إن لم تكن البديلةd لاحترام
الذات. وتتسق القومية oاما مع وقائع التنظيم الاقتصادي للثورة الصناعية
في مرحلتيها البكرة وا;توسطة. حقا أن القومية شأن كل مراحل العلاقات
الإنسانيةd فسرها ا;تعصبون للتفسير الاقتصادي للتاريخ بأنها جاءت برمتها
نتيجة للتنظيم الاقتصادي لوسائل الإنتاج في ا;راحل الأولى للـرأسـمـالـيـة
الصناعية الحديثة وان كنت �ن يجدون صدقا في الرأي القائل بان معركة
واترلو كانت صراعا بR الرأسمالية البريطانية والرأسمالية الفرنسية فإنك
لن تنكر ما تقرأه هنا. والرأي عندنا أن ا;كاسب التي �كن الحصول عليها
نتيجة تنظيم الأمة كوحدة اقتصادية-وهي مكاسب تدعمها مخـتـلـف أنـواع
الأعمال داخل إطار الـدولـة الـقـومـيـةd ابـتـداء مـن تـوحـيـد مـعـايـيـر الأوزان
وا;قاييس إلى حماية علم الأمة في التجارة الاستعمارية-مثل هذه ا;كاسب

وآثارها عززت ما اصطلحنا على تسميته القوميةd ولكنها لا «تفسره».
أخيرا فإن النزعة القومية تلاءمت إجمالا مع الـنـظـرة الـكـوزمـولـوجـيـة
ا;تفائلة للقرن الثامن عشر والتي تسربـت إلـى عـامـة ا;ـتـعـلـمـR مـن أبـنـاء
الغرب في القرن التاسع عشر. وتبدو هذه ا;لاءمة في أحكم صورها وتشكل
جزا من الآمال التنويرية في عمل الزعيم الإيطالي القومي مازيني. فالأمة
عند مازيني حلقة جوهرية في سلسلة �كـن وصـفـهـا بـأنـهـا الـفـرد-الأمـة-
الإنسانية. فلو أن كل الجماعات التي تحس بأنها أ� كانت حرة فلن تقوم
بينها مشكلات وصعوبات ولن تنشب بينها يقينا حروب. وان الإيطاليR لم
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يكشفوا عن كراهية للأجانب إلا لأن إيطاليا خضت في أوائل القرن التاسع
عشر لحكم أجنبي وoزقت إلى وحدات صغيرة مصطنعة. وإن إيطاليا لو
كانت حرة ;ا شنت حربا أبدا و;ا أضـمـرت كـراهـيـة. أو كـمـا قـال مـازيـنـي

نفسه:
إن ما يصدق على أمة من الأ� يصدق على ما بR الأ�. فالأ� أفراد
الإنسانية. والتنظيم القومي الداخـلـي هـو أداة الأمـة لإنجـاز رسـالـتـهـا فـي
العالم. والقوميات مقدسةd وقد تألفت بفضل العنـايـة الإلـهـيـة لـتـمـثـل فـي
إطار الإنسانية تقسيم العمل أو توزيعه لصالح الشعوبd مثلما ينبغي تنظيم
تقسيم العمل وتوزيعه داخل حدود الدولة ابتغاء تحقيق أعظم فـائـدة لـكـل
ا;واطنR. وإذا لم تستهدف القوميات تلك الغاية فإنها تصبح عد�ة الجدوى
آيلة للانهيار. وإذا أمرت على أفتهاd وهي الأنانيةd ستهلك لا محـالـة: ولـن
تقوم لها قائمة من جديد ما لم تكفر عما سبق وتتوب وتؤوب إلى الصلاح.»
تبدو لنا هذه الأفكار الآن غير واقعية إلى حد ماd حيث بات من النادر
أن نجد قوميR لهم مزاج مازني ا;ثالي ا;كافح-اللهم إلا في الأراضي التي
لا تزال خاضعة للسيطرة الاستعمارية الغربية. ولكن هذه هي إحدى سبل
التوفيق بR القومية وبR ا;ثل العليا العا;ية (الكوزموبوليتانية) الليبرالية.
وقد نجد الإنجليزي أو الفرنسي العادي حقق بعض هذا الـتـوافـق بـصـورة
مخففةd كان يقال: أحرى بالناس جميعا أن يكونوا في نهاية ا;طـاف أخـوة
سواسيةd وأن يقود أبناء أمتنا في الوقت ذاته الأ� الأخرى الأقل حضارة
ابتغاء الارتقاء بالحياة. ولكن بالإمكان دفع القومية في اتجاه الهجوم على
أفكار التنوير وليس تعديلها. مثال ذلك مختلف شعارات القومية التي oتدح
فريقا توميا وتسمو به إلى مرتبة السادةd وتـهـبـط بـالآخـريـن إلـى مـسـتـوى
dالعبيد. أو التي استهدفت تعمير الأرض بفريق واحد تراه الشعب المختـار
ونعمد بالتالي إلى استئصال الآخرين. فهذه كلها شعارات تتعارض مع ا;ثل
العليا للقرن الثامن عشر. ولقد كانت القومية الأ;انية من هذا النوع الأخير

ا;عادي للتنوير وبلغت ذروتها في عقيدة النازية.
وسبق أن لحظنا أن الدارونية عززت في الفكر العام الإ�ـان بـالـتـقـدم
على الأرضd وoت ا;واءمة بينها وبR نزعة التفاؤل للقرن الثامن عشر في
نظرتها إلى قدرات الإنسانية. وأمكـن كـذلـك ا;ـواءمـة بـR الـقـومـيـةd عـلـى
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الأقل في كتابات نظرية مثل كتابات مازينيd وبR فكرة إقامة عالم يسوده
السلامd ويعمره بشر أحرار يعيشون حياة طابعها العقلانية والتسامح ا;تبادل-
أو الحب ا;تبادل في الحقيقة. ولكن ثمة تيارا هاما ثالثا ظهر على سـطـح
الحياة الفكرية والعاطفية للقرن التاسع عشر وأبرز مشكلات أشد صعوبة

Age of prose and Reasondتتعلق بالاتجاهات السائدة في «عصر النثر والعقل» 
ولكن حتى هذا التيار-وتعتبر حركة التحول الرومانسي الكبرى ضد ثقافـة
القرن الثامن عشر إحدى الاتجاهات ا;ميزة ;طلع القرن التاسع عشر-إذا
نظرنا إليه في الإطار العريض للتاريخ الغربي لا �ثل في واقع الأمر انعطافا
حادا عن التنويرd ولكنه في الغالب الأعمd ومن حيث تأثيره على اتجاهات
dعامة الناس نحو القضايا الكبرى الخاصة بنشـاط الإنـسـان عـلـى الأرض

بعد استمرارا للتنوير.
أولاd لا ريب في أن جيل مطلع القرن التاسع عشر التفت إلى الوراء إلى
آبائه بازدراء أكثر �ا اعتاد أي جيل في الغرب الحديث أن يزدري الجيل
السابق عليه مباشرة. فإن الفتى ا;شبع بشعر وردزورث يـشـارك وردزورث
ازدراءه لكاتب مثل بوب الذي بـدا لـه كـاتـبـا ضـحـلا مـغـرورا و�ـلا ولـيـس

١٨١٦dشاعرا على الإطلاق. كذلك الحال بالنسبة للفتى الفرنسي في عام 
والذي ر~ا يكون قد ولد في ا;نفى وأضحى الآن كـاثـولـيـكـيـا غـيـوراd نـراه
يحس باشمئزاز شديد تجاه جده الشيخd ا;ؤمن الصلب بفكر فولتيرd والكاره
لرجال الدينd والمحب لطيب الحديث والطعام وأراذل النساء. وها هنا في
الحقيقة نجد الوضع ا;ألوف بR الأجيال مقلوباd مثلما كانd ولكن بصورة
اقل حدة في منتصف القرن العشرين. حيث نجد الجيل الأصغر يرى الجيل

السابق عليه جيلا منحلا غير ملتزم بأي تواعد أو نظم.
إذا عبرنا عن ذلك بصورة أكثر تجريدا مستخدمR ا;صطلحات التقليدية
للتاريخ الثقافي نقول جاءت رومانسية مـطـلـع الـقـرن الـتـاسـع عـشـر عـقـب
النزعة الكلاسيكية أو الكلاسيكية الجديلة لـلـقـرن الـثـامـن عـشـر. وجـاءت
النزعة ا;ثالية واتجاه التأكيد على البنية الكلية العضوية في أواخر القرن
التاسع عشر عقب النزعات ا;ادية والاسمية والذرية لعصر التنـويـرd وذاع
إحياء التقاليد ا;سيحية في القرن التاسع عشر عقب النزعة الربوبية والنزعة
الإلحادية ا;تحمسة ونزعة الشك التي كانت تظهر بR الحR والحR ونزعة
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معاداة رجال الدين في القرن الثامن عشر. خلاصة القول أن التحول إلـى
الأذواق الرومانسية هو أحد الأمثلة الكلاسيكية للتحول السريع فـي كـثـيـر

من أطوار الثقافة.
ونحن لا نسعى الآن إلى إنكار حقيقة هذا التحولd ولا قيـمـة دراسـتـه-
Rخـاصـة دارسـوا الأدب. أن الـفـارق بـ dوقد عكف على حراسته الكثيرون
رسم لوحة للفنان واتو ورسم آخر للفنـان ديـلاكـرواd والـفـارق بـR قـصـيـدة
للشاعر بوالو وقصيدة للشاعر لامارتdR والفارق بR كنيسة عـلـى الـطـراز
الباروكي وأخرى على الطراز القوطي الجديدd كلها فروق واقعيـة وهـامـة.
والأهم من ذلك التحول في مجال الفلسفة من ا;وقف الأسمى إلى ا;وقف
الواقعيd أوd من فلسفة العقل في ا;زاج الـواقـعـي إلـى فـلـسـفـة الـعـقـل ذي
ا;زاج ا;ثالي. وسبق أن صادفنا هذا الانقسام الثنائي الفلسـفـي مـنـذ أيـام
الإغريق. ونراه عند الدراسة الدقيقة ينحل مثل كل النزعات الاثنينية إلـى
متغيرات محيرة في تنوعها وإن كانت له منافعه. ويتعR علينا هنا أن نتريث
لحظة لحR رسم خطوات التحول من فلسفة العقل في القرن الثامن عشر

إلى فلسفة القلب في القرن التاسع عشر.
و�كن أن نستشف مزاج فكر القرن الثامن عشر في مجالات ا;ـعـرفـة
من بنتام لتميزه بالوضوح على الرغم من تـطـرفـه. إذ يـرى أن مـوضـوعـات
الإدراك الحسي واضحة إلى الحد الذي لا تستحق الجدال بشأنها. ونحن
بفضل حواسنا نكونd على مستوى العلاقات البشريةd واعR بوجود البشر
وبوجودنا نحن أنفسنا وبالآخرين. وهذا كل ما هـنـالـك. وكـل إنـسـان كـائـن
فردd أو فرقة اجتماعيةd وأي تجمع من هـؤلاء الأفـراد يـؤلـف جـمـاعـة مـن
الأفرادd ومن ثم فان عبارات مثل «الإرادة العامة» أو«روح الأمة» وما شابهها
ليست سوى هراء فارع. وان أي جماعة لا �كن أن تحس أو تفكر أو تفعل
ما يفعله الفرد. ومن العسير القول أن الكل حاصل جـمـع أجـزائـه. فـالـكـل
(ولنتذكر هنا النزعة الاسمية للعصر الوسيط) في هذه الحالة مجرد خيال?

خيال مناسبd ولكنه أيا كان الأمر بناء اصطنعه العقل.
والشائع أن الابتعاد عن هذا ا;وقف بدأ عـلـى يـد الـفـيـلـسـوف الأ;ـانـي
كانطd والذي كانت الحقبة ا;ثمرة من حياته هي النصف الثاني من القرن

الثامن عشر.
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وكان فيلسوف محترف عسر الفهم للغاية ور~ا لا يزال �ثل للمثـقـف
ا;توسط النموذج وا;ثل الأعظم للفلاسفة ولعل الصفة ا;ميزة له والجديرة
بالاهتمام أنه فيلسوف مثالي مزاجا وناثراd بيـد أنـه مـثـل آدم سـمـيـث فـي
مجال آخر لا نجده متطرفا بـحـال مـن الأحـوال. ومـثـلـمـا دفـع تـلامـذة آدم
سميث في القرن التاسـع عـشـر مـبـاد¢ الـفـرديـة الاقـتـصـاديـة إلـى أقـصـى
حدودهاd كذلك فعل تلامذة كانوا مع مطلع القرن التاسع عشر من أمـثـال
الفيلسوف الأ;اني هيجلd فقد كانوا مثالR خلص. وعلى الرغم �ا اتصف
به كانط من غموض وإطالة �لةd وهي صـفـات أ;ـانـيـة وعـلـى الـرغـم مـن
إ�انه بان الخير سيسوء وينتشرd إلا أنهd كما هو واضحd ابن التنوير. لقد
أزعجته محاولة هيوم لتطوير أثينية ديكـارت عـن الـروح وا;ـادة إلـى نـزعـة
شكية ترتاب في اتساق عقل الإنسان مع عالم له وجود خـارجـي. ومـن ثـم
عمد إلى إنقاذ اليقR الفلسفيd وجاء هذا إرضاء للكثيرين. صفوة الـقـول

 والفهـمSinnchkeitأنه اتفق مع هيوم على أن الخبرات الواردة أي الحسيـة 
Verstand.لا تعطينا سوى أحكام احتمالية مشروطة ومتغيرة وغير يقينـيـة 

 اليقR الذي ينشده. ورأى أن العقل نوعان:Vernunftولكنه وجد في العقل 
 ينبئنا عن طريق حـدسـنـا الأخـلاقـي بـأحـكـامPractical Reasonعقل عمـلـي 

معصومة من الخطأ عما هو صواب وما هو خطا في موقف بذاتهd وعقـل
 يصدر بطريقة أو بأخرى أحكاما صائبة لا تتأتى لنا فيPure Reasonنظري 

 dالفهم Rخلال عملية الحساب العادي. وواضح أن التمايز بVerstandRوب 
Dominium and propriatas من نوع التمايز بR السلطة وا;لكية Vernunftالعقل 

 أي أنه oـايـز ¦substance and accidentsأو التمايز بـR الجـوهـر والـعـرض 
وفق معايير مغايرة لتلك ا;عايير التي يستخدمها العالمd ور~ا مغايرة للمعايير
التي يلجا إليها الحس ا;شتركd وهـي مـخـتـلـفـة يـقـيـنـا عـن ا;ـعـايـيـر الـتـي

يستخدمها أتباع ا;ذهب الأسمى.
 له سيرة حياة رائعة للغاية في خط متصل من الفلاسفةVernunftوالعقل 

الأ;ان ابتداء من كانط ومرورا بقشته وشلنج حتى هيجل. و�كن أن نجعل
هيجل محور حديثنا هنا باعتباره أكثرهم شهرةd و�وذجا معبـرا مـن نـواح

 هيجل رسالة من روح العالم من القوة الحالة فـيVernunftكثيرة. أن عقل 
الوجودd وهي أقرب إلى اله سبينوزا أو الحقيقة الأسمى التي تحكم العالم
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«ويقضى أحد ا;باد¢ الأساسية عند هيجل أن الواقعي عـقـلـي وأن الـعـقـل
.«Rواقعي. وأوقع هذا ا;بدأ هيجل في مشكلة واجهها قبله غيره من ا;ثالي
فلقد انتهى أحد مواطنيهd وهو الفيلسوف ليبنتزd مع نهاية القـرن الـسـابـع
عشر إلى نتيجة هاجمها فولتير بقسوة في كتابه «كانديد» وتفيد هذه النتيجة
أن هذا العالم هو بالضرورة خير العوالم ا;مكنة. وسبق أن رأينا أن مشكلة
نشأة الشر مشكلة كأداء عند رجل اللاهوت ا;ؤمن باله عـلـيـم قـوي رحـيـم
خير. بيد أن هؤلاء الفلاسفة ليسوا حقيقة مؤلهـR (بـكـسـر الـلام) بـل ولا
dمهما أسرفوا في استعمال كلمة الرب. انهم يفترضون مبدأ Rحتى ربوبي
أو روحا (شيئا يعز على الإنـسـان أن يـدركـه بـحـواسـه) هـي الـقـوة المحـركـة
للكون في شموله من الفئران إلى البشرd ولكنهم يقعون في مشكلة شبيهة
جدا ~شكلة رجال اللاهوتd فالروح مقدر عليها أن تعمل ما تفعلهd ومن ثم
فان أي شيء موجودd ومهما كان هـذا الـشـيءd فـهـو صـوابd أو لـن يـكـون.
وحجة من هذا النوع تثير حنق الكثيرين وكراهيتهم بل وكثـيـرا مـا تـغـضـب

ا;فكر التي يصطنعها.
ولم يكن هيجل قدرياd بل مواطنا أ;انيا وطنيا ينشد تغيير بعض الأمور
على الأرض-إذ كان يريد على سبيل ا;ثال ازدراء الأساليب الفرنسية وإعلاء
قدر الأساليب الأ;انيةd وتخلص من مشكلاته ا;نطقية-أو خيل إلـيـه ذلـك-
بان جعل روح العالم عنده تعمل على نحو تاريخيd أي تعمل في الزمانd وفق
dخطة كاملة ولكنها ليست سكونية (استاتيكية). وتسمى هذه العملية الجدل
dوقد اشتهرت على يد تلميذه-جزئيا-كارل ماركس. تضع الروح أطروحة ما
ولتكن الحرية الإغريقية. ويصدر عن الأطروحة بصورة ما نقيضهاd و�ثله
هنا الاستبداد الشرقيd فهو نقيض الحرية الإغريقية. وتتجسـد الـقـضـيـة
ونقيضها في إرادات الناس وشهواتهمd ويحسم الأمر من خلال مـجـمـوعـة
من ا;راعات الفائقة التي دبرتها روح العالم. وفي النهاية يصـدر عـن هـذا
ا;راع مركب النقيضR وهو هنا في هذا ا;ـثـال الحـريـة الأ;ـانـيـة ا;ـلـتـزمـة
بقواعد ونظم محددة. وها هنا �وذج غير أمR إلى حد ما لأفكار هيجـل
ومناهجه-وهو غير أمR نظرا لأنه يعالج وقائع عينية يفرض أكثرنا أنها لم

توضح بنوع الأسلوب الذي اصطنعه هيجل:-
«إن البلورة النموذجية لتربة الأرض هي ا;اسة الـتـي تـسـر الـعـR كـلـمـا
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أبصرتهاd وترى فيها الابن البكر (ا;ركـب) لـلـضـوء الأطـروحـة) والجـاذبـيـة
(النقيض). والضوء هوية مجردة ومتحررة oاما-الهواء هوية الأولىd والهوية
الثانوية هي السلبية بالنسبة للضوءd وهذه هي شفـافـيـة الـبـلـورة. وا;ـعـدن
على عكس ذلك معتم غير شفافd ذلك لأن الفردي oركـز داخـلـه وتحـول

إلى وجود لذاته من خلال جاذبية فعالة متميزة»
وليس ا;ركب توفيقا بR الأطروحة ونقيضاd ولا تعادلا ناتجا عن الفارق
بينهما. وإ�ا هو شيء جديد oاما وليد صراع مبهم حقا لقد بدا لهيجـل
أن دولة بروسيا التي شهدها وهو أستاذ ناضج هي ختام الـعـمـلـيـةd أعـنـي
ا;ركب الكامل. ولكن الشيء الهام الذي يعنينا ملاحظته هو أنه حتى ا;ثالية
الفلسفية الشكلية التي تنزع إلى تأكيد ما هو سكوني قبل ا;تحرك (الدينامي)
واللامتغير قبل ا;تغير بدت هنا فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر تحـاول مـواءمـة

نفسها مع الإحساس القوي بالزمان والعملية والتغير والتقدم والتطور.
والشيء الأهم بالنسبة لنا من تفاصيل هذه الفلسفات ا;ثالية هو واقع
نجاحها. فقد كانت لها السيادة في أ;انيا منذ مطلع القرن. واستطاعت في
إنجلتراd وبخاصة في الأوساط الأكاد�ية أن تقهر تدريجيا مقاومة التراث
ا;كR للتجريبية البريطانية. ومع نهاية القرن أصبح أبرز الفلاسفة يقينا.
هـ. جرينd وبرادليd وبوزانكيتd وجميعهم مثاليون. وفي الولايات ا;تـحـدة

 من فوق مئات الكراسي وا;نابـرRoyceترددت أصداء مثالية جوزيا رويس 
(والجامعات والكنائس) لقد غزت ا;ثـالـيـة فـرنـسـاd بـلـد ا;ـنـطـق الـبـسـيـط

 وطبيعيVernunft والعقل Verstandالحصيف حيث اللغة لا oايز بR الفهم 
أن لم يكن من ا;يسور ;درسة فلسفية أن oتلك الساحة وحدها خلال قرن
نعم بهذا القدر الكبير من الحرية الفكرية مثل القرن التاسـع عـشـر. فـقـد
ازدهرت حتى في أ;انيا صور متباينة من ا;ادية والوضعـيـة والـبـرجـمـاتـيـة
وغير ذلك من الفلسفات ذات ا;زاج العقلي العنيد أي الواقعي. حـقـا لـقـد
حاول ا;فكر الإنجليزي هربـرت سـبـنـسـر إعـداد نـوع مـن الـبـحـث الـشـامـل
ا;وسوعي عن ا;ادية العلمية التطورية للقرن التاسع عشر وظل على مدى
أجيال عديدة أشبه بالبطل الثقافي في نظر ا;ثقفR «التقدميR» بعامة.

واضح الآن أن الشخص من عامة ا;تعلمR-وكان هناك ا;ـلايـR مـنـهـم
في العالم الغربي مع نهاية القرن التاسع عشر-قد بدل زيه الثـقـافـي عـلـى
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مدى الأعوام ا;ائة التي أعقبت الثورتR الأمريكية والفرنسية. وقد أكـدنـا
توا التحول في الفلسفة الأكاد�ية الشكليـة ابـتـداء مـن لـوك أو بـنـتـام إلـى
هيجل وبوزانكيت. وقد يدفع البعض بان الفلسفة الشكلية لم يكن لها أبدا
نفوذ كبير حتى �تد إلى ا;تعلم العادي. ور~ا يتبع هذا البعض حجته هذه
بالإشارة إلى حقيقة متميزة وهي أي الفلسفة مع مطلع القرن التاسع عشر
بدأت تتحول إلى مادة أكاد�ية خالصة ومتخصصةd لا يتناولها غير أساتذة
الجامعات �ا عزز انفصالها عن العامة من ا;تعلمR. ولكن ثـمـة مـعـايـيـر
أخرى من كل نوع تتمثل في الفن والأدب والدين. ونجد الناس جميعا خلال
القرن التاسع عشر نزعت في كل هذه المجالات إلى الحط من قدر أسلافهم
الذين عاشوا خلال القرن الثامن عشر ورأوا فيهم الضحالـة والـسـطـحـيـة
وإثارة ا;للd وأنهم حقيقة لم يشعروا شعورا عميقا ولم يفكروا بعـمـقd ولـم

يعيشوا الحياة في شمولها.
بيد أن هذه الفوارق تتضاءل أمام واقع أن كلا من القرنR الثامن عشر
dوالتاسع عشر يتقاسمان الأسس الجوهرية لـلـنـظـرة الحـديـثـة إلـى الـكـون
وكلاهما يؤمن بالتقدم هنا على الأرضd وكلاهما-يؤمن بإمكانية عمل شيء
dا يزيد السعادة ويقلل ا;عاناة� dجذري بالنسبة لكل أنواع التنظيمات هنا
وكلاهما في الجوهر والأساس ينزع إلى التفاؤل ويؤمن بالتحسن ا;ـطـرد.
ولكن العناصر الرومانسية وا;ثالية التي ينطوي عيبها نفور القرن التـاسـع
dحسب مقتضى ا;نـطـق الجـامـد dعشر من القرن الثامن عشر ر~ا تجعل
العقيلة التفاؤلية ا;ؤمنة بكمالية الإنسان أمرا مستحيلا. ور~ا كان إحيـاء
العاطفة والخيالd وتلمس الكليات العضوية قـادرا عـلـى أن يـجـعـل الـنـزعـة
الفردية لحرية العملd والارتباط البسيط ~خططات الإصلاحd وتوقع حدوث
تحول جذري في السلوك البشريd أقل شيوعا �ا كانت عليه قبلاd ولقد
استخلص البعض مثل هذه النتائج من الثورة ضد عصر النثر والعقل. بيد
أن رجل الشارع لم يخلص إلى ذات النتيجة. فر~ا كانت الطبيعة في القرن
dووفرة غير مخططة dومباهج بربرية dالتاسع عشر ترمز إلى مشاهد وحشية
بدلا من الحقول الهادئةd والفن التقليديd والنظام والاتساق والامتثال وهي
الأمور التي بدت «طبيعية» في القرن الثامن عشر. غير أن الطبيعة في كلا
القرنR كانت حليفا أنيسا للإنسانd توشك أن تقهر كليـا جـمـيـع خـصـومـه
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غير الطبيعيR. وها هو ذا عالم الأنثروبولوجي الأمريكـي لـويـس مـورجـان
d ويكاد في حديثه يعيد على مسامعنا نفـس مـا قـالـه١٨٧٧يحدثنا في عـام 

كوندرسيه قبله بقرن من الزمان:
«الد�قراطية في الحكمd والأخوة في المجتمعd وا;سـاواة فـي الحـقـوق
والامتيازاتd والتعليم العام الشاملd كل هذا يؤذن با;ستوى التالـي الأرقـى

للمجتمع حيث الخبرة والذكاء وا;عرفة في خدمة المجتمع دائما»

التسوية الفكتورية:
ثمة صعوبة كبيرة بطبيعة الحال تحول دون تحديد معالم الاتجاه العا;ي
للإنسان الغربي ا;توسط في القرن التاسع عشر نظرا لأن ا;توسطـيـR لا
يعيشون. علاوة على هذا فان تباين الآراء الذي نعرفه في القرن العشرين
كان واقعا من وقائع القرن التاسع عشر. فضلا عن أن القرن التاسع عشر
هو القرن العظيم للسلطة والنفوذ الإنجليزي. لقد كان الإنجليزي هو ا;عيار
الذي يحتذي «للسلالات الأدنى»�ن كانوا �قتونه. وكان الإنسان الإنجليزي
dالعا;ي من أبناء الطبقة ا;توسطة خلال القرن ا;اضي هو الأكـثـر نجـاحـا

Homoوالأقوى أملاd والأقدر من نواح كثيرة علـى oـثـيـل الإنـسـان الـعـاقـل 

sapiensولكنه خبر لأقصى حد مختلف اتجاهات dإنه الوريث الواضح للتنوير .
العداء للتنويرd وقاد الكفاح ضد الثورة الفرنسية. إذ نجد شعراءه ووعاظه
وفنانيه يرحبون جميعا بالأعماق الجديدة للمشاعر التي أتت بهـا الحـركـة
الرومانسية. ولم تكن تقاليده يقينا مؤيدة لنزعة الكمالd ولا مشجعة لأولئك
الذين عقدوا الآمال على حدوث تغير سريع ومـخـطـط لـلـسـلـوك الـبـشـري
وكان هو ا;ستفيد الأساسي من الثورة الصناعيةd وابنا لأعظم وأغنى دولة
قومية منافسة للدول القومية الأخرى. ولم تكن نزعته الوطنية بحاجة إلى
الكشف عن أي أثر لعقدة النقص ذلك لأن الإنجليزي كان وقـتـذاك يـحـتـل
موضع الصدارة العا;ية. ومن ثم فان ما قدمه ;يراث التنوير جدير بالبحث

والدراسة.
أمن الإنجليزي بالتقدم ا;ادي. حقاd يسلم الناس في كل أنحاء الـعـالـم
الغربي بان العمل والابتكار كفيلان بتحقيق ا;زيد وا;زيد من الراحة. وأضحت
اليوطوبيات (ا;دن الفاضلة) مجهزة بالآلات التي تنتج السلـع. وأفـضـل مـا



223

القرن التاسع عشر

يحكى عن هذه الجنان الآلية كتاب ا;ؤلف الأمريكي إدوار بـيـلامـي «نـظـرة
Rip Van. يقدم لنا في كتابه البطل الأعجوبـة١٨٨٩إلى الوراء» الصادر عام 

Winkleالواقف أمام جهاز وما أن يـضـغـط عـلـى زر حـتـى dريب فان وينكل 
تفيض الأنغام وتسبح الحجرة في بحر من ا;وسيقى. ولكن ا;تنبئR يخطئون
أحياناd ذلك أن مكولاي تنبأ في غمرة الحماس الأولى مع اختراع السكـك
الحديدية بان كل شيء في القرن العشرين سيتحـرك فـوق الـقـضـبـان ولـن
تكون هناك بعد الآن طـرق عـامـة لـلـسـفـر أو شـوارع وآمـن إنـسـان الـعـصـر
الفيكتوري بالنجاح ا;الي دون تردد. لم يكن يخجل من أنه سيعيش مرتاحا
خالي البالd لا يشعر بالقلق إزاء العيوب الجمالـيـة الـتـي تـشـوب مـنـتـجـات
الآلة. فقد عرف أن هناك فنانR من أمثال رسكR وموريس أسفوا لـقـبـح
السلع التي تنتجها الآلاتd ولكن لا توجد بادرة تشير إلى أن هذا سيقلل من

إقباله على ثراء هذه البضائع.
وكان ابن العصر الفيكتوري يعلـم عـلـم الـيـقـR ;ـاذا ظـهـر هـذا الـرخـاء
ا;ادي في بريطانيا. إذ اعتقد أن الشعب البريطاني أوتـى مـوهـبـة ا;ـبـادرة
والعناد والابتكار وحب الـعـمـل الـشـاق. خـلاصـة الـقـول أن لـديـه الـصـفـات
الإنسانية الضرورية للنجاح. وآمن كذلك بأن الشعب الإنجليزي لديه مجموعة
من ا;ؤسساتd والأساليب السياسية والاجتماعـيـة لأداء مـتـطـلـبـاتـهd وهـي
أمور جوهرية لكي تثمر هذه ا;واهب وتنطلق بحريةd وهـكـذا انـتـهـيـنـا إلـى
عقيدة العصر الفيكتوري الكبرى ا;ؤمنة ~باد¢ حرية العمل الاقتصاديـة.
dRولبس معنى هذا بطبيعة الحال أن كـل رجـال الأعـمـال كـانـوا اقـتـصـاديـ
oاما مثلما أن كل ا;سيحيR ليسوا رجال لاهوت. وها نحن نـضـع أيـديـنـا
على مثال كلاسيكي لإ�ان الشعب با;باد¢ الـتـي صـاغـهـا ا;ـفـكـرون. فـان
الاقتصاد من أكثر العلوم الاجتماعـيـة تـطـوراd فـلـه تـاريـخـه الخـاص الـذي
يحتاج عرضه إلى سفر ضخم. ولم نلتق به هنـا إلا عـرضـا. ولـقـد شـاعـت
خلال القرن التاسع عشر وعلى نطاق واسع آراء تتحدث عن كيفية الإدارة
السليمة للإنتاج وتوزيع الثروات ? ولم تكن آراء تقليدية أو مبنية على الحس
السليم وتعرض لأسلوب بذاته في اكتساب العيش بل كانت مخططا نظريا
كاملا مع ماله من نتائج سياسية وأخلاقية. صفوة القول أن نظرة العصـر

الفيكتوري إلى الكون والحياة تضمنت عنصرا اقتصاديا قويا وفعالا.
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ا;بدأ الأساسي بسيط. فالأفرادd أو الأشخاص الذين اشتركوا معا في
شركات مساهمة أو ما شابه ذلك (وليس في نقابات با;عنى ا;فهوم لإنسان
القرن التاسع عشر النموذجي) ينبغي عليهم أن ينتجوا ويشتروا ويبيعوا كل
ما عن لهم وبأي وسيلة شاءوا. وتتحدد الأسعار وا;عايير بناء على عمـلـيـة
ا;نافسة الحرة وفقا لقانون العرض والطلب (وهو قانون اعتبره فكر العصر
الفيكتوري قانونا جوهريا مثل قانون الجاذبية). ويقضى القانون الطبيعـي
بان تؤدي عمليات التنافس هذه إلى إنتاج أقصى حد من السلع وتـوزيـعـهـا
وفق أقصى قدر من العدالة الاجتماعيةd ويحصل كل امر¢ على ما تؤهله له
مواهبه وجهده. ويحسن أن �ضى النشاط الاقتصادي دون أي مسـاهـمـة
من جانب السلطات الحكومية. غير أن رجال الأعمال يحتاجون على الأقل
إلى بعض التنظيمات التعاقدية الثابتة. وعلى الرغم من أن ا;صالح الأنانية
لرجال الأعمال تحتل مكان الصدارة عادة في نشاطهم ا;ؤثر على المجتمع
فان بعضهم يخفق أحيانا في تحقيق غايتـه بـسـبـب تـلـهـفـه عـلـى الـكـسـب.
ويتعR محاربة النش والخداع وواجب �ثلـي الحـكـومـة دعـم الـتـعـاقـدات.
وينبغي ألا يسمح للحكومة بالتدخل في مسار الطبيعة السلس بان تفـرض
تنظيمات عديدة مثل تحديد حد أدنى للأجور على سبيل ا;ثال. وهناك في
الحقيقة نتيجة لازمة عن الاقتصاد الكلاسيكي سبق أن أوضحها آدم سميث:
الاحتكارd السيطرة على السوق والتحكم فيها من جانب تنظيم واحد لرجال
الأعمالd فهذا هو أسوأ الشرور جميعا. ولكن كثيرين من رجال الاقتـصـاد
الكلاسيكيR وأتباعهم هم هنا أبناء التنوير البررةd اعتقدوا أن الاحتكارات
عمليا من صنع الحكـومـات إنـهـا نـتـائـج الـتـراخـيـص والإجـازات.. .. . الـخ
واعتقدوا كذلك أننا لو تركنا رجال الأعمال لأنفسهم فلن ينشئوا طواعـيـة
dاحتكارات من تلقاء أنفسهم. هذا على الرغم من أن آدم سميث لم يسعـه
بفضل حسه الجيدd إلا أن يشير إلى أن التجار حيثما اجتـمـعـوا يـحـاولـون
الاتحاد فيا بينهم لتشكيل احتكار واحد. وعندما أصبح واضحاd خاصة في

 قدTrustsأمريكا خلال القرن التاسع عشرd أن الاحتكارات أو (الترستات) 
نشأت على هذا النحو بدأ اقتصاد حرية العمل الخالص يوسع من موافقته
على سيطرة الحكومة بحيث تتجاوز فرض التعاقدات. ومن ثم �كن بقـوة
القانون منع الاحتكارات في ظل التجارة ا;قيدةd و�كن للدولة أن تـفـرض
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التنافس.
هذا هو الحد الأدنى لنظرية الاقتصاد الكلاسيكي كما انتقلت في صورة
مبسطة نسبيا إلى رجال الأعمال في القرن التـاسـع عـشـر. وصـادف هـذا
ا;بدأ معارضة من جانب بعض ا;فكرينd وهو ما سنتعرض له في الفصـل
التالي. ولم يتردد العمال في محاولة انتهـاك قـانـون الـعـرض والـطـلـب فـي
مجال الأيدي العاملة وذلك بان أقبلوا على تنظيم أنفسهم في نقـابـات مـع
السنوات الأولى من القرن التاسع عشر. ومع هذا فقد تسربت إلى صفوف
الطبقة العاملة بعض اتجاهات الثقة في الاعتماد عـلـى الـنـفـسd وا;ـبـادرة
الفرديةd والارتياب في تنظيم الحكومة للنشاط الاقتصادي. ولا يزال مبدأ
حرية العمل الكلاسيكي هو ا;ثل الأعلى في القرن العشرين داخل مجتمع
التجارة والصناعة الأمريكي-وإن كان الواجب يقتضي مواءمـة سـلـوك هـذا
المجتمع مع عالم جديد واقعي بعيد كـل الـبـعـد عـن الـنـظـريـة الاقـتـصـاديـة

الكلاسيكية.
dونظرية دولة حرية العمل هي في واقع الأمر مثل رائع للمشكلة ا;عقدة
وغير ا;فهومة جيداd وهي مشكلـة الـعـلاقـة بـR نـظـريـات حـول الـعـلاقـات
الإنسانية والحياة العملية الواقعية على هذه الأرض. وسبق أن أشرنـا إلـى
أن تلك العلاقة ليست مثل العـلاقـة الـقـائـمـة بـR قـانـون الجـاذبـيـة وعـمـل
ا;هندس. حقاd أن كثيرين من الدارسR المحدثR للشئون الإنسانية يتخذون
موقفا شبيها ~وقف ا;فكر السياسي الفرنسي جورج سوريل الـتـي يـطـلـق
على النظريات التي من هذا النوع اسم «أساطير» ويلتمس ا;ؤمـنـون ~ـثـل
هذه الأساطير التشجيع والتأييد من عقيدتهمd ويجدون الأساطيـر نـافـعـة
من نواح عديدة بيد أن الأساطير ليست تعميمات تحليلية عن الواقع. وسوف
يتعR علينا العودة إلى هذا التفـسـيـر الـلاعـقـل فـي فـصـل تـال. ولـكـن مـن
العسير رفضه كليةd خاصة بالنسبة للنظريات الاجتماعية الكـبـرى. ور~ـا
يفهم الأمريكي ا;شكلة على نحو أفضل في ضؤ نظرية أمريكية مألوفة عن

d وبينما كان مؤoر هارتفورد منعقدا دعت١٨١٤حقوق الولايات. ففي عام 
ولايات نيو انجلاند إلى هذه النظريةd وهددت بالانفصال. وبعد جيل واحد
فقط كافحت هذه الولايات ذاتها للحيلولة دون نجاح الولايات الجنوبية في
دعوتها للنظرية نفسها. و�كن القول بوجه عام أن أكبر الجماعات السياسية
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الأمريكية ا;تباينة أخذت تحبذ بR الحR والأخر نظرية حقوق الولايات.
ولو كانت نظرية حرية العمل قادرة على التلاؤم مثل نظرية حقوق الولايات
فان لنا أن نتوقع من رجال الأعمال التصـدي ;ـبـدأ تـدخـل الـدولـة وتـأيـيـد
ا;بادرة الفردية وقتما يجدون مثل هذه السياسة مقبولة ومناسبة ;صالحهم
الخاصة كما يرونها هم. وصوت يقبلون كذلك تدخل الدولة حسب مصالحهم
الذاتية. وهكذا كانوا دائما. بل أن مجتمع الأعمال البريطاني الذي كسـب
تأييد البلاد ;بدأ التجارة الدولية الحرة في منتصف القرن التـاسـع عـشـر
وافق في هدوء على مجموعة كاملة من القوانR التنظيمية الحكومية الخاصة
dبا;صانع وتشغيل الأطفال وتنـظـيـف ا;ـداخـن والـنـقـابـات ومـا شـابـه ذلـك
ومعظمها مستوحاة من فكر بنتـام. وأ�ـت الحـكـومـة مـؤسـسـة الـبـرقـيـات

) ولكن لم يحدث في بلـدان أخـرى١٨٥٦dالبريطانية منذ بدء نشأتهـا (عـام 
وبخاصة في أ;انيا والولايات ا;تحدة أن أصدرت الحكومات قوانR تنظيمية
صارمة مثل التعريفة الجمركية على نحو يثير حنق رجال الأعمال من حيث
ا;بدأ أو بوجه عام (وإن حدث أحيانا جزئيا) فـفـي الـولايـات ا;ـتـحـدة كـان
أنصار ا;ذهب الفردي ا;تعصبون في الولايات الغربية هم الأعلى صوتا في
الدعوة إلى «تحسينات داخليةd تدفع تكاليفها وتتولى تـنـفـيـذهـا الحـكـومـة
الفيدرالية. و�كن القول بعامة في ضوء الخبرة الأمريكية أنه على الرغم
من أن الاتجاه ا;توقع بالضرورة من ا;واطن الأمريكي هو شجب السياسة
والسياسيR والإنفاق الحكوميd إلا أن جماعات أمريكية مـحـدودة لـلـغـايـة

رفضت أن تدع الحكومة الفيدرالية تنفق أموالا في مجتمعاتها».
وعندما تتم كل هذه الصلاحياتd على أهميتهاd وعندما نسلم بان وقائع
الحياة الاجتماعية لم تتلاءم oاما مع نظريات الاقتصاد الكلاسيكيd تظل
هناك دفعة للمثل الأعلى بعيدا عن قطب السلطة وفي اتجاه قطب الحرية
الفردية. إن مبدأ حرية العمل لا يتلاءم باعتباره مبدأ مطلقا بـل بـاعـتـبـاره
جزأ من أسلوب العصر الفيكتوري للحياة الذي شـجـعd خـاصـة فـي مـجـال
الأعمالd كل القادرين على تجربة أساليب جديـدةd أولـئـك الـقـادريـن عـلـى
المخاطرة. ومثل هذا التشجيع يعني أن بعض الناس جربوا أساليب جديدة
لم تكن ناجحةd ويعني أيضا أنه كانت هناك عـشـرات مـثـلـمـا كـانـت هـنـاك
انتصارات. ويعني في الحقيقة أن ا;زيد من البشر أرادوا تحسR وضعهم-
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رفاهيتهم ا;ادية ومكانتهم الاجتماعية-بأكثر �ا يستطيعون. ويعـنـيd كـمـا
سنرى فيما بعدd أنه كانت ثمة حاجة إلى بعض القوةd وإلى نوع من الإ�ان
بالتوازن الاجتماعي و�ارسته عمليا بغية تحقيق التوازن مع النزعة الفردية
ا;تطرفةd والتي سماها ا;ثاليون الأ;ان احتقارا «النزعة الذرية» التي تسود

كثيرا من النشاط الاجتماعي والاقتصادي الغربي.
وأكثر الأمريكيR يألفون هذا الجوهر الأخلاقي الاقتـصـادي لـلـعـقـيـدة
الفيكتوريةd ولنا عبارة خاصة بنا للدلالة عليه هي «الفردية الفظة». ويأخذ
أشكالا عدة أحدها الارتياب العام في السلطة والسياسة والسياسيdR وهو
الشعور الذي أسلفنا الإشارة إليه. وثمة عديد مـن الأقـوال ا;ـأثـورةd مـنـهـا
على سبيل ا;ثال: «جدف لقاربك بيدك» و «يساعد الله من يساعدون أنفسهم»
وغيرهما كثير. وعدم الثقة في الحكومة أحد البقايا ا;تخلفة عن الثقافـة

الغربية ثم تأكدت خلال القرن التاسع عشر وراجت بR كل الطبقات.
لقد شهد القرن لتاسع عـشـر فـي كـل أنـحـاء الـعـالـم الـغـربـي قـدرا مـن
الإ�ان بالنزعة الفرديةd وهو إ�ان يجد التبرير النظري والتأيـيـد لـه فـي
مذهب الحقوق الطبيعية. وهذا مذهب قد� جدا. فالحقوق الطبيعية خلال
العصور الوسطى على سبيل ا;ثالd كانت مسالة معترفا بها للأفراد ولكنهم
لم يكونوا في هذا سواءd ولم تكن حقوقا مطلقة بل جزا من ا;ركب الشامل
للعرف والتقليد الذي نشأوا وتربوا فيه. واقترنت الحقوق بالعقل في فكـر
القرن الثامن عشر. ومع نهاية هذا القرن أضحت «حقوق الإنسـان» شـيـئـا
مألوفا. وتباين ا;ضمون ا;وضوعي لهذه الحقوق بتباين ا;فكـر الـسـيـاسـي
dوإعلانات عن الحقوق Rالذي يدعو إليها بيد أنها نظمت تشريعيا في قوان
خاصة في الولايات ا;تحدة وفرنسا وكان الإنجليزي في العصر الفيكتوري

يؤمن بان له هذه الحقوق دون حاجة إلى وثيقة مريحة تثبت ذلك.
وجوهر هذا ا;فهوم عن حقوق الإنسانd هو أن الفرد-أي فرد وكل الأفراد-
له أن يسألك وفق سبل معينة حتى وان أبى عليه هذا ا;سلك أفراد آخرون
أقوى منه باسا وأكثر ثراءd أو جماعات. وإحـدى هـذه الجـمـاعـات الـتـي لا
يجوز لها أن تتدخل في اتخاذه سبـلا مـعـيـنـة لـسـلـوكـه هـي الجـمـاعـة ذات
السلطة التي نسميها الدولة. والدولة في الحقيقة هي الجماعـة ا;ـنـظـمـة
التي استهدفها القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر ~بدأ حقوق الإنسان.
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وتتضمن هذه الحقوق حرية التعبيرd وحرية تكويـن ا;ـشـروعـات (أو حـريـة
التملك) وتتضمن غالبا حرية تكوين الاتحادات. وثمة حق آخر يرد ضمـنـا
يكفل حدا أدنى ;ستوى ا;عيشة إن لم يأخذ صيغة حق الحياة. وهذا التصور
للحقوق الفردية هو في جوهره ا;عادل الحديث للمفهوم ا;سيحي عن قداسة
الروح الخالدة في كل إنسان وا;عادل لتصور الحركة الإنسانية عن كـرامـة
الإنسان. وهو ثانية ا;عادل الذي انتزع منه الجانب الأكبر من ثراء وغموض
الشعور ا;سيحي-أي معادل مجرد. ولكن ا;فهوم الشائع بـل وا;ـبـتـذلd عـن
«الفردية الفظة» �كن oييزه بوضوح في التقليد الغربيd بـيـنـمـا لا �ـكـن

oييز الإنكار الشمولي للحقوق الفردية.
والأمريكيون ليسوا بحاجة إلى من يذكرهم بان هذه الحقوقd في مجال
ا;مارسة العمليةd ليست حقوقا مطلقة وثابتة لا تتغيـر. ~ـعـنـى أن الـدولـة
على سبيل ا;ثال �كنها أن تصادر ملكية أي شخص بناء على حق السيادة
في ا;صادرة-وان كان يتعR على الدولة في مجتمعنا دفع تعويض للمالـك-
وأن الدولةd وبعض الجمعيات الطوعية المختلفة التي تعن بتوجيه سـلـوكـنـا
الأخلاقيd �كنها الحد من حرية الفرد في التعبير. صفوة القول أن ا;ساحة
الصغيرة التي �كن للفرد أن يختص بهـا نـفـسـه تحـت حـمـايـة هـذا ا;ـبـدأ
�كن أن تتلاشى هي الأخرى أحياناd ولسنا بحاجة إلى من يذكرنا بان هذه
ا;ساحة خلال القرن ا;اضي أو منذ منتصف العصر الفيكتوريd قد تقلصت
dفي كل البلدان ~ا في ذلك الولايات ا;تحدة. ولن نجد تحديدا �وذجـيـا
للمناطق التي ظن الإنسان الليبرالي في العصـر الـفـيـكـتـوري أنـهـا مـنـاطـق
مقدسة تخص الفردd أفضل من التحديد الذي قدمه جون ستوارت مل في

. وتبدو بعض كتابـات مـل الـيـوم لـنـا١٨٥٩كتابه «عن الحريـة» الـصـادر عـام 
أشبه بكتابات مفكر محافظ مؤمن بالنزعة الفردية القد�ـة الـبـالـيـة وهـو

 (برنامج الرئيسNew Dealيدافع عن موقفه ضد سياسة البرنامج الجديد 
).١٩٣٢الأمريكي روزفلت منذ عام 

ولكن مل مكر بارز مرموق. وثمة كتاب آخر نرى فيه بأوضح صورة كيف
Rوهو كتاب يذكره كل ا;ؤرخ dكان يشعر مواطن العصر الفيكتوري العادي
الاجتماعيdR وإن لم يقرأه أحدd لأنه ليس كتابا عظيما على الإطلاق. هذا

Smiles ;ؤلفه صمويل سـمـايـلـزSelf Helpهو كتاب «الاعتماد علـى الـنـفـس» 
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 وهو نفس التاريخ الذي صدر فيـه كـتـاب دارويـن «أصـل١٨٦٠الصادر عـام 
الأنواع» وكتاب مل «عن الحرية».

«.. . يتضح يوما بعد يومd أن وظيفة الحكومة وظيفة سالبة مقيدةd أكثر
منها إيجابية فاعلة. �كن إخزالها في النهاية إلى الحماية أساسا-حمـايـة
الحياة والحرية وا;لكية. ومن ثم نجد «الإصلاحات» الرئيسـيـة عـلـى مـدى
الخمسR عاما ا;اضية انصبت أساسا عـلـى عـمـلـيـات إلـغـاء الـتـشـريـعـات
وإبطالها. ولكن القانون مهما أوتى من قوة لا يستطيع أن يحيل الكسول إلى
إنسان جاد نشطd ولا ا;بذر مقتصداd ولا السكير معتدلا وقورا. هذا على
dالرغم من أن كل امر¢ �كنه أن يكون هذا أو ذاك أو كلهم جميعا إذا أراد
وإذا مارس قواه الخاصة وقدراته الذاتية على العمل وإنكار الذات. حقاd إن
dكل الخبرات تؤكد أن قيمة الدولة وقوتها ليست رهنا بصورة مؤسسه لها
بقدر ما هي رهن بخـصـائـص أهـلـهـا. ذلـك لأن الأمـة لـيـسـت سـوى جـمـاع
الظروف الفرديةd والحضارة ذاتها إ�ا هي مسالة تقدم شخصي.. . وحسب
ما يقضى به نظام الطبيعة فإن الطابع الجمعي لأمة من الأ� يبلغ غايـتـه
ا;لائمة له يقينا في قوانينه ونظام حكمه oاما مثلما يبلغ ا;ـاء مـنـسـوبـه.
فالكرماء يساسون بطريقة كر�ةd والجهلاء الـفـاسـدون يـخـوضـون لحـكـم
فاسد جهول. حقا إن الحرية تطور أخلاقي بقدر ما هي تطور سياسي-إنها
ثمرة عمل وطاقة واستقلال فرد حر. ور~ا لا يهم كثيرا كيف يكون طـابـع
الحكم الخارجي الذي يخضع له الفردd بينما كل شيء رهن بالكيفية التي
يسوس بها ا;رء نفسه من باطنه. وان أكبر عبد ليس من يـحـكـمـه طـاغـيـة
مستبدd على خطورة هذا الوضع الأليمd بل من يستـرقـه جـهـلـه الأخـلاقـي
Rمن يسمون مواطن dور~ا لا يزال يوجد dوأنانيته ورذائله. وكم كان هناك
غرباءd يؤمنون بان أقوى جهد من اجل الحرية هو قتل طاغـيـةd نـاسـR أن
الطاغية �ثل عادة وبأمانة شديدة ملايR البشر المحكومR له. ولكن الأ�
التي أضحت مستعبدة في أعماق نفوسهاd لا سبيل إلى تحريرهـا بـتـغـيـيـر
سادتها أو مؤسساتها فقط ولا شيء آخر. وطا;ـا ظـل هـذا الـوهـم الـقـاتـل
dمـتـمـثـلا فـي الحـكـم dوالذي تتوقف الحرية عليه وحـده دون سـواه dسائدا
dذات قيمة عملية ضئيلة dستظل مثل هذه التغييرات مهما كان ثمن إنجازها
شانها شان مركب الأوهام ا;تحركة. إن الأسس الصلبة الراسخة للحرية لا
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بد أن ترتكز على طبيعة شخصية الفردd فهي أيضا الضمان الوحيد الأكيد
للأمن الاجتماعي والتقدم القومي. فها هنا مكمن القوة الحقيقية للحريـة
الإنجليزية. إن الإنجليز يشعرون انهم أحرارd ليس فقط لأنهم يحيـون فـي
ظل تلك ا;ؤسسات الحرة التي أقاموهـا بـكـدهـم وجـهـدهـم بـل لأن جـوهـر
ا;وضوع تأصل بدرجة أو بأخرى في نفس كل عضو من أعضاء المجـتـمـع.
وهم جميعا مستمرون على الدرب يؤمنون إ�انا قويا بحريتهم ويستمتعون
بها. إنهم لا يستمتعون بحرية التعبير فقطd بل يستمتعون كذلك بحيـاتـهـم

الراسخة وعملهم النشيط كأفراد أحرار».
ويسود تلك الفقرات ا;وجزة قدر كبير من الإ�ـان الـتـقـلـيـدي لـلـعـصـر
الفيكتوري ~ا في ذلك ا;وقف ا;ميز للفلسفة الاسمية وا;تمثل فـي إنـكـار
أن الكل ليس إلا جماع أجزائه ولكن سمايلز يضيف بصراحة أكثر العامـل

الذي يوازن نزعته الفردية الفوضوية الواضحة التي يبشر بها:
«.. . وهكذا ننتهي إلى بيان الأمر الذي ظل زمانا طويلا أعجوبة الأجانب-
النشاط السوي للحرية الفرديةd وفى نفس الوقت الطاعة الجمعية للسلطة
الرسمية-العمل الفعال غير ا;قيد للأفرادd مع الخضوع ا;تسق من جـانـب

الجميع القانون الواجب القومي».
وهذا التوازن هو بالطبع «الأخلاق الفيكتورية» الشهيرة أو «أخلاق الطبقة
الوسطى» كما تسميها دعاية برنارد شو الساخرةd وهى الشيء الذي oرد
ضده يعنف جيل العقد الأخير من القرن التاسـع عـشـر. ور~ـا كـان هـؤلاء
ا;تمردونd وهم مثقفون أيضا ضاقوا ذرعا بالذوق الفيكتوري والنجـاحـات
الفيكتوريةd متحدثR تنقصهم الإبانة عندما يتناولون ا;مارسات الواقـعـيـة
dفي العصر الفيكتـوري Rللعصر الفيكتوري. ولكن لنقصد مباشرة الروائي

 سنجد على الأقل في الطبقتR الوسطى والعلـيـاTrollopedخاصة ترولوب 
أى الطبقات الحكمةd أن الفرد رهن ناموس صارم للسلوكd وهـو قـبـل كـل
هذا قد oرس منذ نعومة أظفاره على الامتثال والاتساق الاجتماعي وقبول
النظامd والامتزاج بالجماعة عن طيب خاطر ويتم هذا التكـيـف مـن خـلال
عملية تدريب اجتماعي دقـيـقـةd وهـو مـا نجـده بـصـورة أو بـأخـرى فـي كـل
المجتمعات. وكان ا;فترض في ظل المجتمع الفيكتوري أن الحياة الاقتصادية
تزاحم با;نكب أما الحياة الاجتماعية فهي نظام دقيـق. ويـتـعـادل الـتـأكـيـد
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على الحرية بالتأكيد على السلطة.
ونحن لا نريد أن نستطرد في التفاصيل الخاصة بقواعد السلوك هذه.
dوهو أمر جدير بالدراسة من واقع سجلات ثقافة العصر الفيكتوري ذاتـه
وهو عصر قريب مناd ويشكل جزا من كياننا. ومع ذلك فهو الآن بعيدا جدا
ور~ا يجد الأمريكي أكثر الأشياء بعدا البنية الاجتماعية والأخلاقية للأسرة-
الحجم الكبير نسبيا للأسرةd والسلطة الكبيرة للأبd والنظام الدقيق الذي
يخضع له الأطفالd أولوية الرجال على النساءd ندرة الطلاق أو هـولـه فـي
الحقيقة. وا;لاحظ أن أرحم الأباء وأرقهم في العصر الفيـكـتـوري مـا كـان
ليفكر في معاملـة أطـفـالـه وفـق نـظـام «الإبـاحـة» الـسـائـد بـR اكـثـر الأسـر

Way of all flesh مصير كل حي Butlerالأمريكية. واليك كتاب صمويل بتلر 

وهو إنتاج مفكر متمرد للغايةd ولـعـل الـصـورة الـتـي يـقـدمـهـا عـن الأب فـي
العصر الفيكتوري زائفة بقدر ما هي استثنائية. بيد أن أب بتـلـر لـم يـنـشـا

ويتشكل في أي مجتمع آخر.
وما شرعت به الأسرةd واصلته ا;دارس الداخليةd تلك ا;دارس «الخاصة»
الشهيرة التي تطابق ا;دارس الأمريكية الخاصة والتي كان يلتحق بها على
اقل تقدير أبناء الطبقتR العليا والوسطى. وكانت هذه ا;دارس بصورة ما
ذات طابع إسبرطي في ترويضها للفردd وتشكيله وصياغته ليصبح عضوا
في فريق أو في الجماعة. ولعل ا;راهقR بوجه خاص أميـل إلـى الاتـسـاق
الاجتماعي. وصاغت ا;دارس الإنجليزية الخاصة أبناءها وفق �ط سائد
dفي الروايات الإنجليزية وأفلام هوليود-الرجل الإنجليزي الذي يعرف واجبه
وليس بحاجة إلى شرطيd لأن له ضميرهd والإنسان الإنجليزي القادر على
فعل ما يشاء لأنه لا يرتضى غالبا فعل شيء �ثل خطـورة عـلـى المجـتـمـع.
وطبيعي أن كان هناك دائما صبية يـشـذون عـن هـذا الـقـالـب. وهـؤلاء هـم
ا;تمردونd رحل بعضهم إلى أقاصي الأرضd واتسق بعضهم بصورة محتملة
تجعلهم يتدرجون ضمن الشواذ وهم جماعة تحملها الفيكتوريون من حيث
ا;بدأd واتجه بعضهمd مثل الشاعر شيل في أول القرنd والشاعر سوينبرن

في نهايته إلى مهاجمة النظام ككلd أصوله وفروعه.
وهكذا وجد الإنجليزي العادي من أبناء الطبقات الحكمة أن الـتـزاحـم
با;نكب والصراع الداروني من أجل الحياة الذي دعته إليه عقائده الاقتصادية
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oت موازنته بالعالم ا;نتظمd عالم آداب السلوك واللياقة الـذي هـيـأتـه لـه
تربيته في الأسرة وا;درسة. وعلى الرغم من أن هذه التسـويـة أو ا;ـعـادلـة
الفيكتورية تنطوي على الكثير جدا من عناصر القلق وعدم الاستـقـرار إلا
أنها هيأته لجيل أو جيلR عاشا معا فترة توازن نادرا ما نجد مثيلا لها في
تاريخ الغربd فترة شاع فيها الهدوء والـسـلامd لا الـكـسـل والخـمـولd وفـرة
تحول وتجريب خالية من القلاقلd فهي لم تكن عصر قـرحـات مـعـديـة ولا

انهيارات عصبية.
وكانت هذه التسوية جزئيا تسـويـة مـع ا;ـسـيـحـيـةd إذ إن نـزعـة الـعـداء
لرجال الدين التي عرفها عصر التنوير ظلت باقية نابضة بالحيـاة فـي كـل
أرجاء العالم الغربيd وبخاصة في البلدان الكاثوليكيـةd وامـتـدت جـذورهـا
قوية في الثقافة الغربية من حيث لم يعد الالتزام الديني الصريح مفروضا
بقوة القانون. ولكن عقب الاضطهادات القاسية التي تعرض لها ا;سيحيون

 للثورة الفرنسيـةDe Cheristianizationdخلال حركة الانسلاخ عن ا;سيحيـة 
تحرك البندول ثانية مرتدا تجاه ا;سيحية. وظهرت هذه الردة واضحة على
أقل تقدير وسط طبقات ا;ثقفR ويعتبر أحد معا;ها الكاتـب الـرومـانـسـي

)». وليس من الإنصاف١٨٥٢الفرنسي شاتوبريان في كتابه «عبقرية ا;سيحية (
القول إن شاتوبريان لم يكن متأثرا بحقيقة ا;سيحيةd بيد أن حقيقتهـا لـم
تكن يقينا هي ما عرضه في كتابه. إن ما أثارهd وما ظن أنـه سـيـؤثـر عـلـى
جيله هو جمال ا;سيحيةd وطابع طقوسها الدينية ا;ثير للمشاعر والخلفية

الساحرة الأخاذة ;اضيها القوطي.
ولن يفيد أن نترك لدى القار¢ انطباعا بأن شاتوبريان �وذج الإحـيـاء
ا;سيحي في القرن التاسع عشر. ونحن نحاول هنا أن نحدد أين كان هذا
الإحياء معاديا صريحا لروح العصرd وللتسوية الفيكتورية. وهو ما سنتناوله
في الفصل التالي. لقد كان الاحتجاج ا;سيحي ضد التسويات التي تجريها
الكنائس مع روح العصر احتجاجا صارما صارخاd حتى أن أي دارس منصف
لن يغفل هذا الاحتجاج سواء جاء من ميستر أو نيومان أو جنرال بوث قائد
جيش الخلاص. ولكن لن يشك أحد في أن هذا الإحياء ذاتهd خـاصـة فـي
البلدان البروتستانتيةd وان لم تفلت منه الشعوب الكاثوليكية oاماd كان في
واقع الأمر نوعا من التسوية إلى حد كبير. ذلك أن النـظـرة ا;ـتـفـائـلـة إلـى
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الطبيعة البشرية وهى السمة الأساسية للتنويرd نراها تتغلغل في مسيحية
القرن التاسع عشرd بالإضافة إلى الرغبة في ا;صالحة مع النزعة العقلانية
ورفاهية الجسد. وسراء أكان المحك عندك هو عدد القادة ا;سيحيـdR أو
تقدير انتشار النشاط التبشيري في مختلف أرجاء ا;عمورةd أو عدد النسخ
ا;طبوعة من الإنجيل أو الالتحاق ~دارس الأحدd فإن هذا كله يقضى بك
إلى نتيجة مفادها أن القرن التاسع عسر أعظم أحقاب التاريخ ا;سيحـي.
فإن كل هذه ا;ؤشـرات تـؤكـد أن الحـركـة فـي صـعـود. وطـبـيـعـي أن ا;ـؤمـن
ا;تفائل بقدرة الإنسان على بلوغ الكمال بوسعه أن يؤكد أن هذه ا;ؤشرات
هي الأمر الهامd وان هذه التوليفة الجديدة التي تؤلف بR ا;سيحية والتنوير

oثل مرحلة على الطريق لبلوغ الكمال ا;نشود.
ولا يتميز القرن التاسع عشرd من وجهـة نـظـر ا;ـؤرخd بـظـهـور طـوائـف
مسيحية جديلة ذات شانd فلم يبلغ أحدها في ذروة عصر النشر والعقل ما
بلغته جماعة ا;نهجيR أو جماعة الورعR في القرن الثامن عشر. ولكن من
باب الحصر العددي نجد جماعتR أمريكيتR جديدتR كانتا أبرز وأهم ما

 وجماعة العلماء ا;سيحيR. ولـكـن)٨(ظهر وقتذاك وهما جماعة ا;ـورمـون
من المحتمل أن تكاثر الجماعات الدينيـة ا;ـنـشـقـة عـن بـعـضـهـاd وبـخـاصـة
الطوائف ا;تباينة ا;ؤلفة من عناصر شرقية كانت أكثر من أي وقت مضى.
وازدهرت بR أوساط ا;ـثـقـفـR الـنـاجـحـdR جـمـاعـة ا;ـوحـديـنd وجـمـاعـة

R(٩)الخلاص للجميع أو الخلاصـيـ) Universalistsوكلاهما أنكر صـراحـة (
قدسية عبادة يسوعd وكشف عن نفوذ عقلاني قوى. وعلى الـطـرف الآخـر
ظهرت على السطحd على الأقل في أمريكا وإنجلتراd الحركات الإنجـيـلـيـة

 وكدت على الالتزام بالطقوس والـتـقـلـيـد.High-Churchالتقليدية ا;ـتـزمـتـة 
وهكذا لم يكن الإحياء ا;سيحيd أيا كان أمرهd إحياء للوحدة ا;سيحية. ومن
ثم كان القرن التاسع عشر متباين الفكرd انتقائي النظرة في الدين كما هو

في العمارة.
بيد أن الاختلاف إلى الكنيسة كان التزاما ضروريا بالنسبة لـلـشـخـص
العادي من أبناء الطبقة ا;توسطة الذي يعنينا أمره هنا. فالتسوية الفيكتورية
تعنى أن العناصر القائدة لم يعد ~قدورها اتخاذ موقف متطرف في العداء
للمسيحية والذي اتخذه الكثيرون من رجال عصر التنوير في القرن الثامن
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 بـدأ١٨٠٠عشر. وبعد أن أصبح جيفرسون رئـيـسـا لـلـولايـات ا;ـتـحـدة عـام 
ينظر إلى عدائه للدين ا;نظم على أنه شيء غير ملائم. فلو أن جيفرسون
اتخذ موقف عداء مريح من الكنائس ا;سيحية الرسمية في منتصف القرن
التاسع عشر لكان لزاما أن ينكر على نفسه أي مستقبل سياسي في اكـثـر
البلدان. وليس معنى هذا أن مالك ا;صنع في لانكشير حـR يـخـتـلـف إلـى
الكنيسة ويشارك في القداسd أو حامل السندات حR يؤم كنـيـسـة قـريـتـه
كان منافقا صريحا. فلا بد أن بعض هذا النفاق كان موجودا في مجـتـمـع
توفرت فيه الكثير من الضغوط الاجتماعية وضغوط العمـل والـتـجـارة فـي
اتجاه الامتثال الشكلي للدينd ولكن لنا كل الحق في الاعتقاد بان غالبية من
يؤمون الكنيسة لم يقلقهم التناقض الواضح بR حياتهم وبR ا;ـثـل الـعـلـيـا
Rإن لم يكن منذ البداية مسيحي dا;سيحية. وأخيرا فإن لدينا منذ زمان طويل

.Rدنيوي
ولعل ما جعل هؤلاء ا;سيحيR الفيكتوريR الدنيويR بارزين لنا بوضوح
هو فقط ذكاء وتألق رجال الفكر ا;تأخرين من أمثال برناردشو في الهجوم
عليهم. ور~ا نراهم شديدي الاعتداد بصوابها ومسرفR في علم التفاتهم
Rللعجز الإنساني عن التأقلم ا;ريح مع ما هو عاب. ور~ا نراهم محظوظ
من خلال نظرتنا نحن لهم ولاشيء آخر. بيد أن محاولتهم ا;زج بR عقلانية
القرن الثامن عشر وعاطفة القرن التاسع عشر لم تثمر. إذ نجد فيهم على
الأقل ضحالة العقلانيR الخاص ونجدهم أقل اقتناعا بطبيعة علاقة العون

بR الرب والناس.
وتكشف أشكال الحياة السياسية والاجتماعية في العالم الغربي خلال
القرن التاسع عشر عن تباين راسخ جداd ابتداء من الد�قراطية التقليدية
للولايات ا;تحدة وانتهاء با;لكية التقليدية في بروسيـا. إن الـعـالـم الـغـربـي
أشبه ~عنى من ا;عاني بالعالم الصغير لبلاد الإغريق في القرن الخامـس
قبل ا;يلادd فله عناصره القومية التي يتألف منها ووحداته ا;عادلة لكل من
إسبرطة وثيبه وأثينا. والدولة القومية ما هي إلا الدولة ا;دنية على نطاق
أوسع. ولكن ا;رء يشعر في أوروبا الحديثةd ر~ا أكثر �ا كان يشـعـر فـي
اليونان القد�ةd أن ثمة نوعا من الاتجاهات العامة سائدة وعامةd ليـسـت
هي ذاتها في كل الأقطارd ولا تربطها ذات العلاقة بالتـيـارات الأخـرى فـي
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الأقطار المختلفةd ولكنها لا تزال شيئا آخـر غـيـر الأسـطـورة. وثـمـة ثـقـافـة
غربيةd أو وعى غربي من نوع واحـد فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر. ولا يـتـردد
ا;اركس في وصف جماع هذه الاتجاهات بنسبتها إلى «الطبقة ا;توسطة»
ولكن لا باس من استخدام هذه الصفة إذا ما عـرفـنـا أن الـكـثـيـر مـن هـذه

الاتجاهات تؤمن بها عناصر من الطبقتR العليا والدنيا على حد سواء.
ومثلما نجد تسوية في مجال الأخلاق والدينd كذلك نجـد تـسـويـة فـي
مجال سياسة القرن التاسع عشر. فسبق أن لاحظنا أن التنوير ذاته تشعبت
وانقسمت آماله وبرامجه السياسيةd حتى لنجد إنسانا بذاتـه-لـنـقـل بـنـتـام
مثلا-يؤمن بإمكانية أن تتولى أقلية حكيمة معالجة الـبـيـئـة لـصـالـح الخـيـر
العامd ويؤمن في الوقت نفسه بقدرة جماهير الناس على انتقـاء حـكـامـهـم
واختيارهم من خلال الاقتراع العام. ولقد جاهد القرن التاسع عشرd ولكن
دون الشعور بإحباط شديدd بسبب الآراء غير الحاسمة بشان هذه ا;شكلة
العويصة. فقد آمن بالحرية للجميعd ولكن.. . كان المخرج هو الإ�ان بالحرية
دون الإباحة. والفارق بR الحرية والإباحة فارق أخلاقي: فا;رء حر في أن
Rوهـو مـا يـتـعـ dولكن الإباحة تعني حرية فعل ما هو خطـا dيفعل الصواب
الإمساك عنه. وهكذا نجد سياسة العصـر الـفـيـكـتـوري تـرتـبـط بـنـامـوسـه

الأخلاقي.
خلاصة القول أن العقيدة السياسية لإنسان العصر الفـيـكـتـوري كـانـت
كما يلي: أولا البداية الحتمية ~بدأ التقدم الذي يقضى بان الناس جميعا
dولا حاجة إلى الشرطة والضرائـب dفي نهاية الأمر أخوة أحرار متساوون
والعمل طوعي �تع للنفسd ولن يكون هناك فقراءd وسينتفي العنف بـكـل
أشكاله-أي أنه باختصار نوع ا;دينة الفاضـلـة (الـيـوطـوبـيـا) الـتـي سـبـق أن
اتخذنا لها اسم «الفوضوية الفلسفية» وعـلـى الـرغـم مـن أن هـذا المجـتـمـع
ا;ثالي بعيد جدا من حيث الزمانd إلا أنه يقيني وسوف يتحقق مـن خـلال
التربية والتعليم وتوسيع نطاق الد�قراطية تدريجيا. فالد�قراطيةd على
dالرغم من خطورتها في إنجلترا خلال الستينات من القرن التـاسـع عـشـر
بدت في نظر إنسان القرن التاسع عشر «موجة ا;ستقبل». ولقد كان الليبرالي
المخلصd حتى في أ;انيا وشرق أوروبا وهى البلدان البعيدة عن قلب التسوية
الفيكتوريةd يؤمن بان ا;ثل العليا للد�قراطية ستتحقق مع الزمن في النهاية.
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أما الآن فيحسن أن يتولى مسئولية الحكم أكثر الناس ملاءمة لهذا العمل
كأوصياء على الجماهير التي تتقدم ببطء. وأكثر الناس ملاءمة ليسوا هم
الأرستقراطية القد�ةd التي وهنت وضعفتd بل أبناء أي طبقة أخرى �ن
اثبتوا بنجاحهم في أعمال الصناعة والتجارة أو في الوظيفة أنـهـم الأقـدر
dعلى التصدي للمشكلات العملية. كان ابن العصر الفيكتوري يؤمن بالحرية
ولكن الحرية التي تعنى ا;نافسة. وآمن با;ساواةd ولكن ~عنى تكافؤ الفرص
التي تهيئ لكل الناس بداية متكافئة في السباقd وليست ا;ساواة التي تئد
dسك عن إثابة الفـائـز فـلا جـوائـز لـلـفـائـزيـنo السباق-أو على الأقل التي
ور~ا لا فائزين على الإطلاق. وتزايد وعيه وأدراك أن مجتمعه عاق أبناء
الفقراءd وأن البداية ا;تكافئة وهم وأسطورة. ولم يكد القرن يـوشـك عـلـى
dالنهاية حتى أدرك أنه على الرغم من أن سباق الحياة الضخم شيء رائـع
وعلى الرغم من أنه أثمر دائما أبطالا �تازينd إلا أن الطريق لا تزال بها
بعض العثراتd وأن ثمة حاجة لإقامة محطات إسعافd ووضع قواعد ثابتة
تحول دون الزلل والتجمهر وغير ذلك من حيل وأخطاء. وأوشك على الاقتناع
أكثر فاكثر بالحاجة إلى تدخل الدولة ;ساعدة الضعافd وللحد من ا;ظالم
الاقتصادية الفعليةd ولإقامة ما نعرفه جميعا باسم «دولة الـرفـاهـيـة» ومـع
هذا فان الإنسان النموذجي ;نتصف القرن كان واثقا من أنه عند الاختيار
dإذا ما كانت سوية صـحـيـحـة dا;ساواة فان الد�قراطية Rالحرية وب Rب

ستميل تجاه الحرية.
تناولنا فيا سبق ما كان ابن العصر الفيكتوري يراه صواباd ولكن الأمـر
يبدو أشد صعوبة إذا عمـدنـا إلـى بـيـان مـا كـان يـراه جـمـيـلا. وأقـصـى مـا
سنصل إليه هنا لن يتجاوز بضع مباد¢ عامة عن هذا الطور مـن الـثـقـافـة
الغربية. ولكننا نحذر مرة أخرى من أن الاختلافات الخطيرة ليست موجودة
فقط بR الطبقات الاجتماعية والتجمعات الثقافية الأخرىd بل هناك فوق
هذا كله الفارق الكبير الخاص بالقوميةd ور~ا يبدو هذا الفارق أكثر وضوحا
في قضايا الجماليات عـنـه فـي المجـالات الأخـرى. ولـكـن يـبـقـى بـعـد ذلـك

استنباط مبدأ واحد عام على الأقل ور~ا اثنR موثوق بهما.
أولاd هناك تباين كبير جدا وبصورة غير مألوفة في معايير الذوق. وقد
نقسو فنقول إن هذا مرجعه نقص في ا;عاييـرd وفـوضـى فـي الـذوقd وقـد
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نتحيز لها ونقول إنها فترة نعم فيها الفن والثقافة ~ا نعم به الاقتصاد من
حرية التعبير الفردي وا;نافسة �ا تولد عن ذلك تنوع كبـيـر كـان أفـضـلـه
جيدا جدا في الحقيقة. و�كن على أية حال ملاحظة وقائع ا;وقف بوضوح
في مجال مثل العمارة. فقد كان أي إنسـان فـي الـغـرب حـتـى ذلـك الـوقـت
يعتزم إقامة أي بناءd متواضعا أم فاخراd يعرف مقدما الطراز الذي سيبني
وفقا لهd ذلك لأنه سيبني مثلما يبني المحيطون به. حقاd لقد تغير الطراز
وبدا التغير واضحا جليا منذ أن حل الطراز الكلاسيكي محل الطراز القوطي
وكان ثمة تباين تدريجي داخل هذين الطرازين. فقد خلقت العصور الوسطى
في مدن مثل باريس ولندن بقايا صامدة تشد الأنظار وهـي قـائـمـة وسـط
ا;باني الحديثة الأولىd وكان أكثرها من الطراز الذي يسميـه الأمـريـكـيـون
طرازا استعماريا. ولكن ما أن انقضى القرن التاسع عشر حتى استحوذت
dالنزعة ا;سماة النزعة الانتقائية استحواذا كاملا على كل من يزمع البناء
فردا كان أم جهة عامة. وحدثـت فـي مـطـلـع الـقـرن فـورة قـصـيـرة لـلـطـراز

القوطي الجديد ولكنه لم يصبح طرازا عا;يا.
وأخيرا حل وضع لا نزال نحن الأمريكيR نراه في ظاهرة أمرا طبيعيا.
dيبدأ في استشارة أسرته وا;هندس ا;عماري dيريد شخص ما بناء بيت جيد
وتدور ا;شاورات أساسا حول الطراز: طراز البيت الزجاجيd أو منزل من
طابق واحدd أو بيت مزرعة كبيرة أو بيت ريفي على الطراز الفـرنـسـيd أو
بيت من الل¨.. . الخ. وليس من الإنصاف في شيء أن نعتبر ا;باني ا;قامة
على طرق السيارات في أمريكا �وذجا لأي شيء ولكنهـا تـفـرض ا;ـسـالـة
بإلحاح شديد. فإذا عن لك بناء موقع لبيع سندوتشات السجق فإن لك ما
تشاءd دون حدود-ولك أن تبني كوخا على طراز الإسكيمو أو شيء آخر. فلم
يحدث في أي مرحلة من مـراحـل تـاريـخ الـبـشـريـة أن بـنـى الإنـسـان أبـنـيـة

. ولم تظهـر١٨٠٥متباينة الطرز بطريقة تثير الحيرة مثلـمـا فـعـل مـنـذ عـام 
مدنه في أي ثقافة من الثقافات ~ثل هذه الصورة خليطا معماريا مشوشا.
ثانياd ر~ا يكون صحيحا أنه خلال القرن التاسع عشرd ومع هذه الأذواق
ا;تباينة أشد التباينd راج إحساس بR ا;ثقفR بأنهم يعيشون وسط أشياء
قبيحة تتزايد باطراد. ونحسب أن أحدا من مواطني أثينا أيام الإغريق لم
يشعر ذات يوم بان مباني الاكروبولس قبيحة ذلك لأن هذه ا;ـبـانـي تـتـسـم
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بوحدة الطراز وتخضع لتقليد واحد. ولكن يتعذر عليك أن تجد مـا يـشـبـه
الاجتماع أو حدة الآراء بR الأمريكيR إزاء ا;باني العامة في مدينة واشنطن-
على الرغم من أن واشنطن تتميز بقدر من الاتساق في التخطيط أكبر من
أي مدينة أخرى من ا;دن الكبرى الأمريكية. ور~ا لا �لك سـجـلا كـافـيـا
وافيا عن العصور ا;اضية. والشيء اليـقـيـنـي أن ا;ـثـقـفـR فـي كـل عـصـور
التاريخ الغربي دأبوا على الشكوى ا;رة من أخلاق عامة النـاس وسـلـوكـهـم
وذكائهم. والذي لا ريب فيه أن أفلاطون وجد أذواق العامة منحطة شان كل
شيء عام آخر. ولكن لدينا انطبـاع عـام بـان الـقـرن الـتـاسـع عـشـرd ونـحـن
ورثتهd أضاف الذوق إلى العناصر الأخرى الكثيرة إلى تفصل بـR الـفـئـات
الاجتماعيةd وأنه أفرز بوجه خاص طبقة فكرية تعيش في عزلة جزئية.

ور~ا ثمة نوع من ا;قطع العرض أو على الأقـل قـاسـم مـشـتـرك لـذوق
القرن التاسع عشرd وهو ذوق رجل الأعمال الناجح-وزوجته. لقد كان إنسان
العصر الفيكتوري يحب الأشياء الحقيقيـة الـصـلـبـة وبـهـا قـدر بـسـيـط مـن
البهرجة. وأحب الوفرة وعزت عن التقيد والزهد. كان رومانسيا نزاعا إلى
الهرب من الواقعd مع اهتمام كبير بكل ما هو بعيد وغريب. ولكنـه تـبـاهـى
بإحساسه العملي بالواقع وبقدرته على التسجيل والـتـقـريـر. وoـيـز الأدب
خلال هذا القرن بالتباين والثراء الشديد إذ جمع كل الاتجاهات من الكتابات
الرومانسية والسخرية من النفوس الضائعة مثل بيرو وتلامذته في أوروبا
إلى ذلك الحس السليم الهاد¢ المحترم عند ترولوب و «النزعة الطبيـعـيـة»
ا;كافحة عند زولا. كل شيء كان هناك-ولكنه مرة أخرى خليط مشوش.

بيد أنه خليط يشكل توليفة جيدة ذات نكهة خاصة �يزة. وإذا القينا
نظرة إلى الوراء على هذا العصر الذي يسبقنا توا سندهش إذ نجد القرن
dونزعته الهروبيـة الـرومـانـسـيـة dالتاسع عشر على الرغم من تباين أذواقه
وخلافاته بشان الأصولd إلا أنه حقق نوعا من الوحدة ا;تناقضة في ظاهرها
وأنه عصر توازن و«ازدهار». لقد كان لدى إنسان القرن التاسع عشر إحساس
بالانتماء (أعمق من التفاؤل المجرد) وهو الإحساس الذي ننتقده. ولم يفلت
عا;ه من بR يديه مثلما يبدو لنا عا;نا نحن. ولم يكن بحاجة إلى أن يلـوذ
بأساليب خيالية متوهمة أو إلى نزعة وظيفية بـسـيـطـة وفـي الـغـالـب غـيـر

إنسانية مثلما فعلنا نحن. إنه لم يكن بحاجة إلى الهرب من الهرب.
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وان ا;رء ليتردد حR يحاول البحث عن رمز �ثل ثقافة القرن التاسـع
عشرd مثلما نجد معبد الباراثينون رمزا لأثينا في عهد بيركليسd أو كاتدرائية

 رمزا للقرن الثالث عشـر. تـرى هـل نـقـول مـحـطـة لـلـسـكـةChartresشارتـر 
الحديد ? أم مصنع كبير ? أم منظر عام لحي مانهاتان ? هذه كلها رموز غير
دقيقة ذلك لأن القرن التاسع عشر لم يكن عصر صـنـاعـة أو إنجـاز مـادي
فقط. لقد استمر القرن التاسع عشر أموالا طائلة في ا;باني العامة من كل
الطرز والأنواعd ولكن لا نجد واحدة منها رمزا ملائما. و;ا كانت قد بذلت
في هذا القرن جهود كبيرة من أجل أن تصبح حياة الأفراد أكثر راحة وهناء
وأجل شانا فإنه �كننا أن نرمزd إليه بأحد الشوارع السـكـنـيـة فـي مـديـنـة
كبرى-لندن أو مانشستر أو ليون أو درزدن أو بالتيمـورd إذ ر~ـا نجـد أحـد
هذه الشوارع مخصصا فقط ;نازل خاصة مستقلة ومتـبـاعـدة أو«فـيـلات»
كما يسميها الأوروبيون. إذ تتوفر في هذه البيوت الراحة والاتساع والخضرة
والهدوءd والنظافة والترتيب-وكذلك فوضى في الذوق ا;عماري. وإذا كانت
عواطفك منحازة إلى الراديكاليR فقد تفكر في موازنة هذا الشارع لشارع
آخر في حي الفقراء. ولكن لا باس. فإن شارع حي الفقراء ألح على أذهان
سكان هذه البيوت ا;ستقلة أو الفيـلات. فـقـد راودهـم الأمـل فـي أن يـأتـي
اليوم الذي تزول فيه أحياء الفقراءd على الرغم مـن أنـهـم لـم يـعـتـقـدوا أن
بإمكانهم عمل الكثير في هذا الصدد في الحال. ولكن أحياء الفقراء أثارت
قلقهم حتى خلال منتصف القرن. أما الطبقة الوسطى في العصر الفيكتوري
التي تسلمت مقاليد الأمور فكان عهدها بالحكم قصيرا وقلقا ومن ثـم لـم

تدرك ما أدركته الأرستقراطية الإقطاعية من صفاء الثقة بالنفس..
وراودت شارع حي الفقراء رغبة في التحول إلى شارع آهـل بـالـفـيـلات
وسبق أن أكدنا طوال هذا الفصل على وجود كل أنواع الجماعات ا;تباينـة
إلى جانب الطبقة ا;توسطة الفيكتورية التي اخترناها كعينة �وذجية. وهكذا
كانت هنـاك: جـمـاعـات قـومـيـة مـثـل الجـمـاعـات الـبـريـطـانـيـة والـبـروسـيـة
والأمريكيةd وجماعات تحـريـريـة وحـدويـة مـتـذمـرة كـثـر فـيـهـا الـقـتـل مـثـل
الجماعات الايرلندية والبولنديةd وجماعات معادية لرجال الدينd وجماعات
وضعية وأخرى معنية بالثقافة الأخلاقية وتزهو بأنها لا تؤم الكنائس ا;سيحية
.Rوان أصرت على أن أخلاقها أخلاق مسيحية ليست دون أخلاق التقليدي
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وكانت هناك فرق صغيرة من ا;تعصبR أكثرها غير مغاليـة فـي تـعـصـبـهـا
وقد نذرت نفسها لهدف فردي أو لعمل اجتماعيd ولكنها فـيـمـا عـدا ذاك

dRوجماعات الصوفي dودعاة الرفق بالأطفال)١٠(�تثلة اجتماعيا Rوالنباتي 
أو الحيوانd وجماعات النهي عن ا;سكـرات إلـى غـيـر ذلـك �ـا تـضـمـنـتـه
dالتاسع عشر والعشرين Rالقائمة الطويلة عن «الأعمال الخيرة» في القرن
وعن ا;ثقفdR ولم يكونوا أقل من ذلك بروزاd إذ حاولوا جهدهم شجـب أو

إعادة بناء المجتمع ا;شوش الغريب الذي وجدوا أنفسهم بR ظهرا نية.
ومن ثم فإن ما سميناه كوزمولوجيا جديدة (أو نظرة جديدة متطورة إلى
الكون) إ�ا كان العقيدة الأساسية عند جمهرة ا;تعلمR في الغربd رجالا
ونساءd خلال القرن التاسع عشرd وهو ا;عيار الذي استرشدت به جماهير
ا;تعلمR ومن دونهم في تحديد تطلعاتهـم. وارتـضـت هـذه الـكـوزمـولـوجـيـا
الجديدة ا;تطورة عقيدة التنوير عن الـتـقـدم وعـن إمـكـانـيـة بـلـوغ الإنـسـان
الكمال على الأرض. وتحقيق السعادة هنا في الدنيا. ولكن القرن الـتـاسـع
Rمـثـلـمـا حـدث حـ dعشر أخذ عن هذه ا;عتقدات طابعها الحاد وا;ـبـاشـر
dاستبعدت ا;سيحية ا;تأخرة من ا;سيحية البدائـيـة الاحـتـمـالات المخـيـفـة
وان كانت واعدة مبشرةd والخاصة بعودة فورية ثانية للمسيح. وهكذا ارتضى
إنسان العصر الفيكتوري أمل عصر التنوير وبطولتهd فأيد التقدم التدريجي
واتباع سياسة حذرة بطيئة لتعليم الجماهيرd ودعا إلى قانون أخلاقي صارم
تدعمه ضغوط اجتماعية من الناس ا;نظمة في جماعاتd وأبد حرية التجربة
ولكن ليس على حساب ما رآه مطلقات أخلاقيةd ودافـع عـن إتـاحـة فـرص
العمل للمواهب وألا تكون قاصرة على أهل الحسب أو الثراء بالوراثةd وأيد
السلام على الأرض شريطة ألا يكون على حساب العزة والكرامة الوطنية-
ودعا إلى الد�قراطية الهادئةd ولم يدع إلى الراديكالية ولا إلى الد�قراطية
الاشتراكية ولا للد�قراطية ا;لتزمة حرفيا ~بدأ «الحريةd الإخاءd ا;ساواة».
لقد تصور بقـيـنـا إنـسـان الـعـصـر الـفـيـكـتـوري أن بـالإمـكـان أن يـكـون ا;ـرء
dوأن يكون في الـوقـت ذاتـه dإنسانا عصريا dمستنيرا dليبراليا dد�قراطيا
ناجحاd سعيداd مرتاحا هانئا حتى في هذا العالم الأرضي الذي لـم يـنـعـم
فيه الجميع بعد بالرخاء والسعادة والهناء والراحة. وكلمة «بعد» هذه كانت
~ثابة مهد¢ لضميره. إذ توحي له بان يـومـا مـا سـيـصـبـح الـنـاس جـمـيـعـا
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سعداء مثلما هو الآن. وينبغي في الوقت ذاته عـلـى مـن واتـاه الحـظ ونـعـم
بالامتيازات ألا يحاولd وألا يدع الآخرين يحاولونd بلوغ ا;ستحيل فيعرضون
~حاولتهم هذه ا;مكن القائم حاليا للخطر. وينبغي ألا يؤدي وجود الإنسان
الثريd أو البرجوازي ا;عتدل الثراءd في عالم القرن التاسع عشرd إلى بعث

تلك التشبيهات الاستعارية عن صعوبة نفاذ الجمل من سم الخياط.
وجدير بنا ألا نترك أبناء العصر الفيكتوري الواثقR بأنفسهـمd ولا بـد
أننا نحسدهم على ثقتهم بأنفسهمd دون أن نعرف بأننا ورثة عقيدتهم عن
الإ�ان بالبشر-وهذا الإ�ان صورة معتدلة با;قارنة بنزعة التفاؤل الجامحة
لعصر التنويرd وهو الإ�ان الذي أدخلنا عليه تعديلات وتحريرات واسـعـة
حق لنكاد نكون قد تخلينا عنه. ونلمس عند جون ستيورات مل هذا الإ�ان
بأجلى صورةd وهو من عدة اعتـبـارات أفـضـلـهـا عـلـى نـحـو مـا نجـده عـنـد
ا;فكرين. فقد انشق أكثر ا;فكريـن عـن رأي الـتـنـويـر كـمـا هـو مـتـمـثـل فـي

 وتنيسونLongfellowdالتسوية الفيكتورية. حقا إن أدباء من أمثال لونجفيلو 
وديكنز وكثيرين غيرهم هم بصورة أو بأخرى على وفاق مع الطبقات ا;توسطة
الظافرةd أو أنهم على أقل تقدير ليسوا في موقف ا;عارضة الحادة وا;طلقة
لكل ما ذهبت إليه هذه الطبقات. ولكن قليلR من رجال السياسة والأخلاق

تواءموا مع فكر التنويرd ومن هؤلاء جون ستيوارت ملd فهو خير مثال.
إن جون هو ابن جيمس ملd رجل عصامي من اسكتلنداd وكان تلـمـيـذا
أثيرا لبنتام. ومن ثم �كن القول بان جون مل حفيد بنتام. أكد طوال حياته
إلزامه الصادق بفكر التنوير فهو ضد ا;سيحيـة فـي مـجـال الـلاهـوت دون
الأخلاق. وهو مؤمن راسخ الإ�ان بقوة العقل وأثـره عـلـى الحـس الـسـلـيـم
والقواعد التجريبيةd فاقد الثقة في النزعات ا;ثالية الفلسفية خاصة ا;ثالية
الأ;انية (إذ قال مل ذات يوم إنه كلما هم بقراءة هيجل انتابه شعور خفيف
بالغثيان) وهو مصلح غيور على تحسR الظروف ا;ادية للجماهيرd ومؤمن
بالحرية للجميعd وبالتسامح مع أسالـيـب الآخـريـن حـتـى وإن اخـتـلـفـت مـع
أساليبنا. ور~ا كان قبل هذا كله إنسانا أحس بعمق أن ثمة شيئا ضروريا
oاما للحياة الإنسانية تعبر عنه تلك الكلمة الـشـكـلـيـة والـتـي تـبـدو غـالـبـا
فارغة من ا;عنى ألا وهي كلمة الحرية. بيد أن هذا ا;فكر ذاته جون ملd هو
dوعدله بأساليب كثـيـرة. إذ تـأثـر dالذي تراجع عما ورثه عن جده الروحي
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Wordsworthشان كل أبناء جيله بالشعراء الرومانسيR من أمثال ورد زورث 

 وعمد تحت تأثير هؤلاء إلى تخفيف عقلانـيـة الـتـنـويـرColeridgeوكولريـج 
الصارخة ~شاعر الشك والاستجابات العاطفيةd اللاعقلانيةd كإثراء للحياة

 أمضى فترة وجيزة ظن نفسهCarlyleلا وهما. بل انهd تحت تأثير كارلايل 
قد ف� بالصوفيةd ولكنه سرعان ما عاد إلى نزعة عقلانية معتدلة. وآمن
بالحريةd ولكنه في الفترة الأخيرة من حياته لم يقل عـن نـفـسـه فـقـط إنـه
د�قراطيd بل قال إنه اشتراكي ~عنى مـاd ذلـك لأنـه كـاد يـؤمـن بـضـرورة
تدخل الحكومة ليس فقط من أجل دعم وفرض التعاقداتd بل للعمل بصورة
إيجابية وفعالة على تحسR وضع الفقراء وا;عوقR. وكان مؤمنا با;ذهـب
النفعيd فهو وريث بنتام الذي قرر في مذهبه الأخلاقي أن متع الإ�ان بالله
أقل من آلام ذلك الإ�انd ومن ثم قضى برأيه ضد منفعة الدين. ومع هذا
فإن جون مل استهواه في أواخر حياته نوع من العقيـدة ا;ـانـويـة خـاص بـه
حيث يدور الصراع بR إله الخير وروح الشرd ويخوضان تلك ا;عركة ا;شكوك
في نتيجتها ويحاول كل منهما أن يشدنا جميعا إليه. وانتهى الأمر بخليفـة
ا;درسة ا;ؤمنة بقدرة الإنسان على بلوغ الكمال إلى أن استبدت به مخاوف
شديدة من احتمال استبداد الأغلبية. وكتب تلك العبارة ذات الدلالة: «لأن

الطبيعة البشرية العادية من طينة ضعيفة للغاية».
بيد أن جون مل حدد بوضوح لا يدانيه فيه أحد ا;بدأ الأساسي الـذي

ترتكز عليه ليبرالية القرن التاسع عشر (حR قال):
«.. .. الهدف الوحيد الذي يبرر �ارسة السلـطـة عـلـى أي عـضـو مـن
أعضاء مجتمع متحضر وضد إرادتهd هو منع الأذى عن الآخرين. أن خير
ا;رءd ماديا أو معنوياd ليس مسوغا كافيا. فليس من ا;ستصوب إجباره على
إتيان فعل ماd أو الإمساك عنه بدعوى أن من الخير له أن يفعل ذلكd ولأنه
سيحقق له مزيدا من السعادةd ولأن من الحكمة بل ومن الصوابd في رأي
الآخرينd إتيان ذلك الفعل. كل هذه أسباب مـلائـمـة لـلاحـتـجـاج عـلـيـهd أو
للجدال معهd أو لحثه أو استعطافهd وليس لإجبارهd أو لإلحاق أي أذى به لو
فعل غير ذلك. ولكي نبرر سلوكنا يتعR حساب الضرر الذي يسببه السلوك
الذي نريد أن نثنيه عنه لشخـص آخـر. فـالجـانـب الـوحـيـد مـن سـلـوك أي
شخص والذي يكون مسئولا عنه أمام المجتمع هو الجانب ا;تعلق بالآخرين.
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أما الجانب ا;تعلق به وحده فمن الصواب أن يكون استقلاله فيه مطلقا. إن
للفرد السيادة على نفسه وعلى بدنه وعقله».

سيبدو هذا في نظر الكثيرين من ا;فكرين اليوم بعيداd وساذجا للغاية
ور~ا في غير محلهd ور~ا تصلبا خاطئا. فنحن الآن نرتاب في كل أشكال
dعلى الأقل إذا ما جرفتنا تيارات النسبية الفلسفية الذائعة اليوم dالسيادة
أو إذا ما كنا لا نزال نثق في ا;طلقاتd وليست القدسية ا;ـطـلـقـة لـسـيـادة
الفرد على نفسه إحدى هذه ا;طلقات التي نؤمن بها. غيـر أن بـعـض هـذه
ا;عتقدات التي عبر عنها مل هنا ذاعت في أمريكـا عـلـى نـطـاق واسـع فـي
منتصف القرن العشرين. فنحن لا نزال نتعاطف مع الإنسـان الـفـرد الـذي
يحاول أن-يحددd ويؤكدd ويعلي مـن قـيـمـة تـفـرده والـذي يـعـد عـنـصـرا مـن
عناصر ا;قاليد في الغـرب. ولا نـزال نـعـزف عـن الـتـنـظـيـم الـصـارمd وعـن
dحتى وإن كنا ننشد الأمان dالطريقة الأبوية في الحكم وعن الإذعان للسلطة
وقد سئمنا الصراع الداروني الحر الدقيق. ونحن لا نزال نفكر في الإنسان
dليس باعتباره عضوا في مجتمع مثله كمثل أفراد النحل أو النمـل dالعاقل
بل باعتباره حيوانا حراd طوافاd مغامرا. صفوة القول أننـا لا نـزال نـعـيـش
جزئيا على الرصيد الفكري والعاطفي للقرن ا;اضي-كما نعيش في الحقيقة

كذلك على كل التقليد ا;وروث عن فلسفة الغرب وأخلاقه.
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القرن التاسع عشر

هجمات من اليمين ومن اليسار
شهد القرن التاسع عشر تطورا كاملا لعـمـلـيـة
التحول في أسباب الرزق عند قطاع هام جدا مـن
رجال الفكرd ونعني به قطاع الكتاب وا;ؤلفR. وشهد
كذلك اللمسات الأخيرة في عـمـلـيـة تـكـويـن الـفـئـة
الحديثة ا;تميزة التي نسـمـيـهـا ا;ـثـقـفـR أو رجـال
الفكر. وهذان ا;وضوعان يتعR أن يحظيا باهتمام

خاص عند عرض التاريخ الفكري للغرب.
فمنذ أيام الإغريق حتى مستهل العصر الحديث
Rشعراء وروائي dكان الكتاب على اختلاف شكلتهم
وباحثdR يتكسبون بإحدى وسيـلـتـR إمـا أن يـكـون
لأحدهم دخل يأتيه كعائد من أملاك خاصة بهd أو
إعانة تأتيه منحة من أثرياء يرعونهd مثل رعاة الأدب
والفن في عصر الرومانd أو من الدولة مثلما كـان
الحال مع كتاب الدراما الإغريـقd أو مـن مـؤسـسـة
كما كان الحال بالنسبة للرهبـان فـي الأديـرة. ومـع
اختراع الطباعة في القـرن الخـامـس عـشـر بـدأت
تظهر تدريجيا سوق واسعة للكتبd بحيث استطاع
ا;ؤلفون والناشرون رويدا رويدا وضع نظام لحقوق
النشرd وأضحى الكاتب تاجرا له رخصة بيع إنتاجه
بالتعاون مع ناشر يتحمل جانبا كبيرا من المخاطرة

6
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التجارية. ثم ظهرت طباعة الدورياتd ومن بعدها الصحف في القرن الثامن
عشر والتي أصبح الكاتب يعمل بها نظـيـر أجـر يـتـقـاضـاه مـنـهـا سـواء فـي
صورة مرتب ثابت أحياناd أو الأجر بالقطعة أحيانا أخرى. ونعـتـبـر الـقـرن
dالثامن عشر هنا ~ثابة فترة انتقال. لقد كان نظام حقوق النشر غير كامل
وكان رعاة التأليف ا;وسرون لا يزال لهم شان كبيرd ولم تستطع الصـحـف
تقد� جوائز حتى لأنجح العاملR فيهاd ولا تزال العبارة الإنجليزية الشهيرة

 أو حي فقراء الكتاب وا;ؤلفR عـبـارة دالـة عـلـىGrub Street«شارع جـراب 
dالفئة الكادحة التي تصارع في ميدان الكلمة ا;كتوبة. ومع هذا فقد ظهر
خاصة في إنجلترا وفرنساd فريق من الكتاب الذين عاشوا حياة-مهما كانت
بائسة-على بيع ما يكتبونه في سوق حقيقية. ولعل سير والترسكوت هو أول
من حقق ثروة نظير ما سطره قلمهd ثم فقدها بعد ذلكd مثلما فقدها مارك
توينd في عمليات استعمارية حمقاء في مجال النشر على نطاق واسع وقد

كان مجال عمل جديد.
وما إن انتصف القرن التاسع عشر حتى أصبح للمؤلفR مكانتهم الحديثة
dالكاملة. فأصبحت هناك جوائز كبيرة ;ؤلفي أوسع الكتب بيعا وانـتـشـارا
وان تدهورت أرزاق أقلهم نجاحا إلى أدنى حد. واكتملت صناعة الصحف
dوالدوريات التي يرعاها ويغذيها مراسلون ومحررون يتقاضون رواتب ثابتة
فضلا عن كتاب من الخارج. وازدهرت الدراما على يد شكسبير الذي كان
على ما يبدو مديرا مسرحيا من الطراز الأولd وأصبح ا;سرح يحقق عائدا
مجزيا. وبدأت حقوق ومكافآت ا;ؤلفR عن الأعمال الناجحة في الـعـصـر
الفيكتوري تزداد وتتضخم. وتبدو واضحة الـسـبـيـل ا;ـوصـلـة مـن هـنـا إلـى
هوليود. وثمة بوادر لفرصة جديدة أخرى لأولئك ا;تكسبR من وراء تسويد
الصفحات بكلمات يسطرونهاd وتعني بذلك الإعلان التجاري. بيد أن الإعلان

 لا يزال في ا;هدd ولم يغد حرفة جديرة بالتقدير.١٨٥٠كان حتى عام 
واستمرت الكتابة الفنية العلميةd ~ا في ذلك العلم البحتd فـي تـلـقـي
الإعانات وبخاصة من ا;ؤسسات. ولكن مع بداية القرن التاسع عشر أصبحت
ا;ؤسسات ا;انحة للإعانات مؤسسات دنيوية أكثر منـهـا ديـنـيـةd كـمـا أنـهـا
خضعت في القارة الأوروبية لسيطرة الدولة وتوجيهـهـا. وأصـبـحـت تجـارة
الكتاب ا;درسي مصدر دخل إضافي طيب لبعـض ا;ـثـقـفـR. ولـكـن �ـكـن
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القول إجمالا أن بقية ا;عنيR بالثقافة البحتةd أولئك الذين شغلتهم مهمة
الوعظ والتعليمd ظلوا يعتمدون على ما يتلقونه من رواتـب ثـابـتـة وضـئـيـلـة
نسبياd تأتيهم من الدولة أو الكنيسة أو ا;درسة أو غير ذلك من ا;ؤسسات
المختلفة. وظلت المحاماةd مثلما كانت على مدى قرون طويلةd حرفة علمية
متخصصة رهنا بالكفاءة الفردية شان أي عمل تجاري آخر. ولم يكن الطب
قد أضحى حرفة فنية متخصصة حتى مطلع العصر الحديثd ولكنه أصبح
مع منتصف القرن التاسع عشر من أرفع ا;هن شانا وأكثرها تـقـديـراd وان
ظل كوسيلة للتكسب الاقتصاديd قائما مثل المحاماة على أسلوب ا;ـقـاولـة

أساسا.
وليس بإمكاننا أن نستطرد هنا في هذا المجال الأخاذ والمجهول نسبيا
أعني سوسيولوجيا ا;هن. ولـكـنـنـا أبـرزنـا نـقـطـة مـحـددة وهـي أن الـكـتـاب
المحترفR قد انخرطوا oاما خلال القرن التاسع عشر في تيار ا;نـافـسـة
الاقتصادية كباعة للكلمات وأن كل من كانت حرفتهـم الأسـاسـيـة �ـارسـة
نوع من التفكر والتخطيط عن قصد وروية-وقد ازداد عددهم الآن اكثر من
أي فترة مضت-ضمتهم أكثر وأكثر تيارات ا;نافـسـة الاقـتـصـاديـة الـفـرديـة
للقرن التاسع عشر. وكان الوعـاظ وا;ـعـلـمـون وحـدهـم الاسـتـثـنـاءd وإن لـم
يكونوا جميعا سواء في هذا. إلا أن ا;ثقفR ظلوا مثقفdRفخورين بذلكd بل
Rكانوا واع dولنقل الصحافة مثلا dانهم في أكثر المجالات تأثرا با;نافسة
دائما بقدر من التميز في النظرة عن أولئك الذين يبيعون ويشترون سـلـعـا
مادية. وآبي النجاح التجاري العظيمd خاصة ما يتحقـق مـنـه فـي مـجـالات
هامشية مثل السينما في هوليود أو الإعلان أو الدعاية يخلق خـاصـة فـي
أمريكا ا;عاصرة انطباعا سيئا لدى الكاتـب الـنـاجـح �ـا يـدفـع بـه نـاحـيـة

اليسار.
وفي رأينا أن أهمية هذا التحول في الوضع الاقتصاديd والـى حـد مـا
التحول في ا;كانة الاجتماعيةd للمثقفR في العـالـم الـغـربـي لا تـكـمـن فـي
الإلقاء بهم في خضم دوامة تجارية مبتذلة بحيث فقدوا الهدوء واستقلال
الرأي. فا;ثقفون في العالم الغربي لم يعيشوا جميعا على وجه اليقR فـي
أبراج عاجية ~نأى عن غبار وحرارة العالم في أي عصر من العصور. وإ�ا
الجديد في العالم الحديث هو العملية التي اكتملت بـوضـوح خـلال الـقـرن
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dمعتمدين جزئيا في رزقهم على جمهور واسع Rالتاسع عشر وجعلت ا;ثقف
وهو ما حدث بخاصة للكتاب.

ولنا أن نتوقع أن يقود الاعتماد على تقاليد وعادات الغالـبـيـةd جـمـهـرة
الكتاب الناجحR إلى إطراء العامة وoلقهمd وإلى قبولهم للعلاقات الإنسانية
كما ألفوها-أي يفضي بهم باختصار إلى الامتثال والتماثل الاجتماعي. ولا
ريب في أن من بR ملايR ا;لايR من الكلمات ا;طبوعة ستجد الكثير منها
dسطرها أصحابها لا لشيء إلا من أجل تسلية الإنـسـان الـعـادي أو إثـارتـه
ومساعدته على الهربd وتأكيد أهوائهd ومساندة التسوية الفيكتورية. ومع
dهذا فإن كل الكتاب الكبار تقريبا وكل من ندرس كتاباتهم كجزء من تراثنا
وكذلك عدد كبير من الكتاب الذين طواها النسيان هاجموا الأوضاع علـى
النحو الذي كانت عليه. ولقد كان على الكاتب ا;ـسـئـول عـن الـتـحـريـر فـي
العالم الحديثd شانه شان الواعظd أن يقف ضـد شـيء مـا. وهـاجـم كـبـار
كتاب القرنR التاسع عشر والعشرين البشر متهمR بالفشل. ولنتأمل معا
كلا من كارلايل وامرسون وثورو وماركس ونيتشه. لقد كان هؤلاء بطـبـيـعـة
الحال مفكرين سياسيR وأخلاقيdR ولم يكن بإمكانـهـم أن يـكـونـوا كـذلـك
دون الاعتقاد بان في جلدتهم من البشر على خطا أو كسالى أو أغبيـاء أو
خبثاء. بل إن الروائيR أنفسهم كانوا كذلك مناضلR من أجل قضية يؤمنون
بها-ويبدو بعضهم أكثر وضوحا في نضالـه هـذا حـR يـجـاهـر بـأنـه مـحـلـل

(١١)علمي للسلوك البشري. وهنا نتذكر علـى الـفـور كـلا مـن زولا أو دريـزر

)Dreiser.(
بيد أننا ننتقل بذلك إلى نقطة ثانية تتـعـلـق بـدور ا;ـثـقـفـR فـي الـعـالـم
الغربي الحديثd وهي مشكلة أساسية في فرع من فروع علم الاجتماع وان

Wissenssoziologieكان لا يزال أقل تقدما من سوسيولوجيا ا;هن-ونعني به 

أي سوسيولوجيا أو علم اجتماع ا;عرفة والتعلم والأفكار. ونحن بحاجة هنا
إلى إضافة ملاحظة واحدة فقط عن الوضع الحديث للكاتب الذي يعتمـد
على سوق شعبية واسعة لترويج سلعة. فالـغـالـب الأعـم أن أجـزل الأعـمـال
dأن يقول لهم إنهم حمقى dعطاء ;ثل هذا الكاتب هي الإساءة إلى عملاته

 عندbooboisieخاصة في أمريكا حيث نجد ا;غفلR من فئة ا;غفلR السذج 
Rوحيث نجد آلاف البابيتي dقد اعتادوا على قراءته باستمتاع وتلذذ Rمينك
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(أو ا;قلدين دون فهم ;ثل وأخلاقيات الطبقة ا;توسطة) يقبلون في شغف
 ;ؤلفه سنكلير لويس ويجعلون منها واحداBabbittعلى ثراء روايته «بابيت» 
من أوسع الكتب رواجا.

Rوليست لدينا يقينا الوقائع الكافية التي تكشف لنا عن اتجاه ا;ثـقـفـ
على مدى ثلاثة آلاف سنة من تاريخ الغرب وموقفهم من نظرة مجتمعاتهم
إلى الكون. ولم يتسن لنا بعد صوغ تفسير واف أو نظرية شافية عن الدور
dوكل ما لدينا نتف من ا;علومات وإرهاصات لنظريات .Rالاجتماعي للمثقف
Rثنايا هذا الكتاب. و�ـكـن الـقـول أن ا;ـثـقـفـ Rإلى آخر ب Rتظهر من ح
كجماعةd ور~ا باستثناء الفترة الأولى من الأيام ا;قدسة للمسيحيةd كانوا
واعo Rاما بتمايزهم عن جمهرة الـنـاس المحـيـطـR بـهـمd أي كـان لـديـهـم
«وعى طبقي» متميز. وا;لاحظ في كل العصور ~ا في ذلك عصور الظلام
وقتا كانت الطبقة الحكمة الجديدة أميةd بل وحتى في مجتمعات مـعـاديـة
للفكر عن عمد وسبق إصرار كان بعض أفراد فئات ا;ثقفR قد وصلوا إلى
dقمة السلم الاجتماعي. وكان البعض-قسيس الريف في العصور الوسطى

وا;علم في أكثر العصور-أدنى إلى القاع من حيث الأجور الحقيقية.
ومع هذا فإن من الصعوبة ~ـكـان صـوغ تـعـمـيـم مـحـكـم ولـو عـن فـتـرة
محددةd ناهيك عن مسار التاريخ الغربي كلهd بشان اتجاه فئات ا;ثقفR من
النظام الرسمي في مجتمعهم. فقد كان هناك متمردون دائمـا وأبـدا عـنـد
أعلى القمةd على الرغم من أننـا لا نـعـرف غـيـر الـنـزر الـيـسـيـر عـنـهـم فـي
Rالعصور ا;ظلمة. فالتعاقب واضح جلي من أفلاطون إلى الآباء ا;سيحيـ
الأوائل ثم ابيلار وويكليف إلى إعداد ا;تـمـرديـن الـذيـن لا حـصـر لـهـم فـي
dRأيامنا هذه. غير أن من المحتمل أن يكون الجانب اخبر من فئات ا;ثقف
ور~ا الغالبية العظمى �ن تولوا مهام الوعظ والتعليم والخطب والتحرير
والتعليق كانوا من ا;متعR ا;لتزمR اجتماعياd يدعمون الأوضاع كـمـا هـي
قائمةd و ومحافظR بأبسط معاني الكلمةd أي دعاة «الحفاظ على الوضع
Rإليهم وقراءهم كانوا ملم Rكما هو دون تغيير». ولا ريب في أن ا;ستمع
ومحافظR في سلوكهمd وإلا ;ا تصدينا هنا لدراسة التاريخ الفكري للغرب-
فلن يكون ثمة غرب. ومن المحتمل حقا أن نجد أكثر قـراء الـكـتـابـات غـيـر
ا;لتزمة اجتماعيا في الغرب الحديثd أي قراء الكتابات التي تهاجم النظام
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الرسمي غير متأثرين إلى الحد الذي يجعلهم متمردين. انهم يحققون نوعا
من التنفيس أو الراحة النفسية مثلما اعتاد أسلافنا التنفيس عما يعـتـمـل

في صدورهم من خلال العظات التي يقدمونها عن نار الجحيم.
ومن الواضح على أية حال انه منذ إرهاصات التنوير كان القطاع الخلاق
من فئات ا;ثقفR غير قانع بوجه عام بالعـالـم المحـيـط بـهd قـلـقـا مـن اجـل
إصلاحهd ومزمنا بإمكانية إصلاحه. واتفق فلاسفـة الـقـرن الـثـامـن عـشـر
فيما بينهم وان كانت هناك بعض الخلافات حول ا;ناهج-اتفقوا على إمكانية
إنجاز الهدف مريعاd وأن بالإمكان إعادة بناء المجتمع وفق معاييـر مـحـددة
(معايير الطبيعة والعقل) واضحة بينة للجميعd بعد استنارتهم. وكشف مثقفو
عصر التنوير عن مقتهم لأصحاب الامتيازات من غير ا;ستنيرين-القساوسة
والنبلاء التقليديdR وحفنة ا;ثقفR الذين عارضوهم-ولكنهم أحبوا ووثقوا
في ا;ستنيرين المحرومR من الامتيازاتd أو العامة الذين اعتزموا تدريبهم

على حياة ا;دينة الفاضلة (اليوطوبيا).
وظل ا;ثقفون الإبداعيون على ثورتهم حتى مستهل القرن التاسع عشر
وأبى لم يعودوا يشكلون عصبة واحدة متحدة. اتجه البعض في بحـثـه عـن
dتجاه الأرستقراطية القد�ة أو المجددة dصوب الدين dRمثل أعلى نحو اليم
نحو نوع من السلطةd من أجل خطة محددة تستهدف جعل الكثرة الغالـبـة
وديعة هادئة. راضية ور~ا سعيدة أيضا. واتجه البعض الآخر يساراd صوب
صيغة تعبر عنها اليوم الكلمة التي تثير فزع الرجل التقليدي صاحب الأملاك-
أعني كلمة الاشتراكية. والأهم من ذلك أنه مع مضي سنوات الـقـرن دخـل
ا;ثقفون ا;بدعون اكثر فاكثر في صراع مع فئة من الناس قصدها بالتحديد
Rفلاسفة القرن الثامن عشر فأولوها العناية والرعاية-ألا وهي عامة ا;تعلم
وليسوا مثقفي الطبقة الوسطى. ونبذ كتاب الـقـرن الـتـاسـع عـشـر �ـن لا
نزال نذكرهم ونقرأ لهمd أكثر ا;عايير الواردة في الفصل الأخير مثل معايير
dالتسوية الفكتورية. ويشارك هؤلاء الكتاب بعض مواقف الطبقة الوسطى
خاصة اقتناعها بان التقدم حقيقي و�كن. ويشاركونها عـلـى اقـل تـقـديـر
نظرتها إلى التاريخ كعملية وفيض متصل. ولكنهم �قـتـون فـئـات الـطـبـقـة
الوسطىd �ن اصطنعوا لهم صفات يسمونهم بها مثل أعداء الثقافة بل أن
هربرت سبنسر الكاتب الذي �جد إنجازات الطبقة الوسطـى-وهـو كـاتـب
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يعتبره أهل الفن وعالم الجمال عدوا للفن والثقـافـة-وكـتـب بـحـثـه الجـامـع
ا;وسوعي عن القرن التاسع عشر ليس كاتبا ملتزما أو إنسانا قانعاd بل كان
معارضا قويا لرجال الدينd ومقتنعا بان أكثر ما في هذا العالم خطا. كان
سبنسر باختصار يحتج ويتذمر ويشكو مر الشكوىd ويعجز عن الاستطراد
في الوصف أو التحليل طويلا دون شكوى-ونادرا ما �تدح-ودون الإعـراب
عن ضيقه وأساه. لقد أصبح ينتابه الإحـسـاس بـا;ـرارة الـتـي تـنـتـظـره مـن
الكتاب الجادين. ولقد كان ا;ثقفون ا;بدعون خـلال الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
يتقدمون باطراد صوب الوضع الذي بلغوه في أمريكا ا;عاصرةd حيث نتوقع
أن تصبح الشكوى على لسانهم أمرا طبيعيا مثلما يتنفسونd وحيث نتـوقـع
dأو لأزمة الأسرة dأن نقرأ في أي كتاب جاد عرضا لأوجه الخطأ في كلياتنا
أو لدمار التربة السطحيةd والأزمات في العلاقات الدوليةd والنهاية ا;قبلة
لثقافتنا. بل إنك لواجد شكوى بـشـان دور ا;ـثـقـف. وحـدث مـنـذ سـنـR أن

 Rأصدر الكاتب الفرش جوليان بندا كتابا تحـت عـنـوان خـيـانـة ا;ـثـقـفـLa

trahison des clercsإنـنـا نـبالغ هنـا بـطـبـيـعـة الحـال. فـإن الـعـلـم أو ا;ـعـارف 
التراكمية لا �كنها في ذاتها أن oتدح أو تذمd أن تأمل أو تـخـشـىd وثـمـة
قدر هام من الكتابات العلمية متاحة الآن. فقد يعمل بعض الفنانR بهدف
إدخال السرور أكثر �ا يهدفون إلى التحسR والتطويرd هذا على الـرغـم
من أن القسط الأكبر من الفن قد يأتي في صورة حكم عن العالم. ومع ذلك
Rنعمم فنقـول أن اكـثـر فـئـات ا;ـثـقـفـ Rفأننا لن نجانب الصواب كثيرا ح
إنتاجا وإبداعا وخاصة الكتاب منذ الثورة الفرنسية قد نبذوا الجانب الأكبر
Rونبذو القـيـم الـسـائـدة بـ dمن أسلوب حياة الطبقات الوسطى في الغرب
أبناء الطبقة-ويجب ألا يغيب عن البال الـذيـن حـكـوا وتـطـلـعـوا إلـى مـكـانـة
الطبقة الوسطى التي كانت تشكل الكتلة الأساسية للطبقة العاملة آنذاك.

هجمات من اليمين:
توخيا للسهولة سنصنف الهجمات ضد الأساليب التقليدية للحياة فـي
القرن التاسع عشر إلى هجمات من اليمR وأخرى من اليسار. ولقد نـشـا
هذان الاصطلاحان عن ا;مارسة البر;انية الفرنسية في مطلع القرنd وذلك
Rعندما عمد المحافظون أو ا;لكيون-إلى الجلوس جماعة واحدة عـلـى �ـ
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رئيس المجلسd وتجمع الدستوريون والاصلاحيون الراديكاليون على يساره.
وينطوي هذا الوضع على قدر من ا;لاءمة الرمزيةd نظرا لأن الـيـسـار فـي
إجماله ينشد دفع ا;سيرة قدر ا;ستطاع ابتغاء التحقيق الكامل «;باد¢ عام

» أي الأهداف الد�قراطية للثورتR الأمريكية والفرنسية١٧٨٩d وعام ١٧٧٦
وينشد اليمR في إجماله إقامة مجتمع أقل د�قراطية. وطبيعي أن الفوارق
البسيطة وذات البعد الواحد التي يوحي بها هذان ا;صطلحان غير كافيـة
لقياس تعقيدات الرأي حتى في والسياسية. وذلك لأسباب عديدة منها أن
ا;ركز الذي نبدأ منه قياس اليمR واليسار ليس نقطة ثـابـتـة واضـحـةd إذ
ثمة دائما ذلك التوتر الد�قراطي بR ا;ثل العليا للحريـة وا;ـسـاواة الـتـي
أشرنا إليها. ثم إن ا;ثل الأعلى للأمن يضيف تعقيدا جديدا. ومع هذا فإن
تقسيم الهجمات إلى يسار و�dR واعتبار هذا التقسيـم وسـيـلـة تـقـريـبـيـة
لتصنيف الهجمات ضد الوضع الذي حددنا معا;ه في الفصل الأخر الآخر
سيفيدd خاصة إذا لحظنا أن الخط خط منحن بحيث �ـكـن إذا امـتـد أن
يشكل دائرة ويلتقي طرفاه ولعل من ا;ثير واللافت للنظر خلال الـسـنـوات
الأخيرة للجمهورية الفرنسية الثالثة أن نرى كم من ا;رات اتفق فـيـهـا رأي
ا;لكيR والشيوعيdR وكلاهما �ثل حسب ا;صطلحات السياسية تـطـرفـا
بR اليمR واليسارd وصوتوا معا إلى جانب قضية بذاتها. لقد كره الطرفان
في غيرة وحماس الإصلاحيR ا;بتذلR الـذيـن لا يـنـشـدون إحـداث تـغـيـر

ثوري.
أدرك فلاسفة القرن الثامن عشر بالفطرة الغريزية السليمة التي ندرك
بها أعداءنا أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية هي العدو فاختصوها بأشد
الهجمات وأقساها. ذلك لأننا لو آمنا مثلما آمن جمهرة هـؤلاء الـفـلاسـفـة
بان الإنسان العادي خير وعاقل بطبيعته فإن الـنـقـيـض ا;ـقـابـل لـذلـك هـو
فكرة الخطيئة الأولى. ولكن الجانب الأكبر من مجموع أفكار التنوير-النزعة
الطبيعية وإنكارها للغيبياتd والنزعة ا;اديةd والإ�ان بالتقدم ا;ـؤكـد هـنـا
dومقت التقليد والتراث وكراهية التسلسل الطبقـي الـرسـمـي dعلى الأرض
والأ�ان بالحرية أو ا;ساواةd وأحيانا بالحرية وا;ساواة معا-يجد في ا;سيحية
التقليدية ا;نظمة مجموعة مقابلة من الأفكار ا;ناقضة. وسبق أن لاحظنا
أن التنوير ذاته يعد ~عنى من ا;عاني ابن ا;سيحية. وسوف نرى أن الكنائس
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~ا في ذلك أكثرها محافظةd والكنيسة الكاثوليكية الرومانية والانجليكانية
على سبيل ا;ثال لم ترفض أبدا أن تتكيف جزئيا مع التحولات التي جرت
منذ القرن الثامن عشر. وقد نخطئ في الحقيقة إذا انتهينا إلى الصـيـغـة
القائلة: إن «ا;سيحية» و «الروح الحديثة» �ثلان نسقR متقـابـلـR لـلـقـيـم
ينفي أحدهما الآخر ولا سبيل لوجودهما معا. ولـقـد لحـظـنـا فـي الـفـصـل
السابق أن الاختلاف إلى الكنيسة سواء من الـكـاثـولـيـك أو الـبـروتـسـتـانـت
Rيشكل أحد عناصر التسوية الفيكتورية. ونخلص من هذا إلى أن ا;سيحي
لا بد وأن يؤمنوا بالد�قراطية خاصة في الولايات ا;تحدة حيث الجـمـيـع

يؤمنون بها فيما عدا قلة نزقة.
ومع هذا قدمت الكنائس الرسمية من حR إلى آخر مفكرين كانوا من
أشد خصوم الد�قراطية عنادا. ولعل اكثر هؤلاء بلاغة وقدرة وابتعادا عن

 وهو من رجال البلاط العاملR في قصر)١٢(الواقع هو جوزيف دي ميستر
فرسايd وقد نفته الثورة الفرنسيةd وسعى جاهدا إلى رد رفاقه إلى ما كان
يؤمن بأنه الحقائق الخالدة. وهاجم فرنسيس بيكون اعتقادا منه بأنه أحد
زارعي الشر في العصر الحديثd حR قال تحديدا بإمكـانـيـة وجـود شـيء
جديد ونافع: وسوف يشعر الكثيرون بالدهشة والسخط حR يقرأون فقرة
مثل الفقرة التاليةd ولكن من ا;هم أن ندرك أن ثمة في ثقافتنا من لا يزالون

يؤمنون ~ثل هذه الآراء:-
«إن ذات العنوان (الأداة الجديدة) الذي اتخذه (بيكون) لكتابه الأساسي
خطا مثير». فليس ثمة من أداة جديدة �كن أن نبلغ بها ما كان عسير ا;نال
على أسلافنا. وأن أرسطو هو ا;شرح الأصيـل الـذي شـرح وبـR لـنـا الأداة
البشرية. ولا يسع ا;رء إلا أن يبتسم في سخرية إزاء رجل يبـشـرنـا بـرجـل
جديد. ولندع هذا التعبير للإنجيل. أن الروح الإنسانية هي ما كانت دائما..
. ولن يجد إنسان في الروح الإنسانية اكثر �ا حوت. وبر الكـبـائـر الـظـن
بأنها مسالة �كنة الحدوثd إنها جهل بالكيفية التي ننظر بها إلى أنفسنا..
.. قد تكون هناك بخاصة اكتشافات علمية تعد أدوات ملائمة oاما لاكتمال
هذه العلوم: وهكذا كان حساب التفاضل مفـيـدا لـلـريـاضـيـات مـثـلـمـا أفـاد
الترس ا;س® في صناعة الساعات. أما بالنسبة للفلسفة العقلانيـة فـمـن
الواضح أن ليس بالإمكان اصطناع أداة جديدةo dاما مثلما لا يوجد شيء
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كهذا في الفنون ا;يكانيكية بعامة).
» وهو دفاع عـنdu papeوأهم أعمال ميستر كتابه ا;سـمـى «عـن الـبـابـا 

السلطة البابويةd وعن الأحكام البابوية ا;عصومة من الخطأ وهو بوجه عام
دفاع عن نظام سلطوي استبدادي في عالم ظـن انـه يـهـوي إلـى فـوض فـي
العقيدة وا;مارسة. وكتب يقول «إن النزعة البروتستانتية أو النزعة الفلسفية
أو غير ذلك من آلاف النزعاتd وهي كلها نزعات ضالة أو مسرفة بدرجة
أو بأخرىd قد حطت كثيرا من قيمة الحق وانتشار الصدق بR الناسd ومن
ثم فإن الجنس البشري لا يسعه البقاء في هذا الوضع الذي وجد نفسه فيه
الآن». ولكنه بدا واقعيا ~ا فيه الكفاية إذ لم يأمل في أي إصلاح فجائـي
وفوري للوضعd خاصة بR شعوب سارت على هذا النهج طويلا مثل الشعوب
ألانجلو سكسونية. ولكنه كان يأمل في تكوين نواة من بعض ذوي الحكـمـة
وا;باد¢ في البلدان التي لا تزال محافظة على نزعتهـا الـكـاثـولـيـكـيـةd وأن
تتماسك هذه العصبة وتصمد أمام عاصفة النزعة ا;اديةd والإلحاد والتقدم

العلميd وتعمل على رد العالم إلى صوابه بعد الانهيار المحتوم.
وهناك اصطلاح طنان يستخدم للقدح عادة و�كن أن يوصف به ميستر
وهو أنه رجل رجعي آمن بان لا شيء جديدا �كن أن يكون نافعاd ولا لشيء
نافعا �كن أن يكون جديداd وأن التوليفة الكاثوليكية في العصور الوسطى
صحيحة لكل زمان. ومع هذا لم يستطع ميستر الإفلات من التاريخd ومـن
ثم نجد على الأقل أسلوبه البلاغي الواضح البلاغ يحمـل بـصـمـات الـقـرن
الثامن عشر بصورة لا تخطئها العR. وأكثر من هذا أنه في ازدرائه لأصحاب
النزعة الإنسانية في عصرهd وفي مقته للحماسية العـاطـفـيـة يـكـشـف عـن
سمات للنزعة السلطوية الاستبدادية الكاثوليكية ذات الطابع الساخر والتي
كانت تثير ضائقة أصحاب النفوس الطيبة داخل الكنيسة ذاتها. ونلاحـظ
الطريقة التي يعبر بها في فقرته السابقة عن رأيه زاعما أن من الخير ترك
عبارات مثل «الإنسان الجديد» للإنجيل. علاوة على هذا فإنـنـا لـو قـرأنـاه
بعناية وحرصd سيتبR لنا انه يؤمن ببـعـض الأفـكـار عـن طـبـيـعـة المجـتـمـع
«العضوية» وعن القوة ا;نقذة للتقليد والانحيازd وهي الأفكار التي نجدهـا

 . ولكن أسلوب ميستر أقل ميلا إلى التوفـيـق مـن أسـلـوبBurkeعند بيـرة 
بيركd كما أنه يترك انطباعا بان مجتمعه العضوي الخير أقرب إلى المجتمع
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الثابت وبصورة متناقضة.
ولا يعدو ميستر في نظر جمهرة الأمريكيR في القرن العشـريـن أكـثـر
من �وذج شاذ من عالم آخر. ولسوء الحظ فإن أكثر الأمريكـيـR يـجـدون
نفس القدر من الصعوبة في الفهم ا;تعاطف لناقد للد�قراطية أكثر عمقا.
ونعني به الناقد الايرلندي أدموند بيرك. عاش بيرك في النصف الثاني من
القرن الثامن عشرd وأهم كتبه «تأملات في الثورة في فرنسا» الصادر عام

. ولكنه من أقدر ا;فكرين على نقد ا;عتقدات الأساسية للتنويرd وظل١٧٩٠
على مدى القرن التاسع عشر أهم منهل لنوع خاص من ا;عارضة المحافظة
لاتجاهات العصر. وكان بيرك بروتستانتياd وانجليكانيا مخلصاd شب وترعرع
في ظل التأثير الإنجليزيd وبنى حياته ومسـتـقـبـلـه داخـل مـجـلـس الـعـمـوم
البريطاني. وساند قضية ا;تمردين الأمريكيR من خلال خطب لـه عـكـف
الكثيرون من الأمريكيR على قراءتها طويلاd ولكنه أكد منذ البداية ما ارتاه
مخاطر مدمرة تنذر بها الثورة الفرنسيةd وقاد منذ البدايـة حـمـلـة فـكـريـة
ضد هذه الثورة. وزجت به هذه الخطوة إلى خضم صراع عنيف مع مفكري
عصره التقدميR. ونظر إليه أكثر الأمريكيR في عصر جيفرسون نظرتهم

 Rإلى روح جاهلة. وجدير بالذكر أن كتاب توم بTom Paine«حقوق الإنسان» 
كان ردا على بيرك يزال الأمريكيون حتى يومنا هذا يرون أن توم بـR كـان
أقوى حجة. ومع هذا فإن بيرك جدير بان يحظى بالاهتمام ~ـا فـي ذلـك
اهتمام الد�قراطيR المخلص من أبناء اليسـارd ذلـك لأنـه يـبـدو فـي نـظـر
الكثيرين مفكرا قدم تحليلات لبعض العلاقات الإنسانية قمينة بان نراهـا
تشـكـل إضـافـات جـيـدة لـرصـيـدنـا الـقـلـيـل مـن ا;ـعـرفـة فـي مـجـال الـعـلـوم
الاجتماعية. ومن العسير أن نسـتـخـلـص هـذه الإضـافـات مـن بـR إطـنـابـه
وبلاغته. علاوة على هذا لا يزال عند بيرك نواة صلبة من الإ�ان ا;سيحي

الذي لا سبيل إلى ردها إلى ا;عارف ا;تراكمة با;عنى العلمي.
Rمن ا;ثالي Rرأى بيرك أن الثورة الفرنسية هي أساسا نتاج طراز مع
الذين تربوا على آمال التنوير العظيمة. ولم يذهب بيرك إلى القول بان كل
شيء كان على ما يرام في فرنسا خلال العهد القد�d وأن فرنسا لم تكـن
بحاجة إلى شيء لإصلاح الحياة السياسية والاجتماعية. لم يكن بيرك من
هذا الطراز الرجعي على الرغم من أنه بدا في هجماته التي استمرت بعد
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أن دهم عصر الإرهاب فرنسا مفكرا متـزمـتـا مـثـل مـيـسـتـر سـواء بـسـواء.
والقاعدة الأساسية التي انطلق منها بيرك في نقده لزعماء الثورة الفرنسية
هي أنه بدلا من العمـل عـلـى إصـلاح خـلـل أو إعـادة بـنـاء جـدار أو إصـلاح
سقف أو ما شابه ذلك عمدوا إلى هدم كل البناء ثم أقاموا بدلا مـنـه بـنـاء
جديدا وضع خطته معلموهم من الفلاسفة. ولكن ا;بنى القد� كان البناء
الوحيد القائمd وحق لو اتفق رأي الناس على إقامة مبنى جديد وفق خطة
نظرية وضعها مفكروهم فإن البناء سيستغرق وقتا. بيد أنهم لـم يـجـمـعـوا
على رأي كهذا في واقع الأمر. وكل ما حدث أن ¦ هدم البناء هدما كاملا
بصورة شاملة. وبقي الشعب الفرنسي في العراء بغير مأوى نهبا للعواصف
والأنواء. وانـتـهـى الأمـر بـان أقـيـم الـبـنـاء الجـديـد بـطـريـقـة تـشـبـه الـرقـيـع
مستخدمR في ذلك رقعـا مـن مـواد قـد�ـة. وفـعـلـوا ذلـك مـضـطـريـن لأن
الناس لا يسعهم الحياة بغيـر مـأوى فـي الـعـصـر الحـديـث. غـيـر أن الـبـنـاء
القد� الجديد لم يشيده الفلاسفةd إذ لزم أن يبنيه بناء معلمd رجـل قـادر
على إنجاز ما يشاء ولو عن طريق الاستبداد إذا اقتضى الأمر-صفوة القول
أن من أقام البناء هو نابليون بونابرت. حقا أن بيرك الذي كتب هذا خلال

 تنبأ بدكتاتور مثل نابليونd وقد جاء هذا الدكتـاتـور١٧٩٠- ١٧٨٩الفترة مـن 
.١٧٩٩فعلا واعتلى السلطة في عام 

أخيرا فإن الحديث الذي أسلفناه لا يفي بيرك حقه ولكنه قد يسـاعـد
القار¢ على تتبع دراساته التحليلية. يبدأ بيرك من نظرة مسيحية تشاؤمية
عن الإنسان الحيوان والحقيقة انه كان �قـت روسـو مـقـتـا شـديـدا تجـاوز
مقته لأي إنسان سواهd ذلك لأنه هو من بشر بالطبيعة الخيرة للإنسان على
فطرته قبل أن تفسده الحضـارة. وقـد أطـلـق عـلـى روسـو عـبـارة «سـقـراط
الجمعية الوطنية المخبول». ويرى بيرك أن العامة من الناس إذا تـركـنـاهـم
على طبيعتهم وانصاعوا لحوافز رغباتهم وشهواتهم بأنهم سـيـنـزعـون إلـى
التهور والغش والخداع وانتهاك الحرمات والعيـش حـيـاة الـبـهـائـم. بـيـد أن
أكثرهم لا يأتون شيئا من هذا في حياتهم اليوميةd كما أن المجتمع السوي
قادر على معالجة المخالفات الإجرامية. ويقدم لنا المجتمع ا;تحضر صورة
مذهلة تبR لنا كيف يتصرف الأشرار «بطبيعتهم» أو بإمكانياتهـم تـصـرف
الأخيارd أو يبدون على الأقل في صورة دمثة. ومن ثم يتعR علينا أن نخلص
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dمن هذا إلى أن الصواب هو نقيض ما قاله روسو: انتماء الإنسان للمجتمع
وإذعانه للتقليد والأعراف والأهواء والقانون وما شابه ذلك أنقذه ولم يدمره.
وإن بيئته الاجتماعية والسياسية هي الحائل بينه وبR العماء والفوضى.

يلزم عن هذا أن على الإنسان بالضرورة ألا يعمد إلى تـدمـيـر الجـانـب
الأساسي من التنظيمات وا;ؤسسات والعلاقات الإنسانية وا;نتظمة والتي
نطلق عليها عبارة «المجتمع ا;تحضر». حقا إن أي إنسان نابه متمتع بقدرات
سوية �كنه أن يبتكر ويدير مختلف الأنواع من السبل الجديدة ;عالجة هذه
ا;وضوعاتd وأن يبتكر التحسينات النظرية �ا يشكل تطورا وارتقاء حقيقيا
حR تؤتى ثمارها. غير أن بيرك يـؤمـن بـضـرورة الحـذر عـنـد سـلـوك هـذا
الطريقd وأن نعمد إلى استحداث عـدد قـلـيـل مـن الـتـغـيـرات كـل مـرةd وأن
Rنتجنب محاولة التغيير الشامل للمجتمع ا;تحضر. والذي حدث أن الفرنسي

 إلى الإطاحة التامة بهذا المجتمع برمتهd وسـعـوا إلـى١٧٨٩عمدوا في عـام 
تغيير كل شيء بدءا بنظام ا;وازين وا;قاييس وانتهـاء بـانـتـخـاب الأسـاقـفـة
وبنية الحكومة ا;ركزية. وعهدوا با;همة إلى رجال الفكر النظري بدلا من

الالتزام برأي أهل الخبرة العملية.
ويرجع جزئيا بقاء العامة على طريق التوافق الاجتماعي إلى العادة على
الأقلd وإلى نوع من التوحد العاطفي يصطنعه ا;رء مع مجتمعه الذي يشعر
بأنه جزء منه. ومثل هذا الوجدان ليس بالشيء الذي �كن افتعاله حسب
الطلبd بل يتعR أن ينمو ببطء وعلى نحو طبيعـي. ولـعـل بـيـرك لـم يـدرك
قيمة قصة الحرم الجامعي حيث توجد لوحة معلقة علـى الجـدار مـكـتـوب
عليها عبارة تقول: (ابتداء من الغد سيكون التقليد ا;تبع من جانب الطلاب
الجدد هو رفع قبعاتهم عند ا;ـرور أمـام نـصـب مـؤسـس الجـامـعـة). ويـرى
بيرك أن المجتمع لا يتماسك لسبب عقلي با;عنى البسيط للكلمةd ولا بسبب
شيء مخطط مرسوم أو شيء مسطور على الورق مثل الدستور بل إنه يرى
في واقع الأمر أن عبارة «دستور جديد» ليست إلا ضربا من الهراء. وأقصى
ما نستطيعه هو إضافة عناصر جديدة إلى دستور قائمo dاما مثلما نطعم

شجرة وفق طريقة عضوية لا ميكانيكية.
وطبيعي أن بيرك لا يستخدم ذات اللغة التي استخدمناها آنفـا. وإ�ـا
استخدم العبارات السائدة في عصره ~ا في ذلك العبارة ا;قدسـة عـبـارة
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«العقد الاجتماعي». ولكن جدير بنا أن نلحظ الصورة المختلفة للغاية التي
يشدد بها على هذا ا;فهوم. ونحن هنا لم نعد نتعامل بأسلوب لوك أو بنتام
في حساب ا;صالحd بل نتعامل مع مفاهيم مـسـتـمـدة بـوضـوح مـن الـتـراث

ا;سيحي في العصر الوسيط.
 حقا: المجتمع عقد. وان العقود الثانوية الخاصة ~وضوعات ذات اهتمام
عرضي �كن التحلل منها حسب الهوى. غير أن الدولـة يـنـبـغـي ألا تـنـظـر
إليها كأنها ليست أفضل من اتفاق شركة تجارية للاتجار في الفلفل الأسود
أو ال¨ أو الأقمشة أو التبغ أو غير ذلك من سلع وأمور لا تحظى باهتمـام
كبير لائقd أو تحظى باهتمام وقتي عابرd و�كن التحلل منـه حـسـب هـوى
أطراف العقد. وإ�ا يتعR النظر إليها نظـرة أكـثـر تـوقـيـرا وإجـلالا. ذلـك
لأنها ليست شركة في أمور تفيد فقط من أجل الوجود الحيوانـي الـوقـتـي
الزائل. إنها شركة في كل العلومd وشركة فـي كـل الـفـنـونd وشـركـة فـي كـل
فضيلة من الفضائل وفي كل عناصر الكمال. ونظرا لأن الغايات ا;ـتـوخـاة
من قبل هذه الشركة لا �كن تحققها على مدى أجـيـال طـويـلـةd فـان هـذه
الشركة تصبح قائمة ليس فقط بR الأحياءd بل بR الأحيـاء وا;ـوتـى ومـن
سيولدون. وان كل عقد خاص بكل دولة على حدة ليس إلا بندا من العقـد
dيربط الطبيعة الدنيا بـالـطـبـيـعـة الأرقـى dالأولى الأعظم للمجتمع الخالد
ويصل الدنيا بالآخرةd وفق ناموس ثابت أقره عهد لا سبيل إلى انتهكه بنظم

الطباخ ا;ادية وا;عنوية كلا في مكانه اللائق المحدد».
ولعل من ا;ناسب أن نورد فقرة أخرى تكشف لنا كيف تناول بيرك عبارة
التنوير الشهيرة «حقوق الإنسان» وكيف ربط بينها وبR التوافق الاجتماعي

مع ا;فاهيم التقليدية عن السلطة والتفاوت الاجتماعي.
dوهي بالفعل dكن أن تكون� dلم تنشأ الحكومة ~قتضى حقوق طبيعية»
مستقلة عنها oاماd وقائمة بوضوح أكبر وبدرجة أعلى من الكمال المجرد.
بيد أن كمالها المجرد هو عيبها العملي». إنهم حR يكون لهم الحق في كل
شيء فانهم يطلبون كل شيء. والحكومة ابتكار من بنات الحكمة البشـريـة
استهدف الوفاء ~طالب البشر. ومن حق الناس الوفاء بهذه ا;طالب بفضل
هذه الحكمة. ونذكر من بR هذه ا;طالبd خارج المجتـمـع ا;ـدنـيd مـطـلـب
فرض قيود كافية على الأهواء. والمجتمع لا يتطلب فقط تقييد أهواء الأفراد
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وكبحهاd بل يقتضي أن �تد هذا التقييد ليشمل أهواء الجماهير والجماعة
والأفراد. وينبغي العمل دائما على مقاومة نوازع وأهواء الناس والتحكم في
إراداتهمd وإخضاع شهواتهم. ولا يتأتى هذا إلا عـن طـريـق سـلـطـة صـادرة
عنهم ومن بينهمd وألا تخضع عند أداء مهمتها لتلك الإرادة أو تلك الأهواء
التي يتعR عليها بحكم وظيفتها كبح لجامها وضبطها. وحسب هذا ا;عنى
يلزم عند الحديث عن حقوق الناس أن نشير إلى كل من القيود ا;فروضـة
عليهم مثلما نشير إلى حرياتهم. ولكن حيـث إن الحـريـات والـقـيـود تـتـغـيـر
بتغير الأزمنة والظروفd وتسمح بتـعـديـلات لانـهـائـيـةd فـلـيـس مـن ا;ـمـكـن
تحديدها وفق أي قاعدة مجردةd وليس ثمة ما هو أسخف من مناقـشـتـهـا

انطلاقا من هذا ا;بدأ.
وما حدث فـي فـرنـسـاd فـي رأي بـيـركd هـو أن الحـمـقـىd وان حـسـنـت
نواياهمd وجدوا فرصتهم في الأزمة ا;الية التي أفضت إلى دعوة مـجـلـس
الطبقات لمحاولة هدم المجتمع الفرنسي القد�d ونجحوا في تدمير الجانب
الأعظم منه. وبعد أن أصبح الإنسان الفرنسي العادي عاجزا عـن الـركـون
إلى السبل القد�ة ا;ستقرة منذ زمان أحس بالإحباط وبفقـدان الـتـوازن.
وكان عصر الإرهاب هو النتيجة الطبيعية لمحاولة إحداث تغيرات ضخمـة

في المجتمع.
بيد أن بيرك لم يكن رجعيـا. إذ كـان يـؤمـن حـقـا وفـعـلا بـإمـكـانـيـةd بـل
وبضرورةd الجديد و~ا يأتي وليد التجربـة. إنـه يـدعـو «إلـى الإصـلاح مـن
أجل المحافظة». وتبدو إصلاحاته ا;قترحة ~ثابة بدائـل مـؤقـتـة فـي نـظـر
الراديكاليR ا;تعجلR من أمثال توم بR وروبرت أوين. والشيء اليقيني أن
ا;زاج الإصلاحي الأصيل لا بد أن يجد بيرك متجمد العواطف. ذلك لأنه
في جوهره إنسان متشائم. إنه لا يؤمن بان الناس جميعا �كنهم أن يبلغوا
السعادة هنا على ظهر الأرض. ويصوغ اعتراضاته على التخطيط العقلاني
لدعاة التنوير في القرن الثامن عشر في عبرات تعد سمة �يزة ;ا يسمى
«الإحياء الرومانسي»-وفي ضوء الطبيعة العضوية للجماعات البشرية (مقابل
الطبيعة ا;يكانيكية)d وفي ضؤ التقليد والعاطفة بـل والأهـواءd وهـي كـلـمـة
تعادل كلمة الخطيئة تقريبا في نظر فلاسفة القرن الثامن عشـر. وتـكـمـن
وراء هذا كله مسميات أقدم لمجموعة من ا;شاعر القد�ة خاصة مشاعر



260

تشكيل العقل الحديث

أغسطR وتوما الاكويني.
وثمة مفكر مسيحي آخر تلزم الإشارة إليه. ونعني به الكاردينال نيومان.
وهو أحد أساتذة أكسفورد الذي أصبح شخصية مرموقة في حركة الأحياء
الانجليكانية للكنيسة الرسمية إبان القرن التـاسـع عـشـر وا;ـعـروفـة بـاسـم
«حركة أكسفورد». وكان نيومان في شبابه حسـاسـاd خـيـالـيـاd أدرك بـحـدة
الحاجة إلى اليقR والسلطة. وقد ظل قلقا لا يرضيه شيء حتى تحول في

 إلى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. والحقيـقـة أن نـيـومـان مـثـلـه١٨٤٥عام 
كمثل ميستر وبيرك وكل ا;سيحـيـR المحـافـظـdR وجـد عـدوه مـتـمـثـلا فـي
فلسفة التغييرd على الرغم من أنه مع منتصف القرن التاسع عشر استخدم

كلمة «الليبرالية» للدلالة على مجموع الأفكار التي �قتها.
«وأعني بالليبرالية حرية الفكر الزائفةd أو �ارسة الفكر على موضوعات
dعن بلوغ أي نتيجة موفقـة dبحكم تكوين العقل البشري dيعجز الفكر فيها
ومن ثم يكون في غير موضعه الصحيح.. .. . (أن الليبرالية) تزعـم أن أي
مبدأ أو قاعدة موحى بها لا تقف على قدميها أمام النتائج العلمية. ومن ثم
على سبيل ا;ثال �كن للاقتصاد السـيـاسـي أن يـعـكـس حـدود الـلـه بـشـان
الفقر والأثرياءd أو أن مذهبا أخلاقيا قد يعلمنا أن أسمـى وضـع لـلـجـسـد
ضروري لبلوغ أسمى حالة للعقل.. ..» (وأن) هنـاك حـقـا لـلـحـكـم الـذاتـي:
~عنى أنه لا توجد سلطة قائمة على الأرض أهل للتدخل في حرية الأفراد
من أجل إعمال الفكر وإصدار الأحكام لأنفسهم بشان الكتاب ا;قدس وما
احتواهd كما يحلو لهم كثيرا أن يقولوا. ولهذا فان ا;ؤسسات الدينـيـة عـلـى
سبيل ا;ثال التي تستلزم اعتمادا هي مؤسسات مناقضة للمسيحية.. .. ..
(وتؤمن الليبرالية) بان لا وجود لشيء اسمـه الـضـمـيـر الـقـومـي أو ضـمـيـر
الدولة.. .. .. (وأن) ا;نفعة والفائدة هما معيار الواجب السـيـاسـي.. .. ..
وأن السلطة ا;دنية �كنها أن تصادر �تلكات الكنيسة دون أن �ثل ذلك
انتهاكا لحرمتها.. .. . و(أن) الشعب هو مصدر السلطة للمشروع.. .. و(أن)
الفضيلة وليدة ا;عرفةd والرذيلة وليدة الجهل. ومن ثم فان التعليم والصحف
والمجلات الدوريةd والسفر بالقاطـراتd وتـهـويـة الأمـاكـنd والمجـاري وغـيـر
ذلك من فنون الحياةd إذا ما أنجزناها على الوجه الأكملd فإنها تفيد لكي

يستشعر السكان سموا أخلاقيا وسعادة نفسية.
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ولكن أهمية نيومان في نظرنا لا تكمن في هجماته ضد الليبراليةd ولا
حتى في حماسه العاطش العميق للمسيحية التقليدية بقدر ما تكمن أساسا
في جهوده ا;دهشة التي بذلها كما هو واضح من أجل التوفـيـق بـR فـكـره
وبR روح العصر الفكتوري. وأحرى بنا ألا نسيء فهم ذلك. فـأنـنـا لا نجـد
إنسانا سعى إلى مسايرة السلطة والرأي العام ابتغاء تحقيق مصالحه مثلما
فعل نيومان. ونحن على يقR من أنه في الغالب الأعم لم يبذل جهدا واعيا
ليخط رسالة في عبارات �كن أن تحرف معانيها. بل كان إنـسـانـا شـديـد
الذكاءd مدركا غاية الإدراك لكل ما يدور حولهd ور~ا كان كذلك وإلى حد
كبير أكثر من بريطاني فلم يأخذ ا;وقف الـعـقـائـدي الـصـريـح الـذي أخـذه
ميستر: حR قال لا خير فيما هو جديدd ولا شيء جديد �كن الحدوث.

) مستطردا١٨٤٥و�ضي نيومان في كتابه «مقال في تطور العقيدة ا;سيحية» (
إلى حد التأكيد على أن ا;سيحية لا بد وأن تتغيـر وتـنـمـو وتـتـطـور لـسـبـب
محدد هو أنها صادقة أصيلة في صورتها التقليدية ا;قدسة. وينأى بنفسه
oاما عن أي موقف نسبي oاما: بقدر ما أن الكنيسة مؤسسة إلهيةd بقدر
ما هي بطبيعة الحال كاملة وأسمى من أي تغيير. ولكن بقدر ما هي مؤسسة
بشرية هنا على ظهر الأرض فلا بد وأن تتغيرd ذلك لأن هذه هـي طـبـيـعـة
الحياة. (إن لها شأنا آخر في العالم العلويd أما هنا في العالم الأدنى فان

الحياة تعني التغيرd وبلوغ الكمال يعني التعرض للتغير كثيرا).
وليس كل تغير خيرا-ويؤمن نيومان أن مثل هذا الاعتقاد أحد الأخطاء
الكبرى عند الليبراليR. ويتعR أن �يز بR التطور وبR الفساد. ذلك لأن
الحياة التي تضم أمل التطورd تضم أيضا خطر الفسـاد. ولـيـس بـالإمـكـان
الاستعانة باختيار علمي بسيط يستطيع أن يقول لنا متى يكون التغير صالحا
أم طالحاd تطورا و�وا أم فسادا. ويجب أن نركز في هذا عـلـى مـا سـمـاه
نيومان بحاستنا الاستنتاجـيـة. وقـد طـور هـذه الـفـكـرة فـي كـتـابـه «قـواعـد

. وoثل هذه الفكرة إحدى الإرهاصات(Grammar of Assent) ١٨٧٠التصديق 
الأولى ;بدأ معاداة العقل الذي سنتـنـاولـه بـالـدراسـة فـي الـفـصـل الـتـالـي.
والخلاصة أن نيومان ينشد تفسيرا نفسيا (أو تبريرا إن شئت) لـلاعـتـقـاد
الذي يتجاوز معايير الصدق التي يقرنها إنـسـان الـعـصـر الحـديـث بـالـعـلـم
الطبيعيd ور~ا يقرنها بالحس السـلـيـم. ولـيـس مـن الإنـصـاف الـزعـم بـان
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الحاسة الاستنتاجية عند نيومان هي في جوهرها وأساسها «إرادة الاعتقاد»
البرجمانية الشهيرة عند وليام جيمس. فان نيومان لا يقول يقينا أن علينا
أن نعتقد فيما نريد أن نعتقد فيه. ولكنه يؤكد علـى أن الحـيـاة الإنـسـانـيـة
الكاملة على هذه الأرض لا بد وأن تسترشد بشيء يتجاوز أفـكـار الـصـدق
التي يسترشد بها العالم التجريبي في معلمهd وأن هذا الشيء هو مزيج �ا
dالحس الباطني» و «الخبرة» مع الحساسية الجمالية» Rنسميه نحن الأمريكي
والحساسية الأخلاقيةd والخبرة الواقعية با;شكلات العملية. وا;عرفة التي
نبلغها عن طريق الحاسة الاستنتاجية هي بالنسبة للمعرفة التي نبلغها عن
طريق ا;نطق البحت أشبه بسلك توصيل سميـك مـتـعـدد الأفـرع بـالـنـسـبـة
لسلك توصيل من الصلب ذي فرع واحدd كل منهما قوي متdR ولكن أحدها
بسيط التكوين مؤلف من سبيكة واحدة. وتخـتـلـف الحـاسـة الاسـتـنـتـاجـيـة
باختلاف الأفراد. وهي أقوى عندهم غالبا في ا;وضوعات الجمالية عنها
في ا;وضوعات الأخلاقية على سبيل ا;ثال. إذ لا يوجد معيار كلي شـامـل
dثل هذه ا;وضوعات على نحو ما نجد في ا;نطق عند تطبيقه على العلوم;
ولا سبيل لإثبات حقيقة جمالية أو أخلاقية عند من �تلك حاسة استنتاجية
قاصرة أو غير مدربة. وليس معنـى هـذا عـدم وجـود حـقـيـقـة مـا فـي هـذه
ا;وضوعاتd بل على العكس فان الرأي العام للبشرية على مدى العصور لم
يكن ساخرا أو متشككا في هذه ا;وضوعات الخاصة بأحكام القيمd ولكنه
سلم بوجود قديسR وفنانR وحكماء كلما واجه هذه الحقيـقـة. ونـحـن لـن
نحس أن أحكامنا عن القيم دون الصواب وأدنى مرتبة من أحكام العالم إلا
إذا توقعنا أن الحقائق ا;سيحية كما نجدها بR الناس في الحياةd إ�ا هي
حقائق كاملةd مطلقةd ثابتة لا تتغيرd أي إلا إذا كنا جامدين عقائديا حيثما

تكون العقائد الجامدة غير ملائمة.
وان �ارسة نيومان الذاتية للحاسة الاستنتاجية قادته في اتجاه السياسة
المحافظةd وفي اتجاه دعم النظام القائم للعلاقات الاجتماعية والسياسية.
غير أن القاعدة النظرية التي استخلصـهـا هـي مـن أفـضـل الـقـواعـد الـتـي
ترتكز عليها النزعة الكاثوليكية الـلـيـبـرالـيـةd وهـي المحـاولـة الـواعـيـة الـتـي
تستهدف ملاءمة الاتجاهات أو ا;واقف ا;سيحية بقدر كبير مع الد�قراطية

ابتغاء قبول أكبر لبعض أهداف التنوير.
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لقد وقع اختيارنا على كل من ميسر وبيرك اليـومـان كـأمـثـلـة ;ـفـكـريـن
شنوا هجومهم ضد معتقدات التنوير التفاؤلية العقلانية انطلاقا من النظرة
ا;سيحية التقليدية إلى الكون والنفس. ومن العسير بطـبـيـعـة الحـال رسـم
خط فاصل بR رجال هذا شانـهـم وبـR غـيـرهـم مـن المحـافـظـR انـصـبـت
اهتماماتهم على شئون دنيوية كثـر مـنـهـا ديـنـيـة. وقـد تـرتـب عـلـى ذلـك أن
جمهرة المحافظR هم على أقل تقدير مسـيـحـيـون فـي الـظـاهـر نـظـرا لأن
ا;سيحية هي العـقـيـدة الـرسـمـيـة عـنـد الـغـرب. وثـمـة حـقـا هـجـمـات ضـد
الد�قراطية من اليمdR أي من ا;واقع السلطوية الاستبدادية أو الشمولية
الجديدة «وهي ليست مسيحية أو تقليدية في حقيقتها». وسوف نعرض لها
بعد قليل. وشهدت هذه ا;واقع أعظم تطور لها خلال القرن العشرينd وإن
امتدت جذورها إلى القرن التاسع عشر. وا;لاحظ أن أهم معارضة فكرية
صدرت خلال القرن التاسع عشر عن مفكرين دعوا إلى العودة أو الردة إلى
شيء أفضل وسائد في الوقت ذاته هنا على الأرض. وعملوا أساسـا عـلـى
ا;قابلة بR الد�قراطية وبR الأرسـتـقـراطـيـةd وحـكـم الحـكـمـاء والأخـيـار
والتقليد الكلاسيكي للسادة الإغريق أو الرومان على النحو الذي ظـهـر بـه

معدلا في التطبيق ا;سيحي والإقطاعي فيما بعد.
وليس بوسعنا هنا محاولة تقد� معالجة منهجية ;ثل هؤلاء ا;ـفـكـريـن
الذين يختلفون عن رجال من أمثال بيرك في اهتماماتهم الأساسية. إذ كان
أكثرهمd مع مطلع القرن التاسع عشرd مقتنعا بحتمـيـة قـيـام شـكـل مـا مـن
أشكال الحكم الشعبي في الغربd وكان اهتمامهم الرئيسي على ما يبدو هو
توفير بعض ا;يزات (غير موهبة جمع ا;ال أو السيطرة عـلـى الجـمـاهـيـر)

للمجتمع الد�قراطي ا;قبل.
و�كن ~عنى ما القول إن اثنR من كبار ا;فـكـريـن الـسـيـاسـيـR جـرت
العادة على تصنيفهما ضمن «الليبراليR» �كن أن يدخـلا فـي عـداد هـذه
الفئةd وهما جون مل والقسيس ب توكفيل. لقد كان الشيء الذي يؤرق مل
بشدة هو خطر (استبداد الأغلبية)d وكان معنيا ~وضوع التمثيـل الـنـسـبـي
و~وضوعات أخرى ابتغاء صون وحماية حرية الأقليات. وكان توكفيل نبيلا
فرنسيا مثقفاd قصد الولايات ا;تحدة في مطلع القرن التاسع عشر لدراسة
نظم السجون فيهاd ثم عاد إلى وطنه ليكتب إحدى دراساته الكلاسيكية عن
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) ويعتبر الكتاب١٨٤٠-  ١٨٣٥المجتمع الأميركي: «الد�قراطية في أمريكا» (
بحق أحد الكتب الأثيرة لدينا نحن الأمريكـيـR بـاعـتـبـاره بـصـورة مـا نـتـاج
مفكر ليبرالي. بيد أن توكفيل أرقته بعض مشكلاتنا منها إيثارنا للمساواة
على الحريةd وارتيابنا في الدماثة والامتـيـاز الـفـكـري والـروحـيd والخـطـر
الذي يتهدد مستقبل الإنسان الغربي بسبب قوة أمريكا وبأسها الشديدd ولا
مبالاتـهـا أو إن شـئـت الـدقـة عـزوفـهـا عـن الامـتـيـازات الـتـقـلـيـديـة لـلـسـادة
الكلاسيكيR. لقد كان أرستقراطيا كر�اd أذهلته آمال الأمريكيR في بلوغ
الكمال الغيريd وأحس بالنفور من نزعة ا;ساواة البالغة أقصـاهـاd وضـاق
بإ�اننا بان الغالبية على حق دائما. ولكنه تنبأ بعظمة أمريكـا مـسـتـقـبـلا-
وتنبأ في فقرة تتميز ببصيرة مذهلة بالصراع الـدائـر بـيـنـنـا وبـR روسـيـا.
وساورته مخاوف من أن نتمادى في غمرة العظمة ونعلي من قدر الغـايـات
d«وإن لم يفته إدراك الجانب النبيل من «الحلم الأمريكي dا;ادية على الروحية
.Rالأوروبي Rولا نلمس عنده نغمة الاستعلاء على عكس كثيرين من ا;علق
وثمة كاتب إنجليزي آخر جاء في مرحلة متأخرة عنهما وهو سير هنري

 RمـHenry Maineوقد أعرب بجلاء كبير عـن الـريـبـة الأرسـتـقـراطـيـة فـي 
الد�قراطية. وتكاد تبلغ الريبة حد الخوف والـفـزع فـي كـتـابـه «الحـكـومـة

). ومR مؤرخ محترفd وقد تخصص في التاريخ التشريعي١٨٨٥الشعبية» (
القد�d وله أعمال كثرة ذات صلة بعلم الأنثـروبـولـوجـيـا. غـيـر أن دراسـتـه
dالذي بلغ ذروته في الإنسان الغربي dأقنعته بان مسار تطور النوع الإنساني
والذي بدأ بالارتباط الأولي للمرء بالتزامات مـحـددةd لا يـفـضـي بـطـريـقـة
واعية أو إرادية إلى الحرية الحديثة للفرد التي تتيح له أن يقرر لنفسه ماذا
يفعل وماذا يكون. وعبر مR عن ذلك بجملته الشهيرة عن تقدم الإنسان من
«الوضع إلى العقد». وإن ما أزعجه في ثمانينات القرن التاسع عشر مظاهر
dوتشريعات الضما ن الاجتماعي في أ;ـانـيـا dنشاط النقابات في بريطانيا
وانتشار الدعاية الاشتراكية في كل مكانd حتى إن بعض الناس آثروا الأمن
على الحريةd وأمان الوضع الاجتماعي علـى مـخـاطـر الحـريـة الـتـعـاقـديـة.
ويعتبر مR من أوائل كتاب الغرب الكبـار الـذيـن اسـتـخـدمـوا بـعـض أفـكـار
القرن الثامن عشر عن الحرية الإنسانية كدفاع عن الوضع القائم. و�ثـل
مR السياسي المحافظ في ثمانينات القرن التاسع عشر الذي يعظ ~ا كان
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يعظ به السياسي الراديكالي في ثمانينات القرن الثامن عشر. فمبدأ حرية
العمل الذي كان فيما مضى خطرا يتهدد النظام التجاري الرسميd أصبح
الآن مهددا من جانب الاشتراكيةd وتحول إلى مبدأ محافظ تلتزم به الطبقة
الوسطى الرأسمالية. وليس في هذا تناقض في واقع الأمر. فالمجتمع في
تحول متصل وكل التحولات الناجحة التي شهدها المجتمع في ا;اضي تندمج
في بنية المجتمع لتصبح جزا منه. وإذا اطرد تحـول المجـتـمـع واسـتـمـر فـي
تغيره مثلما حدث للمجتمع الغربي تحديداd فان أنصار التحولات الاجتماعية
الجديدة سيجدون أنفـسـهـم فـي مـوقـف ا;ـعـارضـة ;ـا كـان يـومـا مـا تحـولا

 بحكومة مستقلة في سيادتهـا١٧٩٠dراديكاليا. لقد طالب توم بR في عـام 
مقتصدة في نفقاتهاd حتى تدع الطبيعة تأخذ مسارها النافعd وإذا طالبنا
بهذا اليوم ونحن في القرن العشرين سنكون مـن الحـرس الـقـد� لـلـحـزب

.Rمثل ما كان توم ب Rالجمهوري ولن نكون راديكالي
ومثلما بدا لنا نيومان أحكم من ميسر لأنه اجتهد لفهم وقائع الـتـحـول
الاجتماعيd كذلك سنجد فريقا آخر من المحافظR يبدو في صورة أحكم
من مR وغيره من السادة ا;ذعورين. وهؤلاء هم الد�قراطيون المحافظون
كما ظهروا في أحسن صورهم في إنجلترا التي أسبغت عليهم هذه الصفة
وليس مناط الأمر بالدقة وهو أن الد�قراطيR المحافظR عملـيـون أكـثـر
Rالصرحاء. حقا فـعـل الـرغـم مـن أنـهـم وجـدوا فـي بـنـيـامـ Rمن المحافظ
دزرائيلي رجلا عمليا oاما أهله ذلك لاعتـلاء مـنـصـب رئـيـس الـوزراءd إلا
Rويسودهم طابع ا;فكرين الـنـظـريـ dأنهم في الغالب الأعم مثاليون خلص
من أمثال الشاعر كولريجd وطابع رجال الدين من أمثال ت. د موريس. وهم
في الغالب واعون بأنفسهم oاما كمسيحيـR ويـرتـضـون أحـيـانـا وصـفـهـم
«بالاشتراكيR ا;سيحيR». ويشاركون بيرك رأيه في أن غالبية الناس عاجزة
عن توجيه أنفسهم في إطار الحرية إلى الحياة الطيبةd أي يرون باختصار
أن الناس قطيع أغنام بحاجة إلى رعاة. وفي رأيهـم أن الـثـورة الـصـنـاعـيـة
وأفكار التنوير الزائفة عن ا;ساواة أفضت إلى ظهور رعاة فاسدين-أصحاب
Rإن الناس بحاجة إلى رعاة صالح .Rوصحفي Rومشاغب Rمصانع وسياسي
يكفلون قيام مراقبي الحكومة بوظائفهم في الحفاظ على نظافة ا;ـصـانـع
وملاءمتها صحياd وتطبيق الضمان الاجتماعي على العمالd وسيركل الأمور
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في مجـراهـا عـلـى مـا يـرام. وهـؤلاء الـرعـاة الـصـالحـون هـم قـادة الـشـعـب
الطبيعيون وهم مرة أخرى ا;تعلمون ذوو الأصل والمحتد الـكـر�d والـسـادة

التقليديون.
وا;بدأ الأثير لدى الد�قراطيR المحافظR-ومـبـرر الـشـطـر الأول مـن
اسمهم-هو أن الناس إذا تهيأت لهم فعلا فرصة الاختيار الحرd وحR تكون
الصحافة وا;دارس وكل وسائل الرأي العام مفتـوحـة لـكـل وجـهـات الـنـظـر
على اختلافهاd إذن ففي مثل هذه الظروف الحرة يصبح الناس عن طواعية
ومن خلال الاقتراع الحرd قادرين على اختيار الرعاة الصالحdR أصحاب
ا;واهب والدربة الأكفاء لتسيير دفة الأمور بحكمة. ويستطردون في دفاعهم
قائلR إن الحكماء الأخيار حقا يتهددهم في الغرب خـلال الـقـرن الـتـاسـع
عشر خطر غـيـاب الـصـراع. فـهـم خـارج الحـلـبـة الـسـيـاسـيـة وقـد تـركـوهـا
للد�اجوجيR والاشتراكيR والدهماء. ولو أنهم مضـوا فـي طـريـقـهـم فـي
.Rفان الناس سيعتبرونهم زعماءهم المخلص dمقدمة الناس والحق معهم

واعترض الد�قراطيون المحافظون على رفض المجتمع وتكالبه ا;بتذل
على جمع ا;الd وقسوته الفظة في سبيل ذلـك. واعـتـرض أكـثـرهـم كـذلـك
على قبح العصر. بيد أن أولئك الذين انصب اهتمامهم خلال القرن التاسع
عشر على ا;سائل الجمالية جديرون بان نخص كلمة موجزة عنهم. وليس
من اليسير oاما تصنيفهم على أساس قبولـهـم أو رفـضـهـم لـلـتـنـويـر. وان
بعض أصحاب العقلية ا;رهفة منهمd مثل الإنجليزي وليم موريـس تـسـمـوا
بالاشتراكيdR ودفعوا بان مشكلة الد�قراطية هي أنها غير متاحة بالقدر
الكافيd ولم oض إلى ا;دى الكافيd وأنها خلقت حول العامة من الرجـال
والنساء بيئة جديدة رديئة وأن علينا أن تغير تلك البـيـئـة ونـهـيـئ الـفـرصـة
لانطلاق الحكمة والخير الطبيعيR للجماهير. ولكن لعل جون رسكR الذي

سمى نفسه محافظاd خير مثال على هذا النموذج.
تأسست في أكسفورد في أواخر القرن التاسع عشر كلـيـة تحـمـل اسـم
Rبهدف إتاحة الفرصة أمام أبناء العمـال ا;ـوهـوبـ Rهذا «المحافظ» رسك
للدراسة في تلك الجامعة المخصصة للطبقات الحاكمـة. ومـضـت سـنـوات
وكلية رسكR مركز ا;عارضة للحزب المحافظ أو«الثوري» القائـم. وإنـه ;ـن
العسير حقا أن نفرز ونصنف الضـروب المخـتـلـفـة لـلـمـعـارضـة الـسـيـاسـيـة
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والأخلاقية للأمور القائمة في القرن التاسع عشر. ولم يكن من الإنصاف
في شيء إدراج اسم رسكR ضمن أولئك الذين تركزت مشاعـر ا;ـعـارضـة
عندهم لعصرهم على ا;وضوعات الجمالية. فان اهتمامه الأساسي متمثل
على ما يبدو في مقت ا;تكالبR على جمع ا;الd ومقت أولئك الذين يقيسون
النجاح في ضوء النجاح ا;اديd ويقيمون الأمجـاد فـي مـجـتـمـع قـائـم عـلـى
ا;نافسة ا;بتذلة وهو هنا يشبه كثيرا كارلايلd ويوشك أحيـانـا كـثـيـرة مـثـل
كارلايل على البحث عن قائد ينتشلنا من مستنقع ا;ادية هذا. و�كن الحكم
على نزعته النقدية الاجتماعية الجمالية استنادا إلى عبارتR اقتبسناهما
منه «لا ثروة إلا الحياة» و(الحياة هي اقتناء الـشـجـاع الـبـاسـل ;ـا هـو قـيـم

نفيس).
وأجمع النقاد الجماليون لثقافة القرن التاسع عشر الد�قراطية علـى
dشيء واحد على الأقل هو أن هذه الثقافة أنتجت أشياء «زهيدة غثة» كثيرة
وعلى أن الآلـة وأدت كـل لـذة فـي الـعـمـل الإبـداعـي كـتـلـك الـلـذة الـتـي كـان
يستشعرها الحرفي في ا;اضي في عمله عادةd وأنها جعلت العمل عبئا لا
سبيل إلى التخفف منـهd وأنـهـا سـئـمـت كـل شـيء ~ـا فـي ذلـك وقـت فـراغ
العامل إذ لم تخلف له سوى نتاج وفير مـتـوسـط الجـودة حـتـى عـنـد الـلـهـو
والتسلية. ولم يتفق رأي هؤلاء النقاد على المخرج من هذاd وإن ذهب أكثرهم
إلى أن القلة الصالحة التي لم تفسدd أولئك الذين على شكلتهم ولا يزالون
يعرفون الجميل والخيرd لا بد بوسيلة أو بأخرى أن يتصدروا ا;سيرة وتكون
لهم الريادة وينشئون هنا وهناك خلايا صغيرة oثل الجمال والحكمة. وكان
القرن التاسع عشر قرن التجارب الاجتماعية الصغيرة العظيم والمجتمعات
.Rا;ثالية التي تستهدف إثبات أن بيئة اجتماعية بذاتها ستصلح ا;نحـرفـ
ولا يزال المجال رحبا في الولايات ا;تحدةd وهذا هو سبب قيام مجتمعات
dكثيرة من هذا النوع هـنـاك نـذكـر مـنـهـا بـروك فـارم فـي مـاسـاشـوسـيـتـس

 والقائمة)١٣(والفلانكس في نيوجيرسي ومجتمع النيو هارموفي في إنديانا
طويلة oثل بيانا ساحرا زاخرا بالآمال والعثرات الإنسانية. وأسس موريس
العديد من المحال للأعمال اليـدويـةd ودأب عـلـى تـقـد� عـظـاتـه المخـلـصـة
لجماعات صغيرة من ا;ؤمنR بهd وألف يوطوبيا اتخذ لها عنوان «أخبار من

) تحكى لنا كيف تخلص الناس من الآلات وا;دن الكـبـيـرة١٨٩١اللامكان» (
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القبيحة. وعادوا من جديد ليعيشـوا فـوق أراض خـضـراء تـسـر الـنـاظـريـن
تزخر بالفنون والحرف.

Rوإنك لواجد دون ريب في تصنيفنا هذا لخصوم الد�قراطية الجمالي
أعظم تركز من ا;هوسR أولئك الذين يستبد برؤوسهم تصور واحد للجنة
الدنيويةd وهو ذات النوع من ا;تعصبR الذين تألفت منهم في القرن السادس
عشر طوائف عديدة جامحة. وأثاروا أحيانا حفيظة البرجوازية ا;سـتـقـرة
إثـارة لا تـتـنـاسـب مـع أهـمـيـتـهـم. ولـم يـكـن مـوريـس أو راسـكـdR ولـم يـكـن
الاشتراكيون الطوباويون أصحاب المجتمعات الصغيرةd بل ا;اركسيـون هـم
الذين أقلقوا فعلا مضاجع أعداء الثقافة في أبراجهم الصغيرة. ومع هذا
فمن غير المجدي أن نـصـرف الـنـظـر عـن الـنـقـد الجـمـالـي لـلـد�ـقـراطـيـة
باستخفاف. لقد كانت أحياء الفقراء في مانشستر أو ليـفـربـولd وأكـشـاك
dومحطات البنزين والفنادق الصغيرة القـائـمـة عـلـى الـطـرق dبيع الشطائر
والأكواخ الفقيرة التي تحد طرق السيارات السريعة الأمريكيةd كانـت هـذه
كلها من أقل ما شيد الإنسان على الأرض. ولو كان ثمة تقدم حقيـقـي إذن
لزالd أو قلd هذا القبح. علاوة على هذا فان هؤلاء النقادd وإن بدا معظمهم
غير عمليR وتنقصهم الصلابة فقد صبوا اهتمامهم على جوانب ا;شكلـة
الهامة للغاية والخاصة بحوافز العمل ومـردودا تـه فـي المجـتـمـع الحـديـث.
ونزع الفكر الرأسمالي والاشتراكي على الـسـواءd ولا يـزالان يـنـزعـانd إلـى
النظر إلى مشكلة العمل وحدها مستقلة في ضؤ الأجورd والفعالية الإنتاجية
با;عنى الفني لتنظيم ا;ؤسسة الصناعية. ولكن رجالا من أمثال موريسd أو
ا;فكر الاشتراكي الطوباوي فورييرd فهموا الأمر على نحو أفضل وإن كانت
تنقصهما الخبرة العملية. لقد أشـارا إلـى أن مـشـكـلـة جـعـل الـنـاس يـؤدون
العمل الضروري للمجتمع هي مشكلة إنسانية oاما ومعقدةd وليست مجرد
مشكلة نقود قلت أم كثرت أو اقتراحات فعالة. وأوضحا أن الناس لا تنزع
إلى ا;للd وإ�ا يؤثرون الشعور بأنهم يعملـون شـيـئـا مـفـيـدا أو عـلـى الأقـل
جميلاd وأن لهم شرف العمل وكبرياءه ويستـشـعـرون مـتـعـة الانـضـمـام إلـى

فريق عامل منتج.
ويبدي موريس في كتابه «أخبار من اللامكان» ملاحظة الـغـريـب الـذي
سار في غابة كيسنجتون الرائعة والتي بها ضـاحـيـة قـبـيـحـة مـن ضـواحـي



269

القرن التاسع عشر-هجمات من اليم) ومن اليسار

لندنd وقد رأى فيها فرقا من الشباب القوي ا;ثابر وارتسمت على الوجوه
أمارات البهجة وهـم يـحـفـرون خـنـادق فـي الأرض. وقـال لـه الـدلـيـل الـذي
يصحبه إنهم يستمتعون با;نافسة على حفر الخنادق. وحR أبدى الغـريـب
دهشتهd أشار الدليل إلى أنه يعرف أن طلابا كانوا يتبارون في الـتـجـديـف
في مراكب ذات ثمانية مجاديف من جامعي أكسفورد وكيمبرج فـي الـقـرن
التاسع عشر كانوا يلاقون أشق الأعمال البدنية والسعادة تغمر نفـوسـهـم.
وقد يبدو لنا هذا الحديث أشبه بعظة عاطفية ساذجة. ولكننا إذا تـأمـلـنـا
سندرك أن كم «الجهد» الذي يبذله بحار واحد من أبناء الـكـلـيـةd أو الـذي
يبذله فريق كرة قدم كاف لإقامة مشروع إسكان. وليس ثمة سحر قادر على
أن يحيل العمل إلى رياضةd ولم يع موريس إلى إقناعنا بذلك. ولكن هناك
مشكلة حقيقية خاصة باستخدام طاقات البشر وفق وسائل فعالة ونافـعـة

اجتماعيا.
وقد تدفع بحجة قوية تقضي بان نقاد الد�قراطية الذين عنينا بالحديث
عنهم في هذا الفصل كلهم من أصحاب الاهتمامات التاريخـيـة والـفـكـريـة
الخالصة (وهو ليس بالأمر الهR) غير أنهم في واقع الأمر لم يؤثروا تأثرا
كبيرا على العالم الذي نعيش فيه. والحقيقة أن أقوى الهجمات أثـرا ضـد
الد�قراطية صدرت عـن قـاعـدة أخـرى غـيـر قـاعـدة ا;ـسـيـحـيـة أو ا;ـثـال
الكلاسيكي للجمال والخير. وحدث أحيانا أن اتجهوا إلى هذه السمة ا;وروثة
أو تلك في تقالـيـدنـا الـغـربـيـة. غـيـر أن أهـم مـا لاذوا بـهd ونـدرجـهـم تحـت
عنوانهd هو الجماعة الداخلية المختارة أو القومية أو العرفية-أي تلك الجماعة
التي تتحدد على أساس بيولوجي. وأفضت هذه الهجمات إلى ظهور حركات
محددة في القرن العشرين وهي الحركات الشمولية ا;مثلة لليمR-الفاشية

.١٩٣٩والنازية والكتائبية وما شابه ذلك-والتي ر~ا حدت منها حرب 
ومشكلة النسب الفكري للحركة اليمينية الشمولية مشكلة مثيرةd وحظيت
باهتمام شديد. ولكن يتعR علينـا مـرة أخـرى أن نـنـبـه الـقـار¢ إلـى أن مـن

 على سبيل ا;ثال «مسئول عن الحركة الـنـازيـة)٤(الخطأ الزعم بان فاجـنـر
الأ;انية» أو هو ا;لوم أو السبب فيهـا. إذ لـيـس بـالإمـكـان تـفـسـيـر الحـركـة
النازية تفسيرا وافيا شافيا إلا بقدر ما نفسر نحن الآن مرض السرطان أو
شلل الأطفال. ونحن نعلم علم الـيـقـR أن مـثـل هـذه الحـركـات لـهـا آراؤهـا
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ا;تكاملة عن كل القضاياd كبيرها وصغيرهاd ونستطـيـع أن نـتـبـR ا;ـصـدر
الذي استقت منه هذه الإجابات. وقد يرض هذا الجميع إلا أصحاب النظر

ا;يتافيزيقي الخالص.
وسبق أن أشرنا إلى أن مجموعة الأفكار والعواطف التي نطلق عـلـيـهـا
اسم «النزعة القومية» أثارت ضيق كل أولئك الـذيـن راودهـم الأمـل فـي أن
يكون البشر جميعا إخوة. بل إن كثيرين داخل الدول القومية تأثروا كـثـيـرا
بأفكار التنويرd وحتى في الدول التي تقع في صميم التراث الد�قراطي-
الولايات ا;تحدة وبريطانيا وفرنسا وبلدان أخرى أصغر من ذلك في غرب
وشمال أوروبا-سادت مطالب تنادي بالوحدة القومية وتطابق كل مواطن مع
�ط قومي. وعملت هذه ا;طالب على الحد من الحرية الـشـخـصـيـة ومـن
مدى الطابع الشخصي والشذوذ في هذه الجمـاعـات الـداخـلـيـة المخـتـارة.
علاوة على هذا فان أكثر الدول الد�قراطية الكبرىd ~ا في ذلك الولايات
dراودتها آمال عريضة في التوسع الناجح خلال القرن التاسع عشر dا;تحدة
وهو القرن الذي تحقق لها فيه السيطرة على أراض آهلة بشعوب تختـلـف
عنها في اللون وفي الثقافةd وضمتها إلى �تلكـاتـهـا. وسـاد بـR مـواطـنـي
البلدان الد�قراطية خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين شعور
بان بلادهم وأساليب حياتهم هي الأفضل والأسمىd وأن الواجب يقتضيهم
العملd سلما إن أمكن من أجل فرض هـذه الأسـالـيـب عـلـى هـذه الـشـعـوب
السمراء. وظهرت دراسات مستفيضة عن «عبء الـرجـل الأبـيـض» بـهـدف

تبرير ما ظنه مؤلفوها عموما الواجب الحتمي لتغريب بقية العالم.
ولكن ظهرd حتى في البلدان ذات التراث الد�قراطي ا;ـكـR مـن آمـن
بان الشعوب غير الغربية لا �كنها في واقع الأمر أن تبلغ شأو الغربd ولا
أن تسمو إلى سمته. ومن ثم أولى بهاd ولخيرهاd أن تبـقـى والـى الأبـد فـي
مكانتها الدنياd أو أن نساعدها على الاندثار. وثـمـة أمـريـكـيـون مـن أمـثـال
لوثروب ستوداردd وماديسون جرانتd وبريطانيون مثل بنيامR كيدd أزعجهم
«ا;د الصاعد للون» ودعوا بإلحاح إلى ضرورة عمل شيء ما لوقاية السلالات
العظمى البيضاء صاحبة السيطرة والسيادة وقتذاك. وها هوذا الإنجليزي
سيسيل رودسd وهو ليس ~فكر نظري بل رجل أعمال حقق ثروة طائلة في
جنوب إفريقياd نراه يؤمن بان الأنجلوسكسون (أو إن شئت الدقة الإنجليز



271

القرن التاسع عشر-هجمات من اليم) ومن اليسار

والاسكوتلانديR والويلزيR والأمريكيR) قد بلغوا من الدماثة السيـاسـيـة
dوليس بالإمكان أن تدانيهم dوالأخلاقية مستوى لم تبلغه الشعوب الأخرى
dعليهم أن يتحدوا ويسيطروا على أوسع رقعة من الكرة الأرضية Rومن ثم يتع

وأن يتكاثروا بأسرع ما �كن ليعمروا الأرض بسلالتهم.
ولكن أوضح خط شمولي �يني معاد لـلـد�ـقـراطـيـة سـواء فـي مـجـال
الفكر أو ا;مارسة العملية كشفت عنه الخبرة الأ;انية والإيطالية. إن النزعة
القومية ثم الشمولية في كل منهما لم تثبت وجود قصور فطري إزاء الفضيلة
السياسية بR الأ;ان والإيطاليR. وسياستهما نتيجة معقدة لعوامل تاريخية
Rعديدة. فثمة-متغيرات كثيرة حفل بها النمو التاريخي علـى مـدى الـقـرنـ
ا;اضيdR تساعد كلها على تفسير ظهور المجتمعات الشمولـيـة فـي الـقـرن
العشرين في هاتR الدولتR. والذي يعنينا هنا روافد فكر الـقـرن الـتـاسـع
عشر التي أسهمت في خلق النازية والفاشـيـة. حـقـا إن قـلـة مـن الحـكـمـاء
أدركت خلال القرن التاسع عشر مسار هذه القوى ا;عادية للد�قـراطـيـة.
وبد مصطلح «الفاشي الأولي» في نظر أي مفكر في القرن الـتـاسـع عـشـر
نوعا من ا;فارقة التاريخيةd ومن ثم فهو نوعا ما مصطلح ظالم. بيد أننا إذا
تذكرنا أن معتقدات البشر ومؤسساتهم لا تنمو �وا اجتماعيا نحو ما تنمو
ثمرة البلوط على شجرتهاd وأن أي مرحلة تالية ليست نتيجة حتمية بالضرورة
لسابقتهاd فإن البحث عن الأصول الشمولية خلال القرن التاسع عشر لن

يضلنا.
وأحد الروافد يقينا هو رافد النزعة القومية التاريخـيـة الـذي أسـلـفـنـا
الإشارة إليه كرافد شامل في الغرب. ويجب أن نضيف إلـى ذلـكd خـاصـة
بالنسبة لأ;انياd رافدا آخر قويا هو رافد (النزعة العرقية)d والرأي القائل
بان الأ;ان �ثلون من الناحية البيولوجية جنسا خاصا من أجناس «الإنسان
dالعفيف الفاضـل dالحسن ا;ظهر dالقوي الصلب dالعاقل»-الجنس الأشقر
ا;قدر له السيادة والسيطرة. وهذا في نظر الغرباء مثال واضح على الخرافة
dالاجتماعية. فالأ;ان ليسوا جميعا شقر اللون بل إن غالبيتهم ليسوا شقرا
dوان لم تطابق الحقيقة العلمية الراسخة dغير أننا اليوم ألفنا الأساطير التي
إلا أنهاd كما هو واضحd تؤثر على الناس وتدفعهم إلى العمل معا. وكثيرا ما
أشير إلى ا;فارقة التالية: إن أول مـصـدر أدبـي حـديـث لـه قـدره ومـكـانـتـه
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عرض هذه الأفكار التي تحدثنا عن الأ;ان كطائفة متميزة ولون خاص هو
كتابات مفكر فرنسي عاش خـلال الـقـرن الـتـاسـع عـشـر يـدعـى كـونـت دي

. وينطوي التاريخ الطويل لـلـغـرب عـمـلـيـا عـلـىComte de Gobineauجوبيـنـو 
إعلاء إن لم يكن للشقرة ذاتها فهو على الأقل للون البشرة الفاتح. وها نحن
نجد حتى بR قدماء الإغريق أسطورة تحدثنا عن آلهة مثل أبوللو وتصفهم

varnaباللون الأشقر ويعتمد نظام الطبقات الهندوسية كله على فكرة فارنا

Rأو اللون. بل لعلنا نلحظ أن التراث الفني ا;سيحي أميل إلى جعل القديس
أكثر شقرة من الآثمR. ولكننا لا نعرف علميا إذا ما كان الشقر أميل إلـى
الفضيلة والعفة من السمر. فا;سألة هي بكل بساطة لا معنى لها. بيد أن
الواقع يشهد بان هذا الاعتقاد وغيره من ا;عتقدات التي على شكلته تضمنتها
العقيدة النازية ا;عادية للد�قراطية. وحدث أن كتب مؤرخ أ;اني في عـام

 يقول:١٨٤٢
(أن سلالة الكلت على نحو مـا �ـت وتـطـورت داخـل فـرنـسـا وايـرلـنـدا
اعتادت دائما التحرك بدافع الغريزة البهيميةd بينما نحن الأ;ـان لا نـفـعـل

شيئا البتة إلا تحت تأثير الأفكار والتطلعات ا;قدسة حقا).
ونجد كذلك موتليd ا;ؤرخ الأمريكي لثورة الأراضي الواطئةd يعقد مقارنة

بR «فسق» الكلت و«طهارة» الأ;ان.
رافد ثالثd لعله الأقوى والأهم في النازية والفاشية على السواءd وهـو
التأكيد على سلطة الحكم وعلى عصبة صغيرة من صفـوة الحـزب تحـيـط
بالحكم. ونجد لهذا التصور كذلك خلفية وسندا قـويـا فـي الـقـرن الـتـاسـع
عشر. وهو ~عنى من ا;عاني عود لظهور آراء قد�ة جدا مثل الحق الإلهي
للملوك. ور~ا لن نجد ما �ثل ا;بدأ الفاشي الأول في القرن التاسع عشر
خيرا من الكاتب الفيكتوري الذي حظى بالتقدير في عصـره وهـو تـومـاس
d«وشلال نيـاجـرا الـهـدار» d«كارلايل. إذ نجد كتبه: «الأبطال وعبادة البطل
«وا;سألة الزنجية»d حافلة كلها ~بدأ القيادة وضرورة إذعان الكثرة البلهاء
للقلة الحكيمةd والحاجة إلى الدوامd وا;كانة الاجتماعية والتبعية في مجتمعنا
القائم على ا;نافسة الحمقاء المجنونة. ولقد كان كارلايل أول الأمر معتدلا

في مطالبه حR قال:
«الأرستقراطية والقساوسة طبقة حكمة وطبقة معلمة». هاتان الطبقتان
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نجدهما منفصلتR أحياناd وتسعيان إلى التنسيق بينهماd وملتحمتR أحيانا
أخرى كطبقة واحدةd وا;لك كبير الأحبار: إنه لم يوجد أبدا مجتمـع بـغـيـر

هذين العنصرين الحيويdR ولن يوجد).
ومضت السنR في القرن التاسع عشر والد�قراطـيـة مـا تـزال تـسـيـر
قدما ولا سيما في إنجلترا بلد كارلايل فكان أن تحول أكثر فاكثر إلى كاتب
سلطوي يتميز غيظا وشراسة في مطالبه. وانتهى به ا;طاف بان دعا إلـى
dودكتاتور عسكـري dأن يتولى السلطة ضابط صاحب سلطة قاهرة شاملة

ورجل أعمال لا أقوال-يصدر الأوامر ليس إلا.
وقبيل نهاية القرن قدمت أ;انيا ذاتها واحدا من أكثر أعداء الد�قراطية
فصاحةd ومن ا;ؤسسR الحقيقيR للأيديولوجيا النازيةd وان لم يكن ذلك
dنصف مجنون وعقلانـي خـالـص dا قصد إليه. هذا هو فردريك نيتشه�
وفي أعماقه مفكر أخلاقي حـسـاسd لـم يـسـعـه تحـمـل قـبـح ونـفـاق وهـراء

d(٥))Hohenzollernesالإمبراطورية البرجوازية الصاعدة لأسرة هو هنزولرن (
وعلى الرغم من كل صفات نيتشه ا;ميزةd إلا أنه مثال رائع للمفكر الحديث
dوضيقه بقطيع البشر المحيط به dبقدرته اللانهائية على الإحساس بالألم
وفزعه من القبح الناجم عن الآلة �ثلا في عالم الطبقة الوسطى. والذي
لا ريب فيه أنه لو قدر لنيتشه العيشd وامتد به العمر ليرى هتلـر وجـورنج
وجويلز ومن هم على شكلتهم لوجدهم أشد إثارة للمقت والكراهية. ولكن
تظل الحقيقة الواقعة وهي أنه دعا في حياته إلى ما سماه الإنسان الكامل
«السوبرمان» والى إعادة تقييم القيم بحيث نعيد من جديد العنف الـنـبـيـل
ابتغاء التصدي للرفاهة البرجوازية الخسـيـسـة. ووصـل بـه الأمـر إلـى حـد

تدبيج أشد الهجمات عنفا ضد الأسلوب الد�قراطي للحياة.
«كانت الد�قراطية أبدا وفي كل العصور الصيغة التي بادت في ظلها
القوة ا;نظمة.. .. والليبراليةd أو تحويل البشرية إلى قطيع.. . والد�قراطية
dRا;تعارض Rالحديثة هي الصيغة التاريخية لانهيار الدولة.. . وان الطرف
الاشتراكي والقومي أو مهما كان اسماهما في البلدان الأوروبية المختلـفـة-
جدير أن ببعضهماd فالحقد والكسل هما القوتان المحركتان لدى كل منهما..
. وان ا;ساواة بR الأرواح أمام الربd هـذه الـكـذبـةd وهـذا الـسـتـر لإخـفـاء
dوهذا الوعاء الفوضوي للـفـكـرة dأحقاد كل أصحاب الفكر العامي ا;نحط
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الذي أصبح الثورة الأخيرةd والفكرة الحديثة وا;بدأ العصري لتدمير النظام
الاجتماعي كله إنه ديناميت مسيحي».

والحقيقة أن نيتشه كتب برنامجا كاملا للنزعة الشمولية اليمينية قبل
أن تعتل السلطة بجيل كامل.

«إن مستقبل الثقافة الأ;انية موكول لأبناء بروسيا الضباط.. . السلام
وترك الشعوب الأخرى وحدها-هذه ليست السياسة التي أكن لها أدنى قدر
من الاحترام مهما كان. وإ�ا السيطرة والسيادة ومساعدة الفكر الأسمـى
على الانتصار-هذا هو الأمر الوحيد الذي يعـنـيـنـي فـي أ;ـانـيـا.. فـان هـذا
النظام ذاته هو الذي يجعل من الجندي والباحث عنصرا فعالا منتجا. وإذا
أمعنا النظر لن نجد باحثـا أصـيـلا إلا وتـسـري غـرائـز الجـنـدي الحـق فـي
عروقه.. . عليك أن تحب السلام كوسيلة إلى حروب جديدة-والسلام لفترة
أقصر أحب إليك من السلام لأجل طويل.. . وان الحرب والبسالة حققـتـا
dلا عواطفك dأمورا أكثر �ا حققت المحبة الإنسانية. ومن ثم فإن بسالتك

هي التي أنقذت الضحايا».
صفوة القول أن هجمات اليمR ضد أسلوب حياة القرن التاسع عشر-
أي ضد «التسوية الفكتورية»-كثيرة ومتباينةd ومن العسير للغاية تصنيـفـهـا
وترتيبها في إطار محدد. فهناك هجوم يأتي انطلاقا من زاوية ا;سيـحـيـة
التقليديةd وهو هجوم يتركز على ا;بدأ العظيم للتنويرd عن الطبيعة الخيرة
d«والعقلية للإنسان. وثمة هجوم يؤكد أهمية التقليد و«الهوى والآراء ا;سبقة
والسلطة ا;سيحية الدستورية في مجتمع منظم. وهجوم ثالث يتهم مجتمع
القرن التاسع عشر بأنه في غمرة حبه للمنافسة والتقدم أغفـل الحـقـيـقـة
الجوهرية أو هي أن الإنسان حيوان سـيـاسـي. ثـم هـنـاك هـجـوم عـبـر عـن
وجهة نظر ا;ثل العليا الأرستقراطية القد�ة-وهي ا;ثل العليا التي انحدرت
مباشرة عن الحركة الإنسانية للتقليد ا;سيحي-ويتركز هـذا الـهـجـوم عـلـى
نزعات الد�قراطيـة فـي اتـبـاع قـادة غـوغـائـيـR وحـقـدهـا عـلـى الأقـلـيـات
الأرستقراطية إن لم يكن كل الأقلـيـاتd ابـتـغـاء الـتـحـرك صـوب «اسـتـبـداد
الأغلبية». وهناك هجوم من زاوية الذوق السليم والثقافة والذوق الجمالي
ويرى هذا الهجوم أن المجتمع الجديد مخصص لإنتاج «الرخيص الكريه».
وثمة هجمات أخرى نخص منها بالذكر تلك الهجمات التي تنذر بـالـنـزعـة
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الشموليةd والتي لا يتيسر عرضها إلا في دراسة خاصة غـيـر هـذهd أوسـع
وأكثر شمولا عن القرن الـتـاسـع عـشـر. وتجـدر الإشـارة إلـى أن أي عـرض
موجز عن هذه الهجمات لا يفي بالغرض. وبكلمة واحدة أن ما عابه هؤلاء

ا;هاجمون على عصرهم هو ماديته.

هجمات من اليسار:
�كن القول بتوسع شديد أن هجمات القرن التاسع عشر من قبل اليسار
ضد ما انتهت إليه التسوية الفكتورية في موقفها من ا;ثل العلـيـا لـلـتـنـويـر
اتخذت هدفا أساسيا لها العمل على توسيع نطاق الد�قراطية السياسية
لتشمل الد�قراطية الاجتماعية والد�قراطية الاقتصادية أولا وقـبـل كـل
شيء. ومذهبها هنا هو العودة إلى ا;باد¢ البسيطة. فلقد ضاق أهل اليسار
Rا;ثل العليا للحـريـة وبـ Rمثلما ضاق أهل الوسط ذرعا بالتوتر الأبدي ب

السلطة.
ويتضمن القرن التاسع عشر قدرا من الكتابات والأحاديث الـتـي تـؤكـد

١٧٨٩ و ١٧٧٦على أن ا;شكلة الحقيقية هي التخلي عن فكر ومناهج عامي 
dوأننا بحاجة إلى العودة إلى الحقوق البسيطة للإنسان dوعدم الالتزام بهما
وأن علاج مشكلات الد�قراطية هـو ا;ـزيـد مـن الـد�ـقـراطـيـة مـن الـنـوع
dحـق الانـتـخـاب لـلـجـمـيـع dالدساتير ا;كتوبة dالقد�-وثائق حقوق الإنسان
الاقتراع السريd الدوائر الانتخابية ا;تكافئةd تناوب ا;ناصبd التعليم الدنيوي
الإلزامي للجميع وما إلى ذلك. هذا هو جوهر موقف من اعتدنا أن نسميهم
«راديكاليون» من أمثال ا;يثاقR في إنجلترا في الثلاثينات والأربعينات من
القرن التاسع عشر إذ يؤمنون بأننا لو طبقنا الد�قراطية السياسية وحقوق
الإنسان وغير ذلكd على خير وجه وأoهd فسوف يفضي هذا كله من خلال
التفاعل الحر بR الطموحات الإنسانية إلى شيء أشبه بالعدالة الاجتماعية
والاقتصادية فلن يكون ثمة ثري شديد الثـراءd أو فـقـيـر شـديـد الـفـقـر بـل
تباين سوى في الجزاء داخل إطار مجتمع ا;ـسـاواة بـا;ـعـنـى الـواسـع. ومـع
مضي عقود كثيرة من القرن بدأ الراديكـالـيـون يـشـعـرون رويـدا رويـدا بـان
عملية ا;ساواة هذه بحاجة إلى إسهام من جانب التشريع الاجتـمـاعـي مـن
النـوع ا;ـألـوف لـدى الأمـريـكـيـR تحـت اسـم الـبـرنـامـج الجـديـد. وأضـحـى
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الراديكاليون مؤمنR بالنزعة الجماعية أو يؤمنون على الأقل تقدير بتدخل
.Rويسميهم خصومهم الاشتراكي dالدولة

ونرى هذه العملية في أجلى صورها في بريـطـانـيـاd حـيـث بـدأ الحـزب
dالليبرالي مع ثمانينات القرن التاسع عشر يساند التشريعات الاجتماعيـة
بينما اضطر المحافظون (حزب الثوري) إلى اتخاذ ما يشبه موقف الدفـاع
عن مبدأ حرية العمل الكلاسيكي. ويكشف جون مل في الفترة الأخيرة من
حياته عن الكيفية التي �كن بها للمفكر من أتباع مذهب بنتام اتخاذ موقف
سياسي جماعي معتدل. ولكن خير مؤشر يوضح لنا هذاd هو فكر رجل من
أمثال ت. س. جرينd الذي كان أستاذا في جامعة أكسفورد وقد تأثر كثيرا
بالفلسفة ا;ثالية الأ;انية. وأسهم بدور في تكوين الشباب الذين أرسوا في
البر;ان وفي الخدمة ا;دنية أسس الاشتراكية البريطانية التي نعرفها اليوم.

) هجوما على ميتافيزيقا١٨٨٨ويعد كتاب جرين أسس الالتزام السياسي) (
وسياسة النزعة الراديكالية البريطانـيـة الـتـقـلـيـديـة ويـرى جـريـن أن الآراء
dالاسمية النفعية تترك ا;رء في واقع الأمر مجرد ذرة اجـتـمـاعـيـة لا غـيـر
يصارع على غير هدى مع الذرات الأخرىd وليس حـيـوانـا اجـتـمـاعـيـا بـأي
معنى من ا;عاني. ويؤكد رأيه الخاص في الدولة وفي الجماعات الاجتماعية
الأخرى سيطرتهما الانفعالية على الفردd ويؤكـد أن «حـقـيـقـتـهـمـا» تـقـارب
ا;عنى ا;ثالي الأ;اني. غير أن جرين ليس شموليا إذ يحاول أن يترك متسعا
لحقوق الفرد والتزاماته والدولة عنده لا تعدو كونها حكما يفصل بR أطراف
لعبة نزيهة. ويتعR عليها أن تأخذ بيد الأضعف والأقل مهارة لـيـؤدي دورا
أفضل في اللعبة. ولكن ليس لها أن تلغـي الـلـعـبـة oـامـا مـن أجـل نـوع مـن

التدريب الجمعي.
والنقطة الأساسية التي تعنينا هنا هي انه مع نهاية القرن التاسع عشر
ظهر تيار للفكر الجماعي أو الداعي لتدخل الدولةd كما ظهرت �ارسات
عملية في نفس الاتجاه وبدرجات متفاوتة من حيث قوتها في مختلف أنحاء
المجتمع الغربي. وكلانت الولايات ا;تحدةd من بR الأقطار الكبرىd آخر بلد
أحس بهذا التيار. ولا يزال هذا التيار يجد مقـاومـة عـلـى يـد كـثـيـريـن مـن
الأمريكيR ويرون فيهd هدما لحرياتنا التقليديةd ويصفونه «بالاشتـراكـيـة»
أو «الاتجاه اللأمريكي». ولا يزال عسيرا على الأمريكي إجراء تحليل هاد¢



277

القرن التاسع عشر-هجمات من اليم) ومن اليسار

رزين ;شكلة تدخل الدولة فـي مـجـال الأعـمـال وفـي غـيـر ذلـك مـن شـئـون
الأفراد الخاصة.

ومن الإنصاف أن نقول إن نوع السياسة إلى دعا لها الـفـابـيـون وحـزب
العمال في بريطانيا والقوة الثالثة في فرنساd ودعاة البرنامج الجديد فـي
الولايات ا;تحدة ليست مطابقة لسياسات الراديكاليR التقدميR-من أمثال
هربرت سبنسر-منذ مائة عام خلت. وليس ثمة ضرر كبير إذا صورنا الأمر
على أن الفارق بR السياستR �ثل نفوذ الفكر الاشتراكي «على الـتـقـلـيـد
الد�قراطي». ولكن يتعR أن نكون واضحo Rاما ونحدد أن هذا التطور
ا;مثل للفابية-والقوة الثالثةd والبرنامج الجديد معا يختلـف اخـتـلافـا بـيـنـا
وحـادا عـمـا يـعـتـبـر حـتـى الآن ا;ـعـنـى الأفـضـل والأكـثـر تحـديـدا ;ـصـطـلـح

الاشتراكية-العصبة العقائدية ا;تميزة التي أسسها كارل ماركس.
وإن الاختلافات لكبيرة جدا بR أسـلـوب الحـيـاة الـد�ـقـراطـي ا;ـعـدل
والنظرة إلى الكون والثقافة بل والدين كمـا oـثـلـهـا الاتجـاهـات الـيـسـاريـة
ا;عاصرة في الغرب وبR ا;وقف ا;اركسي التقليدي. ولا يسعنا هنا إلا أن
نشير إلى بـعـض الخـطـوط الـرئـيـسـيـة الـتـي يـكـشـف عـنـهـا تحـلـيـلـنـا لـهـذه
الاختلافات. ولكن يجب أن نقول بداية أن كلا من اليسار ا;اركسـي وغـيـر
ا;اركسي لهما أن يزعما عن حق انتمـاءهـمـا إلـى أصـل مـشـتـرك فـي فـكـر
التنويرd وان كليهما على نقيض ا;سيحية التقليدية من نواح هامة عديـدة.
إذ يرفض الاتجاهان مبدأ الخطيئة الأولى توخيا لنظرة تفاؤلـيـة أسـاسـيـة
عن الطبيعة البشرية. ويسقط الاثنان الغيبيات. وتركز النظرتان اهتمامهما
dعلى مثل أعلى لحياة سعيدة على سطح هذه الأرض للجميع دون استثناء
كما يرفضان مثال المجتمع ا;تعدد الطبقات الذي ترسخت فيه للأبد فوارق
ا;كانة الاجتماعية ومظاهر التفاوت الضخم في الدول. ومن ا;لائم الإشارة
إلى أنه أصبح من ا;مكن اليوم أن يقبل اليساري غير ا;ـاركـسـي قـدرا مـن
النظرة ا;سيحية التقليدية ا;تشائمةd بل وأن يعتبـر نـفـسـه مـسـيـحـيـاd أمـا
ا;اركسية فهي عقيدة أكـثـر جـمـودا إذ لا تـكـاد تـسـمـح بـأي حـل وسـط مـع
ا;سيحية أو أي عقيدة لاهوتية وإ�ا لا بد أن تبقى على نظرتها الوضعية

وا;ادية.
Rوالحقيقة أن هذا الجمود في ا;ـبـدأ هـو أحـد الـفـوارق الـرئـيـسـيـة بـ
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النظرتR. فاليساري الد�قراطي يظل على موقفه الجماعي محتفظا بالحد
الأدنى من عقيدته الليبرالية القد�ـة الـتـي تـطـالـب بـضـرورة تـوفـر حـريـة
فكرية تسمح بالابتكار والتجريب وظهور أفكار جديدة. وحتى ل و لم يـعـد
يتأثر (بحقوق) الفرد إلا أنه ملتزم بفكرة التقدم عبر الـتـبـايـنd ويـعـرف أن
الجماعات في حد ذاتها لا oتلك أفكارا جديدة. ولك أن تطلق في إفاضة
dتجنبها Rما شئت من أقوال مبتذلة وصيغ شائعة والتي قد لا يسع ا;ثقف
إلا أن اليساري الد�قراطي يظل على موقفه مؤمنا بان العقيدة الوحـيـدة
هي عدم وجود العقائدd أو أن المجال الوحيد للتعصب هو تعصب ا;تعصب.
حقا إن فريقا واضح الحجـة والـرأيd وإن كـان أقـلـيـةd زعـم فـي الـقـرن
التاسع عشر استلهامه وانتماءه إلى فكر التنوير لـلـقـرن الـثـامـن عـشـرd ثـم
انتهى به الأمر إلى الانتقاص من قدر الحرية الفردية واسـتـخـدام غـالـبـيـة
شعارات أصحاب الاتجاهات الشمولية عـن الـنـظـام والانـضـبـاط والإ�ـان
والتضامن. وهؤلاء هم من يسمون «الوضعيون» ويحدث أحيانا أن يستخدم
مصطلح «الوضعية» استخداما فضفاضا كمرادف للـمـاديـة بـهـدف وصـف
عقيدة تنبذ الغيبيات وتقف على أرض العلم الراسخة «الوضعية (الإيجابية)»
ولكن �كن القول تاريخيا إن مصطلح الوضعية يعني تابعا أو متشبعا لفكر
عالم السياسة والأخلاق الفرنسي أوجست كونتd الذي سبق أن عرضنا له
كواضع للوحة تطور العلوم الطبيعية وفقا ;راحل «نضجها» ولكن كونت لم
Rإذ إنه في السن dيقتصر على الدعوة إلى قيام علم سام هوا علم الاجتماع

 سعى إلى إقامة ما يشبه١٨٤٨الأخيرة من عمرهd خاصة بعد فشل ثـورات 
dكنيسة ترتكز على عقيدة رسمية تؤمن بالتقدم والعلوم الطبيعية والإنسانية
وإنكار رسمي وحاد للرب ا;سيحي. وكان كـونـت ذاتـه هـو ا;ـبـشـر الأعـظـم
بهذه العقيدة الوضعيةd ~ا لها من كنائس منظمـةd والـتـي انـتـشـرت وسـاد
فكرها بR جماعات أخرى متباينـة وحـد بـيـنـهـا الإ�ـان بـالإنـسـان والـعـلـم
وا;ستقبل. ويجب ألا نخلط بR هؤلاء الوضعR الدينيR الذين لم يندثرو
بعدd وبR أصحاب مذهب «الوضعية ا;نـطـقـيـة» فـي أيـامـنـا هـذهd والـذيـن

سنعرض لهم فيما بعد.
ور~ا باستثناء هؤلاء الوضعR أنصار كونـت وأشـبـاهـهـم (وهـم لـيـسـوا
د�قراطيR حقا) فإن اليساري الد�قراطيd حتى في احدث صورة عصرية
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لهd يحتفظ دائما بشيء من الريبة في أي نسق من الأفكار يحاول أن يذيب
الفرد في الجماعةd بحيث يجعل من الفرد مجرد خلية في كل واحد شامل
لا أهمية لسواه. إنه يحتفظ في داخله باحترام أصيل لقدر كبير من نسـق
dخاصة ما يتعلق منها با;لكية dحقوق الفرد والتي يرتضي التخلي عن بعضها
dولكن بشهامة الفرسان. وهو لا يؤمن بحـتـمـيـة الـصـراع الـطـبـقـي والـثـورة
ويأمل في أن يحقق أكبر قدر من ا;ساواة الاجتماعية والاقتصادية وأكـبـر
قدر من الاستقرار في المجـتـمـعd كـمـا يـنـشـد إقـامـة خـيـر إدارة فـي مـجـال
الأعمال والحكم. ويأمل في أن يتحقق هذا كله عن طريق تحول طوعي يتم
إنجازه بتشريعات يجري سنها بالأسلـوب الـد�ـقـراطـي ا;ـألـوف. انـه كـمـا
يوصف با;صطلحات السياسية الجديدةd إصلاحي مرحلي. وبدأd خاصـة
dيبدي اهتماما متزايدا بنقاد الأفكار الأساسية للتنوير dفي السنوات الأخيرة
وبعض هؤلاء النقاد هم من النوع الذي صنفناه هنا تحت عنوان «مهاجمون
من اليمd«R وبعضهم الأخر من نوع سنتحدث عنه في الفصل التالي ونصفهم
Rالـفـاشـيـ Rبأعداء الفكر. وبعد أن شهـد المجـتـمـعـات الـشـمـولـيـة لـلـنـازيـ
والشيوعي الروس في عصرنا انتهى إلى أن التماثل الاجـتـمـاعـي والـنـظـام
الصارم والسلطة ا;طلقة تعد كلها ثمـنـا بـاهـظـا يـدفـعـه الإنـسـان مـن أجـل
النظام والأمن والخلاص من دوامة المجتمع الغربي القائم على ا;نافسة.

نأتي أخيرا إلـى الاشـتـراكـيـة ا;ـاركـسـيـة أو الـشـيـوعـيـة. وفـي رأيـنـا أن
ا;اركسية-أو ا;اركسية اللينينية الستـالـيـنـيـة-oـثـل تـطـورا جـامـدا جـداd أو
ابتداعاd للموقف العا;ي من التنوير. وتقف من الصيغة الد�قراطية ا;ركزية
للتنوير موقفا يشبه في بعض نواحيه موقف الكالفنية من ا;سيحية التقليدية
للكاثوليك أو منd وهذا افضلd الانجليكانيR الذين تباينت وجهات نظرهم
في ظل كنيسة واحدة من التوحيد إلى الإ�ان بـالأسـرار ا;ـقـدسـة وسـيـلـة
للخلاص. وا;اركسية امتداد لأصحاب النظرة ا;ادية الإنسانية ا;تفائلة في
القرن الثامن عشرd وتتسم بالتزمت والجمود العقائديd والجبرية والالتزام

بالنظام الصارم.
وإذا كنت ترى قصر مصطلح «الدين» على مذاهب الاعتقاد التي تؤكد
الإ�ان بالله أو آلهته أو الأرواح أو أي شيء غيبي لا مادي إذن فقد ظللت
السبيل التي سلكناها عند مقارنتنا النزعة الوطنية القومية بالدين. فلـقـد
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التزمنا في هذا الكتاب تطبيق مصطلحات مأخـوذة عـن تـاريـخـنـا الـديـنـي
الغربي على أي نسق منظم من ا;عتقدات والذي يعالج القـضـايـا الـكـبـرى-
الخطأ والصوابd السعادة الإنسانيةd نظام الكون.. الخ-والتي تحقق للمؤمن
بها أمرين على الأقل: تعطيه توجها فكريا في هذا العالم (أي تجيب عـلـى
أسئلته)d وoنحه مشاركة انفعالية في إطار جماعة من خلال طقوس معينة
dوغير ذلك من أعمال مشتركة. وفي ضوء هذا التفسير نقول إن ا;اركسية
خاصة بوضعها في روسيا oثل صورة من انشط صور ا;ذاهب في عصرنا
الحاليd والتي يتعR على كل إنسان متعلم أن يبذل بعض الجهد لفهمها.

ومن الواضح أن ا;اركسية تفي بأحد ا;تطلبات البسيطة لعقيدة: إذ لها
كتبها التي تبدو مراجع مقدسة وملتزمة-وهي حسب التقليد ا;تبع كتـابـات
ماركس وإنجلز والتعليقات والحواشي والإضافات التي أضافها لينR والتي
أضافها بقدر اقل أهمية ستالR. ولها أيضا بدعها وهرطقتها وتعود أهمها
إلى حركة «ا;راجعة» في القرن التاسـع عـشـر والـتـي تـقـتـرن أولا وأسـاسـا

.Rوقد أبدلت هذه الحركة الثورة العنيفة وما يتبعها)٦(باسم إدوارد بيرنشت 
من إقامة نظام دكتاتورية البروليتاريا حسب ما تقفي به ا;اركسية التقليدية
وأحلت محلهما الإنجاز ا;تدرج للد�ـقـراطـيـة الاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة
(ا;ساواة) عن طريق النشاط السياسي التشريـعـي. وهـكـذا تحـولـت نـزعـة
ا;راجعة إلى نزعة للـتـدرج أو الـتـحـول الـتـدريـجـي وهـو ا;ـوقـف الأسـاسـي
للاشتراكيR اليوم (مقابل الشيوعيR)d ولم تكن نزعة التحـول الـتـدريـجـي
Rعنها مجرد حيلة لتـهـدئـة مـخـاوف بـعـض الـبـرجـوازيـ Rفي نظر ا;دافع
ولاكتساب بعضهم الآخرd وإ�ا كانت أيضاd في نظر بعض القادة من أمثال

d تصحيحا ضروريا اقتضته ظروف التاريخ بقصد مواجهة إخفاق)٧(كاوتسكي
تنبؤات ماركس التي تنبأ فيها بحتمية قيام ثورة عنـيـفـة لـلـبـرولـيـتـاريـا فـي
الغرب. وثمة فرق أخرى كثيرة من ا;نشقR أو ا;بتدعR ا;اركسيdR والذين
لا نجد مكانا هنا للحديث عنهم. غير أن ظهـور حـالات الانـشـقـاق هـذه لا
يعبر بالضرورة عن ضعف أصاب الحركة والحقـيـقـة أن ا;ـرء حـR يـتـأمـل
dظهور ا;سيحية يرى أن مثل هذه الابتداعات دليل على حيوية ا;ـاركـسـيـة
وشاهد على عملية التخمر الفكري ا;تصلd وهي علامة على الحياة قبل أن

تكون أمارة تحلل وتشتت.
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ويلزم أن نركز هنا على الصيغة التقليدية للمبدأ. إن أهم أعمال ماركس
كتاب «رأس ا;ال» الذي يعد من حيث الشكل رسالة في الاقـتـصـاد. ولـكـن
الواضح أن كتاب «رأس ا;ال» ذاته ليس دراسة مهنية محدودة عن النظرية
الاقتصاديةd بل فلسفة للتاريخd ومذهبا في علم الاجتماعd وبرنامجا للعمل
السياسي. ويقدم لناd بالإضافة إلى بقية الدراسات ا;عتمـدةd رؤيـة كـامـلـة
ونقية عن الكون أكثر �ا يفعل أي كتاب واحـد فـي الـتـراث الـد�ـقـراطـي

للتنوير. وا;اركسية عمل أكثر إحكاما ودقة من الد�قراطية التقليدية.
وتحمل ا;اركسية البصمة الواضحة للقرن التاسع عشر الذي عاش فيه
كل من ماركس وإنجلز وكتبا في ظله مؤلفاتهما. وترتكز على تصور واضح
ومريح للغاية عن التغيرd والنموd والتطور كحقيقة نهائـيـة صـالحـة فـي كـل
مكان. (وسواء تصور ماركس أم لم يتصور أن هذه العملية التطورية ستنتهي
مع تحقق المجتمع اللاطبقي إلا أن هذا الأمر على أهميته لـيـس قـضـيـتـنـا
المحورية حتى نعود إليها). والحقيقة أن واقعية التغيـر وأهـمـيـتـه يـشـكـلان
موضوعا فكريا محوريا لكل الفكر الغربي. فقد نزع طراز الفكر الأفلاطوني
إلى محاولة الهرب من فيض الحياة وا;وت فـي هـذا الـعـالـمd كـمـا نـعـيـشـه
وندركه نحن معشر الحيوانات البشريةd إلى عالم آخر يسمو على الـزمـان
والتغير. واكثر من هذا أن الفلاسفة الدنيويR من أمثال العقلانيR خلال
القرون الأولى للعصر الحديث بحثوا عن مقولات منطقية مطلقة وثابتة لا
تتغير. ولكن ا;اركسيةd على الأقل في ظاهرهاd تفخر ~ا تتميز به بنظرتها
إلى العملية ا;طردة والتغير ا;تصل وتحاول أن تتلمس في التغير ذاته إجابة

على لغز التغير.
وكان الجدل هو الإجابة ا;ميزة التي حصل عليها مـاركـس مـن أسـتـاذه
هيجل غير أن عملية الأطروحة والنقيض وا;ركب عند هيـجـل سـارت فـي
ظل حافز ما سماه الروحd وهو شيء غير ماديd أو قوةd أو فكرة أو روح أو
dانه ليس بحال من الأحوال شيئا تدركه الحواس البشرية أو الحس السليم
أو العلوم الطبيعية. وزعم ماركس باعتزاز أن الهرم الذي وضعه هيجل خطا
وسذاجة على قمته قد أعاده هو إلى وضعه الصحيح فوق قاعدتهd ~عنى
انه حول الجدل ا;ثالي إلى جدل مادي. ويحدث التغيرd عند ماركس وفـق
خطةd ولكنها ليست خطة روح العالم التي قال بها هيجل فالتغير يحدث في



282

تشكيل العقل الحديث

ا;ادةd أي في عالم الحواس المحيط بنا ونحن جزء منه وكذلك كل الكائنات
الحية. وهذه التغيرات التي تحدث في الـعـالـم ا;ـادي-أو قـل بـبـسـاطـة فـي
بيئتنا-هي التي تحدد كل حياتناd وكياننا البـدنـيd وعـاداتـنـاd وأفـكـارنـا عـن
الصواب والخطأd ونظرتنا إلى الكون. ومفتاح هذه العبارة كلها هنا هو كلمة
«تحدد»d وهي الكلمة الأثيرة لدى ماركس وتعادلها عنده عبـارتـان أخـرتـان

ويستخدمهما كثيرا وهما «ا;ادية الجدلية» و «ا;ادية التاريخية».
وطبيعي أن بعض هذه العوامل البيئية المحددة هي من النوع الذي يعرفه
الناس منذ زمان طويل-كا;ناخ مثلا. ولكن ماركس يركز أساسا على جانب
من البيئة يراه أهم وأكثر حيوية وهو الذي يسميه «وسائل الإنتاج» أي سبل
الناس في الارتزاق. ويلزم عن هذه المجموعة من الظروف ا;ادية بالضرورة
كل شيء آخر في حياة الإنسان وحياة جماعات البشر. فإن الرحـل الـذيـن
يسوقون قطعانهم في أراضي ألاستبس الأسيوية يأكلون ويشربونd ويربون
أطفالهم ويربون أسرهمd ويذعنون للقوانR والتقاليد والأعرافd ويتـبـعـون
رؤساءهمd ويحاربون ويؤمنون بعقيدة دينية وهم في هذا كله يتوافقون مـع
تطورات حتمية خاصة بوسائل الإنتاج في مجتمع الرحل الـرعـوي. وأبـدى
العلماء ا;اركسيون مهارة فائقة وحذقا علميا في استنبـاط هـذه ا;ـفـاهـيـم

وتطبيقها على المجتمعات المختلفة.
وكان ماركس ذاته معنيا في المحل الأول ~جتمعه الغربيd فقدم صورة
شاملة عن تغير هذا المجتمع الاجتماعي وفق منهجه الجدلي. والـتـزم فـي
هذا بخط أساسي خاص بوسائل الإنتاج في ظل اقتصاد إقطاعي مـكـتـف
بذاته ساد في العصور الوسطى. واقتـضـى هـذا الاقـتـصـاد الإقـطـاعـي أن
تكون في المجتمع طبقة من الأقنان تدعم طبقة من السادة ضـمـن الـنـبـلاء
الإقطاعيdR ورجال الدين ا;لازمR لهم. وoيز هذا المجتمع بنسق جـامـد
من الطبقات الاجتماعيةd وكانت له معتقداته الدينية عن الله والـكـون ~ـا
يتفق مع وضعه الاقتصادي. و�ثل الاقتصاد والمجتمع الإقطاعيR الأطروحة.
ويرى ماركس مبدأ التغير شيئا «ماديا» وليس فكرة في عقل أي إنسان-هذا
على الرغم من أن ماركس سلم بان التغير ا;ادي يحدث لأن بـعـض الـنـاس
يريدونهd ويدركونه. والتغير الذي انطلق منه العالم الحديث بدأ في أبسط
صورة من النقود والتجارة وهما إرهاصات الاقتصاد الرأسمالي. ومع اطراد
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هذا التغير ببطء تشكلت طبقة جديدةd طبقة تجاريـة أو قـل الـبـرجـوازيـة.
وظهر«صراع طبقي» بR النبلاء الإقطاعيR القدامى وبR الطبقة الوسطى
الجديدة التي يرتكز نظامها الاقتصادي على النقود. (وoثل عبارة «الصراع
الطبقي» إحدى عبارات ماركس الذائعة). وكـانـت لـهـذه الـطـبـقـة الجـديـدة
فلسفتها الخاصة وأهم ميزاتها البروتستانتيةd كما كانت لها آراؤها الخاصة
عن خيرية ا;نافسةd وشروعية الربحd والحاجة إلى د�قـراطـيـة سـيـاسـيـة
لتلتف على السلطة ا;لكية وسلطة النبلاءd أي كانت لها باختصار فـلـسـفـة
كاملة عن الحياة. و�ثل هذا الاقتصاد الـتـجـاري والمجـتـمـع الـد�ـقـراطـي
dنقيضها Rالأطروحة وب Rالبرجوازي نقيض الأطروحة. وامتد الصراع ب
وبعد عدد من الانتصارات البرجوازية الأوليـة فـي إنجـلـتـرا وهـولـنـداd بـلـغ
ذروته في الثورتR الأمريكية والفرنسية وفي الانتصار الكامل للبرجوازيـة

خلال القرن التاسع عشر.
ولم ينته الصراع الطبقي يقينا. ذلك أن البرجوازية ا;ظفرة اتحدت مع
فلول نبلاء الإقطاعيR وألفوا معا مركب النـقـيـضـR أي أطـروحـة جـديـدة
لتصارع مع نقيض جديد هو البروليتـاريـا. وكـان هـذا الـصـراع ذاتـهd وكـذا
الطبقات التي خلقت الصراعd هما النتيجة ا;ادية لتحـول آخـر جـديـد فـي
وسائل الإنتاج وظهور نظام ا;صانع والصورة الجديدة للرأسمالية الصناعية
وا;الية. ويضاف إلى البرجوازية ا;صرفية والتجارية القد�ة ا;الك الصناعي
أو صاحب ا;صانع. وظهرت عن هذا كله طبقة جديدة قويـة هـي الـطـبـقـة
الرأسمالية. فهاهم العمال يحشـدون الآن فـي مـصـانـع كـبـيـرة تحـت بـصـر
قاهريهمd ويخضعون لقوانR صارمة تعبر عن مصلحة الاقتصاد الرأسمالي
ويتقاضون أجورا يعيشون بها عيشة الكفاف. ولكن بات في وسـعـهـم عـلـى
الأقل تنظيم أنفسهم ولو في صورة تنظيمات سريةd وأصبحوا تحت القيادة
ا;اركسية طبقة واعية بنفسها oاما. وهكذا يدور الصراع بR البرجوازية
كأطروحة وبR البروليتاريا كنقيض للأطروحة (وقد عرض ماركس موجزا

 ولا يزال١٨٤٨لهذه النظريـة أول مـرة فـي كـتـابـه «الـبـيـان الـشـيـوعـي» عـام 
الطرفان يخوضان صراعهما الأخير. وان انتصار البروليتاريا أمر يقيني.
وأكد ماركس رأيه هذا بتحليل اقتصادي شديد التعقيد بحيث لا �كن
لنا أن نحاول عرضه هنا وتتبعه بدقة وتفصيل. وجوهر حجـتـه أن الإنـتـاج
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بحكم قوانR ا;نافسة الرأسمالية محتوم عليه الوقوع في حالة تخمة دورية
تفضي إلى أزمات تؤدي إلى انهيار ا;ؤسسات الأضعف ويـتـحـول أفـرادهـا
إلى بروليتاريا بينما تكبر وتتضخم ا;ؤسـسـات الـبـاقـيـة وتـصـبـح أشـد قـوة
وسطوة. غير أن الطبقة العامـلـةd وأن ظـلـت تـعـانـي مـع كـل أزمـةd إلا أنـهـا
ستزداد عددا ويأسا. وثمة عبارة شهيرة ;اركس يؤكد فيها حتمية القانون
الاقتصادي الذي يؤدي إلى زيادة الفقير فقرا وزيادة الغني ثراء. وسينتهي
الأمر بأزمة كبرى تكون عندها البروليتاريا طبقة مكتملة الـتـنـظـيـم كـامـلـة
الوعي الطبقيd ومن ثم تنهض بكل قوتها وتستـولـي عـلـى وسـائـل الإنـتـاج.
وهكذا تتحقق دكتاتورية البرولـيـتـاريـاd حـيـث يـتـم انـتـزاع الـبـنـوك ووسـائـل
ا;واصلات والنقل وا;ؤسسات الصناعية من ملاكها البرجوازيـR وتـصـبـح
ملكيتها ملكية جماعيةd تحت سيطرة الحكومة البروليتـاريـة الجـديـدة. ثـم
تأتى بعد ذلك ا;رحلة الختامية. إذ مع تصفية ا;لاك الرأسماليR تنـتـفـي
الطبقات-أو ~عنى أصح لن تبقى غير طبقة واحدة هي طبقة البروليتاريا
dا;ظفرة. وهكذا أيضا ينتفي الصراع الطبقي. ونظرا لأن جهاز الدولة كله
حسب التحليل ا;اركسـيd كـان ضـروريـا فـقـط لـتـفـيـد بـه الـطـبـقـة ا;ـمـثـلـة
للأطروحة في طرفي التناقض وتستطيع به إخضاع الطبقة الأخرى ا;مثلة
للنقيض في مجال الصراع الطبقيd إذن لن تكون ثمـة حـاجـة الآن لـلـدولـة
ومالها من أجهزة مثل الشرطة والجيش والقضاء والضرائب. وهكذا ستذوي
الدولةd وسيتحقق أخرا المجتمـع الـلاطـبـقـيd أو الـفـردوسـي عـلـى الأرض.
وواقع الأمر أن ماركس نفسه لم يسهب في الحديث عن هذا الفردوسd بل
إن إنجلز وغيره من الشارحR وا;فسرين يكتنف الغموض حديثهم عن هذه
النقطة. إذ بصفتهم من أبناء القرن التاسع عشر ا;ؤمنR الصادقR بالتقدم
فان أحدا منهم لم يشأ تصور شيء حتى ولو كان الفردوس ثـابـتـا وسـكـنـا.
ور~ا يحق لنا القول إن ا;اركسي يؤمن بان الصراعات القاسية اللاإنسانية
مثل الصراع الطبقي ستنتفي في المجتمع اللاطبقيd ولكن التقدم سيمضي

باطراد عبر منافسة دمثة بغير آلام شان ا;باراة الرياضية.
ها قد مضى الآن من السنR ما يربو علـى ا;ـائـة مـنـذ صـدور «الـبـيـان
الشيوعي» ولكن مسار التاريخ لم يأت مطابقا ;ا خططه ماركس. حقا لقد
حدثت دورة الإنتاج الرأسمالية من الـرخـاء إلـى الـكـسـادd وازدادت حـالات
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dالكساد سوء باطراد. وظهر ميل إلى تركز رأس ا;ال في صناعة عملاقـة
ولكن ليس الأمر سواء في الاقتصاد الأ;اني والبريطانـي والأمـريـكـيd ولـم
يثبت عن يقR صدق القول بان الأغنياء سيزدادون ثراء والفقراء سيزدادون
فقرا. إذ إن الحكومة تتدخل لتنظم الصناعة في كل البلدان ~ـا فـي ذلـك
الولايات ا;تحدة. ونلحظ في كل البلدان الصناعية ميـلا لإنجـاز قـدر �ـا
dيسمى غالبا «اشتراكية الدولة» وبالطبع قامت في روسيا ا;تخلفة صناعيا
البلد الذي كان يكرهه ماركس-إحدى الحركات الثورية الكبرى التي وصلت

. وأقام الروس دكتاتورية١٩١٧إلى السلطة تحت رعاية ماركسية وذلك عام 
البروليتاريا دون أن تظهر حتى الآن بادرة تنم عـن زوال الـدولـة الـروسـيـة.
والحق يقال أن ماركس افترض أنه ~جرد نجاح الثورة في أمة كبرى-ويبدو
أنه ظن أن الثورة ستندلع أولا في إحدى الدول ا;تقدمة جدا مثل بريطانيا
العظمى آنذاك-فإنها سرعان ما تنتشر إلى كل أنحاء المجتمع الغربي ومنه
Rسيدفعون قائلـ Rالمخلص Rإلى بقية أرجاء العالم. وطبيعي أن ا;اركسي
انه من غير ا;توقع أن تذوي الدولة وتزول في روسيا المحاصرة قبل أن تعم

الثورة العالم.
بيد أن اهتمامنا هنا لا ينصب أولا وأساسا على مدى صدق نبؤة ماركس
dعن ا;ستقبل. إن الحركة التي أسسها قبضت على السلطة في دولة عظمى
وأتباعهd وان عانوا من الانشقاقـات بـسـبـب الابـتـداعd إلا أنـهـم أقـويـاء فـي
أنحاء كثيرة من المجتمع الغربي. وإن ا;اركسية اليوم واحدة من الأديـان-أو
إذا بدت هذه الكلمة عنيفة غير محتملة فقل نسقا كبيرا لعدد من ا;بـاد¢
.Rالهادية-التي تتنافس على صعيد العالم الغربي ابتغاء اكتساب ولاء الغربي
وا;بدأ ا;اركسي القاهر والأساسي هو ا;ادية الجدليةd وهو مبدأ ملتزم
شامل. ولا يتردد ا;اركسيون أنفسهم في استخدام كلمة الحتمية أو الجبرية
بكل ما تحمله من دلالات أضافها القديس أغسطR أو كالفن. ولـكـن هـذه
الدلالات تنصب عندهم على الحلم. ويؤكدون أن مبدأهم هذا مبدأ علمي
dعلم ا;عمل والعيادة dفي نظر الغريب dولهذا فهو صادق أصيل. وليس علمهم
بل هو علم مادي وهو بالنسبة لهم مثل علم نيوتن ا;ادي بالنسبة لفلاسفة
القرن الثامن عشر. ~عنى أنه �نحهم يقينا مريحا بان لديهم مفتاح الكون.
إذا فإن ا;ادية الجدلية تؤكد للماركسي حتمية الثورة العا;ية للبروليتاريا.
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وإنها لآتية حتما على الرغم من أي شيء يفعله الرأسماليون. والحقيقة أنه
كلما أمعن الرأسمالي في التزامه با;سار الذي oليه عليه وسـائـل الإنـتـاج
التي يعمل ويسلك في ظلها كرأسماليd كلما كان انتصار البروليتاريا أقرب
وأسرع. وأصحاب شركات روكفلر ومورجان يعملون ما تريد مـنـهـم ا;ـاديـة
الجدلية أن يفعلوه. وليس هذا من شانه أن يجعل ا;اركسي يشعر نحـوهـم
ونحو أمثالهم بقدر من الشفقة. كما أن يقR ا;اركسي من أن النجوم تجري
في فلكها وتعمل من أجل الانتصار الحتمي للبروليتاريا لا يجعل منه إنسانا
قدريا. وسبق أن رأينا كيف كان الكالفني يؤمن عن يقR بحتـمـيـة انـتـصـار
إرادة اللهd وأصبح بفضل إ�انه هذا مستعدا للخروج مجاهدا في كل أرجاء
الأرض ابتغاء العمل على انتصار إرادة الله. ولحظنا أن لدى الكالفني دائما
قدرا من اللايقR ا;قيد بان ا;رء أو الدودة البشريةd حتى وإن كان عضوا
صالحا في الكنيسةd إلا أنه قد لا يعرف حقيقة إرادة الله. ولكننـا لا نجـد
عند ا;اركسي شيئا من بقايا هذا الإذعان ا;سيحي تلمسا لسند مـنـطـقـي
يدعم سلوكه الفعلي كمكافح من أجل ما يراه حقا. ويؤمن ا;اركسي-وكذلك
ماركس ذاته-إ�انا مطلقا بان ا;ادية الجدلية ستـنـفـذ مـبـادئـهـا بـصـورتـهـا
ا;قدرة. بيد أننا لا نجد ا;اركسي ا;ؤمن إ�انا صادقا يرضى ا;كوث قابعا
في مكانه ظنا منه أن ا;ادية الجدلية ستحقق ما تنبئ به وحدها دونه. بل
على النقيضd إذ نراه داعية يتقد حماسةd تقدميا أخلاقيا وهـو يـؤمـن-إذا
حكمنا عليه من سلوكه-أن جهوده الخاصة �كن أن تحدث تغييرا في السلوك
الإنساني. غير أننا نعود لنقول إن الإ�ان ا;يتافيزيقي بالحتمية يبـدو فـي
نظر ا;اركسيd مثلما يبدو في نظر الكالفني الذي يشبهه كثيراd أمرا متسقا

مع الإ�ان النفسي بالإرادة الحرة.
ولنواصل الحديث عن النظير الديني: إن الفردوس ا;اركسي كما أسلفنا
dهو المجتمع اللاطبقي. والذي �كن للناس أن يـحـقـقـوه هـنـا عـلـى الأرض
ويجمع بينه وبR ا;عتقدات الأخروية للأديان الأخرى تصور بأنه نعيم مقيم
لا تعاني فيه رغبات البشر أي إحـبـاط. حـقـا أن ا;ـاركـسـي يـزهـو بـنـزعـتـه
ا;اديةd ويؤمن بان كل الشهوات الإنسانية اللائقة الكر�ة ستجـد إشـبـاعـا
لها في المجتمعات اللاطبقية. ولعله ينكر في ازدراء أي صفة مشتركة تجمع
بR فردوسه وبR التصور ا;سيحي الغيبي عن الجنة كمكان تتلاشـى فـيـه
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الشهوات وتقهرd وتتسامى روحيا. غير أن المجتمع اللاطبقـي لـيـس مـكـانـا
فاضحا ليس به متسع للمباهج الحسية التي يقرنها ا;اركسي با;ثل الأعلى
الرأسمالي ا;بتذل. فثمة في الحقيقة جانب بيوريتاني أو تطهري متـزمـت
للماركسية وبكل ما تعنيه هذه العبارة من معنى. فا;اركسي شانه شـان أي
مسيحي كالفني يزدري الجانب الشهواني الحسي للحيـاةd وا;ـتـع ا;ـبـتـذلـة
الرخيصةd بل ويزدريها أكثر وأكثر في صورتها الأرستقراطية ا;هذبة. لقد
كان ماركس نفسه مفكرا أخلاقيا �قت فظاظة ومظالم المجتمع الصناعي
شان كارلايل أو رسكR. ويحاول ا;اركسي جاهدا إنقاذ الجانب الإيـجـابـي
من فردوسه مؤكدا أن الناس في المجتمع اللاطبقي ستتنافس وتحقق تقدما.
ولكن الشيء اللافت للنظر وا;ثير حقا في فردوس ا;اركسي وجنات ا;ذاهب

الأخرى هو ا;ثل الأعلى لانتفاء الصراع والإحباط وزوال الشهوات.
و�كن أن نناظر على نحو تقريبي بR فكرة الثورة ودكتاتورية البروليتاريا
وبR رأي ا;سيحية عن يوم الحساب. ولكن نعود لنوضح مرة أخرى الفارق
البR وهو أن ا;اركسي يؤمن بأن يوم الخلاص سيأتي بفعل قوي «طبيعية»
لا غيبية. ويرى ا;اركسي أن ما �ايز ا;ؤمن عن غيره هو القدرة على النظر
إلى الكون في ضوء ا;باد¢ ا;اركسية أو ما يقول ا;اركسي في ضؤ ا;باد¢
dالعلمية. إذ إن ماركس عنده هو ا;سخ العقلاني الذي يقابل ا;سخ الروحي

الذي يعتبره ا;اركسي زائفا.
مرة أخرى ومثلما نجد في كل ا;ذاهـبd فـان هـذا الإدراك أو الـشـعـور
بامتلاك الحقيقةd وامتلاك النور الباطـنـيd يـتـوازن مـع أداء أفـعـال رمـزيـة
معينة تربط ا;ؤمن برباط وثيق مع كل مجتمع ا;ؤمنR. بعبارة أخـرى فـان
ا;اركسي له أفعاله مثلما له إ�انه. إنه يقرأ كتبه ا;اركسيـة الـتـي يـضـعـهـا
موضع الإجلال والتقدير ويختلف إلى الاجتماعـات ويـعـقـد الـلـقـاءاتd ولـه
بطاقته الحزبيةd وعليه واجبات حزبية. و�لك مفتاحا لكل شيءd وإجـابـة
عل كل سؤال. ومن ثم فلا غرابة حR يقال لنـا أن فـي روسـيـا الـشـيـوعـيـة

موسيقى ماركسية وتاريخا ماركسيا بل وعلم حياة (بيولوجيا) ماركسية.
وقد يكون صحيحا أنه لا يوجد معادل ماركسي لـنـوع الخـبـرة الـديـنـيـة
والتي نلخصها كلمة «ضمير». إن جانبا من ا;سيحية يتـركـز بـأكـمـلـه عـلـى
أزمة الروح الفرد للإنسان الآثم في صراعه العنيد مع الرب. فا;ـسـيـحـيـة
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عقيدة فردية إلـى أقـصـى حـد ذات تـصـور فـردي جـدا لـلـخـلاص. وتـلـتـزم
ا;اركسية بالرأي القائل إن التحقق الصادق والأصيل للفرد لا يتأتى بطبيعية
الحال في صورة مشاركة تلقائية في الكل الاجتماعي على نحو ما يـسـلـك
مجتمع النمل أو النحل بل يتأتى على أقل تقدير نتيجة التوحد الشامل من
جانب الفرد مع الجماعة ككل. فا;اركسية عقيدة جمعيةd ولـن نجـد أوجـه
شبه واضحة بR فكرتها وبR فكرة ا;سيحية عن خلاص الفرد. ومع هذا
فان ا;اركسي له ضميرd وعلى الرغم من أن هذه الفكرة قد لا تـتـلاءم مـع
ا;ادية الجدليةd إلا أنه يعاني من عذاب الضمير. وتجد هذا متمثلا بوضوح
في بطل رواية آرثر كوسلر (الظلام في رائعة النهار)d وان أردت أن ترى ذلك

في حياته فانك ستراه في حياة كوسلر نفسه.
وقدم ماركس وإنجلز أعظم إنجاز لهما في مجال الفكر النظري البحت
وإذا كان التطبيق السوفيتي أضاف لينdR وستالdR باعـتـبـار أنـهـمـا قـدمـا
إضافات جوهرية للبناء الرئيسي للمعتقدات ا;اركسية إلا أن دورهمـا فـي
نظر الباحث من الخارج لا يعدو كونهما منظمR أكثر منهما مفكرين. ولم
تنجح ا;اركسية بعد في الجمع بR ا;فكر وبR الفاعل مثلما نجح في ذلك
القديس بولس. لقد واجه ليـنـR واقـعـا جـديـدا إذ رأى الأ� الـرأسـمـالـيـة
الشريرة في الغرب تزدهر في مطلع القرن العشرينd وأنـهـا لـم تـكـن عـلـى
وشك التحطم مثلما تنبأ لها ماركس. هنا أضاف لينR إلى التحليل ا;اركسي
استطرادا جوهريا يقضي بان الرأسماليR في بريطانيا والعالم الغربي بعد
أن بلغوا الحد الأقسى في استغلالهم ;واطنيهم أرجأوا اليوم ا;شـؤوم عـن
طريق الاستعمار الإمبرياليd أي باستغلال بقية العالم. ورأى لينR في هذا
تأكيدا لفكر ماركسd وقال إن الإمبريـالـيـة هـي مـرحـلـة الـتـفـسـخ الحـتـمـي

للرأسماليةd وهي أعلى مرحلة لها والتي تسبق ثورة البروليتاريا.
وإن أعظم خدمة أسداها لينR عمليـا لـلـمـاركـسـيـة هـي مـا قـدمـه لـهـا
كمنظم لثورة ناجحة في بلد متخلف. ولكي يحقق لينR هذا كان لزاما عليه
أن ينظم ثورة عنيفة-والتي بشر بها ماركس دائما وان تحدث عنها حـديـثـا
أكاد�يا-ثورة أنجزتها أقلية من الشخصيات ا;نظمة اليائسةd وoتلك خبرة
سنوات طويلة من الـعـمـل الـسـري الـتـآمـريd ولا تـعـوقـهـا وازعـات ضـمـائـر
«الد�قراطية البرجوازية» عن الشرعية والدماثة الإنسانيةd والأمانـة ومـا
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شابه ذلك. والشيء اليقيني أن ماركس الذي كان يكره الإصلاحيR الذين
يقصرون جهدهم على الإصلاح فقط كراهية شديدة أنه كان يكره الثـوري
ا;تآمر المحترف. ولهذا فان بعض أتباع ماركس لم يـروا فـي لـيـنـR �ـثـلا
للماركسية الحقة بل خائنا لها وذهب بـعـض ا;ـاركـسـيـR الـعـطـوفـR �ـن
يقتاتون على الآمال ويحلقون بعيدا عن الواقع في الخيـال (إذ يـوجـد مـثـل
هذا الطراز وان بدا للغريب أمرا غير منطقي) إلى أن صلابة لينR وقسوته
وسلوكه الواقعي تعني قبول العالم البرجوازي الخبيث الذي ينشدون تجاوزه
والتسامي عليه. ورأوا أن لينdR وأسوأ منه سـتـالـdR قـد اسـتـسـلـمـا لـتـلـك

الأوهام الخبيثة مثل الحس السليمd والسلوك العملي والنجاح.
أما عن ستالR فإن الشيوعيR التقليديR هم وحدهم الذين رأوا فـيـه
مفكرا. والحقيقة أن سياسته «الاشتراكية في بلد واحد» هي نتيجة عملية
;اركسd ولكن يبدو أنها فرضت قسرا على ستالR كسياسة لا كنظرية. وقد
dأثبت أنه منظم ناجح للعقيدة ا;اركسية في دولة قومية ذات تاريخ عـريـق
وتراث وطني راسخ. وساعد على دمج وتأكيد الثقافة الروسـيـةd والـتـاريـخ
الروسي ~عناه الكاملd ومجموعة الأفكار الخاصة ~عنى الـكـون ومـصـيـر
الإنسان التي تقترن باسم كل مـن كـارل مـاركـس وفـريـدريـك إنجـلـز. وثـمـة
موازنة أخرى وأخيرة وان بدت غريبة. لقد كان ستالR بصـورة أو بـأخـرى
في وضع مناظر لوضع منظمي ا;سيحية الأوائل وقتما بدا لهم واضحا أن
يسوع لن يعود إلى الأرض وشيكاd ومن ثم بات لزاما مراجـعـة كـل الأفـكـار
ا;سيحية عن العالم الأخر وملاءمتها مع مواقيت جديدةd ومع عالم جديد
في الحقيقة. وكذلك بدا واضحا في عهد ستالR ضرورة إرجـاء المجـتـمـع
اللاطبقي. ومن ثم عرفت روسيا مشاعر الإحباط والتعاسة وظهرت ا;نافسة
Rالاقتصادي والاجتماعي. وكان لزاما على ستال Rمع تفاوت كبير في المجال
أن يطوع النزعة التفاؤلية الأساسية عند ماركس لوقائع الحياة عل الأرض.
وسنرى في يوم من الأيام كيف سينجح في هذا. ويبدو لنا أنه اتخذ في هذا
السبيل أسلوبا قد�ا ألا وهو تأكـيـد اسـتـمـرار وعـنـاد الـعـدو الـشـيـطـانـي-
الرأسمالي.  ومعيار القيم الأخلاقية والجمالية للماركسي على الأرض هو
في جوهره معيـار بـرجـوازي رأسـمـالـي وإن أسـبـغ طـابـعـا تـطـهـريـا جـامـدا
(بيوريتانيا). وتوجد في بعض البلدان الغربية أوساط تقدمية تتحـد فـيـهـا
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ا;اركسية مع ضروب مختلفة من التمرد الأخلاقي والجمالي ضد ا;عاييـر
التقليدية لبرجوازية القرنR الثامن عشر والتاسع عشر-ولا يوجد مثلها في
الاتحاد السوفياتي. وتعتبر ا;اركسية في الواقع أحد الورثة الشرعيR للنظرة
ا;ادية والعقلانية إلى الكون التي قال بهـا فـلاسـفـة الـقـرن الـثـامـن عـشـر.
وكانت ;اركس ذاته رؤية عن مجتمع يعمل بدقة وانتظامd ومن الغريب أنها
تشبه رؤية آدم سميث-اقتصادd ومن ثم مجتمعd يعمل فيه كل فرد على نحو
طبيعي ويسهم بذلك في رفاهية المجموع وانتـظـام الـعـمـل وسـلاسـتـه. وإن
ا;ثل الأعلى أو غاية ا;اركسية هي الفوضوية الـفـلـسـفـيـة بـR بـشـر أحـرار

متساوين. وهذا ا;ثال أحد الأفكار الثابتة في فكر عصر التنوير.
ولكن الوسيلةd ثورة عنيفة ودولة انتقالية ديكتاتورية تستخدم السلـطـة
بصورة صارمة من أعلىd وتخضع الجماهير لنظام دقيقd ويصبح الجـهـاز
كله مجتمعا شموليا. وهنا تنفصل ا;اركسية وتختلف اختلافا بينا عن تقليد
التنويرd الذي ازدهى بثورات مثل الثورة الأمريكية والفرنسية إلا أنه استشعر
بعض الخجل إزاء مظاهر القسوة التي صاحبتهماd ورأي أن الثورة السياسية
على أحسن الفروض شر لا بد منه ولكن يتعR تجنبه كلما كان ذلك �كنا.
بيد أن الغاية في هذا العالم تبرر الـوسـيـلـة. وإذا كـانـت ا;ـاركـسـيـة تـنـشـد
الوصول إلى مجتمع فوضوي تنتفي فيه سلطة الدولة وجهازها فأنـهـا فـي
سبيلها إلى ذلك لم تتجاوز استخدام السلطة ذاتها على يد مجموعة حكمة
صغيرة. وإذا قدر للتجربة الروسية أن oضي وتستمر في عالم غير معاد
لها ككيان سياسي فليس من المحتمل أن تتحقق جنة ا;اركسية على الأرض.
إذ ليس بالإمكان أن تتحقق الغاية من خلال محاولة إنجاز نقيضها إلا في
عالم هيجل العقلي المحض. أما في عا;ـنـاd فـانـك إذا مـا أقـمـت مـجـتـمـعـا
يسلك فيه الناس سلوك النمل تقريباd فانك لن تصل به إلى المجتمع الذي
يحكي فيه البشر سلوك الأجساد. وهكذا فان محاولة ا;اركسية حل التوتر
الذي عرفه القرن الثامن عشر بR الحرية وا;ساواة بدت في مجملها أقل

نجاحا من محاولة الد�قراطية التقليدية.

الخلاصة:
قادتنا دراستنا عن القرن التاسع عـشـر إلـى أفـكـار عـديـدة عـن الـقـرن
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العشرين. فقد تتبعنا بعض جوانب ا;اركـسـيـة الـتـي تجـاوزت الـقـرن الـذي
نشأت فيه هذه العقيدة. وقد نعود إلى إيجاز ا;باد¢ ومظاهر التوتر الـتـي

درسناها في الفصلR الأخيرين.
ثمة محور-ليس محـورا مـيـتـا-لـلـقـرن الـتـاسـع عـشـر سـمـيـنـاه الـتـسـويـة
dالفكتورية. وقد حاولت هذه التسوية الاحتفاظ بد�قراطية سياسية معتدلة
ونزعة قومية معتدلةd وحرية اقتصادية فردية كبيرة في مجال العمل متوازنة
مع قانون أخلاقي صارم ومسيحية تقليدية. وشهد المجتمع الغربي القائـم
على هذه التسويةd تقدما صناعيا وعلميا هائلاd وتفاوتا ماديا كبيرا عـلـى
الرغم من ارتفاع مستوى معيشة الطبقات الدنيا ا;اديd وشهد كذلك ازدهارا

فكريا وفنيا متنوعا.
غير أن هذا الازدهار الفكري والفني إذا ما قارناه ~ا حدث في القرن
الثالث عشر أو في أثينا خلال القرن الخامس قبل ا;يلادd نجد أنه يفتقر
إلى وحدة الأسلوب ور~ا إلى وحدة الهدف. إذ إن القرن التاسع عشر oيز
بأنه عصر تباين شديد وغريب في مجال الفكـرd أي عـصـر تـعـدد لـلآراء.
dوتوتراته واضحة ا;عالم-التقليد ضد التجديد dوكانت أطرافه شديدة التباعد
والسلطة ضد الحريةd والإ�ان بالله مقابل الإ�ـان بـالإلـهd والـولاء لـلأمـة
مقابل الولاء للإنسانية-والقائمة طويلة جدا. وعلى نحو ما احتفظ الـقـرن
التاسع عشر بكل هذه التطلعات الإنسانـيـة ا;ـتـحـاربـةd وتـلـك ا;ـثـل الـعـلـيـا
ا;تصارعة عن الحياة الطيبةd ولكنه احتفظ بها فـي تـوازن غـيـر مـسـتـقـر.
وشهد القرن الذي نعيش فيه كيف انقلب هـذا الـتـوازن رأسـا عـلـى عـقـب.
وخير شاهد على هذا الانقلاب اندلاع حربR عا;يتR ووقوع كساد عظيم.
وها نحن نعيش نهبا لعديد من ا;ثل العليا ا;تصارعة شان ما كان في القرن
التاسع عشرd ولعلها هي ذات ا;ثل العلياd ونحاول جـاهـديـن خـلـق الـتـوازن

بينها.
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القرن العشرون: الهجوم ضد
العقل

ا;تطرفون على الأقل من أبناء عـصـر الـتـنـويـر
في القرن الثامن عشر اعتقدوا أن البشر يوشكون
على العيش في مجتمع كاملd مجتمع ينتفي فيه كل
ما يعتبره الناس شراd ولا يبقى فـيـه غـيـر مـا يـراه
الناس جميعا خـيـرا. �ـثـل هـذا الاتجـاه نـوعـا مـن
الخط الأساسي لدراستنا التحليـلـيـة. أو إن شـئـت
عبارة أكثر دقة فقل إن انعكاس هذا الاتجاه عـلـى
الآمال ا;تواضعة للإنسان العادي في عالم الغرب
�ثلا في رجائه بان يطرأ تحسن ذاتي على قدره
الشخصيd وتقدم اجتماعي يشهد ثماره في حياته
الخاصةd سيكون هو خطنا الأساسي الذي نسترشد
به. ولقد صمدت هذه النزعة التفاؤلية العامة أمام
ظروف وأحداث قرن ونصف من الزمانd ومع نهاية
هذه الحقبة بدا الشر حيا وذائعا مثلما كان دائمـا
وأبدا. وشهدت أيضا أزمتR كـبـيـرتـR مـن أزمـات
الحروب العا;ية وما جرته مـن ويـلات oـثـلـت فـي
ا;وت وا;رض والفقر وغير ذلك �ا تشتمل عليـه
قائمة طويلة مـن لا إنـسـانـيـة الإنـسـان نـحـو أخـيـه
الإنسان. وأول هذه الأزمات حروب الثورة الفرنسية

7
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 Rواشتهرت بنثرها١٨٩٧ و ١٨٩٤(×) مجلة «الكتاب الأصفر» مجلة فصلية إنجليزية صدرت ما ب 
لكتابات ورسوم الكتاب والفنانR ا;نحلR (ا;راجع)

ونابليون التي استمرت ثلاثR عاما. وأدت هذه الأزمة إلى مراجعة النزعة
dالتفاؤلية الأولى التي اصطلحنا على تسميتها «التسوية الفكتورية» وثانيهما
مراع الثلاثR عاما الذي نطلق عليه الحربR العـا;ـيـتـR الأولـى والـثـانـيـة.
وأدى إلى طغيان موجة جديدة عارمة من التشاؤم والـنـقـدd لا تـزال مـؤثـرة
فعالة حتى يومنا هذا تدفع إلى تعديل ميراث القرن الثامن عشر وهو الحلم
الد�قراطي. ونحن لا نزال قريبي العهد من العملية �ا لا يـيـسـر لـنـا أن

 ويتحدثون عن عقيدة٢٠٠٠نراها بوضوح. ومن يدري فر~ا يأتي النقاد عام 
�يزة للقرن العشرينd وعن ثقافة ونظرة إلى العالم خاصة به.

وها قد بات واضحا أن الحلم ظل حيا نابضا بعد الأزمة الثانيةd فنحن
لا نزال في الغرب أبناء التنوير. ولا تصدق الذين ينذرون بالويل والثبور. قد
يكونون على صواب: فان الجانب الأعظم من مجموعة الأفكار والقيم التي
نسميها الد�قراطية تذوى خلال الأعوام القـادمـة. إلا أنـنـا عـاجـزون عـن
التنبؤ ~ستقبل موضوعات من هذا النوع. أما عن الحاضرd فان واقع بقاء
النزعة التفاؤلية الأساسية للقرن الثامن عشر �ثل حقيقة واضحة تكشف
عنها الصحف اليومية والدوريات وا;نتدياتd وتبدو أكثر وضوحا في الولايات
ا;تحدة بخاصة. وان التغيرات التي قد تطرأ على هذا النمط الأساسي تعد

في نظر الإنسان الغربي من العامة أمرا أقل شانا من النمط ذاته.
dفقد حدثت أطوار يأس dا;فكرين تيارات �طية معقدة Rحقا سادت ب

 عـقـد١٩١٤واستخفـاف وسـعـي جـاد ابـتـغـاء كـمـال أعـظـم. بـل سـبـق حـرب 
التسعينات الشهير ~ا تضمنه من بصيـرة واعـيـة بـذاتـهـاd وجـهـد مـحـمـوم
ليبدو باليا متكلفاd واكتشاف بان التدهور إمكانية تاريخـيـة. ولـكـن الـعـالـم
الغربي عند منعطف القرن ا;اضي لم يكن مجرد عالم أوسكار وايلد والكتاب

 أيضا وعالم تيدي روزفلت والتقدميdR)١( وإ�ا كان عالم الفابيR (×)الأصفر
d عالم لا يزال زاخـرا)٢(وفرنسا التي بعثت من جديد مـع قـضـيـة دريـفـوس

 لدى كثير من ا;فكرين شـعـورا١٩١١بالصراع ا;فعم بالأمل. وولـدت حـرب 
بالهلع والغثيان ا;مزوج بالأمل في انبثاق حركة يسـاريـة راديـكـالـيـة. وتجـل
هذا في أكثر روايات العصر ذيـوعـا وهـي روايـة «الجـحـيـم» تـألـيـف هـنـري
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 وبدا وكأننا في عشرينات هذا القرن قد استقر أمرنا على شيء)٣(باربوس
يشبه الحياة القد�ة من جديد. وعلى الرغم من أن شعار الحالة السـويـة

Normalcyقد أثار حنق أصحاب ا;شاعر النبيلـة إلا)٤( الذي أعلنه هاردنج 
أنه يعكس بأمانة مطلب جمهرة الناس.

ولا تزال ثمة تيارات أخرى للنمط الفكري. أوضحها-وإن تعـذر الحـكـم
الآن على أهميتها الحقة-هو ما يتعلق بالانسياق التاريخية الطموحة والتي
Rفابتداء من شبنجلر بالأسى وحتى سوروك dنسميها الآن فلسفات التاريخ
وتوينبي اليومd ومرورا بالعديد من ا;تنبئR الأقل ذيوعاd بحث ا;فكرون في
الغرب عن إمارة من ا;اضيd وعلامة تنبئ عن ا;ستقبلd ليـس عـلـى مـدى
بضعة عقود فقط �كن للإنسان أن يأمل في أن �تد به العـمـر لـيـرى مـا
يتمناه بل على مدى قرون oتد إلى مستقبل لن يـشـهـده أحـد مـن الأحـيـاء
ليتأكد من صدق النبؤة. وأكثر هؤلاء الكتاب هم متنـبـئـون يـنـذرون بـهـلاك
وشيك. وا;قارنة الأثيرة هي التي يعقدونها بR الحقبة الأخيرة للإمبراطورية
الرومانية ا;نهارة وبR عصرنا الراهنd وإن كـان لـدى بـعـض ا;ـؤرخـR مـن
أمثال توينبي شواهد أخرى وأمثلة عن الحضارات التي أخفقت في مواجهة

 التي يرى أنناParochial Natinalismeالتحدي مثل «النزعة القومية المحدودة» 
نواجهها. بيد أن فلاسفة التاريخ هؤلاء لم يفقدوا جميـعـا الأمـل بـالـنـسـبـة
للجنس البشري. إذ يرون في ضوء الثقافة الغربيـة الـتـقـلـيـديـة أن مـصـيـر
حضارتنا قد يكون الهلاكd ولكن لا بد وأن ترتفع ثقافة أخرى فوق أطلالها.
ذلك أن فلسفتهم فلسفة دورات أشبه بلولب حلزوني صاعدd وتطور غريب
لا يسير في خط مستقيم (ولكنه تطور)d ونظرة تتحدث عن الظـلام الـذي
يعقبه الفجر العظيم. وثمة ميل إلى وضعنا الآن فيما يشـبـه هـاويـة مـاديـة
ولكن على وشك أن نصعد منها إلى سمت روحي آخر وهذا ما نلمسه عند

 وعند توينبي فـيSuper-consciousnessجيرالد هيرد في «الوعـي الأسـمـى» 
Ideational وعند بتر� سوروكR في الثقافة التصورية Etherialization«الأثيرة» 

إذ نجد قاسما مشتركا بينهم جميعا. ذلـك أن هـذه ا;ـصـطـلـحـات الـثـلاثـة
تحاول وصف-أو تحاول دعوتنا إلى-حالة من السعادة الطاغية اللامادية.

وفلاسفة التاريخ هؤلاء في الـقـرن الـعـشـريـن ر~ـا اسـتـطـاعـوا وقـد لا
يستطيعون أن يثبتوا أنهم أكثر دقة من ماركس في تنبـؤاتـهـم. ومـنـاهـجـهـم
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ليست منابت العلمd وجهدهم ليس جزءا من ا;ـعـارف ا;ـتـراكـمـة. والـشـيء
الهام الذي يعنينا ملاحظته هنا هو أنهمd مثل ماركسd استخدموا التاريـخ
كنظرة «كوسمولوجية» (أي نظرة شاملة إلى الكون: بنيته وعناصره ونواميسه)
واستخدام التاريخ على هذا النحو جاء تطورا عن ا;وقف الحديث في نبذ
dRوتـوفـر الـيـقـ dوالإبقاء على الرغبة في توفر علم شامل جامع dالغيبيات
وهو ما كانت توفره النظرة الغيبيةd ر~ا وحدها دون سواها. وإذا كانت آلة
نيوتن العا;ية يسرت هذا اليقR للقرن الثامن عشـر إلا أنـهـا أخـفـقـت فـي
تقد� تفسير مقنع واف للحقائق الواضحة فـي الحـيـاة الـعـضـويـة والـنـمـو
والتحول العضوي على ظهر الأرض. وتـيـسـر هـذا الـتـفـسـيـر خـلال الـقـرن
التاسع عشر وبصورة أكثر دقة وإحكـامـا بـفـضـل آراء دارويـن عـن الـتـطـور
العضوي. ولم يعد بإمكاننا فقط الآن فهم الكيفية الـتـي يـجـري بـهـا نـظـام
الكواكب بل أصبح بالإمكان كذلك أن نفهم كيف ظهر الناس والفئران والجزر
ا;رجانية كما نراهم الآن. ويرى ا;ؤمن بالتفسير التاريخي أن مفتاح معرفة
ما هو كائن وما سيكون يكمن في معرفة ما قد كـان. ومـن ثـم �ـكـن رسـم
ا;نحنى دائما في زمن ماض-ثم يستقري ا;ستقبـل. فـإذا مـا عـرفـت كـيـف
تطورت المجتمعات والثقافات-أي إذا ما عرفت تاريخها-فانك تعرف مسارها
مستقبلا وتعرف على أي نحو ستكون في مقبل الأيامd وهي مـعـرفـة يـجـد

فيها بعض الناس راحة وعزاء.
وثمة كثيرون من البشر يـبـدون الآن عـاجـزيـن مـزاجـيـا عـن تـقـبـل هـذا
الضرب من التفسير التاريخي ويرون ضرورة تجاوز الخبرة المحدودة بالزمان
وا;كانd وأن لا بد من تلمس الله والحـق فـي الـوجـود المحـض ا;ـتـحـرر مـن
الصيرورة ا;بتـذلـة. ولـكـن إذا سـلـمـت بـصـلاحـيـة مـواقـف الـعـلـم الحـديـث
واتجاهاته العامةd بات-لزاما عليك التسليم بان نزعة التفسـيـر الـتـاريـخـي
تتسق من حيث افتراضاتها الأساسـيـة مـع الـعـلـم الحـديـث. ومـع هـذا فـان
الفجوة الفاصلة بR رجال من أمثال سوروكR وتوينبي وبR علماء الطبيعة
فجوة واسعة جدا في الحقيقةd وهي واسعة يقينا في مجال الأداءd وإن كان
من المحتمل أن تكون كذلك في مجال ا;نهج والأهداف. ويبدو هذا واضحا
أولا وقبل كل شيء لأن العلم الطبيعيd من حيث هو علمd لا يستهدف صوغ
نظرية كوسمولوجية (فالعلماء كبشر مؤمنـون بـإطـار كـامـل مـن الـنـظـريـات
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الكوسمولوجية بكل ما فيه من تباينd فالبعض منهم لا يزال يؤمن با;ـاديـة
في صورتها الساذجة وبالصورة التي جاءت بها في عصر التنويرd والبعض

) ابتكرواJeans(٦ وجينز)٥(الأخر متدينون مخلصونd وفريق ثالث مثل إدنجتون
dلأنفسهم نظرة كوسمـولـوجـيـة فـريـدة خـاصـة بـهـم وإن لـم تـقـنـع الآخـريـن
ويربطونها بنظرياتهم العلمية ثانيا لا تتوفر لدينا في الوقت الراهن معلومات
كافية عن تاريخ الإنسان في المجتمع ~ا يسمح لنا بالتنبؤ عن ا;ستقبل ولو
على مستوى تنبؤ علماء الأرصاد حR يصـدرون تـنـبـؤات عـامـة عـلـى مـدى
طويل. علاوة على هذا فان الأمر ينطوي على متغيرات عديدة وكثيرة جدا
فيما يتعلق بفهمنا الراهن في ضؤ ا;صطلحات العلمية. صفوة القول أننا لا
نستطيع أن نرسم عن يقR منحنى ا;اضي أسوة بالعالم حR يرسم منحنى
علمهd وإ�ا نستطيع فقط أن نخمنd وأن نضع تخطيطا تقريبيا غير دقيق
ولا يخلو من نزق. وسوف oضي أجيال من الجهد الدؤوب قبـل أن نـحـرز
تقدما ملموسا. هذا فضلا عن أن ا;نحنى لا يستقر¢ ذاته من خلال ما هو
معلوم ويكشف به عن المجهول. فثمةd وهذا هو ثالثاd إمكانية دائما لظهور
متغيرات جديدةd لها جدتها الأصيلةo dثل ما يتعذر علينا التنبؤ به مقدما.
وسبق أن لحظنا كيف أن ماركسd وهو أحد فلاسفة التاريخ ا;ؤمنdR حسب
تكوينه ا;زاجيd بالنزعة الأخلاقيةd قد أخطأ في نبوءته إذا نظـرنـا إلـيـهـا
أجمالاd خاصة أنه أخفق في تخمR عدد من العوامل الجديدة-منها العوامل
التي أدت إلى قيام الثورة في روسيا بدلا من بريطـانـيـا. إنـنـا لا نـعـرف مـا
يكفي عن الأمراض التي تفتك بالحضارات (إذا كانت ثمـة أمـراض كـهـذه)
لنتبينها في أنفسنا. حقا أن بعض ا;ؤرخR ذوي الحذق والبراعة من أمثال
تويني �كنهم يقينا إبراز بعض الأعـراض الـتـي تـنـذر بـالخـطـرd سـواء فـي
الثقافة الرومانية البائدة أو في ثقافتنا ولكننا لا نعرف حقيقة ما تعنيه هذه
Rالأمراض. وعلى أية حال فان القلق بشان مثل هذه الأعراض وا;ناظرة ب
حالات الطلاق عندناd وحالات الطلاق في الإمـبـراطـوريـة الـرومـانـيـةd هـو

أقرب إلى الوسواس.
والحتمية التي تصاحب أكثر فلسفات التاريخ توازنها اليوم في عصرنا

 والتي تعني كثيرا بالأفكار عـنIndeterminismصورة جديدة من اللاحتميـة 
الفيض والتغير والنموd وهو ما يعكس اهتمام عصرنا ~ا اصطلحنـا عـلـى
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تسميته العملية ونقصد بذلك مذهـب الإرادة الـذي ظـهـر فـي الـعـديـد مـن
الفلسفات الصورية ا;تباينة على مدى العقود الخـمـسـة الأولـى مـن الـقـرن
العشرين: عند نيتشه وعند الفيلسوف الفرنسي برجسون وعـنـد فـلاسـفـة
أمريكيR منهم وليم جيسر وجون ديوي. ولم تكن فلسفة برجسون تتجاوز
كثيرا النمط السائد بR الغربR ا;ثقفR الذين وجدوا في عباراته اندفاعة
الحياةd و«التطور الخلاق» وغيرها فلسفة ملائمة جدا عن التغير والفيض.
ولقد كان برجسون ملتزما خط الاحتجاج الرومانسي ا;باشر ضد شيء ما
في تقليد التنوير وجده الرومانسيون دائما غير مقبول وغير مستساغ. ومن
العسير على ا;رء أن يـشـيـر بـإصـبـعـه مـحـددا ذلـك الـشـيء-إنـه شـيء يـراه
الرومانسيون ميتاd منتهياd عقلياd �لاd جامدا غير خيالي. وسبق أن حاولنا
عرض مجموع الأفكار التي كرهها الرومانسيون تحت عنوان «الرأس» والتي

أحبوها تحت عنوان «القلب».
على أية حال فان أكثر النزعات الحتمية هي أمور تخص الرأسd وأكثر
النزعات الإرادية هي أمور تخص «القلب» ولكن برجسونd كمفـكـر حـديـث
واسع الثقافةd لم يكن ليقنع ~جرد الارتداد إلى ما هو فطري وبدائيd وأن
يلجا إلى نبذ ا;يراث ا;عقد للفكر الحديث. لذا حاول الحفاظ على خير ما
في العا;R: حيوية العاطفة ومسارات الفكر ا;نطقـيـة الجـامـدة. وان هـذا
Rالجهد الذي يسبغ على الفكر-الذي اعتاد غير ا;فكرين أن يقرنوا بينه وب
الأمان والتأمل-نوعا من الخطر وا;غامرةd هو أحد القضايا الفكرية الرئيسية
التي شغلت واحدا من أبرز فلاسفة القرن العشرينd ونعني به الفريد نورث
وايتهيد. وتعتبر فلسفة وليم جسي وجون. ديوي البرجماتية-وهي أبرز إسهام
أمريكي للفكر الفلسفي الصوري-صورة من التـمـرد ضـد الـيـقـR والـطـابـع
dالثابت (الاستاتيكي) للفكر النسقي. اعتقد جيمس أن الفكـر أداة لـلإرادة
وأن التفكير الجيد هو التفكير الذي يقودك إلى بغيتك. ولم يكن بطـبـيـعـة
الحال مستخفا أو فوضوياd أو منطقيا إلى الحد الذي يزعم فيه أن كل ما
يبتغيه ا;رء فهو مطلب خيرd على الأقل من وجهة نظر الطالب الفرد. وإ�ا
ذهب جيمس إلى أن الخيـر هـو مـا يـراه خـيـرا كـل مـفـكـر مـن نـيـو انجـلـنـد
حساس متسامح عطوف وموضع تقدير من أبناء عـصـره. لـقـد كـان يـهـوى
الغريب القلقd واتفق في الرأي مع جون مل في أن الخير والنافع وا;ربح قد
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يأتي من مصادر غير متوقعة على الإطلاق. والتباين عند جيمس هو الشيء
ا;ثمر الفعالd ومن ثم فهو عمل وبرجماتي.

أخيرا فان القرن العشرينd شان القرون الأخيرةd لم يفشل في الاهتداء
إلى عالم من كبار علماء الطبيعة ا;برزين يستقى من أعماله وجهده فلاسفة
وكتاب ومفكرو القرن العشرين ويقتدون به أسوة ~ا حدث مـع نـيـوتـن فـي

Rالذي)٧(القرن الثامن عشر. وكان هذا هو العالم الفيزيائي ألبرت أينشت 
كانت أعماله كعالم فيزيائي تتجاوز فهم العلماء فيمـا عـدا قـلـة قـلـيـلـة مـن
أقرانه. ولكن لم يكن أينشتR في نظر الرأي العام مجرد ساحر القبيلة في
عصرنا الحديثd بل كان الرجل الذي اقترن بالنسبيةd والقول بان الأشياء
dلها من مواضع مختلفة وأزمنة مختـلـفـة Rتختلف رؤيتها باختلاف ا;راقب
وأن الصدق رهن بوجهة نظـر الـبـاحـث عـن الحـقـيـقـةd وأن الإنـسـان الـذي
يتحرك ~عدل معR للسرعة يرى الأشياء مختلفة oامـا عـن إنـسـان آخـر
يتحرك ~عدل سرعة مغايرd أي باختصار ليس ثمة شيء اسمه الحقـيـقـة

ا;طلقة بل حقائق نسبية فقط.
ويرمز اسم أينشتR في ذهن العامة إلى الثورة العـلـمـيـة الـكـبـرى الـتـي
شهدها النصف الأول من القرن العشرين. ونحـن لـم نـول تـفـاصـيـل تـاريـخ
العلم الحديث قدرا كبيرا من الاهتمام في الفصول الأخيـرة. فـكـل إنـسـان
يعرف أن العلوم الطبيعية واصلت في عصرنا تحالفها ا;ثمر مع التكنولوجيا
ومشروعات الأعمال الإنتاجيةd أي واصلت سيرتها كمعارف تراكمية. بيـد

dوبلانك R(٨)أن أعمال علماء للطبيعة والرياضيات من أمثال أينشت)plank(
) أتت ثمارها مبكرا في أوائل القرن العشرين وهو ما oـثـلBober ((٩)بوبر

في فروض نظرية رئيسية جديدة عن الكون الطبيعي حتى أضحـت �ـطـا
مألوفا على يد العاملR على ترويج وتبسيط العلم بحيث �كن الـقـول انـه
قد oت «الإطاحة-بفيزياء نيوتن». ولـعـل مـا هـو أكـثـر إنـصـافـا الـقـول بـان
النسبيةd وا;يكانيكا الكمية (الكوانطية) والدراسات ا;تـقـدمـة بـاطـراد عـن
الذرة أدخلت جميعها تنقيحات وإضافات على فيزياء نـيـوتـن. والـقـول بـان
ا;يكانيكا الكمية تنطوي على عنصر واضح ينفي إمكانية التنبؤ في مجـال
سلوك الذرة الواحدة لا يعني إحصائيا نفي ا;فهوم عن إمكانية التنبـؤ فـي
مجال كتل الذرات. فلا تزال فيزياء نـيـوتـن صـالحـة لـلـعـديـد مـن الأعـمـال
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التقريبية. وإن الأهمية الحقة للفيزياء الجديدة بالنسبة لنا هي أنها ساعدت
على وضع اللمسات الأخيرة في هدم آراء القرن التاسع عشر الساذجة عن
التسبيب أو العلية العلميةd وهي الآراء التي تصورت كل العلاقات في الكون
وفق �ط ميكانيكي محـكـم واقـتـرنـت بـآراء أخـرى شـديـدة الـسـذاجـة عـن
الاستقراء العلمي. إن النظريات العلمية الحديثة عن مناهج العلم شـديـدة
dالدقة والتعقيد وتسلم بان العالم ا;بدع هو ~عنى من ا;عاني فنـان مـبـدع
وأن التقرير الذي تفضي إليه فروضه النظرية عن الكون هي في جزء من
أجزائها نتاج عقله هوd وليست مجرد نسخة طبـق الأصـل مـن الـواقـع. بـل
والأهم من ذلكd أن العالم الحديث يعرفd أو يـنـبـغـي عـلـيـه أن يـعـرفd أن
فروضه النظرية ليست حقائق مطلقةd أي ليسـت حـقـائـق حـسـب مـنـطـوق

الدين أو معظم الفلسفات الغربية.
ولكننا الآن لسنا بحاجة إلى أكثر من تسجيل أنه من وجهة نظـر مـؤرخ
الفكر فان عناصر الثبات والاستمرار أهم وأشهر من عناصر الجدةd خاصة
في القرنR أو الثلاثة قرون الأخيرة. إن القنبلة الذرية ~عنى من ا;ـعـانـي
شيء جديدd إذ تنفجر بطريقة جديدةd ولها قوة جديدةd وشدة جديدة. غير
أن الشعور بان القنبلة الذرية قد تفضي إلى دمار البشرية و «نهاية العالم»
ليس أمرا جديدا إلا من حيث علاقته بالقنبلـة الـذريـةd ولـكـن الخـوف مـن
نهاية العالم (كشعور إنساني) أي كجزء من الخبرة الإنسانية حتى في الإطار
المحدود نسبيا للتاريخ الثقافي الغربيd هو أمر متـواتـر-لـقـد كـان هـذا فـي
بعض الأزمنة وباء شائعا-مثال ذلك خلال الأيام الأولى للمسيحيةd وفي عام

 ولـكـن بـدرجة أقل-وكـان فـي كـل الـعـصـور داء مـتـوطـنـا بـR مـخـتـلـف١٠٠٠
الطوائف. ومن ثم فان انشطار النواة لا يشكل أهوالا جديدة في نظر ا;ؤمن

بسفر الرؤيا.
و�كن الزعم بان كل ما عمدنا إلى تحليله في الفصول السابقة لا يزال
قائما بيننا. ويبدو عسيرا عدم التسليم بان غالبية الأفكار التي عرضت لنا
في هذا الكتاب لا تزال على قيد الحياة. لقد اطردت بـاسـتـمـرار ا;ـعـارف
التراكمية للعلوم الطبيعية دون انتكاس خطير. حقـا لـقـد حـفـزت الحـروب
بعض مراحل الإنجازات العلمية. ور~ا يكون صـوابـا مـا يـزعـمـه أصـحـاب
العقلية ا;رهفة (ا;ثالية) حR يقررون أن الاستعمال السوقي للموضوعات
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العملية هو وحده الذي يطرد في زمن الحروبd وأن العمل الخلاق للعـلـوم
«البحتة» لا بد له من السلم. والحـقـيـقـة أن مـن بـR الأمـور الـكـثـيـرة الـتـي
نجهلها معرفة ماهية الشروط الثقافية والاجتماعية اللازمة لازدهار العلوم
الطبيعية إلى أقصى حد. وتظل الحقيقة القائلة بان كلا من العلوم البحتة
والتطبيقية قد أضافت على وجه اليقR في الغرب جديدا إلـى إنجـازاتـهـا
التراكمية خلال النصف الأول من القرن العشرين الذي مزقته الحروب.

أما عن ا;عارف غير التراكميةd فإن ثقافتنا تكاد تكون لوحا لم �ح منه
شيء كامل أو بنته. ثمة تغيرات في النجاح النسبي الذي أصابتـه ا;ـواقـف
والأفكار المختلفة وفي انتشارها. ولكـن الـقـلـيـل جـدا مـنـهـا هـو الـذي زال.
ويكفي أن نستعرض موضوعات الفصول القليلة ا;اضية. فا;سيحية استمرت
وحافظت على ما �ثل في نظر الغريب عنها تباينها الثري وتوترها الأساسي
بR هذه الدنيا وبR الآخرة. ولم يشهد القرن العشرون ظهور طائفة جديدة
كبرى من ا;سيحيdR وشهد ما يشبه ضيـاع ا;ـؤمـنـR فـي الـلامـبـالاة الـتـي
يراها كل جيل من الوعاظ أمرا جديداd أو يدعي جدتها لأغراض الـوعـظ
ولكنه شهد كذلك عمليات إحياء للطاقـة الـروحـيـة فـي كـل الـطـوائـف وكـل
ألأمكن على اختلافهاd ~ا في ذلك داخل الاتحاد السوفـيـتـي الـذي حـاول
جاهدا تحطيم ا;سيحية. وكانت هناك عملية إحياء فكري موازيـة لحـركـة
الإحياء التي انبعثت في الأعوام التالية على أزمة الثورة الفرنسية. وهكذا
dفان بيرداييف الروسي ا;نفي يشبه في كثير من النواحي جوزيف دي ميستر
أو يشبهه على الأقل في شعـوره إزاء خـطـايـا الجـيـل الجـاحـد لـوجـود الـلـه
dوأقواهما أثرا dRوالذي يراه سببا لأزمة العصر. وان أشهر وأعمق محاولت
استهدفتا بالاستناد إلى الرؤية ا;سيحية تصحيح مـا اعـتـبـره أصـحـابـهـمـا
نزعة تفاؤلية ضحلة ترتكز عليها الكوسمولوجيا الغربية الد�قراطية. وهاتان

 في الولايات)١١( ورينهولد نيبور)١٠(هما الحركتان اللتان قادهما كارل بارث 
ا;تحدة الأمريكية. وواصلت الكاثوليكية الرومانية تأكيدها علـى أن لـديـهـا
حكمة أعظم من حكمة التنوير. واهتماما يعادل على الأقل اهتمام التنوير
بعامة الناس على الأرض. وأثبت الكاثوليك من خلال جاك ماريتان أنهم لا
يزالون قادرين على إنجاب رجال أخلاق وسياسة ذوي فكر عميق وحساسية

بالغة وعقيدة تقليدية ولكن في غير جمود.
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واستمر كذلك أعداء ا;سيحية. فلا يزال هناك خلفاء توم بdR وهربرت
dRوالـعـلـمـانـيـ dRوالإنـسـانـيـ Rالـديـنـ Rا لـلـيـبـرالـيـ Rوالـلاداريـ dسبـنـسـر
والوضعيdR وا;اديdR وأتباع الثقافة الأخلاقية وما شابه ذلك. هـذا عـلـى
الرغم من أنهم بدءوا يظهرون في صورة طراز قد� غريب وطريف إلى حد
ما. ور~ا يعاودون الظهور فجأة في صورة طراز جديد مشذب مثلما تتكرر
طرز الأزياء النسائية. وظهر البعض واضحا في زيه الجـديـد الـذي oـثـلـه
الوجودية طراز منتصف القرن الذي شاع في الأوساط الثقافية مع نـهـايـة

. وoركزت الوجودية في فرنسا تحت راية أشهر أعلامها١٩٤٥-  ١٩٣٩حرب 
الكاتب جان بول سارتر. والوجوديون لا يؤمنون بالله-أو لا يؤمنون يقينا باله
خير-ورأوا العالم مكانا مقيتا ولد فـيـه الإنـسـان لـيـعـانـي ولا سـبـيـل أمـامـه
للخلاص منه. ورأى هؤلاء ا;تشائمون الجبـريـون أن عـقـيـدة الـتـقـدم هـراء
ووهم كبير. ولكنهم يواصلون الصراعd ويحيون حياة أخلاقية في جوهرها
(ليست مفرطة الاحتشام مثل الحياة الأخلاقية الفكتورية بل حياة أخلاقية
فنية)d أي أنهم باختصار حريصون على الوجود لأن الوجود خاصية إنسانية.
ومن السهل ألا نرى في الوجودية غير عرض يكشف عما أصاب أوروبا
الغربية من إنهاك اثر حرب عظمى. ولكن ا;ـبـشـريـن بـالحـركـة مـن أمـثـال
نيتشه وكيركجوردd هم من رجال القرن التاسع عشر. والـوجـوديـةd حـسـب
وجهة نظر معينةd هي الصورة العكسية التشاؤمية ا;قابلة للمعتقدات ا;ادية
الواعدة ا;فعمة بالآمال التي سادت في القرن التاسع عشر. بيد أن الوجودية
وغيرها من الفلسفات ا;عادية للمسيحية لم تدع وتنتشر على نطاق واسـع
في مجتمعنا الغربي. ويبدو احتمـالا أن الإنـسـان الـعـادي ا;ـتـعـلـم-الإنـسـان
dمتوسط الثقافة-في عالم الغرب لا يزال مثلما كان في القرن التاسع عشر
مزيجا غير متجانس يجمع بR الالتزام ا;سيحي وبR الـنـزعـة الـطـبـيـعـيـة

التفاؤلية للقرن التاسع عشر.
وا;اركسيون أبعد ما يكونون عن الاندثـارd ولـقـد عـانـت عـقـيـدتـهـم فـي
روسيا ذات ا;صير الذي يصادف أكثر الـعـقـائـد الإصـلاحـيـة حـR تـصـبـح
عقائد رسمية وإن عملية تحويل ا;اركسية في روسيا من عامل تفـجـيـر-أو
من مثير-إلى عامل تسكR استغرقت عدة عقود. ووصلت إلى حد أن أصبح
ا;واطن الصالح في الاتحاد السوفياتي لا يقلقه التباين بR الشعار ا;اركسي
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القد� «من كل حسب قدرته إلى كل حسب حاجته»d وبR وجود من يحيون
داخل الاتحاد السوفيتي حياة تضارع حياة ا;ليونيرات في أمريكا. والحقيقة
أن أي مفكر غربي ليس بإمكانه أن يعطى تقييما منصفا نزيها عما تعنـيـه
ا;اركسية داخل روسيا والدول الخاضعة لنفوذها. فليست لدينـا الحـقـائـق
Rنظرا لعدم توفر سبل تبادل الأفكار وا;علومات بحـريـة بـ dاللازمة لذلك
النظامR الأعظمR ا;تنافسR في عالم اليوم. بل والأهم من ذلك أنـنـا لا
�لك الظروف الضرورية لتوفر درجة معقولة من استقلال الرأي وتجرده.
ومن الواضح أن ا;اركسية لا تزال في أنحاء كثيرة من العالم عقيدة ناميـة
فاضلة لا يسع ا;رء إسقاطها ببساطة تحت زعم أنها أمر خبيث فاسدd بل
يتعR اعتبارها على أقل تقدير عرضا خطيرا ناجما عن فشلنا في استعادة
درجة من الاستقرار الاجتماعي الذي سبق أن حققه الغـرب خـلال الـقـرن

التاسع عشر.
أما عن النزعة القوميةd فلا تزال تـبـدو خـلال الـقـرن الـعـشـريـن أقـوى
عامل وحيد بR شبكة ا;صالح والعواطف والأفكار القائمة التي توثق عري
الروابط بR الناس داخل جماعات سياسية قائمـة عـلـى وحـدة الإقـلـيـم أو
الأرض. ونظرا لأن النزعة القومية ذاتها تعد مـركـبـا يـجـمـع فـي تـآلـف كـل
شيء تقريبا تنطوي عليه الحياة الثقافية الغربـيـةd لـذلـك فـإنـهـا أصـبـحـت
أشبه ~ا تبقى من كل الأشكال السياسية المجردة التي تناولناها في الفصول
القليلة ا;اضية سواء بالنسبة للشيوعية الروسـيـة (عـل الـرغـم مـن ا;ـبـاد¢
النظرية الأ�ية واللاقومية التي ترتكز عليها ا;اركسية الأولى)d وبالنسبة
للنازية في أ;انياd والد�قراطية في أمريكا. ولا ريب في أن الوحدات التي
تحاربت خلال الحرب العا;ية كانت وحدات قومية. وإن أولئك الذين يكرهون
الحربd ويرجون زوالهاd باتوا مقتنعR اليوم بالحاجة إلى دولة عا;ية أو إلى
عدد قليل من الدول الإقليمية تنتفي معها الـدولـة الـقـومـيـة كـمـا نـعـرفـهـا.
واعتاد أكثر ا;ؤمنR بالاتحاد العا;ي علـى الـتـحـدث عـن الـنـزعـة الـقـومـيـة
باستخفاف وكأنها ابتكار صدر عن بضعة رجال أوغادd وفرضه على العامة
كرها سادتهم الخبثاءd وينظرون إليه وكأنه شر �كن التخلص منه بفضـل
تشريعات ملائمة. ولعل القار¢ ا;دقق يستبR هنا نظرة القرن الثامن عشر
الساذجة عن الشر باعتباره نتاجا للبيئةd وبR البيئة في عصرنا الحـديـث
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كموضوع �كن أن يعالجه الأخـيـار بـدلا مـن الأشـرار. فـقـد كـان الاعـتـقـاد
السائد في ا;اضي هو أن الأشرار صنعوا البيئة. ويذهب ا;ؤمنون بالاتحاد
العا;ي إلى أن النزعة القومية ليست راسخة في قلوب الناس ولا هي عادة
من عاداتهمd ولا عنصر من عناصر التفكير الشعبي-أنها على أقـل تـقـديـر
ليست النزعة القومية التي تدفع الأمريكي إلى قتل اليابانيd والياباني إلى
قتل الأمريكي. بيد أننا لا نجد أي علامة تدل على صواب هذا الفكر. وفي
رأينا أنه بات واضحا بالضرورةd بعد مضى مائتي عام على النزعة البيئية
dحتى وإن كانت نتاج البيئة dأن النزعة القومية dالساذجة للقرن الثامن عشر
إلا أنها محصلة قرون طويلة من التاريخ. ومن ثـم فـانـه نـتـاج راسـخ صـلـب
يتعذر تغييره تغييرا كبيرا خلال جيل واحـد بـفـعـل ضـغـوط بـيـئـيـة جـديـدة

ومخططة-مثل القول بوضع دستور عا;ي ملائم على الورق.
أن النزعة القومية إحدى وقائع الحياةd وهي حقيقة واقعة نشهدها ولا
يسع أي عالم إغفالها. وهي ليست واحدة متطابقة فـي أي دولـتـdR نـظـرا
dلأنها عنصر من عناصر ا;ركب الثقافي. و�كن تجاوزها أو التعالي عليها
وهو ما فعلته الأقلية النشطة من دعاة الاتحاد العا;ي-وان كنا لن نجد شيئا
dوالإ�ان بسحر الدساتير ا;كتوبة dقوميا» مثل النزعة التفاؤلية» dأمريكيا
Rوهو ما يكشف عنه أغلب الأمريكي dوالانفعال بالمجردات الأخلاقية السامية
من دعاة إقامة حكومة عا;ية. ولكن النزعة القومية في نظر جمهرة الناس
عاطفة عميقة الجذور في حياتهم بكل شمولها. وهي موضوع دراسة مفيدة
على يد علماء النفس الاجتماعيR الذين يقفون بأبحاثهم على عتبة جهـد
علمي لإقامة معرفة تراكـمـيـة. وأصـبـح بـالإمـكـان طـرح عـدد مـن الأحـكـام
التقريبية مثل القول بان النزعة القومية تأخذ أشد صورها عدوانية داخل
الجماعات القومية التي تشعر أنها مقهورة مكبوتة وتعامل باعتبارها أدنى
من سواهاd وتبدو أقل عدوانيةd وأشبه بذلك الضرب الثقافي ا;قبول لطعم
dا;زدهرة نسبيا dوذلك في الجماعات الصغيرة dالحياة الذي تصوره. مازيني
ولكنها مستقلة سياسياd مثل السويسريR والنرويجيR والأسـتـرالـيـdR بـل
إننا نجد بR الأستراليR ذلك الخوف من الجماهير الأسيوية الواسعة التي
تضغط عليهم �ا قد يفضي في السنوات القادمة إلى ظهور نزعة قومية
انعزالية قاoة. بيد أن موضوع النزعة الـقـومـيـة فـي شـمـولـه مـن أخـصـب
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موضوعات النهج الجديد لدراسة العلاقات الإنسانية والذي سنناقشه في
القسم التالي من هذا الفصل.

وهكذا فان أ�اط ا;ثل العليا للقرن التاسع عشرd والتي تغيـرت بـفـعـل
خبرتنا الذاتيةd لا تزال قائمة بداخلنا. إذ لا يزال لدينا محورتا الد�قراطي
الذي يتعرض للهجوم من اليسار ومن اليمR. وثمة شيء آخر بقي لنا مـن
القرن التاسع عشر وتتعR الإشارة إليه. ذلك أن مثقفينا ومفكرينا لا يزالون
Rولا يزالون غير مـتـفـقـ dردهمo ولا يزالون على dغرباء عن عامة الناس
على الهدف الذي ينبغي أن يفضي إليه هذا التمرد. إن من يكتبون ويرسمون
dو�ثلون ويعظون لا يزالون فريقا منعزلا. حقا لقد مرت بأمريكا فترة قصيرة

d ابتهج خلالها الكتابd مـثـل١٩٤٥-  ١٩٣٩فيما بR الكساد العظـيـم وحـرب 
جورج بابيت من أوهايوd لإ�انهم بالد�قراطية وا;بادرة الفرديةd وبالإنسان
العامd وبالأسلوب الأمريكي. بيد أنها كانت فترة قصيرةd أن لم نـقـل شـهـر
dردهمo عسل وهمي. وها هم الكتاب والفنانون قد عادوا مرة أخرى إلى
يكتبون عن عا;نا وعن الناس ما يثير في النفس شعورا بالغـثـيـان. وبـعـض
هؤلاء ماركسيون من مختلف الطوائف من الستالينية التقـلـيـديـة إلـى آخـر
صورة من صور التروتسكيةd واستمر آخرون يرعون ويحملون أفكارا معادية
للد�قراطية أبرع وأذكى وأقل سوقيةd ابتداء بأفكار إرفنج باببت وانـتـهـاء
بالفاشيR ا;ثقفR حقا من أمثال عزرا باوند. وجميـع هـؤلاء سـادرون فـي

 أو مجلـةPartisan Reviewتذمرهمd حتى أنك سواء قلبت صـفـحـات مـجـلـة 
Atlantic Monthly أو حتى مجلة Reader‘s Digestلا تلبث حتى تصادف فيها 

مقالة �كن أن تحمل عنوان «ما خطب.. .».
وأخيرا �كن لنا العودة إلى ذلك الضرب الرائع من الأساليب ا;عمارية
التي اتخذناها رمزا لتعدد وتباين الآراء في المجتمع الغربي ا;عاصر. فليس
ثمة من يستطيع أن يحاج بأننا في منتصف القرن العشرين عدنا إلى العادة
البشرية البكرة وهي البناء بأسلوب واحد في فترة زمنية بذاتها. حقا لقد
ظهر خلال القرن العشرين أسلوب موحد بصورة معقولة (على الرغـم مـن
وجود بعض التباينات الفردية). وهو الأسلوب الذي سماه أكثر من استخدموه
باسم «الأسلوب الوظيفي» ويعرف لدى الـعـامـة بـاسـم (الحـديـث) وتـرتـبـط
بهذا الأسلوب لوازم ملاءمة تتمثل في الزخرف «الديكور» الداخليd والفنون
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التشكيليةd بحيث يصبح بالإمكان بناء بيـت وتـأثـيـثـه عـلـى نـحـو يـتـسـق مـع
منتصف القرن العشرين وليس مع أي بعد زمـانـي-مـكـانـي آخـر. وأضـافـت
هذه الإمكانية عنصرا آخر إلى هذا ا;زيج. إن الكثيرين يضيقون بالأسلوب
الحديثd وأكثر منهم لا يطيقونه لأنه أكثر تكلفة من سواه. والنـتـيـجـة هـي
استخدام أسلوب معماري حديث بعد الحرب العـا;ـيـة أفـاد مـن الأسـالـيـب

(١٢)القائمة واقتبس مباشرة من مدرسـة الـعـمـارة الأ;ـانـيـة ا;ـعـروفـة بـاسـم

)Gropiu‘s Bauhaus.(
ولعل ا;ثقف الغربي في منتصف القرن العشرين يدرك أن تعدد الآراء
dهـو أمـر جـديـد dكبيـرهـا وصـغـيـرهـا dفي العالم الحديث إزاء كل القضايا
نسبياd في تاريخ البشرية. ويساوره لهذا قدر غير قليل من الخوف خشية
dوعـقـيـدة جـديـدة dأن نعجز عن الالتزام به. ومن ثم ينـشـد مـركـبـا جـديـدا
وأساسا مشتركا للاتفاق بشان القضايا الكبرى. ولكنه لا يكاد �لك البدايات
الأولى ;ركب روحي جديدd ولا لشيء ما جديد oاما وحديث معاصر �كن
على الأقل إضافته إلى ا;زيج مثلما أضيف الأسلوب ا;عماري الحديث إلى
الأساليب السابقة عليه. وليس معنى هذا أن زماننا صفر من روح العصـر
الخاصة بهd عاطل عن أي نكهة �يزة لهd أو عن أي ;سات oيز أسـلـوبـه
والتي يعرفه بها ا;ؤرخون فيما بعد. ولعل الأصح هو القول بأننا وإلى حد
كبير لسنا أكثر من ضرب أو صورة مختلفة ضمن �ـط ثـقـافـي ثـابـت �ـا
ونتج عن العصور الوسطى ثم oايز خلال القرنR السابـع عـشـر والـثـامـن
عشر. ولعل الحقيقة هي أن أكثر الأمور جدة في حياتنا الفكرية ليس شيئا

 بل النزوع إلىModernismجمالياd على الرغم من موجة الأسلوب الحديث 
دراسة الناس والعلاقات الإنسانية وهو ما قد �ـثـل الـبـدايـات الأولـى فـي
واقع الأمر ;ا سبق أن عبرنا عنه طويلا في عبارة قصيرة:-العلوم الاجتماعية.

نزعة معاداة العقل: تعريف في كتاب «السياسة» لأرسطو
غير أن هذا النزوع في كثير من صوره ا;لموسة نزوع قد� جدا-إذ نجد
آثارا له في كتاب «السياسة» لأرسطو-وقد نخطئ إذا تصورناه علامة على
البدايات الأولى للدراسة العلمية الصورية للعلاقات الإنـسـانـيـة. ور~ـا مـا
نسميه هنا نزعة معاداة العقل تبدو في نظر مؤرخي ا;ستقبل مجرد رافد
من روافد ثقافتنا في القرن العشرين. وجزءا من روح العصرd وجانـبـا مـن
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الكيان الشامل لاتجاهاتنا نحو الحياة والـكـونd أي شـيـئـا يـتـجـاوز ا;ـعـرفـة
التراكمية أو العلم. ولعل من الأسلم والأحوط لنا هنا أن نعالج نزعة معاداة
العقلd خاصة من حيث صلتها بدراسة الإنسـان فـي المجـتـمـعd بـاعـتـبـارهـا

إحدى ا;ظاهر ا;ميزة لروح عصرنا.
لعل الاسم غير موفقd خاصة في تأكيده على السلب أو ا;عارضةd ومع
هذا فليس لدينا حتى الآن ما هو أفضل منه. إذ يجب أن يكون واضحا الآن
dأن أي محاولة تستهدف التحديد بالاسم أن هذا النزوع يقدر مـوضـوعـيـا
لنقل مثلاd العاطفة ويعلى من قدرها على التفكيرd ويرى القلب أسمى من
الرأسd وأن الحوافز والدوافعd أو إذ ا شئت مصطلحا فرويدياd أ ن «الليبيدو»
أو أل «هو» أفضل من العقلd فان مثل هذه ا;صطلح تشويه لطبيعته الحقة.
إن من يعادي العقل با;عنى الذي نستخدم به ا;ـصـطـلـح هـنـاd إ�ـا يـتـمـثـل
موقفه أساسا في أنه لا يرى أداة الفكر أداة فاسدة بل ضعيفـة لـدى أكـثـر
الناس وفي أغلب الأوقات. ويتفق الرومانـسـي مـع تـومـاس هـارب عـلـى أن
«الفكر آفة الجسد» ويدرك ا;عادي للعقل أن الفكر يبدو في أغلب الأحيان
تحت رحمة الشهوات والأهـواء والـعـواطـف والـعـادات والأفـعـال ا;ـنـعـكـسـة
ا;شروطة وغير ذلك كثير في حياة الإنسان �ا يخرج عن التفكير. وليس
ثمة إجماع لسير الحظ على مصطلح واحد للدلالة على هذا كله. وسـوف
نستخدم في كتابنا هذا عبارة نزعة معاداة العـقـل «لـلـدلالـة عـلـى مـحـاولـة
الوصول عقليا لتقييم سليم للأدوار الفعلية للعـقـلانـيـة والـلاعـقـلانـيـة فـي
الشئون الإنسانية. بيد أن ا;صطلح مستخدم على نطاق واسع لوصف شيء
آخر مختلف oاما-إطراء اللاعقلانيةd ومدح اللاعقلانية باعتبارها النشاط
الإنساني الحقيقي ا;رغوب فيهd وذم العقلانية. ومثل هذا الاتجاه العازف
عن العقلانية المحب للاعقلانية نؤثر تسميته» الرومانسية «مثل رومانسية
جوته» الوجدان كل شيء» وعبر ورد زورث عن مـقـتـه لـلاسـتـدلال الـعـقـلـي

بكلمات قاطعة حR قال:
نبضة واحدة من مرج نضر

قد تعلمك عن الإنسان
dRعن الشر والخير الأخلاقي

أكثر �ا �كن أن يعلمك جميع الحكماء
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كفى علما وفنا
واطو كل تلك الأوراق العقيمة

dوتعال معي حاملا قلبا
يرى ويستوعب

وإن العاشق الحديث ;ا هو لاعقلانـيd مـثـل كـثـيـريـن �ـن دافـعـوا عـن
النازيةd �ضي بعيدا ويتجاوز كثيرا هؤلاء الرومانسيR الأوائلd ولكن جذر
الفكرة يرجع دائما إلى النزعة الرومانسية. ولسوء الحظ أننا نلـمـس مـثـل
هذا الخلط بالنسبة ;شكلة هامة جدا تتعلق با;صطلحات. غير أننا سنحاول
جاهدين استخدام مصطلح «ا;عادي للعقل» دون مدح أو قدحd لوصف محاولة

تحديد مكان العقلانية في السلوك البشري العقلي.
وهكذا ذهب من يعادي العقل إلى التشكك في نوع محدد من التفـكـيـر
المجرد الاستدلالي في القضايا الكبرى من النوع الذي صادفناه مرارا فـي
هذا الكتابd ور~ا لن يكون أكثر وضوحا في مكان آخر �ا هو عليـه فـي

 ولكن من يعادي التـفـكـيـر١٣٨الفقرة التي اقتبسـنـاهـا مـن هـيـجـل فـي ص 
العقلي هو الوريث الحقيقي للتنويرd إنه يؤمن في أعماق نفسه بقدرة الفكر
على أن يجعل حياة الإنسان على هذه الأرض أفضل �ا هي عليهd وهو في
الوقت نفسه معارض لفلسفة التنوير التي ترى أن التعلـيـم الـعـام �ـكـن أن
يعلم بR عشية وضحاها كل إنسان أن يفكر تفكيرا صحيـحـاd وهـو بـذلـك
كثيرا ما يبدو أنه يستخف بأداة الفكر. وإن فـرويـد ذاتـه الـذي دأب بـعـض
ذوي العقل ا;رهف على النظر إليه خـطـا بـاعـتـبـاره رسـول الانـغـمـاس فـي
ا;لذاتd الانغماس العميق الأسود الغريزيd إ�ا كان يؤمنd شان كل فلاسفة
القرن الثامن عشرd بقوة الحقيقة-الحقيقة العلمية ا;ؤكدة حسب القواعد
ا;رعية-وقدرتها على دعم السلوك الخير لدى الـفـرد الـذي نـال حـظـا مـن
التوفيق في تعلم الحقيقة. ولكن-وهذا فارق على جانب كبير من الأهميـة-
ظن فيلسوف القرن الثـامـن عـشـر أن كـل مـا يـحـول بـR الـفـرد وبـR تـعـلـم
الحقيقة هو قشرة عفنة من مؤسسات بالية oثلها الكنيسـة الـكـاثـولـيـكـيـة
وا;لكية الفرنسيةd بينما ظن فرويد أن الأمر ليس قاصرا عـلـى مـجـمـوعـة
مؤسسات عتيدة مكينة بل تشتمل كذلك على مجمـوعـة قـويـة راسـخـة مـن
العادات وا;يول الشخصيةd وطائفة منيعة من العادات التي تأصـلـت أثـنـاء
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الطفولة البكرةd فهذه كلها عنده تقف حائلا بR الفرد وبR تعلم الحقيقة.
بل أن فرويد قبل أن يشيخ ويعاني من النفي والشقاء لم يراوده أمل في أن
يتمكن الكثيرون من البشر من تخطي العقبات وشق الطريق إلى هذا النوع

من الحقيقة في فترة وجيزة.
وان الآمال ا;عتدلة التي ترجو تحسنا وئـيـدا فـي الـعـلاقـات الـبـشـريـة-
تحسنا اعتبره بعض أعداء التفكير مـن ذوي ا;ـيـول الـيـسـاريـة أمـرا تـعـوزه
حسنات الطوباوية-تكشف عنها عبارة اقتبسناها من جراهام ولاس. وجراهام
ولاس إنجليزي فأبى ا;ذهبd عاش أيام ويـلـز وشـو وعـائـلـة ويـبd ويـعـتـبـر
عضوا تقدمي النزعة من أعضاء مجـلـس لـنـدن الإقـلـيـمـيd ومـؤلـف كـتـاب

. قدم ولاس١٩٠٨(الطبيعة البشرية في السياسة) الـصـادر فـي لـنـدن عـام 
dدراسة «واقعية» ومعتدلة في عدائها للتفكير العقلي عن السياسة البريطانية
أشار فيها إلى أن الناخبR لا يفـكـرون بـعـقـل هـاد¢ ومـنـطـقـي إزاء الأمـور
ا;طروحة عليهمd بل إنهم كثيرا ما �سكون عن �ارسة ا;صلحة الذاتـيـة
الذكية وإ�ا يتأثرون با;داهنة والتملق ودغدغـة الأهـواء ووسـامـة ا;ـرشـح
ويتأثرون قبل كل هذا با;رشح الذي يوليهم اهتماما وانتباها شخصيا كأفراد
وذلك حR �ارس معهم أعمالا بسيطة تافهة كان يناب ا;رء منهم بالاسم.
وحزن ولاس حزنا شديداd عندما انبرى له بعض رفاقه في حزب الـعـمـال
واتهموه بأنه يخون حزبه ورفاقه لصالح العدو باتباعه هذه النزعة ا;عادية

للتفكير العقلي. وكتب في هذا يقول:
«ر~ا جاء الفكر متأخرا في سلم التـطـورd ور~ـا يـكـون ضـعـيـفـا كـقـوة
دافعة وهو أمر يدعو للأسىd ولكن بدون هدايته لن يجد إنسان أو تنظيـم
سبيلا آمنا وسط تلك التعقيدات الواسعة المجهولة التي يشتمل عليها الكون

كما تعلمنا أن نراها».
Rيتـعـ dويصر من يعادي التفكير العقلي على أن الإنسان مخلوق معقد
دراسة سلوكه قدر ا;ستطاع دون تقيد ~فاهيم مسبقة عن الخـيـر والـشـر
في هذا السلوك. ويتخذ من مكانة السلوك الخير ذات ا;وقف الذي يتخذه
من مكانة التفكير ا;نطقي في حياة البشر. وهو لا ينكر الفارق بR الخير
والشرd ولا يتردد في إيثار الخير على الشر. وإ�ا ما يؤكده ويصر عليه هو
أن الحكم استنادا على الشواهد التي توفرها لنا ملاحظة ما فعله الناس أو
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يفعلونه ينطوي على قدر كبير من الضلالd وأن-وهذا هو الشيء الهامd ليس
ثمة على ما يبدو علاقة علية مباشرة وبسيطة بR ا;ثل العليـا الأخـلاقـيـة
للناس وبR سلوكهم. ولهذا يعود ليردد ثناء بيكون على مكيافيللي مؤكدا أنه
كان رائدا لاتجاه العداء للتفكير العقلي حR قال: «كم نحن مدينون ;كيافيللي

وآخرين �ن سجلوا ما يفعله الناس لا ما ينبغي عليهم أن يفعلوه».
جملة القول: أغلب أعداء التفكير العقلي يقبلون عموما أهداف النظام
والسعادة والحرية الفردية وغير ذلك �ا نقرنه بالتنويرd ولكنهم يؤمنون بان
هذه الأهداف إ�ا تتحقق على الأرض بصورة منـقـوصـة وعـلـى نـحـو وئـيـد
للغايةd ويعتقدون أن أفضل السبل لبلوغها ليس الـوعـظ بـضـرورة تحـقـقـهـا
وليس الادعاء بأنها قد تحـقـقـت (وهـو زعـم شـائـع فـي أمـريـكـا لـدى رجـال
التربية والصحافة والدين الذين يخاطبون جماهير واسعة) بل العمل ا;ثابر
الدؤوب من أجل بناء علم اجتماعي أصيل مـرتـكـز عـلـى مـنـاهـج لـلـمـعـارف
التراكمية أكدتها طول التجاربd ثم الأمل في أن يستخدم الناس هذه ا;عارف
لعدم الخير دون الشر. وهم على اتفاق تام بشان ما هو خيرd أكثر من اتفاق
الشباب ا;ؤمن بسيادة الشهوات والنزوات على سلوك البشرd وحديثو عهد
باكتشاف أن الأفكار البشرية عن الجميل والخير ليست متطابقة في كل من
dغينيا الجديدة ونيويورك. وهم أشد اختلافا في الآمال. مثال ذلك أن باريتو

 سوى بصيص أمل واه١٩٢٣الذي سنعرض له بعد قليلd لم يكن لديه في عام 
في أن يستعR الناس على نحو أفضل ~عارف العلوم الاجتماعية ابتغاء دعم
الخير على ظهر الأرض. كذلك فان رجال علم الاجتماع الأمريكيR ا;تأثرين
بنزعة معاداة العقل (وإن أبوا وصفهم بهذه الصفة) ونذكر من بينهم كلايـد

 بجامعةLieghton بجامعة هارفاردd والكسندر ليتون Clydde Klukhohnكلوكون 
كورنيلd يلتزمون على الأرجح بالتقليد الأمريكيd ويؤمنون بان ا;عارف الجديدة
ستوظف إجمالا في تحـقـيـق غـايـات خـيـرة-أي سـيـجـري اسـتـخـدام الـعـلـوم
الاجتماعية بهدف تعزيز صحة المجتمع وأسلوب أدائه لوظيفتـه لـيـتـم عـلـى

أكمل وجه مثلما جرى استخدام العلوم الطبيعية لدعم صحة البدن.

نزعة العداء للعقل المعاصرة:
سبق أن لحظنا كيف أن علماء الطبيعة من أمثال نيوتن وداروين انعقد
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لهم لواء ريادة وتوجيه العلوم الاجتماعية. وها نحن في عصرنا الراهن نجد
التوجيهات الأساسية تأتى من علم الحياة (البيولوجيا) وعلم النفس. ولعل
أبرز شخصيتR لهما نفوذ مؤثر على الدراسات الاجتماعية همـا بـافـلـوف
وفرويدd وكلاهما من علماء النفس الذين oرسوا أساسا على علم وظائف
الأعضاء (الفسيولوجيا) وعلى العلوم البيولوجية الأخرى. ونلفت نظر القار¢
إلى أننا لا نبحث هنا دلالة دراساتهما الاحترافية ا;تخصصة جداd بل الذي
يعنينا هو نفوذهما على تيارات الفكر العامة التي سادت بR ذوي الاهتمامات

وا;مارسات المختلفة فيما يتعلق بالشئون الإنسانية.
ويعد بافلوف حالة أكثر سهولـة وبـسـاطـة. وأهـم مـا عـرفـه الـعـالـم عـن
جهود هذا العالم الروسي داخل معاملهd وهو الذي حظى استقلاله باحترام
كل من الحكومتR القيصرية والسوفيتية هو العبارة الذائعة عنه «الأفـعـال
ا;نعكسة الشرطية» وأضحت كلاب بافلوف معروفة معرفة لم تظفر بها أي
حيوانات تجارب أخرى. وإن أكثرنا يعرف بخبرته الذاتيـة أنـنـا حـR نـكـرر
dك[ق نـاقـوس مـثـلا dتقد� الطعام مرات عديدة مصحوبا بإشارة مـحـددة
فان الحيوان يسيل لعابه عند سماع الإشارة دون تقد� الطعام. وا;عروف
أن الاستجابة الطبيعية للطعامd أي استجابـة الـكـلـب غـيـر ا;ـدربd تحـدث
عادة عندما يضع الكلب الطعام داخل فمه فعلا. ولكن بافلوت حصل على
هذه النتيجة ذاتها بصورة مصطنعة عن طريق إشارة لا تشبه الطعام وليس
رائحته. ووضح بشواهد جلية أن التدريـب (الاقـتـران الـشـرطـي) �ـكـن أن
يحدث استجابات تلقائية لدى الحـيـوان �ـاثـلـة لـلاسـتـجـابـات الـفـطـريـة.
فالأفعال ا;نعكسة الشرطية الخاصة بسيلان اللعاب ا;قرن بإشارة معيـنـة
هي ذات الأفعال ا;نعكسة الطبيعية لسيلان اللعـاب عـنـدمـا نـقـدم طـعـامـا

شهيا للحيوان.
وا;عنى العام الذي استقاه عالم الاجتماع من هذا هـو مـا يـلـي: إن آراء
القرن الثامن عشر عن أثر البيئة (التدريب والتعلم) من نوع الآراء التي عبر
عنها بوضوح روبرت أوين قد تأكدت ~عنـى أن بـالإمـكـان مـعـالجـة الـبـيـئـة
بحيث تكتسب الكائنات الحية استجابات جديدة. ولكن-وهذه لطمة قاسية
لنزعة التفاؤل عند القرن الثامن عشر-ما أن يرسخ هذا التدريب حتى تثبت
النتائج وتصبح جزءا من كيان الكائن العضوي الحي وكـأنـهـا نـتـاج الـوراثـة
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وليس البيئةd ويتعذر تعديلها بل ويستحيل أحيانا. وقد حاول بافلوف بـعـد
Rالإشارة التي تدرب عليهـا الـكـلـب وبـ Rأن يخلط ب dأن أ¦ تدريب كلابه
إشارات أخرىd كما حاول إحباط الكلاب وإثارة البلبلة لديها بان �تنع عن
dتقد� الطعام لها عند الإشارة المحددة التي اعتاد تقد� الطعام مقترنا بها
وهكذا حتى نجح في إحداث أعراض وثيقة الشبه بأعـراض الـعـصـاب بـل

 عند الإنسان.)١٣(الذهان
وطبيعي أن عالم الاجتماع ا;دقق ما كان ليأخذ نتائج دراسات بافلوف
عن الأفعال ا;نعكسة أمورا مسلما بها ويطبقها كما هي دون نظـرة نـقـديـة
على السلوك الإنساني عامة. إنه لن يفترض على سبيل ا;ثال أن ا;ـواطـن
من ولاية فيرمونت الذي يصوت لكل قائـمـة ا;ـرشـحـR الجـمـهـوريـR إ�ـا
يسلك على نحو ما يسلك الكلب حR يسيل لعابه حسب ما تعود عند سماع
الجرس. بل إن تأييد ا;رشح في ولايته ا;غلقة عليه ليس عمـلـيـة انـعـكـاس
شرطي. غير أن عالم الاجتماع ا;دقق يرى أن مفاهيم مثل مفهوم الانعكاسات
الشرطية إ�ا تلقي ضوءا على جانب كبير من السلوك البشري الذي تحكمه
العادة. ويرى ا;عادي للتفكير العقلي أن أعمال بافلوف oثل برهانا إضافيا
يؤكد أن الجانب الأعظم من سلوكنا لا يحـدده-بـل ولا يـؤثـر فـيـه كـثـيـرا-مـا

يجري في لحاء ا;خ.
ولكن فرويد شخصية أكثر تعقيدا من بافلوف-بل إنه في الحقيقـة مـن
أعقد الشخصيات التي عرفها التاريخ الفكري في الغرب. فهو عالـم نـشـأ
وترعرع في ظل عقيدة حرفي بسيط يؤمن بالكون ا;ادي وقد أسقط مـنـه
كل ما هو غيبي. وتربى على عقيدة العالم الذي يحتقر كل الأفكار ا;يتافيزيقية
فيما عدا ا;يتافيزيقا الوضعية الضمنية للعلم الحديث التقليدي. وإن أعماله
كلها مركب يثير الحيرة من العلوم الطبيعية مع ميتافيزيقا تـشـاؤمـيـة (وان

 وليس بالإمكان في حدود الإطـار ا;ـرسـوم(×١)غلب عليها طابع مـسـيـحـي)
لكتابنا هذا أن نقدم دراسة فاحصة كاملة عن مظاهر التعقد عند فرويد.
فضلا عن أن أعماله شان أعمال كل كبار ا;فكرين أصحاب ا;ذاهبd تبدو
مختلفة oاما في نظر الغرباء عنه وفي نظر ا;ؤمنR الحقيقيR. لقد ابتدع
منهجا ;عالجة ضروب معينة من عجز الإنسانd تصـورهـا الـبـاحـثـون عـادة

(×١) ا;عروف أن سيجموند فرويد يهودي. (ا;ترجم).
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مظاهر عجز عقلي-الانهيار العصبيd حالات العصاب وما شابه ذلك. ويسمى
هذا ا;نهج التحليل النفسي. ويتعR أن �يز بينه وبR الأسلوب التقـلـيـدي
في معالجة ا;رض العقلي الذي يلتزم به عادة أطباء تدربوا تدريبا خـاصـا
كأطباء للأعصاب ونعني بذلك الطب النفسي. وعلى الرغم من أن التحليل
النفسي الفرويدي كجزء من العلوم الطبية قد حظى بسمعة طيبة وشـهـرة

 تجاوز بها كل ما كان متوقعا له١٩٥٠واسعة بR الأطباء التقليديR في عام 
منذ بضعة عقودd إلا أنه لا يزال هناك من يراه بدعةd وعقيدة قاصرة على
طائفة متحمسة له. ويصدق هذا بوجه خاص عندما يتوسع أصحاب هذا
ا;ذهبd مثلما توسع فرويد ذاته في أواخر حياتـهd وطـبـقـوا أفـكـار فـرويـد
الـتـي اسـتـقـاهـا مـن عـلاج الأمـراض الـعـقـلـيـة عـلـى أكـثـر مـجـالات الـعـلـوم
الاجتماعية. أخيرا فان �ا زاد من صعـوبـة دراسـة فـرويـد أنـه دأب عـلـى
تعديل وتنقيح أفكاره الأساسية. بحيث بات من الخطورة ~ـكـان أن نـأخـذ

مذهبه على أنه لشيء كامل وتام في أي وقت بذاته.
dاقتدى كثيرون بفرويد في دراسة السلوك البشري �ن لا يعرفون شيئا
أو يعرفون القليل عن التحليل النفسي وبنائـه الـفـوقـي ا;ـيـتـافـيـزيـقـي. وان
القرن الذي نعيش فيه هو حقا القرن الذي أصبح فيه علم النفس مـوضـة
العصرd واعتاد ا;تعلمون حR يثرثرون على استخدام ا;صطلحات النفسية
oاما مثلما اعتاد مرتادو صالونات القرن الثامن عشر على الثـرثـرة حـول
قوانR الفيزياء والفلك التي اكتشفها نيوتن. وأكثر تلك ا;صطلحـات الـتـي
dوعـقـدة أوديـب dتجري على الألسن سبق أن صاغها فرويد ذاته-الليـبـيـدو
والجنسية الطفيليةd والتسامي أو الإعلاء. ولعل أكثرها شيوعا عبارة «عقدة
النقص» التي ابتدعها تلميذه آدلرd الذي اختلف مع أستاذه فيما بعدd وانشق

عليه وأقام مدرسته النفسية الخاصة به.
ونحن معنيون هناd كما اعتدنا في كتابناd بهذا الجانب من فكر فرويـد
الذي شاع بR فئات ا;ثقفdR فهو الذي يهمنا هنا أكثر من أهميته ا;هنيـة
في مجال علم النفس والطب. ولهذا يكفيـنـا أن نـقـدم مـوجـزا تـخـطـيـطـيـا

. يرى فرويد أن الناس تعمل وتنصرف في١٩٢٠لأفكاره الأساسية في عام 
حياتها وفق مجموعة من «الدوافع» أطلق عليها أول الأمر اسم «الليبـيـدو»
وقرن بينها بصورة وثيقة وبR الرغبات الجنسيةd ثم أطلق عليها فيما بعد
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اسم «الهو» (أل «هو») وخفف قليلا من حدة الـطـابـع الجـنـسـي فـيـهـا. وال
«هو» عند الإنسان جزء من اللاشعور. إنه يرغب ويشتهي ويدفع الفرد إلى
الفعل ولكن مجمل السلوك البشري عند ا;رء ينطوي على جانبR آخـريـن
من النفس البشرية هي الأنا والأنا الأعلى وضاق علماء الطبيعة التقليديون
كثيرا بهذا التقسيم إذ لم يجدوا سـبـيـلا لـتـحـديـد مـواضـع أل «هـو» والأنـا
والأنا الأعلى في مخ الإنسان أو في أي مكان آخر من الجـسـم عـن طـريـق
التشريح. فلم يحدث أن «رأى» أحد «الهو» ولا حتى من خلال ا;يكروسكوب
ولم يكن فرويد في واقع الأمر آثما قي حق العلم الأصيل-فلـم يـكـن مـحـك
اختبار هذه ا;فاهيم هو ما إذا كان بالإمكان إدراكـهـا كـجـزء مـن الخـبـرات
الإنسانية الاستقلاليـة ~ـسـاعـدة الأجـهـزة والأدوات بـل المحـك هـو مـا إذا
كانت تفيد وما إذا كان استخدامها يعR على فهم السلوك البشري بصورة

أفضل.
والأنا كله-أو كله تقريبا جزء من الحياة العقلية الواعية للإنسانd ولكنه
ليس نشاطا منطقيا محضاd إنه الحكم أو الحكمd والرقيب عـلـى مـصـالـح
الكائن الحي ككلd والوسيط الذي يفصل بR الرغبات ا;تصارعة الصادرة
عن الهو والداخلة في الشعور. ويقمع الأنا بعض هذه الرغبات خاصـة إذا
بدت للأنا من التنوير الذي يثير خـزي الـشـخـص. غـيـر أن هـذه الـرغـبـات
تستمر قوية فعالة داخل الهو اللاشعوري. ويتسامى بعضـهـاd ويـتـحـول مـن
هدف جنسيd على سبيل ا;ثالd إلى فـن أو شـعـر أو تـسـلـط عـلـى الـنـاس.
وينطوي الأنا الأعلى على بعض العناصـر الـتـي تـنـدرج تحـت الانـعـكـاسـات
dالشرطية. ويحدث أن كل الأفكار التي تعلمها ا;رء عن الـصـواب والخـطـأ
عن أسلوب السلوك «الصحيح» والأفكار «الصحيحة» التي يتعR عـلـيـه أن
يؤمن بها تؤثر من خلال الأنا الأعلى على سلوك الشخص والأنا الأعلى لا
شعوري جزئياd إذ إن بعض أوامره مغروسة منذ الطفولةd ومن ثم فإنها لا
تسري وفق العملية ا;نطقيةd ولا تواجهه ~شكلات لها حلول بديلة. والأنا
أشبه بضمير فردي غير مسيحي إلى حد ماd والأنا الأعلى أشبه بالضمير
Rالاجتماعي أو الجمعي يؤثر على الفرد ويعمل بداخله. ويتوسـط الأنـا بـ
Rالهو وب Rويتوسط الأنا الأعلى ب dالعالم الخارجي للواقع ا;ادي Rالهو وب
العالم الخارجي للمثل العلياd أي عالم الأشياء الأسمى والتي أضفى عليها
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فرويد أخيرا نوعا من الحقيقة ا;وضوعية.
وفي الشخص السليم يتعاون الهو والأنا والأنا الأعلى لكي يظـل واعـيـا
dولكي يتمكن من ملاءمة سلوكه وفق مقتضيات هذه الوقائـع dبوقائع بيئته
بحيث يكون في المحصلة العامة إنسانا سعيداd ومواطنا صـالحـا. أمـا فـي
الشخصية العصابية فإن الرغبات التي يحبطها نقيض الأنا أو الأنا الأعلى
تطرد وتعود إلى اللاشعور حيث تظل حية دافعة على نحو ما يجب أن تكون
الرغبات. وتشكل مادة أحلام ا;رء. وتبرز في صور مـقـنـعـة (ولـكـنـهـا غـيـر
متسامية بالضرورة) في أنواع السلوك التي لا تتسـق مـع الـسـلـوك الـسـوي

 أو تهرب منObsessiveوالتصرف ا;عقول-أي في صورة مخاوف استحواذية 
ا;سئوليات العاديةd أو قلق واضطراب واهتياجd أو في كل مظاهر السلوك
ا;تباينة التي نصفها اليوم بالعصابية. ويجب أن نلاحظ أن هذه الرغـبـات
المحبطة موجودة في اللاشعورd وأن ا;رء العصابي لا يعـرف حـقـيـقـة مـاذا

يريد.
وأفكار فرويد الأساسية عن العلاج-وهذه هي التي دعتنا إلى تصنيـفـه
كواحد من أبناء التنوير-�كن وصفها إيجازا بأنـهـا أسـلـوب مـعـقـد عـسـيـر
(وباهظ التكاليف) لتعريف ا;ريض ~ا يريده حقيقـة. ويـعـنـيـنـا أن نـخـص
بالذكر هنا أن فرويد اعتقد أن الكبت الأولىd أي ما ¦ في باد¢ الأمـر أو
في الأصل من دفع لرغبات معينة وردهـا إلـى الـهـوd يـشـكـل مـصـدر الـشـر

 أو الجرح الذي أصاب نفس الفرد. ورأى أن هذا الجرح أوTraunaالصدمة 
الصدمة تعود إلى الطفولةd وأنها مقرنة بواقع الرغبات الجنـسـيـة الـبـكـرة
جدا للطفل والتي نرفضها ثقافتنا رفضا قـاسـيـاd وأن كـلا مـن الأنـا والأنـا
الأعلى عند الطفل يتعلمان على نحو قاس فظ ألا يسمحا أبدا ~ثـل هـذا
السلوك. ويؤمن فرويد بان السنوات الأولى من الطفولة ذات شان هام جدا
حتى وإن لم تنطو حياة الطفل على حدث يكون سببا ;شكلة مـا فـي حـيـاة
الطفل ا;قبلة. ولكن كيف يتسنى للمرء أن يـسـبـر أعـمـاقـه بـحـثـا عـن هـذه
الأمور ا;نسية ? السبيل الوحيد إلى ذلك عملية طويلة من «التداعي الطليق»
dتجعل ا;رء يعود بذاكرته محلقا في عالم ا;اضي يستعيده يوما بـعـد آخـر
بينما المحلل النفسي إلى جواره يلحظ ويرقب ا;فاتيح الدقيقة الخافية كلما
طفت على سطح تيار الذكريات مع الاستعانة في ذلك أيضا ببعض الأحلام
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سواء منها أحلام معاصرة أو أحلام قد�ة يتذكرها.
لن نحاول هنا بطبيعة الحال تقد� عرض تفصيـلـي ;ـنـهـج فـرويـد فـي
العلاج. والنقطة التي ينبغي أن تكون واضحة هي ما يلي: اعتقد فرويد أن
ا;رء حزمة مختلطة ومتشابكة من الأفكار والرغبات لا �كن فهمها وتفسيرها
إلا بجهد شاق للغاية. ولكن يستطيع المحلل النفسي بعد بحث طويل مستفيض
أن يبR للفرد ;اذا سلك على نحو ما كان يسلكd ثم يكف بعدها ا;رء عـن
السلوك السيئ الضاري وبأقرانه. وحرى بنا أن نلاحظ أن فرويد لم يتخذ
موقف روسو القد� الساذج وقال نظرا لأن كل ا;شكلة نابعة بـرمـتـهـا عـن
الكبت إبان النشأة الأولى فان السبيل إلى تجنبها هو أن ندع كل امر¢ يشبع
شهواته منذ بداية طفولتهd وندير الهـو �ـلـي كـل مـا يـريـد. و�ـيـل فـرويـد
والفرويديون في الحقيقة إلى «التساهل» في تدريب الطفل وتهذيبه و�يلون
إلى التعاطف مع الهدف ا;نشود بقدر ما تسمح به حرية الفرد في المجتمع.
ويبدو أن فرويد ذاته لم يرضه أبدا مضمون أكثر الأنوات العليا عند البشر
أي (الأمور الأسمى) في التقليد الغربي. ولكن الفرويـديـR لـم يـدعـوا إلـى
العربدة والانغماس في ا;لذات. إنـهـم لا يـريـدون مـن ا;ـرء أن يـكـون عـبـدا
لشهواته الفجةd وليسوا في الغالب الأعمd من دعاة نقض القانون والفوضى.
إنهم أطباء متمرسون ينشدون الصدق في الالتزام ~عاييـر مـهـنـة مـرهـقـة

ويحاولون أن يروا الناس كما هم في الواقع.
ولقد كان إسهام فرويد في مجال نزعة معاداة العقل ا;عاصرة إسهاما
عظيم للغاية. وإن أعمالهd بالإضافة إلى أعمال بافلوف وكثيرين غيـرهـمـا
من علماء النفس وعلماء وظائف الأعضاءd تؤكد تأكيدا شديدا على اتساق
الأفعال البشرية التي لا تشارك فيها أبداd أو تشارك فيها بقدر ضئيل أداة
الفكر التقليدية العقل عند أرسطو والقياس ا;سيحـيd والـعـقـل عـنـد لـوك
وا;وسوعيdR بل وحاسة الاستنتاج عند نيومـان. وأصـبـح الـفـعـل فـي نـظـر
dأعداء التفكير العقلي نتاج الاستجابات التلقائية سواء طبيعية أم شرطية
ونتاج كل أنواع الدوافع اللاشـعـوريـة والحـوافـز ولـيـدة الـتـقـالـيـد والـعـادات
الاجتماعيةd بل والأسس اللاهوتية وا;يتافيزيقية الناجمة عن التهذيب في
مرحلة باكرة من العمرd والجانب الاشتراطي في أسلوب الفرد في الاستجابة
للحاجة إلى اتخاذ قرار. ويرى ا;ؤمن بنزعة العداء للعقل أن الفكر الاستدلالي
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الواقعي عند الفرد بالقياس إلى الجزء الباقي من حياته يكاد يكون أقل من
الجزء الصغير ا;رئي من جبل الثلج فوق سطح ا;اء بالقيـاس إلـى الحـجـم
الكلي لجبل الثلج. ومن ثم فإن النقطة التي يختلف بشـأنـهـا أعـداء الـعـقـل
ومعارضوهم هي الاستدلال العقلي في الحياة البشريـة ولـيـس الاسـتـدلال
العقلي. وإن تقليد التفكير الأمريكي الأخلاقي والسياسي ليس معاديا للعقل.
وا;لاحظ أن �ارسة جانب كبير من السياسة الأمريكية والحياة الأمريكية-

الإعلان خير مثال على ذلك-هي �ارسة معادية للعقل.
وإن جذور وأفرع هذه النظرة القائلة بان ا;كانة الفعلية الوظيفية لأداة
الفكر في مجمل النشاط البشري على الأرض مكانة ضئيلة-ولنتـذكـر هـنـا
أنها لا تبتهج ولا تبتئس لضآلة هـذه ا;ـكـانـة-وهـذه الجـذور والأفـرع �ـكـن
تتبعها في كثير من مجالات الفكر الحديث. وتكمن جذور هامة لـهـا فـيـمـا
أخذه ا;فكرون الاجتماعيون عن داروين. إذ صار من الواضح أنه إذا اعتقد
ا;رء عموما أن ما حققه الإنسان من نتائج طيبة في صراعه من أجل الحياة
كان بفضل مخهd فقد ظهر في معظم الحالات ا;لموسة أن رجل الفكر لم

يكن أنجح الرجال في الصراع من اجل الحياة.
وإن من أول وأهم كتاب القرن التاسع عشر الذيـن كـتـبـوا عـن الإنـسـان
«كسياسي وأخلاقى» انطلاقا من هذه الفكرة هو الكاتب الإنجليزي والـتـر

). ويعد هذا الكتاب١٨٦٩ مؤلف كتاب «الفيزياء والسياسة» (Bagehotباجوت 
من المحاولات الأولى للاقتداء بفكر داروين في دراسة شئون الإنسان. ولعل
من الأجدر عنونة الكتاب «علم الحـيـاة والـسـيـاسـة» ذلـك لأن بـاجـوت إ�ـا
استخدم الفيزياء لمجرد الرمز إلى العلوم الطبيعية. وذهب إلى أن ا;رحلـة
الأولى لبناء الحضارة والتحول عن الحياة الـبـربـريـة إ�ـا كـانـت حـالـة مـن
التزمت الشمولي للقانون والنظام-ليست دكتاتـوريـة فـرديـةd بـل دكـتـاتـوريـة
شيء آخر سماه باجوت «كعكة العرف». ففي مجال التنافس بR الجماعات
إ�ا تكسب عموما الجماعة صاحبة افضل نظام أي من oلك «كعكة عرف»
dأشد صلابة وحزما. ولكن في ا;رحلة التالية يلعب العقل الابتـكـاري دورا
أكبرd إذ يقدم أفكارا جديدة oكن إحدى الجماعات من التـصـدي لـلـبـيـئـة
على نحو افضل من غيرهاd ثم يأتي بعد ذلك «الحكم بالشورى» أو الحكم

من خلال الحوار والذي يعد علامة من علامات العصر الحديث.



318

تشكيل العقل الحديث

قد يبدو كل هذا وكأنه رجع صدى للنظـرة الـفـكـتـوريـة الـتـقـلـيـديـة عـن
التقدم في خط واحد. ولكن باجوت حريص على أن يؤكد على أنه حتى بعد
تقسيم كعكة العرف بالأفكار الجديدةd فان المجتمع الناجح سيظل محتفظا
بقدر كبير من السمات القد�ة اللاعقليةd وإلا فإنه سوف ينهار. لقد فسر
نجاح الد�قراطية تفسيرا بدا لعصره متناقضا وهو بالـنـسـبـة لـنـا �ـوذج
للتفسير ا;عادي للعقل. إن ا;شكلة الكبرى بالنسبة لحضارة صنعها الإنسان
العاقل هي أن البشر قلقونd نافذو الصبرd وحيوانات جامحةd تلح دائما في
طلب شيء ماd وأن الفضيلة الكبرى للحكم بالشورى أنه يـرجـئ الـتـصـرف
ويستغرق وقتا في الحوار والنقاش وهدر الكلامd وهكذا يهيئ فسـحـة مـن
الوقت لكي تعمل الطبيعة عملها للعلاج والنسيان. ويقرر باجوت أن مشكلة
الشعب الفرنسي أنه عقلي �عن في العقلانية مسرف في اهتمامه بالأفكار
حتى لا يستطيع تحقيق القدر الكافي من الاستقرار السياسيd بينـمـا رأى
الشعب الإنجليزي في جملته قـادرا عـلـى الـتـصـدي لإغـراء الانـغـمـاس فـي
التفكير المجردd وأن لديه الغباء اللازم لدفع الـد�ـقـراطـيـة عـلـى الـطـريـق

لتؤتي ثمارها.
وإن نيتشه ذاته الذي دعا في إحدى حالاته ا;زاجية إلى الإنسان الكامل
أو (السوبرمان) وكتب عن زرادشت نثرا حكى فيه نثرا لكتاب ا;ـقـدس هـو
ذاته الذي كانd في حالة مزاجية أخرىd رائدا لـلـنـزعـة ا;ـعـاديـة لـلـتـفـكـيـر
العقلي. حاول نيتشه ما سماه «التاريخ الطبيعي للأخلاق»-أي إجراء مسح
سريع للطريقة التي يسلك بها الناس واقعا وفعلاd وعلاقة ذلك بالطريقـة
التي تصوروا بها ما كان ينبغي عليهم أن يفعلوه. ور~ا أغوته كثـيـراd شـان
الكثيرين من أصحاب هذه ا;درسةd مفارقة معارضته للاعتقاد العام لدى
البشر بان سلوكهم نابع منطقيا من معتقداتهم. علاوة على هذاd أنه عجز
عن مواصلة إنجاز دراسته على نحو منظمd ومن ثم كانت كل أعماله سلسلة
من الحكم والأقوال ا;أثورةd وكتابا طويلا مبتذلا �لا غـيـر مـألـوف. ومـع
هذا فقد ركز نيتشه بوضوح على نقطة أخرى من النقاط الأساسيـة الـتـي
يصطنعها ا;فكر ا;عادي للعقلd وهي ذات النقطة التي اختارها مكيافيللي
نفسه. ونعني بذلك ملاحظة أن الناس في الغالب الأعم يحققـون أهـدافـا

نافعة لهم وللمجتمع عن طريق الالتزام في سلوكهم بأفكار خاطئة.
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«أن زيف رأى ما لا يعد عندنا أعراضا عليه انه قد يعني هنا أن لغتـنـا
الجديدة تبدو ذات جرس شديد الغرابة. والسؤال هو إلى أي مدى يعد هذا
الرأي معززا للحياةd حافظا لهاd وحافظا للنوعd ور~ا راعيا للنـوع. ونـحـن
أساسا أميل إلى تأكيد أن أكثر الآراء زيفا (ومنها الأحكام التركيبية القبلية)
أكثرها لزوما لناd وأنه بدون التسليم بخيالات منطقيةd وبدون مقارنة الواقع
بعالم متخيل oاما عن ا;طلق والثابت الذي لا يتغير.. . لن يستطيع الإنسان
العيش. ~عنى أن نبذ الرأي الزائف نبذ لـلـحـيـاة أي نـفـي لـهـا. والـتـسـلـيـم
بالكذب كشرط للحياة وهو ما يعني يقينا أن نشكك في الأفكار التقليـديـة
عن القيمة بطريقة خطرةd وأن أي فلسفة تغامر بـذلـك تـكـون قـد وضـعـت

نفسها بعيدا عن نطاق الخير والشر».
ومع مطلع القرن العشرينd بدأت بعض أفكار النزعة ا;عادية للعقل في
dثم أخذت وبأشكال أقل وضوحا في التسرب dRالرواج وسط فئات ا;ثقف
إلى الوعي الشعبي. وإن جانبا كبيرا من وجهة النـظـر الـتـي نـسـمـيـهـا هـنـا
dثلت منذ نشأتها الأولى في «الأسمى» الواعي بذاتهo «نزعة العداء للعقل»
إنسان وعى من الحكمة ما يكفي ليشعر بضآلة الحكمة السائدة في العالم.
وهذه نظرة تستحيل في سهولة ويسر إلى نوع من «الترفع الزائفd والإحساس
بان الجماهير قطيع ونحن الحكماء قلة ولنا السيادة أو يجب أن تكون لنا.
نجد هذا كله ماثلا في كل سطر من كتابات نيتشه الذي يعد بحـق أوضـح
مثال لهذه النزعة في موقف الحركة الحديثة ا;عادية للعقل.» وثـمـة نـزعـة
أخرى تتجلى واضحة كل إلى أقسى حد في فرويدd تؤكد إمكانية أن يعرف
العامة حقيقة أنفسهمd وهي حقيقة أشد تعقيدا من نـظـرة الـقـرن الـثـامـن
عشر إلى الإنسانd والتي إذا ما اكتشفوها أمكـنـهـم أن يـدخـلـوا بـأنـفـسـهـم
التعديلات اللازمة على هذا الواقع الجديد ا;ـرئـي. ومـا أن يـدرك الـنـاس
حقيقة الصعاب الواقعية القاتلة الناجمة عن التفكير القو�d فإنهمd وبنـاء
على هذه النظرة الأكثر د�قراطيةd سيهتدون إلى طريق التفكير ا;ستقيم.
وان أكثر الأطوار ألفة لنا لنزعة العداء للعقل ا;عاصرة يبرز هذا الجانب
بوضوح. لقد حققت كلمة السيمانطيقا نجاحا بعـيـد ا;ـدىd وبـخـاصـة فـي
البلدان ا;تحدثة بالإنجليزية ابتداء من الكتاب ا;شتغلـR بـالـفـلـسـفـة �ـن
يتسمون بالتعقيد والغموض من أمثال الفريد كورزبـسـكـي ومـرورا بـأعـلام
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الأدب ذوي الأسلوب الرشيق من أمثال أ. أ. رتشاردزd إلى أصحاب الأسلوب
.Chaseالسهل الصريح الذين يخاطبون العامة مـن أمـثـال سـتـوارت تـشـيـز 

والسيمانطاقيا هي علم ا;عانيd ودراسة الطريقة التي يتواصل بها النـاس
ويتفاهمون مع بعضهم البعض. ويكشف لنا عالم السيمانطيقا على سبيـل
ا;ثال كيف أن ثلاثة أشخاص مختـلـفـR يـرقـبـون سـلـوك شـخـص رابـع قـد
يصفه الأول بأنه «جامد الفكر» ويصفه الثاني بأنه «عنيـد» بـيـنـمـا يـصـفـه
الثالث بأنه «حازم». أن السلوك واحدd والكلمات التي يستخدمها ا;راقبون
لوصف السلوك ليست واحدة بأي حال من الأحوالd ذلك لأن كل كلمة تدل
على مشاعر معينة لدى كل مراقب. وتنقل هذه ا;شاعر بأسلوب غير أسلوب
التقرير ا;وضوعي. فالكلمات إذن مشحونة بشحنات انفعاليةd وليست مجرد
رموز مثل سd ص في الجبر. فهنا عبارة «جامد الفكر» تفيد الرفض القاطع
الشديد دون تفكيرd بينما تفيد كلمة «عنيد» رفضا أقل شـدةd أمـا «حـازم»
فتنطوي عل الثبات مع قدر من ا;وافقة والرضا. والدأب «وا;ثابرة» ينطويان

في ثقافتنا على قدر أكبر من الرضا والقبول.
وهناك أيضا الكلمات الكبيرة الهائلة التي تنطوي على كل أنواع الخلط
بR آمال ومخاوف البشريةd حتى أنه ليتعذر مع التحـلـيـل الـدقـيـق لـهـا-بـل
ويستحيل في رأي ا;صلح السيمانطيقي الغيور-أن تجد لها معـنـى مـحـددا
موضوعيا. من ذلك أن مصطلحات مثل الحرية وا;ساواة والأخيرة ليس لها
مدلول في لغة أهل السيمانطيقاd فأنت لا تستطيع الإتيان بها لتكون موضوع
البصر والحس. إنها أمور «فارغة من ا;عنى». ويقول ستيـورات تـشـيـز فـي

 أحرى بنا كلما استهوتنا الـرغـبـة فـي:<كتابه في كتابه «استبداد الـكـلـمـات
استخدام عبارات هائلة غامضة مثل عبارة «الأسلوب الد�قراطي للحياة»
أو«النزعة الفردية الغربية» أن نبدلها بكلمات «هراء-هراء» ونقف عند هذا
الحد. وطبيعي أننا هنا عند هـذا الحـد الأقـصـى لـلـتـطـرف نـبـلـغ الـصـورة
الراهنة للموقف الأسمىd أو النزعة الأسمـيـة. ونـحـن الآن عـلـى اسـتـعـداد

لتأمل هذه النزعة ا;عادية للعقل في الفلسفة الصورية.
ويأخذ هذا التأمل صورة متناقضة في ظاهرهاd فلسفة تنزع إلى إلغاء
الفلسفة من دراستنا. ودعاة هذه الفلسفةd وهم «الوضعيون ا;ناطقة» عملوا
على تطوير موقفهمd ولكن ليس انطلاقا من الاعتقاد البسـيـط الـذي سـاد
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لدى وضعيي القرن التاسع عشر وإ�انهم بالاستقراء والعلوم الطبيعية على
نحو ما كان واضحا في زمن هربرت سبنسرd بل انطلاقا من الريـاضـيـات
وا;نطق القياسي وا;فاهيم الحديثة للمنهج العلمي. و�كن القول في إيجاز
شديد أن الوضعية ا;نطقية تؤكد أن النوع الوحيد الصادق من ا;عرفة هو
ا;عرفة التراكميةd وهو النوع ا;ألوف لنا في العلوم الطبيعية. وثمة عملـيـة
متصلة بالنسبة لهذا الضرب من ا;عرفةd وقد تحققت واكتملت هذه العملية
تدريجيا عن طريق علمائنا في مجال الثقافة الغربيةd وأصبح بإمكان ا;رء
من خلالها أن يختبر صدق أي عبارة يزعم صاحبها أنها لم معرفة. وكـمـا
يقول بريجمان نستطيع أن نجري عملية على قضية ما-وقد تكـون أحـيـانـا
عملية طويلة مضنية تتضمن بحـوثـا مـعـمـلـيـة ومـيـدانـيـة وقـدرا كـبـيـرا مـن
الرياضيات والتفكير ا;نطقي الشاق ولكن هذه العملية ستمكنك من اختبار

صدق القضية أو زيفها.
ويستقي الوضعيون ا;ناطقة من العلوم الطبيعية في ا;قام الأول أمثلتهم
للدلالة على نوع ا;عرفة ا;شروعة وبوسعنا أن نغير أجراءهم هـذا ونجـعـل
نوعى ا;عرفة ا;شروعة وغير ا;شروعة (كما يقررون) يتناولان ذات ا;وضوع-
فلو انك صغت القضية التالية: «كل الناس يؤمنون بالـلـه» فـإنـك تـسـتـطـيـع
اختبار صدق أو زيف هذه القضية باستخدام وسائل قـيـاس الـرأي الـعـام.
تستطيع أن تبعث مندوبيك ليسألوا كل من يلتقون به السؤال التالـي: «هـل
تؤمن بالله ?». وإذا أجاب أحدهم بالنفيd سيكون لديك برهان إجرائي على
زيف القضية. ولكن إذا ما عدلت صياغة القضية على النحو التالـي: «كـل
الناس يؤمنون بالله حقا وفعلا في أعماق قلوبهم بغض النظر عما يقولون».
هنا تكون قد تجاوزت اختبارات قياس الرأي العامd وبعدت oاما عن إمكانية
اختبارات الوضعيR ا;ناطقةd وبا;ثل لن تستطيع حقيقة اختـبـار الـقـضـيـة
التالية بطريقة علمية: «لا يوجد كفرة في خنادق الحـرب» وإذا قـلـت «الـلـه
Rموجود» فإنك تكون قد صغت قضية من النوع الذي يتعذر على الوضعي
ا;ناطقة تصنيفها كقضية تـدخـل فـي إطـار «ا;ـعـرفـة». وانـك تـقـدم إجـابـة
ميتافيزيقية على سؤال ميتافيزيقيd ونفعل ذات الشيء الذي يفعله الناس
دائما منذ الإغريق الأقدمR. ولا تزال تحصل علـى إجـابـات يـسـتـحـيـل أن
يقبلها كل إنسان-خاصة من أهل الدربة الفلسفية. وينزع أصحاب الوضعية
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ا;نطقية إلى النظر إلى كل التفكير الفلسـفـي الـتـقـلـيـديd مـن الـنـوع الـذي
تتضمنه مجالات مثل ا;يتافيزيقا والأخلاق والنظرية السياسية بل والجانب
الأكبر من نظرية ا;عرفة (الابستمولوجيا) وكذلك ا;نطق الأرسطي المحض
بطبيعة الحال. ينظرون إلى هذا كله باعتباره مضيعة كاملة للوقت. وأفضل
تشبيه استعاري عندهم يشبه الفيلسوف التقليدي بالسنجاب الحبيس في

قفصه ا;مل.
والوضعيون ا;ناطقة أنفسهم مفكرون تجريديون إلى حد كبيرd وينصب
اهتمامهم الأول على توسيع نطاق أسلـوب ا;ـفـكـر الـريـاضـي الحـديـث فـي
تناول الأشياء والذي نسميه ا;نطق الرمزيd ويأمل بعضهمd وهـم أكـثـرهـم
براءة في أن يصبح يسيرا على البشر أجمعdR حال اكتمال ا;نطق الرمزي
على أيديهمd فهم كل الاتصالات با;نطق الرمزي فهما كاملاd ومن ثم يكف
الناس عن الاختلاف بعد أن تنتهي معاناتهم من أثر الجهل وسوء الفهم. بيد
أن الوضعيR ا;ناطقة طرحوا جانبا في ا;قام الأول قضايا ا;عايير الأخلاقية
والجمالية (أي أحكام القيمة) باعتبارها «فارغة من ا;عنى»d انهم لم يؤمنوا
بها لاستحالة العثور على إجابة عـلـمـيـة عـلـى هـذه الـقـضـايـاd ولأن الـواقـع
يتضمن إجابات متعددة بقدر عدد البشر على الأرض. ولكنهم لم يكونوا في
حياتهم العملية ينكرون وجود الخير بR النـاس أو عـدمـيـR. وإ�ـا كـل مـا
حدث أنهم آمنوا بان القيم لا �كن التفكير فيها على أساس الـربـحd وهـي
dنظرة تثير حنق أولئك الذين شبوا وترعرعوا في ظل التقاليد الغربية السائدة
dوالتي نزعت إلى الاعتقاد بان بعض الأحكام الأخلاقية والجمالية أصدق

أو على الأقل أوضح معنىd من غيرها.
ونزعة العداء للعقلd ابتداء من أكثر صورها بساطة وبراءة إلى أكثرها
تعقيداd تؤكد في جميع الأحوال على الدور الهائل ;ا هو لا عقلي في حياة
البشر. وثمة إغراء مستمر يستهوي ا;ؤمن بنزعة لعداء للعقـل بـان لا يـرى
سوى الانتصار الواضح المحدد للتفكـيـر ا;ـوضـوعـي الـذي نـسـمـيـه الـعـلـوم
الطبيعية. وباعتباره وريث التراث الغربي العريق للعـقـلـيـة الـواقـعـيـةd فـإنـه
يخشى نوع التفكير الذي دافع عنه نيومان باعتـبـاره الحـس الاسـتـنـتـاجـي.
ويرى أن كل البشر ذوي العقول السليمة �ن أوتوا حظا كافيا من التعليـم
�كنهم الاقتناع بصدق قضايا معينة في علم الطبيعةd ويرى أن كل البشر
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ذوي العقول السليمة �ن أتوا حظا كافيا من التعليم لا �كـنـهـم الاقـتـنـاع
بسهولة ويسر بأي قضية من قضايا الأدب الإنجليزي-باستـثـنـاء الـقـضـايـا
البسيطة التي تصف واقعة محددة مثل قولنا أن وليم شكسبير كتب مسرحية
عنوانها «روميو وجوليـيـت». بـل إن مـثـل هـذه الـعـبـارات تجـد مـن يـؤكـد أن
فرنسيس بيكون هو كاتب تلك ا;سرحية. ومع هذا فإن الوضع بالنسبة لأي
قضية فيما خلا القضايا البسيطة التي تشـيـر إلـى واقـعـة �ـكـن الـتـحـقـق
منهاd وقضايا الاطراد العلمي الثابتة بالبرهانd نقول باستثناء هذا تصـبـح
آراء الناس سواءd ويصبح الوضع على حد تعبير بنتام «ا;سمار يعادل الشعر

فائدةd أي وضعا لا يسر الغالبية العظمى ~ا في ذلك أعداء العقل».
وسبق أن رأينا أحد سبل الخلاص التي اقترحها ماكيافيللـي ونـيـتـشـه.
فقد يستحيل إثبات صدق أحكام القيم هذه بطريقة عقليةd إلا أن بالإمكان
إثبات أهميتها للحياة الاجتماعية في ظل ثقافـة بـذاتـهـا. فـالمجـتـمـع الـذي
يؤمن بجدوى وفعالية بعض الطقوس الدينية التي يعجز oاما عـن تـقـد�
تبرير علمي لها قد يستمـد مـع ذلـك مـن مـثـل هـذا الاعـتـقـاد قـوة ومـنـعـة.

 كل مثالا لبحارة من الإغريق في العـصـر الـقـد�Paretoويحكي لنا باريـتـو 
اعتادوا التضحية بقرابR لإله البحر بوسيـدون كـلـمـا هـمـوا بـالـشـروع فـي
رحلة محفوفة بالمخاطر. ولعلنا نرتضي الآن عن طيب خاطر حكم الوضعية
ا;نطقية بشأن بوسيدون والقول بان ليس بالإمكان البرهـنـة عـلـى وجـوده.
ومع هذا يقول باريتو إن من الواضح أنه إذا كان البحارة بفضل إ�انهم باله
البحر بوسيدونd وبفضل طقوسهم وقرابينهم يخوضون البحر في جسـارة
dويتكاتفون ويتحدون أمام المخاطر dويلتزمون بالنظام على نحو أفضل dوجرأة
dإذن فمن الواضح أن (أ�انهم بإله البحر بوسيدون أمر مفيـد ونـافـع لـهـم

وصادق ~عنى من ا;عاني.
ها نحن أولاء نصل إلى باريتو كواحد من أبرز مفكري القرن العشريـن
ا;ؤمنR بنزعة العداء للعقلd وهو مهندس متمرس وعالم رياضيات تحـول
أول الأمر إلى الاقتصاد ثم إلى علم الاجتماع في محاولـة مـنـه لـبـنـاء عـلـم
اجتماعي يقف ندا للعلوم الطبيعية. وباريتو إيطالي الجنسيةd قدم القسط
الأكبر من أعماله الإبداعية في سويسراd بيد أنه قبل في السنوات الأخيرة
dمن عمره أن يشغل منصبا تحت رئاسة موسولينـي. ولـهـذا الـسـبـب عـيـنـه
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ولأسباب أخرى كثيرة تتعلق ~عتقداته وآرائه التي عرضها في كتابه «العقل-
والمجتمع»d وصف الكتاب بـاريـتـو بـأنـه رجـعـي و�ـيـنـي وأنـه كـارل مـاركـس
البورجوازية. لقد كان-شان أغلب أعداء العقل الصرحاء-باحثا ومثقفا راسخ
العلم. وارتبط عاطفيا بنوع ا;ثل الأعلى الذي يحدثنا عنه جون مل في كتابه
(عن الحرية). ولهذا تصور باريتو عا;ـه يـنـأى بـوضـوح بـعـيـدا عـن الحـريـة
الفردية وعن التسامح إزاء التبايـن الـواسـع فـي الـسـلـوك الـبـشـري. ويـنـأى
بعيدا عن السلام الدولي والانتقال الحر للبشر والأفكار. لقد كان يعنى ما
ليبراليا سقط عنه وهمهd ويسعى جاهدا ليوضح أسباب فشل اللـيـبـرالـيـة
غير مبتهج لهذا الفشل. وطبيعي أن الليبرالي الإصلاحي التقليدي يرى أن
مجرد التسليم بأن الليبرالية عقيمة غير فعالـةd والـتـأكـيـد عـلـى أن وقـائـع
الحياة مغايرة ;ا تصوره ورجاه الليبراليd إ�ا �ثل خيانة من جانب باريتو.
علاوة على هذا فإن باريتو يستثير بشدة الكثيرين من قـرائـه لإصـراره
في حماس شديد على انه الأول دون سائر البشر الـذي عـمـد إلـى دراسـة
العلاقات الإنسانية بروح العالم النزيهة المحـايـدة بـعـد أن طـرح جـانـبـا كـل
أحكامه القيمية خارج نطاق بحثهd أو مؤكداd كما قال بالفعلd عـلـى أنـه لا
يصدر أحكام قيمة على الإطلاق. وطبيعي أنه بعيد كل البعد عن هذه الآراء
التي جهر بها. ذلك أن حبه وبغضهd يـتـجـلـى واضـحـا فـي كـل صـفـحـة مـن
صفحاته وان بدا مختلفا بعض الشيء في نواح كثيرة عن ميول الليـبـرالـي
الإصلاحي. وإن كراهيته الشديدة تتركز ضد أولئك البشر �ن يسمـيـهـم
«دعاة الفضيلة» أو الإصلاحيR ا;ـقـاتـلـR الـذيـن يـتـوسـلـون بـالـتـشـريـعـات
وبالإجراءات البوليسيةd ور~ا ببعض التعليـمd لـكـي �ـحـوا مـن عـلـى وجـه
الأرض مظاهر الشذوذ الجنسي وا;شروبات الكحولية وا;قامرة وغير ذلك

من الرذائل.
ويصدر باريتو كتابه «العقل والمجتمع» ~قال يثير بعض ا;لل وان عالـج
بأسلوب غير سطحي معنى ا;نهج العلمي. ويسمى هذا ا;نهج «ا;نهج التجريي

 وما سوى ذلك من صور الـنـشـاط الـعـقـلـيLogical-experimentalا;نـطـقـي»-
Non logicalالـبـشـري الـواعـي فـيـسـمـيـه «نـشـاط لا تجـريـبـي لا مـنــطــقــي» 

Expermantal ولنلاحظ أنه هنا لا يستخدم مجـرد كـلـمـة مـنـطـقـي .Logical

ذلك لأنه يؤمن بان التفكير ا;نطقي ليس إلا مجموعـة قـواعـد لاسـتـخـدام
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العقل وفق أسلوب معdR وهو أسلوب �كن تطبـيـقـه عـلـى مـشـكـلات مـثـل
مشكلة وجود الثالوث أو الكمـال الأرسـطـي وكـذلـك مـشـكـلات أخـرى مـثـل

التركيب الكيميائي لبروتR محدد.
وباريتو تعنيه أساسا كعالم اجتماع مشكلة فرز ما هو عقلـي (تجـريـبـي
منطقي) عما هو لا عقلي (لا تجريبي لا منطقي) في سلوك الإنسان. ووجد
أن ثمة جانبا في سلوكنا الاجتماعـي يـعـبـر عـن عـواطـف مـعـيـنـة يـسـمـيـهـا
«الرواسب». وثمة جانب آخر يعبر عن عواطف أخرى يسميها «ا;شتقات».
ولنلاحظ أن كلا من الرواسب وا;شتقات عند باريتو ليست دوافع أو حوافز
أو شهوات أو طاقة غريزية (لـيـبـيـدو) أو أي شـيء آخـر �ـا يـحـاول عـالـم
النفس تحليله ودراسته في السلوك البشري باعتباره قـوة أسـاسـيـة دافـعـة
dلدى الحيوان. يوافق باريتو على افتراض هذه القوة الدافعة من حيث ا;بدأ
ولكنه يترك أمر دراستها لعالم النفس. وأما ما يعنيه كـعـالـم اجـتـمـاع فـهـو
السلوك على نحو ما يتبدى في صورة كلمات وطقوس ورمـوز مـن نـوع مـا.
فإن شراء جوارب من الصوف لاتقاء البرد نوع من هذا السـلـوك. فـإذا مـا
اشتراها ا;رء عامدا عن وعي ابتغاء الحصول عـلـى جـوارب جـيـدة بـسـعـر
مقبولd فإن سلوكه هنا سلوك عقلي أو سلوك تجريبي منطقـي يـتـسـق مـع
مصالح الفاعل. ولكن إذا ما اشتراها امرؤ دون اعتبار للسعر وبدافع الحب
الذي يستهوي من يعشق شراء جوارب إنجليزية مـسـتـوردة لا لـشـيء سـوى
الوفاء بواجبه نحو مساعدة إنجلتراd فإن هذا يعني أن ثمة شيئا آخر مؤثرا
هناd شيئا يسقطه رجل الاقتصاد من إحصاءاته عن الأسعار. وهذا الشيء

الأخر هو موضوع دراسة باريتو.
Rأن الجانب من سلوك البحارة الإغريق ا;تمثل في تضحيتهم بالقراب
على مذبح اله البحار بوسيدونd والذي يكشف عن صورة بـوسـيـدون كـأنـه
يسيطر على البحارd يطلق العواصف والأعاصير ويكبح جماحهاd هذا الجانب
يعتبره باريتو«اشتقاقا». انه نظرية أو تفسير يبدو عادة في صورة منطقية
ولكنه لا تجريبي لا منطقيd إذ يستحيل التحقق منه ~ناهج العلوم الطبيعية.
وا;شتقات وثيقة الشبه ~ا سماه بيكون «الأوثان» و~ا نعرفه نحن جميعـا
اليوم بأنه «العقلنة» أو التبرير العقلاني. بيد أن باريتو يسبغ عليها تصنيفا
أكثر نفعا وتعقيدا من بيكون. حقا إن تحليله لأكثر الأساليب شيوعا لنشاط
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العقل البشري في مجال النظرية الاجتماعية والأخلاقيـة يـعـد واحـدا مـن
أهم وأجدى التحليلات من حيث الالتزام بأهداف السيمانطيقا (علم ا;عاني).
وهو هنا واضح الفكر من أن هذه ا;شتقات ضئيلة الأثر جدا على السلوك
العام للناس في المجتمعd وضئيلة الأثر جدا على التغير الاجتماعي. ومن ثم
فإن أكثر ما سميناه في هذا الكتاب نظرات كوزمولوجية نظرات إلى الكون
ونشأته وبنيته ونواميسه إ�ا يراه باريتو في ا;قام الأول نسيجا من ا;شتقات.
ويقرر أن ليس لها سوى اثر ضئيلd ور~ا لا اثر على الإطلاقd على سلوك
ا;ؤمنR بها. ومع هذا فقد كان في حياته الانفعالية الخاصة عاجزا بوضوح
عن إيثار نظرة كونية على أخرىd والحكم بأنها أفضل أو أسوأ من سواها.
كان �قت الاشتراكية مثلما كان �قت مسيحية العصر الوسيط. وكان هو

ذاته �ثلا صادقا لبرجوازية القرن التاسع عشر.
يقول باريتو إن الرواسب هي التي تحرك الناس في المجتمع وتجعـلـهـم
متصافR. وهي ذات صبغة عقلانية ضعيفة وضئيلة للغاية على الرغم من
أنها تبدو عادة في قالب منطقي. إنها تعبيرات عن عواطف ثابـتـة ودائـمـة
نسبيا في الإنسانd تعبيرات يتعR فصلها عن الجانب الذي يعد اشتـقـاقـا
فعليا والذي �كن أن يتغير فيما بعد تغيرا كبيرا ور~ا سريعا. ولنعد مرة
أخرى إلى مثالنا عن البحارة الإغريق الوثنيdR ولنقارنهم بفريق من البحارة
اليونانيR ا;سيحيR �ن جاءوا بعدهم ببـضـع قـرون قـلـيـلـة وقـد شـرعـوا
يصلون ويوقدون الشموع ويقدمون النذور للسيدة العذراء قبل الإبحار. إن
ا;شتقات هنا هي التفسيرات ;ا يـفـعـلـه كـل مـن بـوسـيـدون والـعـذراء وهـي
مختلفة في الحالتR. ذلك أن ا;ؤمن بالعذراء يرى سلـفـه الـوثـنـي مـخـطـئ
oاما. والرواسب هـنـا هـي الحـاجـة إلـى ضـمـان عـون إلـهـي وعـزاء وراحـة
نفسية عند الإقدام على مهمة صعبةd وأداء طقوس معينة تكسب صاحبها
Rثقة بهذا العون وأمنا وسكينة. وها هنا نجد الرواسب واحدة عند الفريق
من البحارة. فكل من الوثنيR وا;سيحيR لديهم ذات الحاجات الاجتماعية
والنفسية ويعملون على إشباعها بنفس الطريقة وان تـبـايـنـت الـتـفـسـيـرات

العقلية (الفكرية) ;ا يفعلونه.
ولقد كان مفهوم بـاريـتـو عـن الـرواسـب أكـثـر أصـالـة مـن مـفـهـومـه عـن
ا;شتقاتd وأصعب منه في التطبيق. وان تصنيفه العملي للرواسبd وتحليله
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ا;سهب لطريقة عملها وتأثيرها في المجتمع الإنساني لا يضارع يقينا تصنيفه
وتحليله للمشتقات. ولكن تبرز مجموعتان أساسـيـتـان مـن الـرواسـب الـتـي
ميزها وتساعد على صوغ ما يتعR أن نسميه فلسفته عن التاريخ ونظريته
الأصلية المحدودة عن الكونd هذا علـى الـرغـم مـن أنـه هـنـا لا تجـريـبـي لا

Persistentمنطقي. وهاتان المجموعتان هما أولاd رواسب التجمعات الثابتة 

aggregatesيز البشر الذين يؤثرون السبل ا;نتـظـمـةo وهي العواطف التي 
والنظام الثابتd والتقليد والعادةd أي بشر مـثـل أهـل إسـبـرطـة أو الأسـود.

 أيinstinct for combinatiansوهناك ثانيا رواسب غريزة ا;يل إلى التوفيقات 
العواطف التي oيز البشر الذين يؤثرون الجدة وا;غامرةd ويبتكرون سبـلا
جديدة لعمل الأشياء و�يلون إلى الإفلات من القد� ا;طروقd إنهم بـشـر
ليس من اليسير أن تصدمهمd وهم ناس �قتون النظامd ناس أشبـه بـأهـل
أثينا أو الثعالب. ونعرف أن الناس كأفراد يؤمنون بـكـل أشـكـال ا;ـزج غـيـر
ا;طرد منطقيا بR هذين النوعR وبR رواسب أخرى (هي عند باريتو اقل
أهمية). ولكن ا;لاحظ في المجتمعـات الـكـثـيـفـة ذات الأعـداد الـكـبـيـرة أن
أبناءها يتأثرون كثيرا بهذه المجموعة أو تلك من الرواسب الأساسية بحيث
تسود إحداهما وتصبح سمة غالبة للمجتمع. ونجد باريتو هناd شان أغلب
فلاسفة التاريخ بعيدا كل البعد عن توضيح الكيفية التي �كن بها لمجتمع
محافظ تسوده رواسب تجمعات ثابتة معينة أن يتحول إلى مجتمع من نوع

-وان(×٢)آخر. ولكننا نجد عنده هذا ا;فهوم للتأرجح البندولي ألR واليـانج
أثارت هذه ا;ـقـارنـة غـضـب بـاريـتـو-حـيـث الـصـراع الـدائـم بـR الأطـروحـة

ونقيضها.
وكان من رأي باريتو أن القرن التاسع عشر في الغـرب �ـثـل مـجـتـمـعـا
سادت فيه رواسب غريزة ا;يل إلى التوفيقاتd ور~ـا قـامـت بـأقـصـى دور
�كن أن تؤديه في مجتمع بشري. لقد كان القرن التاسع عشر قرن ا;نافسة
بR أفراد زخرت عقولهم بأفكار وابتكارات ومشروعات جديدةd وoلـكـهـم
(×٢) ألR واليانج مفهومان أساسيان من مفاهيم الفلسفة الصيـنـيـة الـقـد�ـة. فـي الأصـل كـانـا
يستخدمان للتعبير عن النور والظلمةd والـصـلابـة والـلـيـونـةd وعـن مـبـاد¢ الـذكـورة والأنـوثـة فـي

 يرمزان بصورة متزايدة إلىYin & Yangالطبيعةd ومع تطور الفلسفة الصينية أصبح الR واليانج 
dا;اء والأرض dالشمس والقمر dوالنهار والليل dتفاعل الأضداد القصوى ا;تقاطعة: النور والظلام

 (ا;راجع).٥٩١ ص ١٩٨٠الحرارة والرطوبةd ا;وجب والسالب.. .. ا;وسوعة الفلسفية-بيروت 
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اقتناع بأن السبل القد�ة فاسدةd وأن الجدة أفضل ما يجاهلون من أجله
على حساب أي شيء آخر. ومن ثم كان واضحا oـامـا أنـه مـجـتـمـع اخـتـل
توازنـه. وكـان لـزامـا أن �ـيـل صـوب الـنـوع الآخـر مـن الـرواسـبd أي نـحـو
التجمعات الثابتةd وهو ما يعني الاتجاه صوب مجتمع ينعم بقدر أكبـر مـن
الأمنd وقدر أقل من ا;نافسـةd ودرجـة أكـبـر مـن الـنـظـامd ودرجـة أقـل مـن
الحريةd ونصيب أكبر من الاتساق وأقل من التباين. أي كان لزاما عليه أن

ينعطف صوب السبيل الذي نسلكه خلال القرن العشرين.
والتصور العلم الأخر عند باريتو خاص بتوازن المجتمعd وهو توازن يصيبه
الاختلال دائما في المجتمع الغربي على الأقلd بيد أنه يتجلد أبدا بـفـضـل

 والذي لا يغني عنهاVis Medicatrix naturelنوع من قوة الطبيعة على العلاج 
أي مخطط أو طبيب اجتماعي. ولا يلغي باريتر oاما إمكانية الـبـشـر فـي
تغيير التنظيمات الاجتماعية على نحو محدود هنا وهناك إذا ما أبدو قدرا
من الاهتمام بحيث يصبح تخطيطهم حقيقة واقعة. ولكن الفكرة ا;هيـمـنـة
التي يؤكدها في أعماله هي ضرورة التمييز بR تغيير السلوك البشري ككل
في مجال الشئون الإنسانية وبR تغيير الآراء وا;ثل الإنسانية. فالإنسان هو
ما هو عليهd وراسب غريزة التوفيقات في الثقافة الغربية ذائع ومنتشر على
نطاق واسعd ومن ثم فلابد أن يطرأ تغير في كثير مـن مـجـالات الاهـتـمـام
البشري. أن الطراز الجديد (ا;وضة) وكل النتائج التجارية ا;رتـبـة عـلـيـهـا
�كن القول بأنها تغير من اجل التغيير في ذاته. ولكن باريتو يرى أن ثـمـة
أيضا مستوى للسلوك البشري يكون التغيير عنده بطينا جدا-وعنـه كـثـيـرا
إبراز تلك النقطة التي يغفلهـا ا;ـصـلـحـون والـلـيـبـرالـيـون ودعـاة الـفـضـيـلـة
والمخططون أصحاب النظرة ا;تفائلة-ويكاد التغير هنا يعامل في بطئه التغير

الذي يدرسه عالم الجيولوجيا وعالم التطور.
وهذا ا;ستوى من السلوك البشري الذي يكون التغير عنده بطيئا جدا
هو في الواقع مستوى الرواسب. واعتقد باريتو أن الزعيم السياسي المحنك
�كنه تناول ا;شتقات على نحو يجعل بعض الرواسب خاملة نسبياd وينشط
بعضها الآخر. لأنه لا يستطيع خلق رواسب جديدة ولا أن علم القد� منها
dإنه يستطيع كمثال أن يفرض فحصا رسميا من قبل الحكومة على اللحوم
لا عن طريق مناشدة الناس باسم إحساسهم با;ـسـئـولـيـة ا;ـدنـيـةd ولا عـن
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طريق حجة عقلية من نوع حجج القرن الثامن عشرd بل عن طريق الدعاية
أيضاd وعن طريق عمل أدبي مثل كتاب ابتون سنكلير «الغابـة» �ـا يـجـعـل
أكبر عدد �كن من الناس يستشعرون الخوف خشية تناول لحم فاسد دون
فحص ومن ثم �وتون نتيجة الـتـسـمـم مـا لـم تـتـول الحـكـومـة أولا فـحـص
اللحوم. وواضح أن ا;سئولR عن إدارة وتوجيه الإعلان في أمريكا هم من

اتباع باريتو من حيث لا يدرون.
أن القائد السياسي المحنك عليهd في رأي باريتـوd أن يـطـالـع مـأثـورات
بيكون الشهيرة: «السيطرة على الطبيعة لا تكون إلا من خلال الإذعان لها»

Natural Non-vincitur nisi Parendoو «التحكم في الطبيعة البشرية لا يتـأتـى 
إلا من خلال الاستسلام لها»-أو على الأقل من خلال وضعها في الحسبان.
dRحساس dوعلينا ألا نتوقع من البشر أن يكونوا جميعا دائما وأبدا كرماء
متفانR من أجل الخير العامd رحماء حكماء. ويجب أولا وقبل كل شيء ألا
نتوقع أن بالإمكان أن يصبحوا كذلك عن طـريـق مـؤسـسـة مـا أو قـانـون أو
دستور أو معاهدة أو حلف. غير أن باريتو �ضي إلى أبعد من ذلك قليلا.
إذ يرى أن التخطيط محفوف بالمخاطرd إلا إذا كان من أجل أهداف محدودة
dومحددة للغاية. وإن باريتو الذي يبدأ انطلاقا من الرياضيات والـهـنـدسـة
مع عداء حقيقي للمسيحيةd نراه حR يتناول هذه ا;شكلة ا;تمـيـزة يـقـرب

. فليس من ا;رجح oاما ألاBurkeكثرا جدا من رأي الكاتب ا;سيحي بيرك 
يحقق أي تغيير ضخم طموح قانوني النتائج التي يخطط لها المخططونd بل
من المحتمل أيضا أن يؤدي إلى نتائج غير متوقعة ور~ا نتائج سيئة. ولعله
كان الأجدر بباريتو أن يتأمل قليلا مصير التعـديـل الـثـامـن عـشـر الـتـي لـم
يشجع الاعتدال في معاقرة الخمر في الـولايـات ا;ـتـحـدة بـل سـاعـد عـلـى
ظهور عادات في معاقرة الخمر ر~ا أسوأ من سابقتها سابقاها إذ ساعد
على سبيل ا;ثال على جعل ا;شروبات الكحولية مشروبات مفضلة وموضع
تقدير لدى نساء الطبقة الوسطـى. وان أفـضـل شـيء نـفـعـلـه الآن والـى أن
يتسنى لنا معرفة الكثير عن العلوم الاجتماعية هو الاعتماد على ما يدينه
ا;فكر الداعي في غطرسة وكبرياء باعتباره الجانب اللاعقلاني من الطبيعة
dالبشرية.. وبجب أن نؤمن بان العادات ا;تأصلة في الجنس البشـري هـي
حق في ضؤ ا;عايير التطوريةd أنفع للبقاء من منطق الإصلاحيR الـتـي لا
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علاقة له با;وضوع.
إن القسط اكبر من النزعة الحديثة ا;عادية للعقل ذاع وانتشر في الثقافة
الغربية اليومd على الرغم من أن الذوق الد�قراطي ا;تفائل لا يستسيغه.
بل إن السيمانطيقا أو علم ا;عاني انتشر وساد الوعي الـعـلـم وأخـذ صـورا

 أن يتعرف عليها. لقد سمعنا جميعاKorzybskiيتعذر يقينا على كورزيبسكي 
عن العقلنة أو التبرير العقلي وعن الدعاية وعن غموض اللغة وغير ذلك من
مكان القصور فيها. ولا نفتأ نجد من يذكرنا يومـيـا بـان مـن يـشـاء ا;ـضـي
dقدما في هذا العالم عليه أن يظهر حذقا ومهارة في التعامل مع الآخرين
وأن يعمد إلى كسب الأصدقاء والتأثير على الناس من خلال الـفـنـون دون
ا;نطق. ويدرك خبراء الدعاية أن أحد العوامل التي يجب أن يحسبوا حسابها
هو وعي الناس بالدعاية وفقدانهم للثقة فيهاd والتي يصفـهـا الـفـرنـسـيـون

بعبارة بليغة ساخرة فيقولون إنها «حشو الدماغ».
ها نحن نقف وجها لوجه قبالة مشكلة علاقة نزعة العداء للعقل بتراثنا
Rالد�قراطي وأسلوبنا في الحياة ونظرتنا إلى الكون. إن الد�قراطية ح
بلغت أشدها ونضجت خلال القرن الثامن عشر عقدت الآمال على حدوث
تحول اجتماعي شامل وسريع من أجل سعادة عا;ية تعم البسيطة وتتحقق
عن طريق تعليم كل الناس كيفية الإفادة بعقلهم الطبيعي-أو على الأقل عن
Rالسياسي Rطريق أن يعهدوا بالسلطة إلى مجموعة مستنيرة من المخطط
القادرين على ابتكار وإدارة مؤسسات يحـظـى الـنـاس كـافـة بـالـسـعـادة فـي
ظلها. وتؤكد نزعة العداء للعقل مقابل هذه ا;عتقدات الد�قراطية إ�انها
بان البشر ليسوا في الواقعd ولا �كنهمd الاهتداء بالـعـقـل حـتـى مـع تـوفـر
أفضل نظام تعليميd وأن الدوافع والعادات والأفعال ا;نعكسة الشرطية هي
التي تحكم في الغالب الأعم ولا سبيل إلى تغييرهـا سـريـعـا. أي أن هـنـاك
باختصار شيئا ما في طبيعة الإنسان يجعله الآنd وفي ا;ستـقـبـل الـقـريـب
dيسلك على نحو لا يختلف كثيرا عن سلوكه في ا;اضي. ويبدو هذان ا;عتقدان
ا;عتقد الد�قراطي والنزعة ا;عادية للعقلd معتقدين متضادين ينفي أحدهما
الأخر. ويبدو لنا أن اكثر الهجمات اليسارية واليمينية التي ناقشنـاهـا فـي
الفصل الأخير أوثق صلة نسبيا بالد�قراطيةd وأنها ليست سوى امتداد أو
تعديل لها. بيد أن موقف باريتوd على سبيل ا;ثالd يظهر وكأنه قطب مناقض
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 وأنه غير ذي فائدة كبيرة لناMaistreللد�قراطية شانه شأن موقف ميستر 
اليوم.

ومع ذلك فقد كان جراهام والاسd كما أشرنا سابقاd متعـاطـفـا مـع مـا
نسميه الد�قراطيةd ولكنه شارك بنصيب مع أصحاب نزعة العداء للعقل.

 خـيـر مـن دافــع عــن كــل ضــروب قــضــايــاchaseوكـذلـك سـتــوارت تــشــيــز 
الد�قراطيةd تأثر كثيرا بنزعة العداء للعقل. واضطر كل علماء الاجتمـاع
في ثقافتناd فيما خلا أشدهم ميلا إلى الاعتدال وا;ثاليـةd وإلـى الـتـراجـع
عن نزعة القرن الثامن عشر العقلانيةd والتعلم من أصحاب نزعـة الـعـداء
للعقل. وكم هو عسير على أكثرنا حR يطالع ما كتبه باريتو-ويطالع أيـضـا

 وغيرهم من «الواقعيـLa Rochefaucauld«Rمكيافيللي وبيكون ولاروشفوكـو 
في حديثهم عن الطبيعة البشرية والشئـون الإنـسـانـيـة-ولا يـشـعـر بـصـواب

الجانب اكبر من حديثهم.
dوالـتـوتـر الخـالـد dها قد عدنا ثانية بطبيعة الحال إلى التباين الأبـدي
القوي للغاية في الثقافة الغربيةd بR هذا العالم والعالم الآخرd بR الواقعي
وا;ثاليd بR العملي وا;رغوب فيه. يعمد أعداء العقل إلى دفع الد�قراطية
صوب الصفات الأولى من هذه الصـفـات الـزوجـيـة. ومـع هـذا فـإن تـأكـيـد
وقائع الحياة «الواقع القذر» لا يعني بالضرورة الالتزام بالنتيجة القائلة بان
تقلم الأوضاع العقلية أمر غير �كن. حقا إن الواقعيR (با;عنى الحـديـث
للمصطلح الذي يختلف عن معناه في العصر الوسيط) في التراث الغربـي
كانوا في أغلب الأحوال دعاة إصلاح أخلاقيd بـل ومـتـفـائـلـR أكـثـر مـنـهـم
ساخرين من صلاح الناس. ونادرا ما سرهم تأمل الظـروف الـسـيـئـة الـتـي
يؤكدون وجودهاd أي يؤكدون واقعيتها. ولقد أكدنا في طول هذا الكتاب أن
الواقعي وا;ثالي ليسا أعداء بالطبيعة إنهما ينتميان لبعضهما البعض. ولكن
كلا منهما يشكل خطرا على المجتمع في حالة واحدة فقط حR ينفصلان
عن بعضهما ونلتزم بأحدهما دون الآخر. وإن إحدى القضايا الكبرى التي
نواجهها اليوم هي هل �كن للد�قراطيR الحقيقيR قبـول الـواقـع الـذي
أبرزه أعداء العقل ولفتوا إليه الأنظار دون أن يـفـقـدوا إ�ـانـهـم بـإمـكـانـيـة

الارتقاء بهذا الواقع ?.
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منتصف القرن العشرين:
بعض المهام التي لم تتم

تناولنا حـتـى الآنd فـي رويـة وتـدقـيـقd الـتـاريـخ
الفكري للغرب دون أن نذكرd إلا عرضاd أي ثقافة
dRأخرى. وعمدنا إلى التركيز على موقف الغربـيـ
رجـالا ونـسـاءd مـن الـقـضـايـا الـكـبـرىd والـنـظــرات
الكوزمولوجية. وأنها لحقيقة واقعة أن الغرب إجمالا
لم يتأثر كثيرا بالأفكار الكوزمـولـوجـيـة لـلـثـقـافـات
الأخرى بل ولا حتى أفكارها الأخلاقية والجمالية.
ولا ريب في أن الثقافة الغربية تشتمل على قسط
وافر وفد إليها من ثقـافـات مـنـطـقـة شـرق الـبـحـر
الأبيض ا;تـوسـط خـلال الأحـقـاب الـسـابـقـة عـلـى
هوميروس والأيونبيR. بيد أن هذه الثقافات البكرة
dتعد من نواح كثرة الأسلاف الأوائل لثقافتنا الغربية
وعلى أية حال فإنهاd وباستثناء العناصـر الـعـبـريـة
وغيرها من عناصر الشرق الأدنى التي تشتمل عليها
ا;سيحيةd قد فعلت فعلها وأثمرت ثمارها قبل ظهور

الثقافة الإغريقية العظمى.
وطبيعي أن دراسة تفصيلية عن الثقافة الغربية
لا بد وأن تضـع فـي الحـسـبـان أنـواعـا عـديـدة مـن
الاتصالات مع الثقـافـات الأخـرى خـاصـة ثـقـافـات

8
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الهند والصR. ويتعR كذلك ملاحظة أن تراثنا الثقافي كان سيختلف من
نواح كثيرة لو أن هذه الاتصالات لم تحدث على الإطلاق. هناك أولا التبادل
ا;ألوف للسلع والذي �كن حتى لعالم ما قبل التاريخ أن يتتبع مسـاره مـن
خلال الحفريات والآثار القد�ة. فلقد كان الغرب راغبا oـامـا فـي قـبـول
البضاعة الغريبةd وتجربة الأطعمة الأجنبية في حذر شديد. وليس الإنسان
الغربي با;تعصب ا;تفاني oاما من أجل الجدة والابتكـار والـتـجـربـة عـلـى
نحو ما بدا للمفكر التقدمي في الـقـرن الـتـاسـع عـشـرd فـقـد كـانـت هـنـاك
مخاوف من الجديد حتى في ثقافتنا. ومع هذا فإن أي لغة غربية حديـثـة
تحمل آثار هذه الاقتباسات التي تلقتها من كل أرجاء ا;عمورة: السكر والكحول
والكاري والطماطم والتبغd والبيجامة والركوع والسجود والبنغل (بيت صغير

من طابق واحد في الريف أو على البحر) وغير ذلك كثير.
واشتملت هذه الاقتباسات أحيانا على ابتـكـارات وأفـكـار. وخـيـر مـثـال
لهذا النوع من التأثير الخارجي على الثـقـافـة الـغـربـيـة رمـز الـصـفـرd فـهـو
هندي الأصل ثم اقتبسناه عن طريق العرب. وتعد هذه الاقتباساتd وكثير
غيرهاd أمرا هاماd بدون بعضها على الأقل ما كانت ثقافتنا الغربية لتصبح
بصورتها التي هي عليها الآن. واعجـب مـثـقـفـو الـقـرن الـثـامـن عـشـر أ�ـا
إعجاب في الحقيقة ~ا هو صيني فاستخدموا إلى حد ماd كما سنرى فيا
بعد الفكر الصيني الكونفوشي ;قارعة خصومهم ا;سيحيR. ولكنهم أيضا
طعموا الفن الغربي بالفن الصيني-مثال ذلك الشيبندال أو الأثاث الصيني.
وoثل الزخرفة الصينية بدايات تلك النزعة الانتقائية التي �كن أن تفضي
إلى أسلوب أصيل. وتأثر أصحاب ا;ذهب الفيزيوقراطي الفرنسيون ا;نادون
بحرية الصناعة والتجارة وبان الأرض هي مصدر. الثروة كلها كثيرا ~ا هو

صيني.
ومع عصر الاستكشافات في القرن الخامس عشـرd وبـدايـات الـتـوسـع
الأوروبي بدأت دراسة مختلف الأقطار والشعوب غير الأوروبية تحتل مرتبة
هامة في التعليم الغربي. غير أن �و اكثر العلوم الصـوريـة اتـسـم بـالـبـطء
الشديد خلال هذه القرون الأولى. فعلم الإنسان أو الأنثروبولوجي هو ابن
القرن التاسع عشر من في تاريخ نشأته. بل إن علم اللغات ا;قارنd والدراسة
الجادة للهند والصR لم تبدأ إلا مع عصر التنوير. ومع هذا فإن من الصحيح
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أن الدراسة ا;دققة لكل جوانب حياة وثقافات الشعوب خارج التقليد الغربي
لم تصبح أمرا مألوفا لدى الباحثR والطلاب إلا مع حلول القـرن الـتـاسـع
عشر. وأسهمت الصحافة والكتب والمحاضرات العامـة فـي نـشـر قـدر مـن
ا;علومات على الأقل عن الشعوب الأخرى بR ا;لايR من أبناء الغرب. ولم
تكن هذه يقينا با;علومات الواسعة أو العميقة. ور~ا اعتقدت حقا قلة من
أهل الغرب أنها �كن أن تتعلم شيئا من الوثنيR. ور~ا لم يكن البريطاني
أو الفرنسي القح أسير ثقافتهd أي لم يكن نرجسيا متعـصـبـا فـي إعـجـابـه
dحقا Rعا;ي Rبالغرب على نحو ما ظن ا;فكرون الذين دعونا لنكون مواطن

وإنسانيR فعلاd وأن نتمثل أفضل ما في الكون.
. ومع هذا تظل قولة (الشاعر الإنجليزي) تنيسون الشهيرة مثالا منصفا
دالا على قيمة الشرق في نظر غرب القرن التاسع عشر: «خمسـون عـامـا

.«Rفي أوروبا خير من دهر في الص
وثمة وجه آخر للتداخل بR الثقافات برز في احسن صوره خلال عصر
التنوير في القرن الثامن عشر. ونعني به استخدام نثار من ا;علومـات عـن
ثقافة ما-هي في الغالب والحقيقة معلومات خاطـئـة-بـهـدف دعـم سـيـاسـة
تعمل على إقحامها في ثقافتك. مثال ذلك أن الفلاسفة في القرن الثامـن
عشر استهوتهم فكرة ابتكار شخصيات لحكماء من الفرس والصR والهند
وقبائل الهورون في أمريكا وسكان جزر بحر الجنوبd انتقدوا أوروبا علـى
لسانهم بنظراتهم الحكيمة عند الاتصال بأهلها ومعايـشـة سـبـل حـيـاتـهـم.
والشيء ا;ثير هو أن كل هؤلاء الحكماء الصفر والـسـود والـسـمـر والحـمـر
الذين جاءوا ليعالجوا ا;شكلات الأوروبية بحكمتهم الأصيلة ا;دعاةd يتحولون
ليصبحوا هم أنفسهم فلاسفة أوروبيdR يحملون ذات الأفكار عن الصواب
والخطأd والقبيح والجميلd والعقل والخرافةd والطبـيـعـة والـعـرف وكـل مـا
dيؤمن به ا;ستنيرون. وهذه الشخصيات غير الأوروبية هي من نسج الخيال
شخوص مبتدعةd وعصي استخدمها الكتاب ;واجهة أمر غربيd وليس ثمة
برهان أو دليل قاطع على أننا نحن الغربيR قد تعلمنـا عـلـى يـد الـشـعـوب
الأخرى تعاليم أخلاقية أو ميتافيزيقية رفيعة ا;ستوى. وما كان لهذه اللعبة
البريئة الساذجة أن تستمر بنفس الطريقة بعد ما حققته العلوم من تقـدم
في مجالات مختلفة مثل الجغرافيا وعلم الإنسان. واتسعت معارفنا كثيـرا
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عن الشعوب البدائية. وان كنا لا نزال نجد من �ارس اللعبـة ذاتـهـا ولـكـن
بحنق ومهارة أكثر على نحو ما يشهد بذلك كـتـاب روث بـنـديـكـت: «أ�ـاط
الثقافة» الذي يعرض للجانب التعاوني في حياة قبائل الزون وهم من الهنود
الحمرd وكتاب مرجريت ميد: البلوغ في ساموا الذي تتحدث فيه عن الصبايا

  نعود إلى موضوعنا. ليس ضروريا بالنسبةComing of age in samoaالفاتنات. 
;ن يتصدى لتاريخ مجموعات الأفكار ا;تعلقة بالقضايا الكبرى التي سادت
حتى وقتنا هذا أن يولي الثقافات الأخرى اهتماما اكثر من اهتمامه بالثقافة
الغربية. ونحن لا نطلق هذا الحكم عن تفكير ضيق محـدود ولا عـن دهـاء
وخبث بل إنه مجرد اعتراف بواقع. وإن هذا ا;ستوى للطبيـعـة الـهـامـشـيـة
والطائفية للمؤثرات الوافدة من خارج الغرب يتجلـى واضـحـا مـن ا;ـصـيـر
الذي آلت إليه الفرق الحديثة التي تنتمي إلى الحكمة الشرقية وتدعو إليها

) وحتى إعجابBlavatsky((٦)ابتداء من البهائية وثيو صوفية مدام بلافاتسكي 
أهل العلم بحكمة كونفشيوس أو بوذا. إذ تخرج كل هذه العقائد والعبادات
الغريبة عن التيار الرئيسي للفكر والوجدان الغربيR على الرغم من كل ما

نشهده من تحول أفراد إليها كظاهرة واقعة وبكثافة قد تبدو كبيرة.
ومن ا;مكن oاما أن يتغير هذا استفاء الذاتي الروحي للغربd وتظهر
dور~ـا فـي الـعـالـم كـلـه dفي الغرب خلال القرن القادم أو الذي يليـه مـثـلا
عقيدة توفق بR الأديان كلها وفلسفة توفيقية تصب فـيـهـا حـكـمـة الـشـرق

 الذي ظهر مؤخرا بعنـوانNorthropالعريقة. ولعل كتاب الأستـاذ نـورثـروب 
«التقاء الشرق والغرب» يعد نبؤة وإرهاصا. وقد يتألف عالم واحد لـلـفـكـر
والروح ليكون oهيدا لعالم واحد للمادة والجسـد. وبـات واضـحـا أن عـلـى
الكثيرين من أهل الغرب أن يتعرفوا بوسيلة أو بأخرى على ثقافات الشعوب
غير الغربية مع أن الفهم لا يعني التحول. ولكننا لسنا على يقR �ا يخفيه
ا;ستقبل البعيد ولا ماذا ستشتمل عليه نظرة الإنسان الكوزمولوجية خلال
القرن الحادي والعشرين أو الثاني والعـشـريـنd بـل أحـرى بـدعـاة ا;ـواطـنـة
العا;ية من ذوي الفكر ا;تفتح الرفيع ألا يغـلـقـوا فـكـرهـم دون إمـكـانـيـة أن
تستحوذ متطلبات الغرب ا;ادية على إعجاب بقية العالم بعد بضعة أجيال
وتكون لأجهزة التكييف والسيارات الفارهة والأفلام الكوميدية الغلبة على

كل من كونفوشيوس وبوذا.
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خلاصة:
ترى ما الذي �كن اعتباره حقاd ملاحظات أو سمات أو قسمات ثابتة
�يزة للثقافة الغربية منذ الإغريق القدماء ? واضح أنه عند هذا ا;ستوى
العالي من التجريدd لا يوجد شيء �كن أن يرضوا �ط الفكر الذي يرفض
صواب القياس التمثلي بألوان الطيف أو ~نحنى التوزيع ا;ـعـيـاري. ور~ـا
تكتشف في مكان ما على مدى ثـلاثـة آلاف سـنـة واحـدا مـن أبـنـاء الـغـرب
يدخل ضمن كل فئة محتملة من فئات الخبرة البشرية. فليس ثمة اتفاق تام

)٢(ومتماثل بشان استمرارية الثقافة الغربية. ويذهب مفكر مثـل شـبـنـجـلـر

إلى أن ما عالجناه في كتابنا هذا باعتباره تيارا متصلا واحدا إ�ا هو في
واقع الأمر ثلاثة تيارات لا يتصل أحدها بالتيارين الآخرين بأي صورة من
الصور: فهناك التيار الأبولوني أو الإغريقي الرومانيd والتيار المجوسي أو

 أو الأوروبيd وقد استمر كل منها قرابـة ألـف)٣(العربيd والتيار الفاوسـتـي
عام. وإذا اعتقدت بأن شبنجلر أ;اني مشبع بالروح ا;طلقة فانك ستتذكر
أن هناك كثيرينd سواء �ن يحبون أو يـكـرهـون الـعـصـور الـوسـطـى يـرون
ثقافة العصر الوسيط هي على وجه الدقة نقيض ثقافتنا ا;عاصرة (با;عنى

العام لا با;عنى الهيجيلي).
ولكن لا يزال بالإمكان إصدار بعض التعميمات الهامة عن ا;ناخ الفكري
للغرب. أولاd يجب الإشارة إلى أن العلوم الطبيعية لم تـزدهـر أبـدا فـي أي
ثقافة أخرى مثلما ازدهرت في الغرب. حقا أن رجـالا مـن ثـقـافـات أخـرى
أقبلوا بصورة متزايدة على دراسة العلم وحققوا نجاحا كبيرا. ويعد العـلـم
من نواح كثيرة أنجح الجهود البشرية في مجال اختراق حدود الـقـبـائـل أو
الدول القوميةd وهو في هذا الصدد أنجح من التجارة بل ومن الدين. بيد
أن العلم في صورته الحديثة يحمل في وضوح سمة الغرب الذي نشأ فيه.
وما كان �كن له أن ينمو ويتطور إلا فـي ظـل ا;ـنـاخ الـغـربـي الـذي عـايـش
التوتر بR الواقعي وا;ثاليd وبR هذا العالم والعالم الآخر. فإن استـغـراق
العقل كلية في عالم آخرd والتفاني oاما في منطق باطني روحي كـان مـن
شأنه أن يجعل العلم مستحيلا. ولكن هذه هي ذات النتيجة التي �كن أن
تترتب على الانشغال ا;طلق بالعالم كما هوd وهي ذات النتيجة التي تترتب
على الإبداع غير ا;نهجي في معالجة ا;شكلات الواقعية للعالم. فالعلـم لا
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يحتاج فقط إلى مجرد الاهتمام بالأمور ا;ادية فحسب. وإ�ا يستلزم أداة
فكرية تبتكر وتدبر كل تلك الأشياء ا;عقدة جدا وتنظمها في ذلـك الـنـسـق
الذي نسميه العلم. ويستلزم العلم قبل كل هذا oرسا طويلا على استعمال
العقل الذي هيأته فلسفة الإغريق والعصر الوسيط واللاهوت الذي ينشر

أصحاب الوضعية ا;نطقية إلى الحط من قيمته.
بيد أن العلـوم الـطـبـيـعـيـةd كـمـا أكـدنـا سـابـقـاd إلا تـهـيـئ بـذاتـهـا نـظـرة
dكوزمولوجية. أنها تتوافق أو تتسق مع نظرات الغرب الحديثـة إلـى الـكـون
وتفتقر إلى هذا التوافق مع النظرات الأخرى. فلو أنك علـى سـبـيـل ا;ـثـال
صوفي شرقي يرى الجسد وهما خـالـصـاd فـإنـك دون ريـب سـتـعـمـل عـلـى
تغذية هذا الوهم بالحد الأدنى اللازم له من طعام وشراب (الذي هو وهم
بدوره) ولكنك لن تجعل من نفسك خبير بـعـلـم وظـائـف الأعـضـاء لـلـجـسـم
البشريd إذ لن تحصل من العلم على إجابة عن سؤالك هل جسم الإنسان
وهم ? (وهو سؤال لا معنى له وفق ا;صطلحات العلمية)d بل ولن تجد إجابة
على سؤال مثل: هل من الأفضل أن أعتبر الجسم كما يفعل معـظـمـنـا فـي
الغرب-شيئا واقعيا أم الأفضل أن اعتبره وهما (وهو أيضا سؤال لا معنى له
في نظر العلم) ?. خلاصة القول أن السعي وراء ا;عرفة العلمية �ثل جزءا

من قيمنا الغربيةd ولكنه لا يستطيع بحال من الأحوال صنع هذه القيم.
لنحاول أن نضرب مثالا واقعيا مـحـددا يـوضـح مـا ذهـبـنـا إلـيـه: فـعـلـى
الرغم من أن فرع علم البيولوجيا الـذي يـدرس الـوراثـة وا;ـورثـات يـواصـل
تقدمه السابق في سبيل السيطرة على موضـوع دراسـتـه إلا أنـه فـي وضـع
طيب oاما يسمـح بـان نـعـرف الـكـثـيـر مـن عـالـم الـوراثـة عـن الإمـكـانـيـات
البيولوجية لتحسR نسل الإنسان واستيلاد الصـفـات الـسـلالـيـة ا;ـرغـوب
فيها للبشر. وعلى الرغم من أن العلوم الاجتماعية لا تزال في مهدها وينكر
عليها البعض صفة العلمd إلا أن بالإمكان أن نتعلم منها شيئا-عن الوسيلـة
التي نقنع بها الناس من أجل قبول توصيات ونصائح عالم البيولوجيا بشأن
أنواع الفئات الاجتماعية التي يرجح استيلادها إذا ما كان لنا أن نسـتـولـد
أ�اطا بشرية بذاتهاd كما �كن أن تفيدنا هذه الـعـلـوم بـشـان الـكـثـيـر مـن
ا;شكلات الاجتماعية ا;لحة. وتضم كل هذه المجالات مساحة ضخمة مـن
الجهل في واقع الأمر خاصة في مواضع الالتقاء بينها. فنحن لا نعرف مثلا
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العلاقة بR أ�اط الجسم البشري وبR الشخصية. ومع ذلك دعنا نفرض
بأننا نعرف أو باستطاعتنا أن نعرف ما يكفي لإنجاب بشر.

ترى أي نوع سنستولده ? هل سنتخصص في إنتاج أ�اط-الفنانd لاعب
الكرةd ا;ديرd البائعd أو سلسلة من الأذكياء تتدرج من الأرقى ذكاء أو ا;فكرين
إلى الأدنى أو العمال الحرفيR على نحو ما يحكي لنا الدوس هكسلي في
قصته القاoة «العالم الطريف»? أم ترى أننا سنحاول إنتاج الإنسان الكامل
ا;تعدد البراعات الذي �كنه توجيه حواسه ومخه إلى أي شيء يريد ? أم
ترى أنناd ما دمنا نتطلع إلى بعيدd سنحاول الوصول بالجسد إلى أدنى حد
له على نحو ما يحكي برناردشو في مسرحيته «العودة إلـى مـعـيـتـو شـالـح»
ومن ثم نلحق ثانية بالأفلاطونيR ? مع ما في هذا من تناقض. أن العلم لا
يستطيع الإجابة على هذه الأسئلةd وان العقل البشريd على الأقل ~ـعـنـاه
البسيط القد� كعقل منطقي استدلاليd لا يجيب في الواقع عليها. ونأتي
dوهي خير تسمية حتى الآن dالإجابة عن طريق ما نسميه الإرادة البشرية
أي عن طريق جماع قوة الشخصية. وتأتى الإجابة في ظل الد�قراطية من
خلال ما �كن تسميته بالإرادة العامة أي عن طريق نوع من ا;واءمة التقريبية
بR جماعات متنافسةd ولكنها غير متناقضة تسعى وراء أهداف مـتـبـايـنـة
ولكنها غير متنافرة. وفي ظل التقليد الغربي تبـذل الـطـبـقـات الحـكـمـة أو

 أو النخبة جهدها لصـوغ هـذه الأهـدافAristoiالزعماء أو الفئة ا;ـتـمـيـزة 
وإقناع الجماهير بها. بيد أنها لا تصوغ هذه الأهداف أو الأغراض أو القيم

بكاملها oاما-أو لا تصوغها وفق الاتجاه التقليدي للغرب على الأقل.
وأول ا;باد¢ العامة التي نصل إليها بشان نسق ا;عارف غير ا;تراكـمـة
للفكر الغربي هي أنه ابتداء من الإغريق ثم العصر ا;سيحي الوسيط وحتى
عصر التنوير بالأمس واليوم يكشف عن الاعتقاد بأن إدراك الناس للـقـيـم
أشبه بتلمس السبيل نحو إدراك تنظيم الكون. وهو تنظيم لا يتبلى واضحا
dولا سبيل إلى البرهنة عليه با;ناهـج الـعـلـمـيـة dلغير القادرين على التأمل
وليس بالواضح البسيط oاما لأحكم الناس وأفضلهم ولكنه تنظيم وليـس
عماء. وأوضح مؤشر مشترك على مدى العـصـور يـدل عـلـى هـذا الـشـعـور

 والذي لا يفيد ذات ا;عنى بالدقة عند الرواقي)٥(مصطلح القانون الطبيعي
أو السكولائي (ا;درسي) أو فيلسوف القرن الثامن عشر ولكنه يعني يقينا
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في نظر ثلاثتهم إ�انا بجوهر الأشياء ا;ألوفة. أو بعبارة أخرى فإن مفهوم
Rبه يعتقدون أن الهوة الفـاصـلـة بـ Rالقانون الطبيعي ذاته يعني أن ا;ؤمن
dليست هاوية مالهـا مـن قـرار dما �لك وما نرجو Rأو ب dالواقعي وا;ثالي
وليست ثغرة في واقع الأمر بل علاقة. ونقرأ الفكرة موجزة في رسالة إلى
العبرانيR: «ذلك لأننا هنا لا �لك مدينة دائمة وإ�ا نتطلع إليها آملR أن

تتحقق».
ثانيا: يسود تاريخ الفكر الغربي كله شعور ~ا يسميه الجـمـيـع «كـرامـة
الإنسان . وتباين المجال والجماعة اللذين ينطبق عليهما الرأي القائل بـان
الإنسان لا �كن معاملته معاملة الأشياء الجامدة أو الحيوانـات. إذ كـانـت
هذه الجماعة في عصر اليونان الأقدمR محـصـورة فـي نـطـاق (الـقـبـيـلـة)
Rوكذلك اقتصرت على الجماعة الداخلية ب .Rالجماعة الداخلية للهليني
العبرانيR الأوائل. وعمل الرواقيون الإغريق وأنبياء العبرانيR على توسيع
نطاق هذه الفكرة داخل الجنس البشري. وا;سيحي يؤمن بان جميع الناس
سواء لهم أرواح خالدة. ونعود لـنـقـول أن الـشـعـار الـد�ـقـراطـي الأسـاسـي
«الحريةd الإخاءd ا;ساواة» هو جزء من ا;ديـنـة الـفـاضـلـة الـتـي دعـا إلـيـهـا
القرن الثامن عشرd وهو في نظرتنا الكوزمولوجية الحديثة الانعكاس ا;باشر
أو الخليفة ا;باشرة للمفهوم ا;سيحي عن تساوي الأرواح أمام الله. و�كن
أن نضيف إلى هذا كهامش بسيط أن التقليد الغربي الأساسي فصل الإنسان
بحسم عن بقية الطبيعة التي أنكر عليها مشاركتها الإنسان مكانته الخاصة
في الصراع الأخلاقي. فالحيوانات في عالم الغرب لا أرواح لهـا. ومـن ثـم
فإن مذهب الحلولd والتناسخ يقيناd ليسا من ا;ذاهب ا;ألوفة في عقـائـد
الغرب. والحقيقة أن الهندوسي الذي يقصد أننا غلاظ يرى إننا نسرف في

عدم التفاتنا لرفاقنا من الحيوانات.
ثالثا: ثمة استمرارية مذهلة للأفكار الغربية عن الحياة الطيبة هنا على
الأرضd مرة أخرى نلجأ إلى استعمال مثال الطيف ودرجـاتـه. مـحـور هـذه
الدرجات أسلوب الحياة الذي كان يشكل ا;ثل الأعلى للثقافة الأرستقراطية
عند الإغريق-ا;ثل الأعلى للوسط الذهبي حيث لا إفراط ولا تفريط. ومثل
هذا الرأي غير مقبول لدى ا;ؤمنR بان ا;ثال ا;سيحـي الـرئـيـسـيd والـتـي
تحقق عمليا خلال القرن الثالث عشرd هو مثال الزهدd والارتباط بالعالـم
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الآخر وما يجل عن الوصف. ولن يقبله كذلك أولئك الذين يرون أن محور
الثقافة الغربية �ثله نوع من الهوس بالقمم-أيا كانت هذه القمم. وإذا كان
dبالإمكان أن نجعل ا;بدأ العلم الرابع هو ما يفيد بان الثقافة الغربية تكشف
ر~ا باستثناء حقبة عصور الظلامd عن تبـايـن مـذهـل لـلآراء وا;ـمـارسـات
الأخلاقية والجماليةd وحيث إن المجـتـمـع الـغـربـيd حـتـى فـي أكـثـر فـتـرات
الاسـتـقـرارd لـم يـكـد يـقـربd إلا نـادراd مـن الـنـمـوذج الإسـبـرطـي لـلـتـمـاثــل
والانضباطd إذن يبدو واضحا أن كلا من أسلوب الزهد في الحياة وأسلوب

 dالهوسManic(الفاوستى) موجودان في تقليدنا. ومع هذا فإن مبدأ الوسط 
الذهبي ا;وروث عن الإغريق القدماء-يؤكد سلطانه بR الحR والحR كنوع
من الحسم ا;توافر للتوترات ا;عقلة الناشئة بR ا;كابدة الغربية ابتغاء ا;ثل
الأعلىd أو الكمال ا;ستحيلd وبR اللذة الغربية والاهتمام بالعالم القـريـب
منا. ويتبلى الحل على نحو ما نجد عند توما اسوبني أو عنـد شـوسـرd بـل
وعند جون مل في صور ر~ا لم يعرفها بـريـكـلـيـس. ومـن أكـثـر ا;ـشـكـلات
الحديـثـة حـدة مـعـرفـة إلـى أي مـلـهـى �ـكـن الاقـتـراب مـن هـذا الـنـامـوس
الأرستقراطي للسلوك وسط الجماهيـر فـي المجـتـمـع. لـقـد كـان الاعـتـقـاد
الأساسي لفلاسفة القرن الثامن عشر الذين صاغوا ا;ثل الأعلى الد�قراطي
هو أن الإنسان من العامة قادر على أن يحيا هذه الصورة للحـيـاة الـطـيـبـة
الآنd وأن الأساس ا;الي الذي كانت تفتقر إليهd جماهير الإغريق أصبح من

حيث الإمكان متاحا للجميع.
ويكاد يكون من غير ا;أمون ا;ضي إلى أبعد من هذه ا;باد¢ العامة التي
ستخيب آمال خبراء فلسفة التاريخ. ونحن لا نستطيع ادعاء حل مشـكـلـة:
;اذا كان مجتمعنا الغربي على الأقل في ضوء معيارنا غير الذاتي oاما عن
البقاء خلال حركة التطورd هو «أنجح» المجتمعات على مدى تاريخ البشرية
? تتمثل الإجابة في عديد من ا;تغيرات التي يتعذر عزلهـا ومـن ثـم يـتـعـذر
جمعها فيا يشبه صيغة عامة. ر~ا لا يوجد أي جذر محوري أو أي عامـل
محدد من النوع الذي يصوغه ا;اركسي في صورة �ط الإنتاج. وطبيعي أن
ا;اركسي لا يقدم لنا تفسيرا شافيا حقيقـيـا يـوضـح لـنـا ;ـاذا اخـتـلـف �ـو
الحياة الاقتصادية الغربية من بساطة الكوخ إلى الحياة الصناعية الحديثة
ا;عقدة اختلافا شديدا عن �و أ�اط الإنتاج في أرجاء أخرى من ا;عمورة.
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أن جيلنا يرتاب في التفسيرات البيئية الساذجة مثل التفسير الأثير القائل
بان تربة ومناخ شبه الجزيرة الأوروبية الصغيرة البعيدة عن كتلة الـيـابـسـة
الآسيوية الضخمة كانا ملائمo Rاما لكل ا;زايا الضرورية لتفسير نجاح
المجتمع الغربي: الطاقةd القدرة الابتكاريةd الخيالd حب ا;نافسة وما إلـى
ذلك. ويرتاب أكثرنا في أ�اط التفسير البسيطة بل وا;عقدة التي تعزو إلى
جماعات أو سلالات معينة تفوقا فطريا حظيت به هبة من الرب أو منحة
من التطور. فليس بالإمكان تصديق ما يقال عن وجود أي نوع �ا يسمـى

 الجنس الآري أو الشمالي الجرمانـي أوhomo occidentalisالإنسان الغربـي 
القوقازي أو ما شاء لك أن تطلق من مسميات لأجناس يزعم البعض أنهـا
Rاما لاستعدادات غير الغربيo تتميز باستعدادات بيولوجية وراثية مغايرة
بهدف تفسير ما حققه الغرب في العصر الحديث من نجاح في منافسـتـه
مع المجتمعات الأخرى. ويرتاب أكثرنا أيضا في أي صيغة من صيغ التفسير
ا;ثالي مثل التفسير الذي يعزو إلى عقل الإنسان الغـربـي تـكـويـنـا تـطـوريـا
مطابقا للتكوين التطوري الذي سارت فيه الثقافة الـغـربـيـة. حـقـا إن قـراء
كثيرين قد يرفضون الرأي العقلاني ا;عتدل الذي عرضناه في هذا الكتاب
والذي يقضي بان �و ا;عارف التراكمية (وهي يقينا الوسيلة الـتـي زودتـنـا
نحن معشر الغربيR بالأسلحة اللازمة لهز�ة بقية العالم وإغرائه بالوفرة
ا;ادية) ناجم جزئيا عن التوازن السعيد الذي حققته مذاهبنا الكوزمولوجيه
الكبرى بR هذا العالم (الخبرة) وبR الآخر (ا;نطق والتخطيط والعـقـلـيـة

النسقية).
ومع هذا فان كل هذه التفسيراتd التي ننبذها بحق إذا مـا زعـم زاعـم
أنها التفسيرات الوحيدةd ر~ا oثل بعض مقومات هذا ا;ركب غير ا;ستقر

الذي نسميه ثقافة غربية.
انك إذا طرحت جانبا أيا منهاd وطرحت معها أي تفسير من التفسيرات
الأخرى التي لم نعرض لها هنا لم تبق لديك الثقافة الغربية التي نعهدها.
وإذا استبعدت الفحم والحديد من أوروبا الغربية فلن تكون لديك بالـطـبـع
الثورة الصناعية بالصورة التي نعرفها. وإذا استبعدت القديس بول والقديس
أغسطR وكالفن وكارل ماركس فانه لن تكون لديك نظـرتـنـا الـغـربـيـة إلـى

الحياة.
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مظاهر السخط في الحقبة الراهنة:
يتبR لنا من منظور تاريخ الفكر الغربي أن الكثير من ا;شـكـلات الـتـي
يظنها دعاة التخويف والتحذير مشكلات جديدة ملحة وضاغطة تستوجب
حلا عاجلا إ�ا هي في حقيقتها مشكلات قد�ة جدا تعامل معـهـا أبـنـاء
الثقافة الغربية رجالا ونساء وعاشوا معها دون حـلـهـا. وجـديـر بـالـذكـر أن
أولئك الذين يحذرون من خراب شامل يؤمنون بان عـلـى الإنـسـان الـغـربـي
الحديث الاتفاق شان القضايا الكبرىd وأن علينا التخلـص بـصـورة مـا مـن
تباين الآراء ا;اثل الآن لننتقل إلى عصر جديد للإ�انd إ�ا تفند دعواهم
آلاف السنR هي عصر التاريخ الغربي التي اختلفت على مداها آراء أهـل
الغرب بشان هذه القضايا الأساسية. ولكن إذا ما تجاوزنا مشكلة الاتفـاق
في الرأي بالنسبة للقضايا الكبرى نجد ثمة مشكلة كوزمولوجـيـة مـتـمـيـزة
تعد بحق مشكلة عصرنا الـراهـن: هـل �ـكـن لـنـا أن نـسـتـمـر فـي الالـتـزام
بأفكار القرن الثامن عشر ا;عدلة عن التقدمd وعن إمكانية النجاح الآنd أو
قريبا جداd في سد الثغرة بR «ما هو قائم» وبR «ما ينبغي أن يكون». هذه
الثغرة التي توجب علينا كمؤرخR أن نشير إلى أن الإنسان الغربي لم يكن
يوما ما على وشك ردمـهـاd ومـع هـذا لـم يـكـف أبـدا ومـنـذ أمـد طـويـل عـن

محاولة ذلك.
هناك دائما احتمال بان الأجيال القليلة القادمة لن تشهد تغيـرا يـذكـر
في الكوزمولوجيا الغربيةd وأننا سنواصل إجمالا قبـول إجـابـاتـنـا الـراهـنـة
لتظل مستقبلا هي إجاباتنا على القضايا الكبرى بكل ما تنطوي عليه مـن
تعارض وتباين يثير الحيرة. وطبيعي أن بقـاء هـذه الحـالات الـذهـنـيـة أمـر
�كن بل ومرجح بالنسبة لأمزجة بذاتها. ونحن لا نعرف يقينا من الناحية
الإكلينيكية كم التباين الذي �كن أن يتحمله مجتـمـع مـا فـي ا;ـواقـف إزاء
مشكلات القيم والسلوك الأساسية. ومع هذا فإن أولئك الذين لا يفـتـئـون
يحدثوننا عن الأزمات وعن أننـا �ـر ~ـرحـلـة مـصـيـريـة حـاسـمـة وعـن أن
الوقت قد أزف ليسوا من ا;رجح على خطأ oاما. وسنكون يقينا بـحـاجـة
إلى إدخال مزيد من التنقيحات على ارثنا الذي ورثناه عن التنوير. ذلك لأن
الهوة الفاصلة بR مثلنا العليا وبR سلوكناd أو بR العالم الذي نظنه أمـلا
منشودا-وهو بالضرورة صواب أخلاقيا-وبR العالم الذي يتـعـR عـلـيـنـا أن
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نعيش فيه إ�ا كانت منذ عصر التنويـر هـوة ذات طـابـع مـغـايـر oـامـا مـن
الناحية السيكولوجية عن الهوة التي عاشها وأحس بها ا;سيحي التقليدي.
أن الهوة بR ما ينبغي أن يكون وبR ما هو قائم على الأرجح في عقول
البشر جميعا موجودة يقينا في عقول كل ا;تحضرين. ولكن يجب ألا يظل
الجميع من عامة وقادة ملتفتR إلى هذه الهوة دائما وأبدا على نحو ثابـت
ومتصل بصورة تثير القلق. ويتعR عليهم في أغلب الأحيان أن يقنعوا أنفسهم
بصورة ما بان الهوة غير قـائـمـة فـعـلا هـنـاك عـلـى الـرغـم مـن أن ا;ـراقـب
الخارجي قد يظن أن موقفهم من قبيل الرياء. وثمة سـبـل عـدة لـردم هـذه
الهوة. فبالنسبة للفرد ومصلحته الذاتية ثمة �ارسات شعائريةd واقـتـنـاع
بالانتماء إلى جماعة مختارة وإذعان غيبي لإرادة أعظمd وهذه كلها تساعد
على سد الهوة. أما بالنسبة لأولئك الذين يدخلون الإنسانية ككل في حسابهم
فثمة سبيل أشد صعوبة هي سبيل الإصلاحي ا;تفائل الذي يوشك أن يسد
الهوة بقانون واحد فاصلd وعظة واحدة نهائية. وهناك أيضا ا;وقف ا;سيحي
من الهوة-ويفضي بالا سبيل على الإطلاق لسد الهوة هنا على الأرضd أما
من يتوخون الأمانة والعدل والحذر والروية ابتغاء سدها على الأرض فسوف
يجدونها وقد التأمت oاما في الجنةd أما من يتنكـبـون عـن تـلـك الـسـبـيـل

فسوف يجدونها وقد سدت في الجحيم.
ولكن الهوة بالنسبة للكثيرين من ورثـة الـتـنـويـر لا تـزال قـائـمـة بـصـورة
dأليمة فاغرة فاها مثلما كانت أبدا. ولا يسعهم إسقاط السبيل ا;ـسـيـحـي
ذلك لأنهم لا يستطيعون الإ�ان بأي عالم آخر غير هذا العالـم حـتـى وإن
بدا بغيضا إلى النفس. ولديهم رأي راسخ عما هنالك على-الجانـب الآخـر
ا;ثالي للهوة-سلام ووفرة وسعادة بكل درجاتها ابتداء من الاسترخاء الكسول
إلى ما يستعير القلب بR الجوانح. ويؤمنون بأننا معشر البشر جديرون بان
نحوز ما نريدd وأننا لن نتمكن من أن نسد بنجاح الهوة الفاصلة بR ما نريد
وبR ما �تلك بكلمات نرددها أو شعائر نؤديها أو غير ذلك من وهم نعزي
به أنفسنا. وتعتبر هذه النقطة الأخيرة من وجهة نظر تاريخية-طبيعية سببا
يبR ;اذا لم ترسخ ولم تلم التسوية الفكتوريةd و;اذا أبت الطبقات الأدنـى
أن تثبت جامدة في مكانهاd و;اذا بشرت الاشتراكية بالحاجة إلى د�قراطية
اقتصادية بعد أن تحققت الد�قراطية السياسية. طالب النـاس ~ـسـاواة
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اقتصادية وليس فقط مساواة روحية. وإن أي شعائر أو طقوس لن تـشـبـع
رغبة الفقير في أن يكون أكثر غنى ماديا. ومن ثم تبدو ا;ثل العليا ا;ـاديـة
للقرن الثامن عشر بسيطة بصورة خادعة. ونظرا لشدة بساطتها وماديتها

تعذر oاما الادعاء بأننا حققناها ونحن لم نبلغ منها شيئا.
والآن ر~ا يكون بالإمكان تضييق الهوة الفاصلة بR الواقعي وبR ا;ثالي
بان نرد ا;ثالي ونعود به القهقري طويلا ناحية الواقعd وبان نحدد أهدافـا
بسيطة متواضعة عـلـى طـول الخـط-فـلا يـكـون مـطـلـبـنـا الـتـحـر� الـكـامـل
للمشروبات الكحولية بل التجر� بدرجة أدنىd ولا ننشد معاشرة جنـسـيـة
كاملة بل حالات طلاق أقلd ولا نأمل في استئصال ا;ـسـلـسـلات الإذاعـيـة
والتلفزيونية الهابطة بل برامج أفضل توازناd ولا نرجو أمانا اقتصاديا كاملا
بل حالات كساد أقل دمارا وأقل بطالةd ولا نريد حكومة عا;ية تكفل سلاما
أبدياd بل منظمة للأ� ا;تحدة تساعدنا على درء الحروبd ور~ا تجعلهـا
أقل بربرية إذا نشبت. و�كن أن نضيف الكثير إلى القائمة حتى تطول إلى
ما لا نهاية. ويرجو الواقعي ا;عتدل أن تتخل الد�قراطـيـة عـن بـعـض مـن
نزعتها التفاؤلية ا;وروثة من القرن الثامـن عـشـر بـشـأن الخـيـر الـطـبـيـعـي
ومعقولية الإنسانd وبشان التأثير السحري لبيئة اجتماعية وسياسية قابلة
للتحول (القوانR والدساتير وا;عاهدات وا;ؤسسات وا;ـنـاهـج الـتـعـلـيـمـيـة
الجديدة)d وبشان اقتراب عصر الرخاء والسعادة والعدل. ويرجو أن ترتضي
الد�قراطية قدرا من تشاؤمية ا;سيحية التقليديـة عـلـى نـحـو مـا oـثـلـهـا
عقيدة الخطيئة الأولىd وقدرا من ألحـي ا;ـأسـاوي لحـدود الإنـسـان الـذي
ألهم الأدب الرائعd وقدرا من الشك في القدرة الشاملة للبشـر كـافـة عـلـى
التفكير القومي الذي �كن أن ينجم عن علم النفس الحـديـثd وقـدرا مـن
الإدراك العمليd القائم على الحس السليمd باستحالة الكمال والذي يراود

أكثرنا في مجالات النشاط التي نعمل فيها حيث ننؤ بعبء ا;سئولية.
قد يستطيع الد�قراطيون الغربيون إسقـاط عـبء الـنـزعـة الـتـفـاؤلـيـة
ا;فرطة بشان إمكانية بلوغ الكمال البـشـريd وهـو الـعـبء الـذي ورثـوه عـن
التنويرd ومن ثم يلائمون مثلهم العلـيـا مـع هـذا الـعـالـم الـقـاسـي. لـقـد بـدأ
Rالكثيرون منهم يدركون أكثر فاكثر ضرورة عـمـل شـيء مـا لـسـد الـهـوة بـ
الرجاء وبR الأداءd وهي الهوة التي خلقتـهـا الـسـنـون فـي الـد�ـقـراطـيـات
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الغربية. وليس في وسعهم ا;ضي قدما مع ا;ثالR الذين خدعوا أنفـسـهـم
وظنوا أن الأمر لا يستلزم غير إعادة تأكيد الرجاء ولـكـن بـحـزم أكـثـر �ـا
Rأن ا;ثالي Rفهم أولا بدءوا يكتشفون ;سة مرارة في التأكيد الذي يب dسبق
أنفسهم قد يحذرونهم. ولعلنا نجد في كتاب أ. م شليزنجر «ا;ركز الحيوي»
أقوى عرض لد�قراطية تريد مواجهة حقائق الحياة. ومن ا;رجح oاما أن
تحرز هذه النظرة خلال الأعوام القليلة القادمة نجاحا حقيقيا في الغرب.
ولكن هل مثل هذه الد�قراطية التشاؤمية أمر مرجح أو حتى �كـن-
د�قراطية ترفض في عزم وإصرار التبشير بالجنة على الأرضd ثم تأبـى
الرجوع إلى الجنة الآخرة التي وعد بها الأقدمون. أن أحد العناصر الهامة
للغاية في الكوزمولوجيا الد�قراطيةd والذي أكدنا عليهd هو إنكار الغيبيات
والحياة الآخرة. وتبR لنا أن القسط اكبر من الكوزمولوجيا الد�قراطيـة
جاء وفق طراز متوافق مع ا;سيحية الـشـكـلـيـةd بـيـد أنـنـا لحـظـنـا فـي ذات
الوقتd وخاصة بR الفرق البروتستانتية الليبراليةd أنـه لـم يـتـخـلـف سـوى
النزر اليسير من الإلهيات وا;عجزات والغيبـيـات فـي صـورة أ�ـان صـوري
Rوأخرا من الطبيعي أن يبقى داخل الد�قراطيات الـغـربـيـة مـلايـ dعقلي
Rالوضع Rالرجال والنساء �ن يندرجون في تصنيفات متباينة تتراوح ما ب
ا;تطرفR وأعداء رجال الدين إلى الدنيويR واللامبالdR ملايR هم ببساطة
غير مسيحيR. ترى هل �كن لهؤلاء الرجال والنساء أن يجدوا الزاد الروحي
اللازم ;واجهة الشدة والجور والإحباط والنضال والشقاء-وكل الشرور التي

قيل لهم بأنها ستزول وشيكا من الحياة البشرية ?
وعلى الرغم من أن فرقا مسيحية كبيرة ثبتت وظلت باقيـة عـلـى مـدى
القرون الثلاثة الأخيرةd وجميعهم من ا;ؤمنR ا;تشبثR بحرفيـة الـعـقـيـدة
التقليدية وبروحهاd إلا أنه ظهرت أيضا بدائل للأ�ان ا;سيحي الذي فقده
الكثيرون أو التي تحول إلى نزعة عقلانية تفاؤلية ذات طابع مسيحي زائف.
وهذه البدائل هي الد�قراطية والقومية والاشتراكية والفاشية وغير ذلك

من ضروب العقائد والطوائف الكثيرة ا;تباينة.
 ويجمع بR أغلب هذه البدائل أ�ان مشترك بإمكـانـيـة الـبـشـر إدراك
الكمال سريعا على الأرض إذا اتخذت الإجراءات ا;ناسبة. وتجحد أكثرها
الغيبيات القادرة على التدخل في مسار أحداث الأرضd وان احتفظت في
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واقع الأمر بفكرة عن نوع ما �ثل مبدأ هاديا تخيريه-نوع أشبه بـإلـه غـيـر
مشخص-وتؤمن جميعها بإمكانية جعل العالم مكانا يرتاح الإنسان إلى الحياة
فيه. ويظاهر كل هذه البدائل ذات الاتجاه أو ذات النظرة الـكـوزمـولـوجـيـة
العامة لعصر التنوير. ولعل أفضل ما �ثلها هو النسق الليبرالي الد�قراطي
dأي كنيسة هذه العقيدة dللقيم عند جون مل. ولكن صورة ا;ؤسسة الفعلية
هي الدولة-الأمة الإقليميةd بحيث إن الد�قراطية والقومية في التـطـبـيـق
العملي اتحدتا معا في طراز معقد ومتباين. وتعتبر الاشتراكـيـة مـن حـيـث
النشأة تطورا ابتداعا للفكر الد�قراطي الأول-أو إن شـئـت فـقـل تـعـمـيـقـا
للأهداف الد�قراطية-وقد ارتبطت هي أيضاd حيثـمـا نجـحـتd بـالـدولـة-

الأمة وبالنزعة القومية.
لقد استخدمنا هنا عامدين كلمة بديل عند الحديث عن تلك العـقـائـد
اللاشخصية-تلك العقـائـد غـيـر الإلـهـيـة شـكـلا والـتـي أخـذت فـيـهـا بـعـض
المجردات مثل الفضيلة والحرية وجماعات مثل الجماعات المحلية الإقليمية
كيانا رمزيا ماديا. واستخدمنا هذه الكلمة بكل مدلولاتها حR تفيد شـيـئـا
مركبا وليس مـجـرد عـوض مـلائـم يـحـل مـحـل شـيء آخـر. ويـتـجـل قـصـور
ا;عتقدات اللاشخصية واضحا عند مقارنتها با;سيحية مثلاd خاصة بالنسبة
لعلاقتها ~شكلات الفرد حR يقع في شدة. فهذه العقائـد الـلاشـخـصـيـة

أضعف من أن تعالج النفوس.
حقا إنها خلال مراحل كفاحها ونضالهـا-كـالاشـتـراكـيـة قـبـل أن تـعـتـلـي
السلطة على سبيل ا;ثال-تبدو قادرة على بلـوغ الـذروة فـي حـشـد الحـمـيـة
الروحية عند الكثيرين من أنصارهاd وoنحهم إحساسا بالانتماء إلى شيء
جليل للغاية في واقع الأمرd وتبدد أنانيتهم الدنيـئـة لـتـذوب فـي اسـتـسـلام
dعاطفي مطلق. ولكن ما أن تصبح هذه العقائد اللاشخصية عقائد رسمية
وما أن تواجه هذا العالم الروتيني حتى تـكـاد تـبـدو خـاويـة ولا تـقـدم غـيـر

القليل لأصحاب النفوس الشقية ا;عذبة القلقة.
ولعل النزعة القومية أقوى هذه ا;عتقدات. إنها تحمي الضعفاء بفضل
انتمائهم العضوي إلى الكل الكبيرd وبفضل نصيـبـهـم مـن رصـيـد الـتـقـديـر
الذاتي للنزعة الوطنية. واستطاعت في أيام الأزمات أن تعتمد على صبـر
الإنسان وجرأته. ولكنها لا تحل محـل الـرب واهـب الـسـلـوى والـعـزاء. فـإن
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 كناية عن الثورة الفرنسية (ا;ترجم)Marianne(×) ماريان 

 رمز الثورة الفرنسيةd هي الرمز البطولي للمـتـاريـس. ولـكـن مـن(×)ماريـان
العسير التوسل ;اريان مثلما توسلت أجيال للعذراء. وقد تبدو الاشتراكيـة
أقل ا;ذاهب التي تنطوي على ;سة العزاء. أنها دون ريب تحـث ا;ـاركـسـي
ا;ؤمن على معرفة أن ا;ادية الجدلية تهديه إلى سبيل إصلاح الأمور لتصبح
أفضل كثيرا للمقهورين. بيد أن التعسـاء حـقـا بـحـاجـة إلـى شـيء مـا أكـثـر
Rلا باعتـبـارهـم مـجـرد ضـحـايـا مـؤقـتـ dشيء أكثر إدراكا لحالهم dإنسانية
لنمط الإنتاج بل باعتبارهم بشرا ذوي شان وكيان فريد وسيادةd جـديـريـن

بان يحظوا برعاية مباشرة من الرب أو من وكلائه على الأرض.
وهناك علاوة على هذا مظهر آخر للضعـف الـنـفـسـي يـشـوب الـبـدائـل
الحديثة ~قارنتها با;عتقدات القد�ة ا;ؤلهة. ذلك أن الديانات العلمانيـة
الجديدة عسير عليها أن oنح الإنسان فرصة التوبة. فإن محاكمات الخيانة
(أو ا;راجعة والتحريف) الكثيرة التي شهـدهـا الاتحـاد الـسـوفـيـتـي تـوضـح
كيف أن ا;تهـمـR عـلـى الـرغـم مـن انـهـيـارهـم واعـتـرافـهـم اعـتـرافـا كـامـلا
بأخطائهمd لم يحظوا بالعفو ولم يجدوا سبيلهم للعودة إلى حظيرة المجتمع.
وكذلك حكومة الولايات ا;تحدة أميل في هذه الأيام إلى الاعتقاد بـان مـن
كان شيوعيـا يـومـا مـا فـهـو كـذلـك إلـى الأبـدd خـاصـة بـالـنـسـبـة لـلإنجـلـيـز
والأوروبيR. فا;ثقف الفرنسي الذي انضم خلال حقبة الثلاثينات السوداء
إلى الحزب الشيوعي ثم أنفصل عنه يظل في نظر الإدارة الأمريكية شيوعيا
إلى الأبد. غير أن الظاهرة تبدو جلية واضحة عنـد دراسـة أي حـركـة مـن
الحركات الاجتماعية والسياسية الحديثة. مثـال ذلـك أنـه فـي أيـام الـثـورة
الفرنسية كان من الصعوبة ~كانd بل من ا;ستحيلd على رجل صوت لصالح

 إذا ما اعتـرف١٧٩٣ أن يطمع في الصفح وا;غفرة عـام ١٧٩٠ا;عتدلR عام 
بخطئه لفريق ا;تطرفR الذي أنتصر آنذاكd هذا علـى الـرغـم مـن إقـراره
بأنه تاب وثاب إلى الرشد والصواب. وينتهي ا;طاف به عادة إلى ا;قصلة.

نعم أن التوبة النصوح عسيرة في هذه الديانات العلمانية.
زيادة على هذا فقد كان الـصـفـح عـن الإثـم الـتـائـب أحـد عـنـاصـر قـوة
ا;سيحيةd وأحد السبل التي سلكتها القيادة ا;سيحية الحكيمة لتعيد الأمل
إلى نفس إنسان بائس مهيض. و�كن القول أن ا;وقف ا;زمت الذي كشفت
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عنه العقائد العلمانية الأحدث في موقفها من التوبة يرتبط با;ثـل الأعـلـى
المجرد الكامل-وهو مثل أعلى منفصم عن الـواقـع بـطـريـقـة غـيـر مـلائـمـة-
ونعني بذلك ا;ثل الأعلى الذي ألزمت به إزاء السلوك الإنساني في اليوتوبيا
التي استهدفت تحقيقها على الأرض. ذلك أن ا;ؤمنـR بـهـذه ا;ـثـل الـعـلـيـا
تراودهم رغبة عمومة في أن يكون الإنسان كاملا إلى الحد الذي يحول دون
الصفح عن أدنى الهفوات التي تكشف عن نقص يشوبه. ويتعذر على ا;ثالي
الدنيوي الخالص تجنب الرغبة في استئصال شأن أولئك الذين لا يسلكون
dاكثر نضجا مثل الإنجلـيـز Rوفق مثله العليا. ولا ريب في أن الد�قراطي
أقل تصلبا وقسوة من الشيوعيdR وأكثر استعدادا لتقبل الضعف الإنساني
وتحمله. ويبدو أن أحدا منهم لا يوفر لقادتـه الـفـرصـة فـي تـلـك الـتـسـويـة
الفعالة وغير ا;شينة التي يوفرها للتائب الشرط ا;سيحي للمغفرةd وهي لا
توفر للمؤمنR أمنا روحيا ولا نظاما مرنا وهو ما توفره عقيدة الإثم والتوبة

ا;سيحية..
أخيرا تشكل هذه ا;عتقدات النظرية خطرا داهما على ا;ثقف الحديث
نظرا لأنها تيسرd بل oجد في الحقيقة زعمه بأنه يعرف oاما ما هو خطا
dكما أشرنا dبالنسبة للعالم ويعرف كيف يصححه. وتشجع هذه ا;عتقدات
على فصل ا;ثالي عن الواقعيd ذلك لأنها تبالغ في تبسيط الطبيعة البشرية.
بيد أن ا;ثقف الحديث الذي يفصل بيـنـه وبـR جـمـهـرة أقـرانـه أخـدود لـم
يضق البتة منذ أن تحددت معالم صورته الحديثة مع مطلع القرن التاسـع
عشرd أصبح في حاجة إلى العودة إلى الدراسة ا;تأنية ا;دققة والواقعـيـة
للسلوك البشري في شموله. وهو بحاجة إلى هذه الدراسة أكثر من حاجته
إلى الكشف عن أفكاره بشان (ما ينبغي أن يكون) في صورة نقمة أخلاقية
مهذبة. والحقيقة أنه حتى إذا اكتست هذه الآراء صبغـة الـواقـعـيـة وقـبـول
الأشياء كما هي في الواقع عملياd إلا أنها تظل صورة واضحة oاما لتلـك
«ا;ثالية ا;عكوسة» التي وجدها بعض الكتاب عند مكيافيللي. و�ثل التوازن
جوهر ا;وضوع حيث إنه الحل ا;عقول للتوتر القائم بR ا;ثالي والواقـعـي.
و�كن للتوازن يقيناd أن �يل وينحرف بعيدا جدا عن ا;ثالي كما مال عند
كثير من ا;ثقفR المحدثR من أمثال باريتو. بيد أن ا;يل تجاه ا;ثالي الذي
نبالغ في تبسيطه إلى حد الإخلالd يشكل في هذه الـلـحـظـة الـراهـنـة مـن
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التاريخ خطرا داهما تقابله فجاجة وبساطة معتقداتنا البديلة. وهكذا �كن
للمثقف أن يطلق العنان لنفسه وباستقراء أحداث ا;اضيd فإن هذه الدفعة
القوية الجامحة نحو ا;ثل الأعلى عند رجل مثل كارلايل هي الـتـي جـعـلـتـه
مهيأ لتلك التهمة الجائرة بـكـونـه أول فـاشـي. مـن ا;ـؤكـد أن كـارلايـل مـثـل
نيتشهd كان مستعدا لنبذ النازية الدمويةd بيد أنـه طـرحd مـن خـلال شـعـور
كامل باللامسئوليةd الكثير من الأفكار الرفيعة الناقمة والتـي تحـولـت إلـى

أفكار نازية مؤثرة.

الخلاصة:
إن ا;عتقدات الجديدة يعوزها الثراء والعمق في إدراك حقيقـة الـبـشـر
ا;وجودان في الديانات القد�ة. ومـن ثـم نـراهـا عـاجـزة عـن حـل مـشـكـلـة
الإنسان حR تحدق به الشدائد فلا oنحه السلوى والعزاء مثل الديـانـات
القد�ة. و�كن القول ~عنى من ا;عاني إن الد�قراطية والاشتراكية لهما
مسار �نح الإنسان راحة نسبية في عالم تسوده في تصاعد مطرد مؤشرات
مادية. ولم يحن الوقت بعد الذي يواجههما فيه صوت التعساء الذين تباعد
أملهم في بناء الجنة على الأرض ويصرخون مهددين قائلR «وفروا ا;سكن
والطعام وإلا فاخرسوا»d ور~ا لن يحدث هذا أبـدا. ور~ـا تـأخـذ غـالـبـيـة
الجـمـاهـيـر فـي الـغـرب ذات ا;ـوقـف الـذي ظــل حــتــى الآن قــاصــرا عــلــى
الأرستقراطية ونعني به ا;وقف الرواقي أو الإ�ان بأن عا;نا عالم قاس لا
تدوم فيه السعادة لأحدd وان على كل منا الصراع من أجل حل مشكلاتهd ثم
dة ا;طاف. ولكن هذا غير مرجح إلى حد كبير. فالبشريةoيصبح القبر خا
حتى في الغربd لم تقو على تبني النظرة ا;أساوية بدون عون من عقـيـدة
ذاتية غيبية سامية. ولهذا يتعR على الد�قراطية أن تهتدي بصورة ما إلى
سبيل لشفاء النفس إذا لم يكن لزاما عليها أن تعود إلى ا;سيحية (وهذا ما

يريده الكثيرون اليوم).
وثمة عقبة أخرى وهي عقبة فكرية على وجه التحديدd فـي طـريـق أي
د�قراطية واقعية تشاؤمية لا تؤمن بعالم الغيب. فمثل هذه الد�قراطية
يجب أن oد إلى كل مظاهر نشاطنا الآنيةd والرغبة في التجريبd والصبر
والدأبd وقبول التأني والتدرجd والتسليم بالحدود التي فرضتها على الجهد
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 من الفصل السابع (ا;ترجم).١٠٬١١(×١) انظرهامش

البشري كلمتا مستحيل «ولا حل له»d وهو ما �يز عمل العالم من حيث هو
عالمd وما ندركه جميعاd ولو جزئياd في كل ا;هام ا;تميزة التي يتعR علينا
إنجازها. ور~ا يكون لزاما عل أعداد كبيرة من البشـر فـي ظـل مـثـل هـذه
الد�قراطية أن يتخلوا عن نشوة اليقdR والثقة الناجمة عن ا;عرفة ا;سبقة
بأن مطلقات معينة صادقةd وأن ثمة شيئا لا يتغير أبداd شيئا ليس جزءا من
التاريخ ولكنه لا يزال بعضا منـا. ولـكـن يـبـدو واضـحـا أنـنـا مـعـشـر الـبـشـر
نتشبث باليقdR فأولئك الذين أضاعوا اليقR ا;سيحي حاولوا على الفور
البحث عن يقR علمي أو يقR تاريخي أو أي يقR يكتشفونه في أي مكان.
-Rونحن نتشبث بالعلم الشامل الكامل الذي يحيط بكل شيء كصفو لليـقـ
ننشد قوة عليمة تحيط بكل شيء علماd إذا لم يكن الله. وإذا ما ارتاب أهل
الد�قراطية التشاؤمية في النزعة النسبية الكاملة وا;ـطـلـقـة (وهـي غـيـر
العدمية بطبيعة الحال) فيما يتعلق بالقيم-فسوف يكون عسيرا أشد العسر
إقامة مثل هذه الد�قراطية في عصرنا. إنها قد تقتضي الكثير جدا مـن
dالطبيعة البشرية البائسة أكثر �ا اقتضته الد�قراطية التفاؤلية بالفعل
نظرا لأن ا;واطن العادي في الد�قراطية التفاؤليـة الـقـد�ـة كـانـت لـديـه

الفرصة ليلتمس العزاء في الدين.
علاوة على هذا أننا في منتصف القرن العشرين واجهـنـا ذات الـعـقـبـة
التي واجهتها البشرية في أثينا القد�ة: ما هـي الـعـلاقـة بـR الاتجـاهـات
التي اتخذها ا;فكرون إزاء القضايا الكبرى وبR مجمل بنية وتوازن المجتمع
dفـي فـرنـسـا Rإن أدنى اهتمام ~ا يجري وسط مثقفي الغرب-الوجـوديـ ?

 في أ;انيا وأمريكاd وا;رتدين الكاثوليك(×١) barth Niebuhrوأتباع بارث ونيـبـورل
dيشدون أحزمتهم الروحية Rالشباب في إنجلترا-يكشف بوضوح عن أن ا;ثقف
وباتوا مهيئR لفترة طويلة من العسرd ويزداد احتقارهم باطراد ;ثل أولئك
الد�قراطيـR �ـن تـغـمـرهـم الـبـهـجـة مـن أمـثـال بـنـيـامـR فـرانـكـلـdR أو
الد�قراطيR السطحيR من أمثال توماس جيفرسون. ور~ا يتعرض التنوير
لهجمات أقسى من الهجمات التي تلقاها على يد الرومانسيR فـي عـصـر
وردزورث. وكم يجد ا;رء عسيرا علـى نـفـسـه تـصـور الأمـريـكـي الـعـادي-أو
Rالأوروبي العالي-وقد غلبه ا;زاج الـيـائـس الـذي اسـتـبـد بـطـلـيـعـة ا;ـثـقـفـ
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الغربيR. ثمة نوع من القسوةd أشبه بتلك القسوة الـتـي كـانـت تـتـفـجـر مـن
الحكايات الشعبية ا;نظومة في منتصف القرن الثالث عشر ~بادئه السامية
حتى ليتوقع ا;رء أن تظل تلك القدور ا;ليئة بالطعام تغلي حيـنـا حـتـى فـي

عا;نا ا;أساوي.
ولن يكون من ا;لائم إذن أن نخلـص إلـى الـقـول بـأن ثـقـافـتـنـا الـغـربـيـة
توشك أن تتحول تحولا كاملا ومفاجئا إلى عصر آخر من عصور الإ�ان.
وان النظرة الكوزمولوجية الد�قراطية في الغرب على يقR تقريبا من أنها
ستكون موضع مراجعة وتنقيح ر~ا أكثر شمولا من مراجعة وتنقيح القرن
التاسع عشر ;يراثه الأصيل الذي ورثه عن التنوير. ويسـتـحـيـل عـلـى ا;ـرء
التأكد oاما الآن في منتصف القرن العشريـن مـن الـصـورة الـتـي سـتـكـون
Rعليها هذه ا;راجعة. ذلك أن قدرا كبيـرا جـدا رهـن بـنـتـيـجـة الـصـراع بـ
الولايات ا;تحدة والاتحاد السوفيتيd وهو صراع يضع النظرة الكوزمولوجية
برمتها في موضع خطر. وإن ضرورات الصراع ذاتها قد تدفع الغرب إلـى
dإخضاع المجتمع لنظام أكثر صرامة �ا اعتاد تراثنا أن يراه النظام الأمثل
ذلك لأن من الحقائق البغيضة إلى النفس بشأن العلاقات الـبـشـريـة-وهـي
إحدى الحقائق التي سيتعR على الد�قراطيR الواقعيR الجدد مواجهتها-
أنك خلال الحربd باردة كانت أم ساخنةd تحتاج بالضرورة إلى سلطة أكثر

وحرية أقل �ا هو سائد في أزمان أكثر هدوءا.
و�كن القول بصورة تقريبية جداd مع استخدام كل أنواع التحوير التي
تتعارض مع مبدأ التعميمd أنه قد تحددت مؤقتا فيما يبدو داخل الولايات
ا;تحدة وروسيا عدد من عناصر التعارض ساعدت حتى الآن على استمرار
ذلك التوتر الذي يعد قسمة �يزة للغرب. نحن لسنا بطبيعة الحال حرية
خالصةd وليسوا هم سلطة خالصة. ونحن لا نؤيد فردية القـطـطd ولا هـم
يؤيدون جماعية النحل أو النمل. ونحن لسنا تباينا ولا هم oاثلا. فأي منا
لا يتمادى في حياته إلى حد الإفراط فيما تتضمنه مذاهبنا من قيم. ومع
هذا فثمة تعارضd وهو تعارض حقيقي oاما. إننا نؤيدd إجمالاd سـلـسـلـة
القيم التي تناولناها في كتابنا هذا باعتبارها القيم الأساسية للثقافة الغربية-
شعور عاطفي إزاء ذلك الشيء الذي لا يختزل إلى ما هو ابسط منه والقائم
داخل ذات كل إنسانd ولا تزال أفـضـل كـلـمـة تـدل عـلـيـه هـي تـلـك الـكـلـمـة
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القد�ة البالية «الحرية»d شعورd على الرغم من أنه قد يتردد هنيهة وينقلب
إلى نقيضه عند مواجهة ا;شكلات الحقيقـيـة الـتـي تـثـيـرهـا عـبـارات مـثـل
dإكراه إنسان علـى أن يـكـون حـرا» أو «أنـت حـر إذا مـا كـنـت عـلـى صـواب»
ولكنك عبد إذا ما كنت على خطأ» أو«حرية لا رخصة»d ولكنه على الرغـم
من هذا غير مقتنع في أعماقه بان هذه الـنـقـائـض ضـروريـة. إن الـتـقـلـيـد
الغربي الذي ندافع عنه قبل سواناd وليس تقليدا عقائديا جامداd بل وليس

تقليدا مثالياd بل فرديا مكينا.
وإن الفرص ا;تاحة لنا لتأكيـد تـقـالـيـد الـغـربd وصـونـهـا فـي صـورة لا
تخطيء عند وصفها بالد�قراطيةd إ�ا هي فرص كثيرة أكـثـر �ـا يـظـن
الآخرون. فإذا كانت النزعة ا;عادية للعقل التي سـادت عـلـى مـدى الـعـقـود
القليلة الأخيرة بددت الآمال الساذجـة فـي تحـقـيـق جـنـة عـلـى الأرض عـن
طريق تحصيل الكمال للطبيعة البشريةd أو عن طريق تحرير الطبيعة البشرية
من بيئتها الفاسدةd إلا أنها أعطتنا ا;برر للاعتقاد بأن أسلوبنا الد�قراطي
في الحياة سيبقى ويستمر مهما كانت الشدائد والصعوبات إذا ما كان هذا
الأسلوب الد�قراطي راسخ الصلة بعاداتنا وتقاليدنا وعواطفنـا وأفـعـالـنـا
ا;نعكسة وأنواتنا العليا. إن ما ظنه أجدادنا مظهر قوة للد�قراطيةd وهـو
اعتمادها على عقلانية الإنسانd بات �ثل في نظرنا مظهر ضعفها. ولكن
ر~ا كانت الد�قراطية في النهاية لا تعتمد على عقلانية البشر. فالغرب
الد�قراطي صمد أمام حربR كان من ا;توقع له أن يهزم فـيـهـمـا بـسـبـب
إدمانه للتباين الفكري واللاإنضباطd والتعدد الروحـيd بـل والـراحـةd أمـام
.Rووحدة الرأي وهي صفات أعدائه اللاد�قراطي dوالتزمت dالنظام الأسمى
ولكنه لم يهزم بل ظفر وانتصر على الرغم منd أو على الأرجح بفضلd ما

بدا لبعض ناقديه مظهر ضعف له.
إن ما يبدو في التحليل العقلي البحت تحللاd وفساداd وتبايناd وعـجـزا
عن الاتفاق على أمر ما ر~ا لا يكون أكثر من اختلاف بشـأن مـوضـوعـات
اعتدنا نحن الغربيR الاختلاف بشأنها علانية وبعنف على مدى الـعـصـور
منذ أن قام سقراط بدور النذير. لقد حارب الكاثوليك والبروتستانت واليهود
وا;اركسيون ا;اديون جنبا إلى جنب في صفوف القوات ا;سلحة الأمريكية
خلال حربR عا;يتR. وإذا تأملنا الدلالات ا;نطقية الكاملة ;عتقداتهـم لا
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�لك إلا أن تستبد بنا الدهشة. ور~ا يـقـول قـائـل إن إ�ـانـهـم بـالـولايـات
ا;تحدة الوطن الأم أكبر من إ�ان كل فريق بعقيدتهd بيد أنه رأي أبعد مـا
يكون عن ا;نطق. وقد يقول آخر إنهم «يؤمنون» بالتسامح الـديـنـي ويـرونـه
خيرا أكيداd وهو أمر صحيح دون ريب بالنسبة للكثيرين منهم. ولكن القول
dالأصدق أنهم لم يفكروا البتة في ا;شكلة العامة ا;تعلقة بالتسامح الديني
Rوأن أكثرهم ارتضى ببساطة وجود الكاثوليك واليهود والبروتستانت وا;ادي
على اختلاف شاكلتهم باعتبار هذا كله واقع الحياةd وأمورا نسلم بوجودها
مثلما نسلم بالطقس وا;نـاخ «وهـكـذا نجـد الجـانـب الأعـظـم مـن الأسـلـوب
dRالعادي Rالغربي في الحياة كامنا ومغروسا في مكان ما في نفس الأمريكي
ر~ا ليس في قشرة ا;خd بل في مكان أكثر أمنا لم يحدد موضعه بعد عالم

الفسيولوجيا-واعتدنا أن نقول إنه القلب».
نعود إذن إلى القضية التي لم يتسن لنا تحديدها على الرغم من كل ما
نعرفه تحت عنوان علم. اجتماع تراكميd وهي قضية العلاقة بR قوة مجتمع
معR وبR درجة الاتفاق بR أعضائه بشأن موضوعات كوزمولوجية. ويبدو
أن ثمة بينة رائعة تؤكد أن تباين الآراء الواسع بشأن اللاهوت وا;يتافيزيقا
والفن والأدب بل والأخلاق �كن أن يستمر إذا ما أخذنا مثل هذا الاختلاف
في الرأي لا باعتباره مثلا أعلى ساميا للتسامحd أو مثلا أعلى للتقدم مـن
خلال التنوع (على الرغم من أنه كذلك بالفعل في نظر كثير من ا;ثقفR بل
كشيء قائم وأمر واقعd أي شيء عادي وطبيعي بالنسبة للبشر. وإذا كانت
Rاما بالنسبـة لـلـمـثـقـفـo الد�قراطية تعني حقيقة أي شيء غير طبيعي
الغربيR مثل الاتفاق الفكري وإجماع الـرأيd إذن فـقـد انـتـهـت الـغـايـة مـن
الد�قراطية. بيد أن ا;سار الكامل لتاريخنا الفكري يشير إلى أن ا;فكرين
الغربيR ازدهروا دائما من خـلال الاخـتـلافـات الـقـائـمـة بـيـنـهـمd وأن هـذه
الاختلافات لم تعكر صفو حياة غير ا;فكرين إلى الحد الذي يفسد الاتزان
الاجتماعي. بل إننا لا نجد اليوم بينة واضحة أكيدة على أن النذر والمخاوف
الفكرية في عصرنا الذي يعاني من هموم فلسفية قد تجاوزت فـعـلا ذلـك
القطاع الصغير من أصحاب الكفاءات اللفظية العالية. ونحـن لـسـنـا عـلـى
Rمثل إريش فروم على صواب ح Rتام من أن علماء النفس الاجتماع Rيق
يعلنون أن القلق العصبيd بل وحالات العصابd أضحت عنصرا مشتركا في
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(×٢) إشارة من ا;ؤلف إلى كتاب «الهرب من الحرية» لعالم النفس الأ;اني الأصل والأمريكي فيما
بعد إريش فروم (ا;ترجم).

كل أنحاء مجتمعنا على نحو يهدد أسلوبنا الد�قراطي التقليدي في الحياة.
.(×٢) في تقديره للهرب من الحريةFrommومن يدري ر~ا بالغ فروم 

ولكن حتى لو كان خبراء التشخيص هؤلاء على صوابd وحـتـى لـو كـان
مجتمعنا حقا مجتمعا مريضاd فليس من ا;رجح على ما يبدو أن ا;فكرين
الجادين الذين يحضوننا على إجماع الرأي وعلى الإ�ان معا بشيء ما سام
رفيع إ�ا يسلكون السبيل القـو�. وإذا كـان لابـد لـنـا مـن ديـن جـديـد فـإن
التاريخ الغربي كله يوحي بأن هذا الدين لن يأتي على يد ا;فكرينd بل عن
طريق مصدر آخر أكثر تواضعاd وأنه سيظل ولو إلى حR على الأقل أمرا
شديد العسر على نفوس ا;فكرين الرسميR-بـل وعـلـى نـفـوس مـن تـنـبـئـوا

بقدومه.
وثمة عقبة فكرية أخرى خطيرة لا �كن لأي مفكر د�قراطي أن يتجنبها.
لقد سلمنا مقدماd وفقا للنزعة الحديثة السائدة ا;عادية للعقلd ور~ا وفقا
للحس السليم أيضاd بأن الجنس البشري ينطوي على طاقة دفينة وصلابة
لا �كن أن يستوعبهما. أي نسق فكري. وسلمنا كذلك بأن لثقافتنا مصادر
قوة لم تتأثر كثيرا بفلسفتنا-أو بافتقارها إلى أي منها. ومع هذا فإننا نجد
باريتو ذاته يـذكـر لـنـا أقـوى الـرواسـب عـنـده تحـت اسـم «راسـب اصـطـنـاع
dالاشتقاقات»-أي الفهم والتعقل. إن الحاجة إلى إشباع رغبتنـا فـي الـفـهـم
Rوألا نكون متناقض dوإلى أن تكون لنا خبرتنا ا;تماسكة وا;تسقة منطقيا
متهافتR منطقيا بصورة واضحة منفرةd وألا نكون مراثR سواء أمام أنفسنا
أو في عيون الآخرين-كل هذا �ثل مطلبا أساسيا للغاية بR البشر. و�كن
القول باطمئنان شديد أنه لم يحدث على مدى التاريخ أن خضعت حضارة
لزعامة وريادة فئة من ا;فكرين آمنت بأن عالم القيم عندهاd وتـفـسـيـرهـا
للأسباب التي وصلت بها إلى مكانتهاd إ�ا هي خداع ورياء وزيف محض.
dإذ يستحيل في ظل الد�قراطية أن تعيش طويلا فئة عقلانية غير مؤمنة
وفئة مؤمنة غير عقلانيةd كما لا �كن لفئة فكرية (عقلانية) ديدنها الشك

أن تضع دينا للجماهير.
وإن فئات ا;فكرين في عصرنا الراهن لا يعلنون الآن يقينا من مثل هذه
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الورطة. غير إن كثيرين منهم يعانون حيرة وارتباكاd ومن ا;رجـح أن تـزداد
حيرتهم إلى أن يتسنى لهم النجاح في تعديل تراث التنوير الذي ورثناه عن

القرن الثامن عشر. ولنحاول وضع موجز سريع ختامي لتلك ا;شكلة.
لقد صيغت النظرة الد�قراطية إلى العالم في القرن الثامن عشر مع
نهاية مرحلة تحول امتدت ثلاثة قرون oثلت ذروتها في الانتصار العظيـم
للعلوم الطبيعية على يد نيوتن وأقرانه. وأيا كانت الآراء الفلسفية واللاهوتية
لهؤلاء العلماء كأشخاص مستقلR-ولا يزال معروفا حتى اليوم أن أكثـرهـم
من ا;ؤمنR-إلا أنهم كعلماء اضطروا إلى استخدام منهـج فـكـري لـلـوصـول
إلى مباد¢ عامة وقوانR منهج خضع كلية للوقائع ا;شاهدةd وبغض النظر
dعن مدى دقة الأدوات التي سجلت تلك الوقائع با;قارنة بحواس الإنسـان
فإن هذه الوقائع أضحت في نهاية الأمر قضايا خبرية تخبرنا عـن عـا;ـنـا
هذا-ولا شيء آخر. صفوة القول أن أي قضـيـة يـتـم صـوغـهـا وفـق مـنـاهـج
العلوم الطبيعية لابد وأن تتسق مع وقائع هذا العالمd إنـهـا لا تـتـجـاوزه ولا

تعلو عليهd ولا تتناقض معه.
وثمة مبدآن أساسيان للعقيدة الد�قراطية كما ظهرت في القرن الثامن
عشر والتاسع عشر وهما مبدأ أن الإنسان خير وعاقل بـطـبـيـعـتـهd ومـبـدأ
التقدم الحتمي ا;طرد ابتغاء تحقيق الكمال الإنساني على الأرض. وهذان
ا;بدآن إما أنهما يتجاوزان ا;وقف العلمي من الصدقd وإما أنهما يتناقضان
معه. وليس علينا إلا أن نتتبع ا;سار عبر العصور ابتداء من عصر ثوكوديديس

 إلى ماكيافيلليd إلى أقدر علماء الاجتماع المحدثR لكي نلحظThucydidesل 
أن التقليد السائد بR هؤلاء الذين راقبوا حقا وبدقة سلوك البـشـر �ـثـل
إ�انا بأن البشر يولدون ;واجهة ا;شكلاتd وأن الطبيعة البشرية لم تتغير
كثيرا على مدى التاريخ ا;كتوب على الأقل. ولو أننا درسنا السلوك ا;سجل
للإنسان العاقل منذ أقدم العصور حتى منتصف القرن العشرين بروح عالم
الطبيعة ومناهجه (بقدر ما تسمح لنا السجلات التاريخية على الرغم �ا
يشوبها من قصور) فلن يتسـنـى لـنـا تـبـنـي مـوقـف يـشـبـه فـي شـيء مـوقـف

كوندرسيه مثلا ولا حتى موقف توماس بR أو جيفرسون.
فلن نقبل حتى ولو كمباد¢ عامة علمية تقريبية مفاهيم الكمال الطبيعي

والعقلانية الطبيعية للإنسان والكمال ا;تزايد للحياة على الأرض.
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والد�قراطية باختصار هي جزئيا نظام أحكام يناقض ما يعتقد العالم
أنه صحيح. ولا يخلق هذا التناقض مصاعب-أو عـلـى الأقـل لـن يـخـلـق مـا
يخلقه الآن من مصاعب-لو أن الـد�ـقـراطـي كـان قـادرا عـلـى أن يـقـول إن
�لكته ليست من هذا العالمd لو كان قادرا على أن يقول إن الحقيقة عنده
ليست من ذلك النوع الذي �كن العالم أن �تحنـه شـأن حـقـيـقـة ا;ـذهـب
الكاثوليكي الخاص بالعشاء الرباني حR �تحن الخبز والنبيذ بـالـتـحـلـيـل
dالكيماوي. إن مثل هذا الحل لأزمة الد�قراطي الفكرية ليس حلا موفقا
ولكنه ليس حلا بعيدا عن التصديق. و�كن للد�قراطية أن تصبح عقيدة
سامية أصيلة حيث لا ينتقص من الإ�ان بها عدم التطابـق بـR الـقـضـايـا
التي تطرحها وبR وقائع الحياة على الأرض. ويقول بعـض الـسـاخـريـن إن
الأمريكي حR يتفاخر بعدم وجود oايز طبقي في بلده فإنه لا يكلف نفسه
وفكره عناء تأمل الحقائقd حقائق البنية الطبقية في مجتـمـعـنـاd وحـقـائـق
Rوا;هاجرين ا;ولدين. بينما نحن الأمريكي Rوضع الزنوج واليهود وا;كسيكي
لا يضيرنا الاعتراف بأن ا;باد¢ الأساسية للماركسية تتناقـض مـع الـبـنـيـة
الفعلية للحياة الاجتماعية في الاتحاد السوفيتي. ونسلم بأن الد�قراطية
في الاتحاد السوفيتي يتحدد معناها بصورة مغايرة oاما لد�قراطيتنا.

أو �كن أن نعتبر صوغ موقف د�قراطي تجاه العالم يقبل حدود الطبيعة
البشرية العاديةd ويقبل نظرة تشاؤمية عن هذا العالمd إ�ا �ثل د�قراطية
لا oلك شيئا من نعم السماء. وكثيرا ما قال أعداؤها إن الد�قراطية أمر
يصلح لزمن الرخاءd وأنها حتى في الظروف التي لا تحقق الحرية والإخاء
وا;ساواة بصورة كاملة إ�ا تفترض للطبيعة البشرية معايير لا �كن الاقتراب
منها في مجال السلوك البـشـري إلا أيـام الـرخـاء والـيـسـر. أمـا فـي أزمـان
الشدة فإنناd كما يقولونd نحتاج إلى انضباط وقيادة وتضامن لا سبيل إلى
تحققها جميعا لو أننا تركنـا الـنـاسd ولـو نـظـريـا أو فـي الخـيـالd يـسـيـرون
حسب أهوائهم وحسب ما oليه عليهم إراداتهم. حقا إن مثل هذا الانضباط
يحتاج إليه الناس فعلا أيام الأزمات وهو ما تشهد به د�قراطيات الغرب
خلال الحرب العا;ية الأخيرةd فالإنجليز واجهوا في صمود مذهل قصـف
ا;دن الذي وضع ا;دنيR مجازا على خط النار دون أن يـؤثـر ذلـك تـأثـيـرا
خطيرا على حالتهم النفسية. وإن ما يثير الدهشة أكثر هو تلك الروح التي
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سادت أكثر الأمريكيR الذين شاركوا في الحرب الأخيرة. فعلى الرغم من
الهول الذي يستشعره صاحب النظرة ا;ثالية فقـد خـاضـوا الحـرب ولـيـس
لديهم سوى إ�ان ضعيف بأنهم ذاهبون لبناء عالم أفضلd وكانت روحـهـم

. لقد ذهبـوا١٩١٨-  ١٩١٤القتالية أدنى كثيرا �ا كانت عـلـيـه خـلال حـرب 
إليها مثلما يقصد ا;رء أداء مهمة ضرورية ولكنها بغيضة إلى نفسه بحيث
إنهم أبلوا بلاء حسنا وإن لم يروا مبررا لإدعاء البهجة أو oجيد ما فعلوا:

لقد خاضوها كواقعيR وليسوا كساخرين من خير الناس.
وإلى هنا نصل إلى الحد الذي �كن أن ينـتـهـي عـنـده كـتـاب كـهـذا. إن
الد�قراطية ا;ثاليةd أي د�قراطية مؤمنة (با;عنى السامي للعقيدة الدينية)
قد تكون أمرا �كناd على الرغم من أن د�قراطية كهذه قد يكون عسيرا
عليها أن تلائم إرثها الدنيوي والعلمي مع العقيدة الأخروية. أما الد�قراطية
الواقعيةd أي الد�قراطية التشاؤمية-وهي الد�قراطيـة الـتـي يـحـاول فـي
ظلها ا;واطنون العاديون تناول أمور الأخلاق والسياسة وقد انعقد عزمهم
dوالطبيب الجيد dعلى معالجة مظاهر النقص التي يتصف بها الفلاح الطيب
وا;سئول عن شفاء النفوس سـواء أكـان رجـل ديـن أم مـسـتـشـارا أم طـبـيـبـا
نفسيا-مثل هذه الد�قراطية قد تتطلب من مواطنيها أكثر كثيرا �ا تتطلبه
أي ثقافة إنسانية. وإذا تسنى الوفاء بطلباتها فر~ا تكون أنجح الثقـافـات
قاطبة. وأخيرا فإن الد�قراطية ا;رائية الدائمة الشكـوى والـسـخـريـةd أو
الد�قراطية التي يعترف أهلها في هذا العالم ~عتقدات معينة ويعيشون
غيرهاd مثل هذه الد�قراطية هي ضرب من المحالd ومثل هذا المجتمع لا
�كن له أن يبقى طويلا في أي مكان على الأرض. إن الـتـوتـر بـR ا;ـثـالـي
والواقعي �كن حله بوسائل كثيرة في مجتمع صحيd ولكـن لا �ـكـن أبـدا

الزعم بأنه غير موجود.
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الفصل الأول
)d مفكر إنساني هولنديd موسـوعـي الـنـزعـة. حـاول صـيـاغـةErasmus(١٤٦٩-  ١٥٣٦) ارازموس ١(

مذهب إنساني مسيحي ينأى عن كل الخلافات الدينية.
 أو نقض القانون-مذهب فريق مسيحي يؤمن أصـحـابـه بـأن تـعـالـيـمAntinomism) الانتينومـيـة ٢(

ا;سيح نسخت القانون ا;وسوي وأن الإنـسـان أسـمـى مـن الـقـوانـR الأخـلاقـيـة بـعـد أن تجـددت.

واعتمد أكثر أنصار هذه الطائفة على استخلاص النتائج ا;نطقية لهذا الرأي في حياتهم العملية.
 مذهب فريق من البروتستانتيR ألف حركة إصلاح دينيAnababtism) ا;طالبة بتجديد العماد٣(

متطرفة في مطلع القرن السادس عشر. وقد أكد اتبـاع هـذا ا;ـذهـب أن الـعـمـاد فـي الـكـبـر هـو
الصحيح فقطd ومن ثم دعوا إلى تجديد عماد ا;سيحيR الكبارd ورفضوا تعميد الأطفال. ودفع
بعضهم ~بادئهم إلى مدى أبعد من ذلك كثيراd ووصلوا إلى نتائج متطرفة حR قرنوا بR آرائهم
وبR آراء ثورية تتعلق بالتنظيم السياسي والاجتماعي مدفوعR في ذلك بالبؤس الـشـديـد الـذي
كانت تعاني منه الطبقات الشعبية. وقالوا عن لوثر: «إنه حقق الإصلاح الديني ولكنه لم يشأ أن
يكمل الثورة ويصل بها إلى غايتهاd وبخاصة وضعها موضع التطبـيـق اجـتـمـاعـيـا». وقـامـوا بـهـبـة

 وانضموا إلى الفلاحR الثائرين في زفيكو بأ;انياd وهي الثورة التي استمرت١٥٢١مسلحة في عام
ثلاثة أعوام حتى أخمدها الأمراء بأساليب قمع دموية. وجمعـوا صـفـوفـهـم ثـانـيـة وكـافـحـوا فـي
محاولة لإقامة نظام اجتماعي ديني شيوعي في مدينة مونستر في ولاية فستفاليا. ولكن السلطات
حاصرتهم وسحقت ثورتهم وذبحت الكثيرين منهم ثم أعدمت قادتهم بعد أن أغرقت ثورتهم فـي
بحر من الدماء. وهكذا انتهت الحركة في ثوبها السياسي والاجتماعي لتعود في ثوب ديني خالص
فقصرت دعوتها على الدين ~عناه الروحي الباطني الخالص وأكدت على جانب العماد في الكبر
وأعلنت التزامها بالسلام وأن ا;سيحي رجل سلام لا يحق له حمل السلاح أو أن يلجأ إلى القوة أو

أن يشغل منصبا حكوميا.
 كلمة قوطي نسبة إلى القوطية لغة القوطيR الجـرمـانـيـة الـشـرقـيـة وتـعـنـيGothic) القوطـي: ٤(

حرفيا أسلوب البرابرة الشماليR قبل أن يسطع نور عصر النهـضـة. وأول مـن اسـتـخـدم الـلـفـظ
VasariRثم تبعه آخرون. وقد أكد فازاري التأثير الكاسح للقوطي Rفازاري في كتابه حياة الرسام 

١٤٢٠ إلى ١١٥٠البرابرة على استمرار الفن. والكلمة تصف فن العصور الوسطى الذي ازدهر منذ 
 في الشمال.١٥٠٠في إيطاليا وإلى 

) مؤلف حكايات١٤٠٠- ١٣٤٠ شاعر إنجليزي ولد في لندن (Chaucer Geoffrey) شوسر (جفري) ٥(
كانتربري. حاكي الشعراء الإيطاليR. وأسهم أدبه في تأصيل قواعد النحو للغة الإنجليزية.

هيDecameron) كاتب إيطالي ولد في باريسd مؤلف Boccaccio (١٣١٣- ١٣٧٥) جيوفاني بوكاشيو٦(
مجموعة أقاصيص تتضمن سيرة البرجوازية في فرنسا ا;غرمR بالثقافة والانغماس في ا;لذات.

) كاتب فرنسي وراهب وطبيب وأستاذ تشريـح.Francois Rablais(١٤٩٤-  ١٥٥٣) فرانسواd رابليه ٧(
يكشف عن روح مغرمة بالثقافة والفضول وحب ا;عرفة. �وذج لكتاب الحركة الإنسانية في عصر
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النهضة. كافح بعناد من أجل التجديد في ضوء الفكر القد�d ومزج بR الدعاية ا;رحة والسخرية
اللاذعة وفلسفة الطبيعة وأخلاقه الابيقورية التي تنزع إلى عشق اللذة والسكينة النفسية.

 إله التجارة والحبوب عند الرومان أو هرمس عند الإغريق.Mercury) عطارد٨(
 أسكيولابيوس إله الطب عند الإغريق. وتزعم الأسطـورة أنـه ابـنAesculapius) أسكيو لابيـوس٩(

أبوللو. وتزعم أيضا أنه كان يبر¢ ا;رض ويحي ا;وتى. وتقول إن زيوس كبير الآلهة قتله خوفا من
أن يلوذ الناس بطبه ويفرون من ا;وت.

 ابنة زيوس أو جوبيـتـر كـبـيـر الآلـهـة أو رب الأربـاب والأخـت الـتـوءم لـلإلـهArtemis) أرتيـمـس ١٠(
(أبوللو) ترسل بسهامها ا;وت والشرورd وكذلك تخففها وتبرىء منـهـا. وهـي أيـضـا إلـهـة الـصـيـد

والقنص. ومثلما كان أبوللو صنو الشمس كذلك هي صنو القمر.
 ابن هرقل في الأساطير الإغريقية.Telephus) تليفوس ١١(
 ابنة أفيانوس إله ا;اء وزوجة بابـيـنـوس الـذي حـمـلـت مـنـه فـي أطـلـسClymenus) كليمـنـيـوس١٢(

وبروميثيوس وغيرهما.
 ق. م) قائد عسكري إغريقي oيز ~واهب فذة وثروة طائلةAlcibiades (٤٥٠- ٤٠٤) الكبياديس ١٣(

وجرأة خارقة. oرس على فنون الحرب. أعجب سقراط بقدراته ومواهبه وجمعت بينهما صداقة
حميمة. كان فاسقا غارقا في ا;لذات الجسدية. قتلته عصابة بالـسـهـام بـعـد أن حـاصـرت بـيـتـه

وأشعلت فيه النيران.
 عند الرومان وهي واحدة من كبار الأرباب وتسمىMinerva عند الإغريق ومنيرفاAthenaoِ) أثينا١٤(

 فقط. وهي ابنة زيوس أو جوبيتر.Pallasعادة أثينا باللاس أو باللاس 
Ceres وهي حامية الزراعة وكل d(١٥) سيريس إلهة الأرض عند الإغريق واسمها يعني الأرض الأم
.(الثمار على الأرضd ابنة كرونوس أو ساتورن وأخت زيوس (جوبيتر

 نحات إيطالي ولد في فلورنسا.Benvenuto Cellini) ١٥٧١-١٥٠٠) بنفنيتوتشلليني (١٦(
 شاعر فرنسي موهوب ولد في باريسFrancois Villond م تقريبا ١٤٦٣-  ١٤٣١) فرانسوا فيللون (١٧(

عاش حياة مشحونة با;غامرات والأخطارd وتعرض للإعـدام شـنـقـا عـدة مـرات. بـلـغ الـذروة فـي
.Rالفرنسي Rإلهامه وصدق تعبيره حتى ليعد من أعظم الشعراء الغنائي

 مشتقة من الكلمة البرتغالية باروكو ومعناها لؤلؤة غير منتظمـة الـشـكـل.Baroque) الباروك: ١٨(
 في العـمـارة والـرسـم١٧٢٠ إلى ١٦٠٠وتستخدم للدلالة عـلـى أسـلـوب فـنـي ذاع خـلال الـفـتـرة مـن 

والنحت والأثاث وزخرفة ا;نازل ويتسم با;بالغة في التصميمات. بـلـغ ذروتـه فـي إيـطـالـيـا خـلال
.١٦٨٠- ١٦٣٠الفتـرة مـن 

 نشأ هذا الأسلوب كانعكاس للبذخ والأبهة ا;بالغ فيهما في أسلوب الباروكRococo) الروكوكو: ١٩(
وما فيه من تكلف وفقدان للبساطة على نحو ما oثل في بلاط لويس الخامس عشر في فرنسا.

 ومعناها زخارف الحصى أو الزخارفRocailleوكلمة الروكوكو مشتقة أصلا من الكلمة الفرنسية 
بالأصداف والحصى. وقد سمى بهذا الاسم لأن الأسلوب أساسا أسلوب زخرفيd وقد استوحوه
من الأصداف عند خلطها في شكل حلزوني ولولبي أو شكل حـيـوانـات وأوراق نـبـاتـات. ويـتـألـف

 ومنحنيات متقابلة. وبلغ أسلوب الروكوكوCأساسا من استخدام خطوط لولبية على شكل حرف 
.١٧٦٠. وانتهى عـام ١٧٣٠ذروته عـام 

 للدلالة على أسلوب يعتمد على التأنق في الحديث والكتابةEuphuismd) مدرسة التأنق البياني أو٢٠(
) الذي ألف العديد من١٦٠٦-  ١٥٥٣ (Lylyوقد راج على يد ا;قلدين للروائي الإنجليزي جون ليلي ل
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Euphues orا;سرحيات الكوميدية ومنها مسرحيات مدرسية وعديدا من الروايـات مـن أشـهـرهـا 

The Anatomy of the Wit Euphues and His Englandومن الواضح أن الاسـم مـشـتـق مـن اسـم بـطـلـة 
ايوفوس. ويتميز أسلوبه بالطباق والإبدال والتشبيه وغلبة الجرس ا;وسيقي على ا;عنى. ومن ثم

يعتمد على التأثير الوجداني على ا;تلقي.
-Gongora 1627) الجونجورية نسبة إلى الراهب والشاعر الإسباني لويس جونجورا أي أرجوت ٢١(

1561(y Argoteالذي يعتمد أسلوبه الأدبي على الزخرف اللفظي والصنعة ا;نمقة وغموض ا;عنى (
وغرابة الاستعارة وقد شاع هذا الأسلوب في إسبانيا وفرنسا.

) فنان معماري إيطالي يعتبر مؤسس الفن ا;عماريPalladio Andrea(١٥١٨- ١٥٨٩) أندريا بالاديو ٢٢(
الحديث وأشهر فناني إيطاليا ا;عماريR في عصر النهضة.

) كاتب وفيلسوف فرنـسـي فـي عـصـرMichel de Montaigne(١٥٣٣- ١٥٩٢) مشيل ديd مونتـيـنـي ٢٣(
 وكان لا يفتأ ينقح ويعدل ويضيف إليها حتى بلغت١٥٨٠النهضة. أهم مؤلفاته «ا;قالات» ظهر عام 

ثلاثة مجلدات. �ثل الشك نقطة البدء في فلفسته.
) شاعر وناقد فرنسي درس اللاهوت في أول حياتهNicolas Boileau (١٦٣٦-  ١٧١١) نيكولا بوالو ٢٤(

ثم القانون وبعد ذلك تفرغ للكتابة والنقد. حاكى هوراس. وعنى أساسا بالشعر الأخلاقي والهجائي
الساخر. شن هجوما لاذعا ضد الذوق الفاسد وإدعاء العلم والحذاقة وا;بالغة الانفعالية ا;ظهرية.

من أهم أعماله «فن الشعر».
) أسقف وكاتب وواعظd اشتهر بكتاباته التاريخية. من أهم أعمالهBossuet (١٦٢٧- ٧٠٤) بوسيه ٢٥(

«دراسة عن التاريخ العا;ي» و «تاريخ الخلافات في الكنائس البروتستانتية».
)٢٦ R(١٦٣٩- ١٦٩٩) جان راس Racine.شاعر مسرحي فرنسي. يعتبر أعظم كاتب مسرحي كلاسيكي (

من أهم أعماله «أندروماك»-«فيدر»-«بريتانيكوس»-«استير».
 ا;باد¢ اللاهوتية التي وضعها رجل اللاهوت الهولندي كورنيلي جانسJansenismR) الجانسينية٢٧(
) وأدانتها الكنيسة الكاثوليكية الرومانية واعتبرتها بدعة وهرطقة. وتؤكد هذه التعاليم١٦٣٨- ١٥٨٥(

على القدرية والجبرية إذ ترى أن التدبير الإلهي سابق على وجود الإنسانd وتنكر التعاليم حرية
الإدارة كما تنكر أن الطبيعة البشرية قادرة بذاتها على فعل الخير. وقد ضمن جانR تعاليمه كتابه
«Rالذي أشار فيه إلى أن كثيرين ومنهم اليسوعيون قد بعدوا عن تعاليم القديس «أغسط «Rأغسط»
خاصة فيما يتعلق بالتدبير الإلهي. وصادفت الجانسينية رواجا في هولندا وبعض أنحاء فرنسا.

<Gargantua مجتمع علماني تخيله رابليه في كتابه «الأكـول Abbaye de Theleme) دير دي تليم ٢٨(

يضم رجالا ونساء يعملون جاهدين لبذر السعادة في كل صورها.
) شاعر وروائي ومسرحي أ;اني. أعـظـمGoethe (١٧٤٩-  ١٨٣٢) جوهانd فولفجانج قون جـوتـه٢٩(

شعراء أ;انيا قاطبة في كل العصور اتجه بأدبه نحو الكلاسيكية واستطاع بشعره أن يؤثر تأثيرا
عميقا على الشعر والأدب والعلم والفلسفة والسياسة في أ;انيا. من أعمالـه: «بـرومـيـثـوس»-آلام

فرثر-فاوست-أجمونت-قصائد من الشرق والغرب-الشعر والحقيقة.
) وهو الرئيس السابع للولايات ا;تحدةAndrew Jackson (١٧٦- ٥ ١٨٤) نسبة إلى أندريو جاكسون ٣٠(

) وكانت له مفاهيم خاصة عن الحكومة الشعبية.١٨٣٧-  ١٨٢٩الأمريكية من (
١٥٢٠ كلمة تصف مظاهر فنيةd إيطالية أساساd ظهرت خلال الفترة من Mannerism) ا;اناريزم ٣١(

 وبداية عصر الباروك. فقد ظهرت خلال هذه الفترة١٦٠٠وفي نهاية أوج عصر النهضة حتى عام 
أعمال في مجالات الفن المختلفة: الرسم والنحت والعمارة.. . الخ لا �كـن نـسـبـتـهـا إلـى عـصـر
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النهضة أو إلى عصر الباروك وإ�ا لها خصائص وسمات �يزة. والكلـمـة مـشـتـقـة مـن الـكـلـمـة
 ومعناها طريقة أو أسلوب أو �ط. واستخدمت بهدف وصف سمة التخطيطMamieraالإيطالية

العمدي التي غلبت على الأعمال الفنية وأضحت ترتكز على تصورات فكـريـة مـسـبـقـة أكـثـر مـن
اعتمادها على مدركات بصرية فورية ومباشرة. وا;اناريزم ظـهـرت كـأسـلـوب ضـد الـكـلاسـيـكـيـة
واستهدفت التصدي للنزعة العقلانية لعصر النـهـضـة. وبـدت فـي صـورة اسـتـهـجـان «لـلـقـواعـد»
ا;ستنبطة من الفن الكلاسيكي ورسخت في ظل عصر النهضة ولهذا أغرقت في الانحراف عن

الأسلوب الكلاسيكي وأعطت للفنان حريةd الخروج عن هذه القواعد.
) فيلسوف بريطاني مادي النزعة تأثر بثورة البرجوازية البريطانيةHobbes(١٥٨٨- ١٦٧٩) هوبز ٣٢(

في القرن السابع عشر. فلسفته ا;ادية ميكانيكية ا;نهجd والعالم عنده هو جماع الأجسام والأجرام
التي تحكمها قوانR الحركة ا;يكانيكية. ويرد الحياة النفسية عند الإنسان والحيوان إلى الحركة
ا;يكانيكيةd التي تحكمها قوانR خارجية. رفض فلسفة ديكارت في نظرية ا;ـعـرفـة عـن الأفـكـار
الفطريةd مؤكدا أن الأفكار وليدة الاحساسات. وفي مجال السياسة والقانونd قدم نظرية العقد

الاجتماعي. ورأى أن ا;لكية ا;طلقة أفضل صور الدولة.
) فيلسوف إنجليـزي مـادي الاتجـاه. أسـهـم بـفـكـره فـي حـركـةLocke (١٦٣٢- ١٧٠٤) جون لـوك ٣٣(

التعبير الاجتماعي كفيلسوف واقتصادي وكاتب سياسي. وضع نظريـة فـي ا;ـعـرفـة تـرتـكـز عـلـى
النظرة التجريبية ا;ادية استهدف بها تفنيد نظرية هوبز الإسميةd ونظرية ديكارت العقليةd مؤكدا
أن التجربة الحسية هي ا;صدر الوحيد لكل الأفكارd وأنكر بذلك مفهوم الأفكار الفطرية ويرى أن
الأفكار الناتجة عن التجربة الحسية oثل ا;ادة الخام للمعرفة وأنها تصبح معرفة بفعل النشاط
العقلي استدلالا وتأملا. وفي مذهبه عن الدولة والقانون يقدم لوك فـكـرة الانـتـقـال مـن الحـالـة
الطبيعية إلى الحالة ا;دنية ويعرض أشكال الحكم المختلفة. ويـرفـض نـظـريـة الحـكـم ا;ـطـلـق أو
الاستبدادي التي قال بها هوبز وغيرهd ويرى أن هدف الدولة الحفاظ على الحرية وا;لكية. وبعد

جون لوك بفكره الفلسفي والسياسي رائدا لحركة التغيير الاجتماعي في العصر الحديث.
 ثم عرف منذWhig وعارض حزب الويج ١٦٨٩حزب سياسي تأسس في بريطانيا Tory) التوري٣٤(

 باسم حزب المحافظR. والاسم يشير إلى اتجاه سياسي يرفض الإصلاح والـتـغـيـيـر عـلـى١٨٣٢٣
عكس الويج الذي عرف فيما بعد باسم الأحرار الذي كان يدعو إلى الإصلاح.

)٣٥ Rالألفيـ (Millenanismeأصحاب ا;ذهب الألفي أي الاعتقاد بأن ا;سيح سيـعـود إلـى الأرض 
بعد ألف عام ويحكم العالم ويسود الخير بعد أن يكون قد عم الفساد. كمـا هـو فـي نـبـوءة سـفـر
الرؤيا. يرجع تاريخ أصحاب هذا ا;ذهب إلى القرن الأول من تاريخ ا;سيحية حيث بدأ الـرعـيـل

الأول ينظر عودة ا;سيح لينشر العدل.

   الفصل الثاني
) مؤسس حركة الإصلاح الديني ا;عروفة باسم البروتستانتية.Luther(١٤٨٣-  ١٥٤٦) مارتن لوثر١(
)٢ Rالقديس أغسط (Saint Augustin

) م أسقف مدينة هيبون (شمال إفريقيا) من أشهر آباء الكنيسة اللاتينية. وهو عـالـم٤٣٠-  ٣٥٤(
لاهوت وفيلسوف ميتافيزيقي وأخلاقي. له آراء قـريـبـة جـدا مـن الأفـلاطـونـيـة الجـديـدة. حـلـول
التوفيق بR الأفلاطونية وبR العقيدة ا;سيحيةd وبـR الـعـقـل والإ�ـان. ولـه تـأثـيـر حـاسـم عـلـى



363

الهوامش

اللاهوت في الغرب. يعتبر القديس أغسطR مؤسس حياة النسك والرهبنة في أوروبا. وهو من
ا;ؤمنR بألا تعارض بR العقيدة وبR حكمة القدماء أو فلاسفة الإغريق.

Calvin) كالفن ٣(

) مصلح ديني بروتستانتي. ولد في فرنسا.١٥٦٤- ١٥٠٩(
UlrichZwingh) أولر يتش تسفنجلي ٤(

 وكان على علاقة با;فكر١٥٠٦) مصلح ديني سويسري. رسم قسيسا كاثوليكيـا عـام ١٥٣٢- ١٤٨٤(
 واستطاع من خلال علاقاتd هذه وحـيـاتـه فـيPic de la Mirandoleالإنساني بك دي لاميـرانـدول 

روما أن يرى حياة البابوات وانغماسهم في ا;لذات �ا دفعه إلى طريق الدعوة للإصلاح الديني.
John Wycliffe) جون ويكليف ٥(

) يعتبر الجد الأول للمذهب الانجليكاني. تزعم حركة إصـلاح١٣٨٤- ١٣٢٠مصلح ديني إنجليزي (
 Rديني في إنجلترا. يشكل تلامذته وأتباعه طائفة يطلق عليها اسم ا;تمتمLollardsوالاسم مشتق 

من كلمة هولندية قد�ة معناها «مرتلو ا;زامير أو ا;تمتمR با;زامير».
John Huss) جون هوس ٦(

) مصلح ديني وأستاذ للاهوت بجامعة براغ. ولد فـي يـوهـيـمـيـا. وتـأثـر بـفـكـر جـون١٤٤٥-  ١٣٦٩(
ويكليف وانتقد بشدة في مواعظه فساد رجال الدين فـي عـصـره. اعـتـقـلـتـه الـسـلـطـات الـديـنـيـة

. وعلى أثر إعدامه امتثق أتباعـه١٤١٥ يوليو ٦وحاكمته واتهمته بالهرطقة و¦ إعدامه حرقا فـي 
«الهوسيون» السلاح دفاعا عن مذهبه.

Saint Francis of Assise) القديس فرنسيس الاسيزي ٧(

) مؤسس نظام الفرنسيسكان. ابن تاجر ثري. اعتقد أن ا;سيح تحدث إليه ودعاه إلى١٢٢٦- ١١٨٢(
الانقطاع لهd واعتزال زينة الحياة الدنيا ونزواتها ومباهجهاd فقرر الاقتداء با;ـسـيـح وأن يـعـيـش
حياته فقيرا وتخلى عن كل ثرواته وميراثه وأن يقتات من عمل يده أو يتسول ودعا إلـى الالـتـزام

بالطهارة والطاعة والفقر وهي ا;باد¢ الأساسية لنظام الفرنسيسكان.
Gerson)جان جيرسون٨(

) رجل لاهوت وفيلسوف فرنسي عاش في العصور الوسطى وشـغـل مـنـصـب مـديـر١٤٢٩-  ١٣٦٣(
جامعة باريس.

Unitarians) ا;وحدون ٩(

تقليد بروتستانتي ويؤمن أصحابه بوحدة الذات الإلهيةd وينكرون التثليث القائل بأقانيم ثلاثة في
إله واحد. ولم يعد يركز ا;وحدون على هذا ا;عنى بقـدر تـركـيـزهـم عـلـى أنـه اتجـاه لـعـقـل يـؤمـن
~بادىء ثلاثة: الحريةd العقلd التسامح الديني ويرجع تاريخ هذا الـتـقـلـيـد إلـى عـصـر الإصـلاح

البروتستانتي في القرن السادس عشر .
Fundamentalists) الأصوليون ١٠(

اسم لحركة دينية بروتستانتية ظهرت في الولايات ا;تحدة الأمريكية مع الحرب العـا;ـيـة الأولـى
حR صدرت سلسلة من الكتيبات والنشرات تحمل العنوان التالي «الأصوليون دليل الحق»d تعرض
مبادئهم أو ما يرونه أصول العقيدة: الإ�ان بالإنجيل! جملة وتفصـيـلا كـسـجـل تـاريـخـي واقـعـي
ونبوءة يقينية لا تقبل الجدل سواء في قضايا الأخلاق أو العقيدة أو أحداث التاريخd ومن ثم قبول

كل ما ورد فيه والإ�ان به على ظاهره كحقيقة مؤكدة دون تأويل.
Quakers) الكويكرز١١(
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الكويكرز أو جماعة الأصدقاء. جماعة بروتستانتية ظهرت في إنجلترا في منتصف القرن السابع
عشر أسسها جورج فوكسd الذي سعى إلى خلق صورة بسيطة للمسيحيـة �ـثـلـة فـي الـكـنـيـسـة
الرسولية. oرد عل الكالفنية والسلطة الاكليـريـكـيـة. فـسـمـوا أول الأمـر بـاسـم «أبـنـاء الـنـور» ثـم
Rأو ا;رتجف Rوأطلق عليهم اسم كويكرز وتعني ا;رتعش «Rأصدقاء الحقيقة» أو«الأصدقاء ا;نشق»
وهو الاسم الذي أطلقه أحد القضاة. على جورج فوكس لأنه يرتجف عـنـد سـمـاع اسـم الـلـه. ثـم
استخدمه الكويكرز باعتزاز.وترتكز عقيدتهم على فكرة «النور الباطـنـي» الـذي يـضـيء قـلـب كـل
إنسان يأتي إلى العالم وأن الروح القدس موجودة دائما مع من تتآلف قلوبهم ويجتمعون على اسم
ا;سيح. ورفضوا وساطة القساوسة وقالوا إن ا;سيح يتحدث مباشرة إلى الروح البشرية ورفضوا
كل شكليات الكنيسة ومراتبها فلا حاجة لقسيس ليقيم القداس أو ليعظ وإ�ا �كن لأي إنسان
عادي أن يفعل ذلك ولا حاجة لشعائر شكلية وطقوس سرية. ولا حاجة للزخـارف وا;ـبـالـغـة فـي
الاحتفالات حتى أنهم كانوا يرفضون ذكر الأيام بأسمائها (;ا لها من دلالات وثنية) ويقولون اليوم

الأول والثاني.. . الخ.
ويرفضون حمل السلاح والخدمة العسكرية لأي غرض من الأغراض ويدعون إلى السلام الاجتماعي
والعا;ي. وتسود جماعاتهم الد�قراطية الروحية حيت يتساوى الرجال والنساء. ولا يوجد رئيس

با;عنى ا;ألوف لاجتماعاتهم.
وتنتشر حلقات من الكويكرز في بلدان كثيرة غير إنجلترا والولايات ا;تـحـدة ويـكـونـون مـا يـشـبـه

الجاليات في الدا�رك والصR وفرنسا وأ;انيا والهند واليابان وغيرها.
Levellers) دعاة ا;ساواة-العدول ١٢(

) الذي شكل الجناح اليساري الد�قراطي للحزب الجمـهـوري خـلال١٦٥٧أتباع جون ليبـورن (ت 
الحرب الأهلية الإنجليزية وفي عهد حكومة الدكتاتور كرومويل. وقد طالبوا بالفصل الكامل ب¨
الكنيسة والدولةd والتسامح ا;طلق مع كل الطوائف وا;لل ~ا في ذلك اللادينيR. وجاء اسمهم من

مطالبتهم بضرورة ا;ساواة بR الجميع أمام القانون.
Presbyterians) ا ;شيخيون١٣(

شيعة بروتستانتية قد�ة يرى أصحابها أن تكون سلطة الكنيسة بيد الشيوخ من رعيتها دينيR أم
علمانيR وأنهم جميعا سواء لا يفضل أحدهم سواه. ومن ثم يرفضون ا;راتب الهرمية للكنـيـسـة

الأسقفية. ويقولون إن هذا هو ا;نقول عن الرسل.
Congregationalists) الأبرشيون (ا;ستقلون)١٤(

Rأحد الروافد الرئيسية للبروتستانتية «غير الاتباعية» في إنجلترا أسسها روبرت براون فيما ب
 مع بداية الحرب الأهلية وا;عنـى أن كـل١٦٤٢ بدأ استعمال الاسم حوالـي عـام ١٥٨٦- ١٥٧٨عامي 

كنيسة أو أبرشية تتبع مباشرة سلطة ا;سيـح دون وسـاطـةd ومـسـئـولـة أمـامـه وحـدهd وتـتـولـى كـل
جماعة دينية محلية مسئولية إدارة شئونها بنفسها وتجتمع بإرادتها الخاصة وتضع لنفسها قواعدها

الخاصة بشأن كل ما يتعلق بأمور العقيدة والنظام.
Erastianism) الأراستية ١٥(

) وهو طبيب وعالم لاهوت سويسري الجنسيةThomas Erastusd(١٥٢٤- ١٥٨٣مذهب توماس أراستوس 
عمل أستاذا للطب بجامعة هيدلبرج. وألف كتابا هاجم فيه النظرية الكالفنية التـي تـقـضـي بـأن
تكون للمحاكم الاكليريكية حق الحرمان والقصاص ضد الهراطقة وأصحاب البدع. ويرى اراستوس
أن القضاة ا;دنيR هم وحدهم أصحاب الحق في فرض العقوبات. وقال أيضا يجب ألا تكون في
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الدولة غير سلطة واحدة عليا لها السيادة وهي في رأيه السلطة الزمنية أو ا;دنية. ولهذا أكد على
خضوع الكنيسة ا;دنية في كل شئونها.

Methodism) ا;نهجية ١٦(

 وغيرهما.Wesleyملة بروتستانتية يقوم اللاهوت عندها على تعاليم الأخوين جون وشارلس ويزلي
نشأت في إنجلترا في مطلع القرن الثامن عشر وoيزت بالتأكيـد عـلـى عـقـيـدة الـنـعـمـة الإلـهـيـة

ا;طلقة وا;سئولية الفردية.
 من فريق من الأساتذة والـطـلاب١٧٢٩أطلق اسم ا;نهجيR أول الأمر على سبيل السخـريـة عـام 

بجامعة اكسفورد كان من بينهم جون ويزلي وأخوه شارلس مؤسسـا ا;ـذهـب. وجـاءت الـسـخـريـة
نتيجة التزامهما الدقيق وا;تزمت بطرق ومناهج النشاط الديني. ومذهب اكسفورد ا;نهجي هـو
في الأصل مذهب انجليكاني. ولكن جـون ويـزلـي رأى بـعـد ذلـك أن الخـلاص لا يـأتـي مـن تـأديـة

الشعائر بل بالإ�ان الصادق.
Puritan) البيوريتان (ا;تطهرون)١٧(

اسم أطلق في الأصل على البروتستانتيR الإنجليز الذين رفضوا قوانR ا;لكة اليزابيث لتنظـيـم
العقيدة الانجليكانية وطالبوا بوجوب تطهير الكنيسة من ا;عتقدات والطقوس. الكاثولـيـكـيـة. ثـم
أطلق الاسم بعد ذلك على كل من تبنوا وجهات نظر متزمته بشأن التقيد بـيـوم الأحـد والأخـلاق
والسلوك اليومي.واستمرت قوانR البيوريتان مطبقة في إنجلترا حتى عهد قريب. والـبـيـوريـتـان

ملتزمون بحرفية الكتاب ا;قدس وهاجر كثيرون منهم إلى أمريكا في عهد أسرة ستوارت.
Ludvic Muggleton) لودفيج مجلتون ١٨(

) زعيم ديني إنجليزي أسس طائفة أطلق عليها اسمه. كان يعمل خياطا وأعلن أنه هو١٦٩٨- ١٦٠٩(
وابن عمه جون ريف هما الشاهدان اللذان ورد ذكرهما في سفر الرؤيا. وأودعا السجـن بـتـهـمـة
تحريض الناس وإثارتهم ضد كرومويل. ألف عديدا من الكتب التي بسط فيها آراءه عن التوحيد

ومزج على نحو غريب بR الصوفية وا;ادية.
John Biddle) جون بيدل ١٩(

) قسيس من ا;وحدين الإنجليز. قبض عليه وأودع السجـن عـدة مـرات لأنـه هـاجـم١٦٦٢-  ١٦١٥(
. ثم نفي إلى جزيـرة١٦٤٧صراحة في كتبه عقيدة التثليث. وحكم عليه غيابيا بالإعـدام فـي عـام 

. وانتهى به ا;طاف إلى أن قبض عليه ثانية في لندن وأودع السجن حتى مات.١٦٥٥صقلية عام 
Philadelphians) الفيلادلفيون ٢٠(

) وهي صوفية إنجليزية بدأت التبشـيـرJane Lead(١٦٢٣- ١٧٠٤طائفة مسيحية أسستها جـR لـيـد 
بعقيدتها بعد أن بلغت الأربعR من عمرها. تأثرت كثـيـرا بـكـتـابـات جـيـكـوب بـوهـيـمـي الـصـوفـي

الأ;اني.
Christadelphians) الإخوة في ا;سيح «٢١(

 أسسها دكتور جون تـومـاس١٨٤٨طائفة بروتستانتية تشكلت فـي الـولايـات ا;ـتـحـدة حـوالـي عـام 
) وهو إنجليزي وابن راع لإحدى الكنائس من غير الاتباعR. هاجر إلى أمريكـا عـام١٨٧١- ١٨٠٥(

. ويؤكد في مذهبه أنه لا يستهدف تشكيل طائفة جديدة بل بعث الكنيسة الأولى فـي عـهـد١٨٣٢
الرسل. ويلتزم بالكتاب ا;قدس دون سواه.

Adventists) السبتيونd الأدفنتست ٢٢(

اسم يطلق على ا;سيحيR ا;ؤمنR بأن اليوم ا;نتظر لعودة ا;سيح بات وشيكا. ناصرهم رجال من
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مذاهب ونحل متباينة جدا وكان من بينهم إسحاق نيوتن وادوار أرفنج مؤسسا الكنيسة الكاثوليكية
الرسولية. ولكن اسم السبتيR قاصر على عدد من طوائف الألفيR. يبدي أنصارها عناية كبيرة

بدراسة الكتاب ا;قدس.
وخلاصة عقيدتهم: ا;وت نوم إلى يوم الحشر والحساب. وعندما يحل هذا اليوم سينزل ا;سيح
من السماء إلى الأرض. وسيكون مصير المخطئR العدم أو يلقى بهم إلى مهاوي الجحيمd بيـنـمـا
ستنعم الصفوة وهم من اختارهم الرب بالنعيم الأبدي. وأهم طائفة في سلسلة طوائف الادفنتيست

 التي تأسسـت عـامAdventists of the seventh dayهي الطائفة ا;عروفة باسم سبتيـو الـيـوم الـسـابـع
 ويعتبرون يوم الرب ويوم الراحة ليس هو الأحد بداية الأسبوع بل اليوم السابع وهو السبت١٨٦٢

مثل اليهود.
Baptists) ا;عمدانيون٢٣(

أتباع إحدى الكنائس الرئيسية البروتستانتية لغير الاتباعيR. والسمة ا;ميزة لهم هي العماد في
الكبر على أن يغمر ا;اء ا;قدس كل جسم ا;ؤمن وليس كما هو شائع بتعميد الأطفال ورش قليل

من ا;اء ورأيهم أن هذا الأسلوب الشائع مخالف ;ا كان متبعا في صدر ا;سيحية.
Pietists) دعاة التقوى-التقويون ٢٤(

-١٦٣٥اسم أطلق على بعض اللوثريR الأتقياء في أ;انيا الذين التزموا بنبؤة فيلب جيكوب سبنسر 
Colleges de. وعقيدة هذا ا;ذهب هي قاعدة الكنيسة اللوثرية ا;عروفة باسم «كليات التقوى» ١٧٠٥

Pieteوهي حلقات لدراسة الكتاب ا;قدس والصلاة جماعة وانتشر ا;ذهب في أ;انيا ثم سويسرا 
dقـبـل الـتـزمـت الـعـقـيـدي dوالحمية الدينيـة dواسكندنافيا. ويضع ا;ذهب الأولوية للتقوى الذاتية

وحرص على جانب الإخلاص والتفاني.

الفصل الثالث
Scholasticism) الاسكولائية-الفلسفة ا;درسية. ١(

اسم يطلق على الفلسفة ا;درسية في العصـور الـوسـطـىd ويـسـمـى اتـبـاعـهـا «الاسـكـولائـيـون» أو
«مدرسيون» وقد عنوا بالفكر اللاهوتي والفلسفي ا;عتمد على سلطة الآباء اللاتينيـR وأرسـطـو
والشارحR لفلسفته. وعكف ا;درسيون على تقد� البراهR النظرية لإثـبـات الـعـقـيـدة الـديـنـيـة

ونظرة الدين إلى العالم.
وتنقسم الفلسفة ا;درسية إلى عدة مراحل:

- الاسكولائية الأولى من القرن التاسع إلى الثالث عشرd وخضعت فيها لتأثير الأفلاطونية الحديثة
وفكر ابن سينا وابن رشد وابن ميمون.

 Rوكانت-السيادة-فيها-لأرسطو ودخل الـصـراع٬١٥ ١٤- الاسكولائية الكلاسيكية خلال الـقـرنـ  -
 Rرجال اللاهوت الكاثوليك والبروتـسـتـانـت خـلال الـقـرنـ Rضمن-ا;رحلة-ا;ـتـأخـرة-٬١٦ ١٥ب  -

للنزعة الاسكولائية والتي كانت تعبيرا عن صراع الكنيسة الكاثوليكية ضد الإصلاح الديني.
Cosmology) الكوزمولوجيا٢(

مبحث فلسفي وفرع من علم الفلك يعنى بنشأة الكون وعمليات تطوره وبيئتهd ويعالج الكون ككل
واحد متكامل. ظهر في العصر القد� نتيجة جهود الإنسان لاستكشاف مكانه في الكون. ويـرى
أن وراء هذا الكل ~ا يحويه من حركة مشوشة وتباين ظاهري بR عناصر الكونd قانون عام يحكم
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حركات هذه العناصر في مجموعها. وكانت صورته قد�ا وحتى العـصـر ا;ـدرسـي oـثـلـه نـظـرة
المحورية الأرضية التي دعمتها الفلسفة الاسكولائية والكنيسة الكاثوليكيةd ثم تلتها نظرة المحورية
الشمسية أي القول بأن الشمس محور الكون. وبدأت هذه النظرة تتغير ابتداء من نيوتن وقانون
الجاذبية الكونية وأخيرا نظرية النسبية التي قال بها ألبرت أنيشتR وخرجت الكوزمولوجيا بذلك
من مجال التأمل النظري والكتابات الغيبية إلى مجال البحث العلميd وأضـحـت الـنـظـرة الـكـلـيـة
الفلسفية للكون معتمدة على معطيات يهيئها البحث العلمي للإنسانd وإن كان هذا لا يعني سقوط

كل ا;شكلات مثل مشكلة oدد الكون وخلقه وما وراء المجرات.. . الخ
Scepticism) مذهب الشك٣(

.Rمفهوم فلسفي يرتاب في إمكانية ا;عرفة ا;وضوعية للواقع أو بلوغ اليق
ويروج مذهب الشك خلال فترات التطور الاجتماعي بعد ما تنهار ا;ثل العليا القد�ة ويثبت عدم
جدواها وقصورها على تلبية احتياجات الواقع وحركتهd وبهذا بعبـر مـذهـب الـشـك عـن مـرحـلـة
انتقال إلى مثل عليا أو قيم ومعايير بديلة وان لم ترسخ بعـد. وظـهـر مـذهـب الـشـك قـد�ـا أيـام
الأزمة الاجتماعية في القرن الرابع قبل ا;يلاد كرد فعل ضد ا;ذاهب الفلسـفـيـة الـقـد�ـة الـتـي

حاولت تفسير العالم الحسي بناء على حجج نظرية تأملية.
Deism) الربوبية ٤(

الاعتقاد بوجود إله غير مشخص هو العلة الأولى للكونd فهو خالق الكون ثم دفعه ليعمل بقوانينه
الطبيعية الذاتية دون تدخل منه في حركة الكون وشئون الحياة.

ويرى أصحاب هذا ا;ذهب أن الإ�ان يرتكز على بينة عقلية. وظهرت هذه النزعة أول ما ظهرت
)١٦٤٨- ١٥٨٣  (Cherburyفي العصر الحديث عند الغرب في إنجلترا على يد هربرت أوف شيربري 

)١٧٢٧-  ١٦٤٣) والعالم اسحق نيوتن (١٧٠٤-  ١٦٣٢ومثلها في إنجلترا بعده الفيلسوف جون لـوك (
).١٧٧٨-  ١٧١٢) وروسو (١٧٧٨- ١٦٩٤وغيرهماd كما مثلها في فرنسا فولتير (

Bacon) فرنسيس بيكون ٥(

) فيلسوف إنجليزي مؤسس ا;درسة ا;ادية الحديثة والعلم التجريبي. قال إن مهمة١٦٢٦-  ١٥٦١(
العلم دعم سيادة الإنسان على الطبيعة والسبيل إلى ذلك التعلم التي يكشف عن الأسباب الواقعية.
وقال إن ا;عرفة اليقينية أو الصادقة �كنة شريطـة إصـلاح مـنـهـجـنـا فـي ا;ـعـرفـة وأول قـواعـد

الإصلاح التخلص من الأوثان ا;شار إليها في الكتاب.
Galileo galili) جاليليو جاليلي٦(

) عالم الطبيعة والفلك الإيطالي ونصير النظرة العلمية والثائر ضد عبادة أرسـطـو١٦٤٢-  ١٥٦٤(
وضد النزعة ا;درسية (الاسكولائية). اكتشف قانون القصور الذاتي ومبدأ النسبية في الحـركـة
ومهد السبيل للعلم التجريبي. وكان يؤمن بأن العالم لا نهائي وأن ا;ادة أبديـة والـطـبـيـعـة واحـدة

تحكمها علية ميكانيكية صارمة.
Rene Descartes) رنيه ديكارت ٧(

) فيلسوف فرنسي وعالم رياضيات وطبيعة ووظائف أعضاء ويعتبر مؤسس ا;ذهب١٦٥٠- ١٥٩٦(
العقلاني النابع من الفهم الأحادي الجانب للطبيعة ا;نطقية للرياضيات.

George Berkeley) جورج باركلي٨(

) أهم أعماله كتاب «عن مباد¢ ا;عرفة البشرية» يبدأ فلسفته من مـقـدمـة أسـاسـيـة١٧٥٣- ١٦٨٥(
مفادها أن الإنسان لا يدرك شيئا مباشرة سوى أفكاره ومن ثم كان وجود الشـيء رهـن بـإدراكـه.
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والأفكار عنده سلبية وتدركها الروح فهي القوة النشطة وا;نتجة للأفكار. والأفـكـار مـوجـودة فـي
عقل الله. وهاجم ا;ادية فرفض فلسفة لوك وقال إن كل الصفات ذاتية. وأنكر أن العلم قادر على
إدراك أو فهم العالم ككل. وقال إن مهمة العالم الكد بحثا من أجل فهم لغة ا;ؤلف الأعظم خالق

الطبيعة وليس ادعاء تفسير الأشياء في ضوء علل مادية.
Zeno of Elea) زينو الايلي٩(

 ق. م) من ا;درسة الفلسفية التي تشكلت في مدينة ايليا في اليونان القد�ة خلال٤٣٥ ق. م-٤٩٠(
القرنR السادس والخامس قبل ا;يلاد. من أهم �ثليها اكزينوفون وبارمنيدس وزينو الايلي. وهي

مدرسة مثالية ويعتبر زينو أول من أدخل صورة الحوار.
Empiricism) التجريبية الامبريقية ١٠(

منهج في نظرية ا;عرفة ويؤمن بأن الخبرة الحسية هي ا;صدر الوحيد للمعرفةd ويؤكد أن الخبرة
أساس ا;عرفة ووسيلتنا إليها. وهناك خبرية (امبريقية) مثالية مثلما نجد عند باركلي وهيوم وماخ
وغيرهم. ويقصر هؤلاء الخبرة على جماع الاحساسات أو ا;فاهيمd وينكرون أن الخبرة مرتكـزة

على العالم ا;وضوعي الخارجي.
وهناك الخبرية (الامبريقية) ا;ادية (و�ثلها فرنسيس بيكون وهوبز وجون لوك والفلاسفة ا;اديون
الفرنسيون في القرن الثامن عشر. ويؤمنون بأن العالم الخارجي له وجود موضوعي مستقل وهو

منشأ الخبرة الحسية.
Jean Calas) جان كالاس ١١(

) اتهم كذبا بقتل ابنه ليمنعه من الردة عن البروتستانتية.١٧٦٢- ١٦٩٨تاجر من تولوز في فرنسا (
وقد نكل به حتى ا;وت. وأسهم فولتير في رد اعتباره.

الفصل الرابع
) عالم الطبيعة الإنجليزي ومؤسس علم الحركة أو ا;يكانياNewton(١٦٤٣-  ١٧٢٧) إسحق نيوتن ١(

١٦٦٩وواضع قانون الجاذبية الكونية. وله تأثير كبير على النظرة ا;ادية ا;يكانيكية. شغل في عام 
 رئيسا للجمعية ا;لكية.١٧٠٣منصب الأستاذ بجامعة كيمبردج وفي عام 

وأثبت في مجال علم البصريات أن الضوء حR ينعكس ينقسم إلى أشعة مختلفة الألوانd ووضع
النظرية الجسيمية للضوءd ومفهوم الضوء كجزئيات خاصة. وفي مجال علم الـريـاضـيـات وضـع

علم التفاضل والتكامل الذي اكتشفه ليبنتز في نفس الفترة ووضع أساس التحليل اللانهائي.
Aquinas) القديس توما الاكويني ٢(

) رجل اللاهوت الكاثوليكي الإيطالي. وضع فلسفة مثالية استنادا إلى الفكر الأرسطي١٢٧٤-  ١٢٢٥(
مع تحويره ومواءمته مع ا;سيحية. وتأثر في فلسفته كذلك بالأفلاطونية الجديدة. وا;بدأ الأساسي
في فلسفة توما الاكويني القول بالتوفيق ب¨ العقل والنقلd أو الإنسان بR الإ�ان والعقل. وقال
إن العقل قادر على إثبات وجود الله عقليا وله نظرية في الوجود حسب نظام هرمي بعكس نظام

 صدر إعلان باعتبار مذهب توما الاكويني «الفلسفة الـوحـيـدة١٨٧٩الكنيسة الداخلي. وفي عـام 
الحقة للكاثوليكية».

Montesquieu) مونتسكيو٣(

) عالم اجتماع فرنسي. انتقد بشدة نظم الحكم ا;طلقة وا;ستـبـدة. وحـاول تـفـسـيـر١٧٥٥- ١٦٨٩(
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نشأة الدولة وطبيعة القوانR ووضع خطة إصلاح اجتماعي بناء على هذا الأسـاس «الـطـبـيـعـي»
وقاوم فكرة التفويض الإلهي. وهو أحد مؤسسي مذهب الحتمية الجغرافية إذ يـرى أن الـعـوامـل
الجغرافية من تربة ومناخ.... الخ تؤثر على أخلاق الناس وطابع القوانR وشكل الحكم. وقال إن

ا;لكية الدستورية أفضل أشكال الحكم. ودعا إلى الفصل بR السلطات ونقد الكنيسة.
Pope) الكسندر بوب ٤(

) كاتب وشاعر إنجليزي أثر بعمق في الأدب الإنجليزي.١٧٤٤- ١٦٨٨(
Helvetius) كلود أدريانd هلفتيوس ٥(

) مفكر وفيلسوف فرنسي قام بدور أساسي في شرح الفلسفة ا;ادية للقرن الثامـن١٧٧١-  ١٧١٥(
Rعشر وهي الحركة الأيديولوجية التي استهدفت تنوير قطاع عريض من المجتمع من البرجوازي
والصناع والفنانR وا;فكرين والأرستقراطية ا;ثقفة. ويعتمد هلفتيوس في فكره الفلـسـفـي عـلـى
الفيلسوف الإنجليزي جون لوك وا;ذهب الحسي الذي يرى الحواس مصدرا وحيدا للمعرفة وأن
الاحساسات انعكاسات لواقع موضوعي. وقد عمل هلفتيوس وهو لباخ ولامتري على تنقية ا;ذهب
الحسي من عناصر ا;ثالية وأكد هلفتيوس دور البيئة الاجتماعية في تنمية الشخصية الإنسانية
ومن ثم دعا إلى تغيير العلاقات الاجتماعية الإقطاعية وإقامة علاقات جديدة رأسمالية لإصلاح

المجتمع وتغيير الإنسان.
Holbach) بول هنري ديتريشd هولباخ٦(

) فيلسوف فرنسي من أصحاب النظرة ا;ادية. أهم كتاب له «نسق الطبيعة» وقد ¦١٧٨٩-  ١٧٢٣(
حرقه في ميدان عام بناء على أمر من بر;ان باريس. هاجم الديـن والـفـلـسـفـة ا;ـثـالـيـة وخـاصـة

مذهب الفيلسوف الإنجليزي باركليd وقال: الإنسان جزء من الطبيعة وخاضع لقوانينها.
Lametrie) جوليان لامتري٧(

) طبيب وفيلسوف مادي فرنسي. بنى فلسفته على أساس علم الطبيعة عند ديكارت١٧٥١- ١٧٠٩(
وا;ذهب الحسي عند جون لوك.

Physiocrates) الفيزيوقراطيون ٨(

مجموعة من رجال الاقتصاد يؤمنون بأن الزراعة هي ا;صدر الوحيد للثورة. من أهم زعـمـائـهـم
) وأحد من رفعـوا الـشـعـار١٧٧٤- ١٦٩٤ وهو طبيب اقتـصـادي فـرنـسـي (Quesnayفرانسوا كـيـزنـاي

الشهير«دعه يعملd دعه �ر».
Owen) روبرت أوين ٩(

) رجل أعمال إنجليزي واشتراكي خيالي انتقد الجوانب السلبية للنظام الرأسـمـالـي١٨٥٨- ١٧٧١(
في عصره. شارك في النشاط الخيري وهو أب التشريع الصناعي العمالي. رأى النظام الاجتماعي
أو البيئة لها أثر حاسم على الإنسان. والتاريخ عنده حركة متقدمة تدريجية نحو معرفة الإنسان
لذاته. والجهل جذر ا;شكلات الاجتماعية وأساس الشر. ومن ثم فالتعليم وسيلة تحرر الإنسـان
أخلاقيا واجتماعيا لبناء عالم جديد ودعا إلى ا;لكية ا;شتركة وا;ساواة في الحقوق وصولا إلى

مجتمع لا طبقي. وشارك في الحركة النقابية البريطانية.
Bentham) جيرمي بنتام ١٠(

) مشرع وفيلسوف أخلاقي إنجليزي له في الأخلاق نظرية ا;نفعة العامة حـيـث رد١٨٣٢-  ١٧٤٨(
دوافع السلوك الإنساني إلى الرغبة في الحصول على اللذة وتحاشي الألم.

New Deal) البرنامج الجديد ١١(
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برنامج وسياسة الإصلاح والإنعاش الاقتصادي والأمن الاجتماعي الذي قدمه الرئيس الأمريكي
 عقب الأزمة الاقتصادية العا;ية.١٩٤٠-  ١٩٣٣فرانكلR روزفلت خلال الفترة من

Nominalism) ا;ذهب الأسمي ١٢(

اتجاه فلسفي في العصور الوسطى يرى أن ا;فاهيم الكلية هي مجرد أسماء للموضوعات الفردية.
ويؤكد ا;ذهب على أن ا;وجودات ا;فردة بصفاتها الفردية هي ا;وجودة حقا وحدها.ومفاهيمـنـا
العامة التي تكونت نتيجة تأملنا في مفردات الوجود ليس لها وجود مستقل عن الأشياء ولا تعكس
خواصها وصفاتها. وارتبط هذا ا;ذهب بالاتجاهات ا;ادية مؤكدا أولوية وجود الأشياء. ومن أبرز
فلاسفة هذا ا;ذهب جون دنز سكوتd ووليام أوكام. وتطورت أفكار ا;ذهب الأسمى ولكن عـلـى

أساس مثالي على يد الفيلسوفR الإنجليزيR باركلي وهيوم.
Robert Malthus) توماس روبرت مالتوس ١٣(

) عالم اقتصاد ورجل دين إنجليزي صاحب نظرية معروفة عن زيادة السكان وعلاقتها١٨٣٤-  ١٧٦٦(
با;وارد الغذائية وهي نظرية متشائمة تقول إن السكان يتزايدون حسب متوالية هندسيـة بـيـنـمـا

تتزايد موارد الطعام حسب متوالية عددية �ا سيؤدي مستقبلا إلى مجاعة.
Hume) دافيد هيوم ١٤(

) فيلسوف وعالم نفس ومؤرخ إنجليزي. يرى أن وظيفة ا;عرفة ليست فهم الوجود بل١٧٧٦-  ١٧١١(
هداية السلوك في الحياة العملية. واليقR لا وجود له إلا في ا;عرفة الرياضية. والواقع تيار من
الانطباعات لا نعرف أسبابها ولا سبيل إلى معرفة أسبابها. ~عنى أن العالم ا;وضوعي أو الوجود

لا �كن معرفته ومعرفتنا ظن.
Jesuites) اليسوعيون ١٥(

 وأقرها١٥٣٤عام Logola«رفقة يسوع ا;سيح» أو جماعة يسوع أسسها القديس أجناس دي لويولا
. تعتمد على الطهارة والفقر والطاعة والتبشيـر. وتـتـألـف الجـمـاعـة مـن أربـع١٥٤٠بابا روما عـام

فئات. وبلغت شأوا بعيدا في مجال الثقافات اللاهوتية الكاثوليكية وتعتمد على نظام أوتوقراطي
شديد التزمت يخضع لقائد عام منتخب.

Bayle) بيير بايل١٦(

) فيلسوف وناقد فرنسي. هاجم الكاثوليكية ودعا إلى التسامح الـديـنـيd ونـزع إلـى١٧٠٦-  ١٦٤٧(
الشك انطلاقا من مبدأ ديكارتd ودعا إلى تقو� ا;باد¢ الأخلاقية في ضوء العقل الطبيعي ومهد

بفكره الطريق ;ادية القرن الثامن عشر الفرنسية.
Ballandists) اتباع بولاند ١٧(

جماعة من اليسوعيR عملوا على نشر دراسات عن حياة القديسR. بدأ ا;شروع على يد هربرت
 مع بداية القرن السابع عشر. ثم انتقل العـمـل بـعـد وفـاتـه إلـى رجـل لاهـوتRosweydروسويـد ل

).Bolland(١٥٩٦-  ١٦٦٥جيزويتي آخر يدعى جR فان بولاند

الفصل الخامس
Condorcet) جان انطوانd كوندورسيه ١(

) عالم رياضة وفيلسوف ورجل اقتـصـاد وسـيـاسـي فـرنـسـي. كـان رئـيـس الجـمـعـيـة١٧٩٤-  ١٧٤٣(
التشريعيةd ونائبا بالجمعية العمومية الفرنسية وعضوا بأكاد�ية العلوم قبض عليه بتهمة الانتماء
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إلى حزب الجيروند وأودع السجن. ووضع داخل السجن كتابه الضخـم «مـجـمـل لـوحـة تـاريـخـيـة
لتقدم العقل البشري» دعا إلى التخلي عن الخرافات وتطوير ا;عارف العلمية ويعرض في كتـابـه
هذا نظرته إلى التاريخ كنتاج للعقل البشري. ودعا إلى ا;ساواة والتصدي للاسـتـبـدادd والـتـطـور

الحر للفرد.
Comte) أوجست كونت ٢(

) فيلسوف فرنسي ومؤسس ا;ذهب الوضعي الداعي إلى التزام العلم بحدود وصف١٨٥٧- ١٧٩٨(
الظواهر الخارجية لأحداث ووقائع الطبيعة ومن ثم وجب إسقاط ا;يـتـافـيـزيـقـا أي الـبـحـث عـن
جوهر الظواهر. وفيه تحدث عن ثلاث مراحل ;عرفة الطبيعة أو تطور العلم. وفسر المجتمع وفق

نهج بيولوجي.
Spencer) هربرت سبنسر٣(

) عالم اجتماع وعالم نفسي إنجليزي. أحد مؤسسي ا;درسة الوضعيـة. طـبـق فـكـرة١٩٠٣- ١٨٢٠(
التطور على الكائنات الحية وعلى كل الأشياء والظواهر. وهي أساس نظريته الاجتماعية ا;سماة

«النظرية العضوية في تفسير المجتمع».
) العصر الفيكتوري٤(

 Rحتى١٨٣٧ وتولت عرش بريطانيا من عام ١٩٠١ و ١٨١٩نسبة إلى ا;لكة فيكتوريا التي عاشت ما ب 
 ولعصرها خصائص �يزة في الأدب والأخلاق والسياسة والفن.١٩٠١عام 

Fichte) فشته ٥(

) فيلسوف أ;انيd زعيم ا;درسة ا;ثالية الكلاسيكية الأ;انية بعد كانط.١٨١٤-  ١٧٦٢(
Lessing) لسنج ٦(

) فيلسوف أ;انيd وناقد فني وأحد مفكري التنـويـر. عـمـل عـلـى تـطـويـر أ;ـانـيـا فـي١٧٨١-  ١٧٢٩(
الاتجاه الد�قراطي ودعا إلى مجتمع ينتفي فيه القهر ويسود العقل ا;ستنيرd والفكر الحر.

Gobineau) جوبينو٧(

) ديبلوماسي وكاتب فرنسي١٨٨٢-  ١٨١٦(
Mormons) ا;ورمون ٨(

١٨٣٠dأعضاء كنيسة يسوع ا;سيح وقـديـس الـيـوم الأخـيـر. أسـس ا;ـذهـب جـوزيـف سـمـيـث عـام 
وسرعان ما انتشر في كل أنحاء الولايات ا;تحدة وفي كنداd ثم انتقل إلى إنجلترا.

ويؤمن ا;ورمون بالله ويسوع ا;سيح والروح القدس. ويعتقدون باستمرار الوحي من خلال زعيمهم
القادر على شفاء ا;رضى. وتنطوي عقيدتهم على نزعة ثيوصوفيةd فا;عرفة عندهم كشفيةd وكل

 مليون من٢شيء ملموس. ويؤمنون بالحلول وتناسخ الأرواح. ويوجد في الولايات ا;تحدة أكثر من 
ا;ورمون.

Universalistes) الخلاص للجميع٩(

جماعة دينية نشأت في الولايات ا;تحدة ولها أفرع في كندا.تؤمن بأن الله بواسع رحمـتـه وحـبـه
سينعم بالخلاص على جميع البشر دون استثناء. ومن ثم لا محل للحديث عن عـذاب مـقـيـم فـي

)١٨١٥-  d١٧٤١ أول من دعا إليها جون مواري (١٧٧٠جحيم سرمدي. تأسست كنيستهم حوالي عام
في نيوانجلاند. يؤمن أكثر هؤلاء بعقيدة موحدة.

Theosophy) الثوصوفية ١٠(

مذهب قائم على تعاليم صوفية يرى معرفة الله عن طريق الكشف الصوفي. وقد تأثر بالفلسفات
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الهندية مثل البراهمية والبوذية. وقد ظهرت جماعات ثيوصوفية في الولايات ا;تحدة الأمريكية
وفي بريطانيا وغيرهما من بلدان أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر.

 الفصل السادس
Dreiser) دريزر ١(

 كاتب أمريكيd رائد الواقعية الأمريكية.١٩٤٥- ١٨٧١
De Maistre) جوزيف دي ميستر ٢(

١٨٢١-  ١٧٥٣Rودعم سلطة ا;لك والبابا. قابل ب dأدان الثورة الفرنسية dكاتب وفيلسوف فرنسي 
الإ�ان والحدس.

Brook Farm)-مزرعة بروك أو بروك فارم٣(

أنشئتRipleyمزرعة أسسها فريق من ا;ثقفR أصحاب مذهب فلسفي مثاليd تزعمهم جورج رايبلي 
 في صورة مزرعة تعاونية أو مستعمرة أو مدينة فاضلة في ولاية ماساشوسيت.١٨٤١ا;زرعة عام

حاول أعضاء ا;زرعة الجمع بR الحياة الفكرية وبR الزراعة. ضمن مائة عضو حاولوا الاهتداء
 وانحلت جماعتها.١٨٤٦بالفكر الاشتراكي للمفكر الفرنسي فورييه. واحترقت عام 

Phalanstryب-الفلانكس أو الكتائب 

إحدى ا;ستعمرات التعاونية التي دعا إليها فورييه.
New Harmonyجـ-نيوهارموني

. ضمت ألف١٨٢٥مستعمرة في صورة مدينة فاضلة (يوطوبيا) أسسها روبرت أوين في انديانا عام
عضو بهدف العمل والحياة على أساس ا;ساواة الاقتصادية الكـامـلـة. افـتـقـدت الإدارة الحـازمـة

.Rوفشلت بعد عام
Wagner) ريتشارد فاجز ٤(

) موسيقي أ;اني وعبقرية نادرة. كان ينظم لنفسه الشعر مستلهما الأساطير القد�ة١٨٨٣-  ١٨١٣(
الأ;انية �ا ساعد على إيقاظ ودعم الروح القومية الأ;انية. ربط بR الشعر وا;وسيقى والرقص.

)٥ Rأسرة هو هنزرل (Hohenzollern

 الإمارة الأ;انية الواقعة على نهر الدانوب وتحمل اسم هوهنز١٩١٨- ١٧٠١الأسرة التي حكمت من 
.Rرل

)٦ Rإدوارد برنشت (Bernstein

) اشتراكي د�قراطي أ;ـانـي رفـض الأسـلـوب الـثـوري وآثـر الإصـلاحـيـة واتـخـذ فـي١٩٣٢- ١٨٥٠(
الفلسفة موقفا مثاليا حيث دعا إلى العودة إلى الفيـلـسـوف الأ;ـانـي كـانـط ورأى أن الاشـتـراكـيـة

مسألة غير علمية وإ�ا هي مثل أعلى أخلاقي.
Kautsky) كارل كاوتسكي ٧(

) اشتراكي ومؤرخ واقتصادي أ;اني. قام بدور هام في نشر الفكر ا;اركسي. وكانت١٩٣٨-  ١٨٥٤(
له نظرة خاصة تباينت مع الفكر ا;اركسي التقليديd واتهمه لينR بتحريف ا;اركسية وتشويهها.

الفصل السابع
 حركة يغلب عليها طابع مثقفي الطبقة الوسطى تأسست في بريطانـيـاFabian Society) الغابية١(
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 بهدف العمل على نشر الفكر الاشتراكي بR ا;تعلمR وتطبيق ا;باد¢ الاشتراكية١٨٨٤في يناير 
) وزوجته١٩٤٧-  ١٨٥٩) وسدني ويـب (١٩٥ ٠-  ١٨٥٦في بريطانيا. من أشهـر روادهـا بـرنـارد شـو (

. رفضت الحركة الاتجاه الثوري ا;اركسي وآمنت بإمكـانـيـة الـتـحـول١٩٤٣-  ١٨٥٨بياتريـس ويـب (
التدريجي إلى الاشتراكية عن طريق البر;ان بعد تطور سياسي طويل ا;دى. وانضم الفابيون إلى

 واسم الجمعية مأخوذ عن اسم القائـد الـعـسـكـري الـرومـانـي١٩٠٠حزب العمال البـريـطـانـي عـام
 ق. م) الذي دعا في حربه مع هينيعل إلـى ا;ـنـاورة وتجـنـب٢٠٣كنتوس فابيوس مكـسـيـمـوس (ت 

الالتحام والدخول في معارك ضارية مباشرةd وإيثار إنهاك العدو عن طريق الاستنزاف.
Dreyfus) قضية دريفوس ٢(

) ضابط يهودي فرنسي كبير بهيئة أركـان حـرب الجـيـش الـفـرنـسـيd قـدم١٩٣٥-  ١٨٥٩دريفـوس (
 بتهمة الخيانة العظمى وتسريب معلومات إلى الأعداء الأ;ان وحكم١٨٩٤للمحكمة العسكرية عام

dRعليه بالسجن والنفي. وبعد بضع سنوات اكتشفت السلطات براءتـه وثـارت ثـائـرة الـراديـكـالـيـ
واتهموا هيئة الأركان بالتواطؤ لأنها تضم أنصـارا لـرجـال الـديـن وا;ـلـك وأعـداء لـلـسـامـيـة.وعـاد

 ونال وسام الشرف. واهتزت الحياة السياسية الفرنسيـة والحـيـاة١٩٠٦دريفوس إلى الجيش عـام
Rا;ـثـقـفـ Rالأدبية من الأعماق مع هذه القضية وثارت حملة صحفية ومظاهرات ومصادمات ب
dقادة الجيش والـكـنـيـسـة مـن جـانـب آخـر Rمن جانب وب Rالفرنسي Rوالراديكالي Rوالاشتراكي
واتهم الجانب الأول الآخر بالعداء للجمهورية والبحث عن مبرر لإقامة نظـام سـلـطـوي مـسـتـبـد.

وظل العداء كامنا خلال الجمهورية الثالثة.
Barbusse) هنري باربوس ٣(

) كاتب فرنسي.١٩٣٥- ١٨٧٣(
Harding) وارينd هاردنج ٤(

. جمهوري محافظ عمل على زيادة الجمارك١٩٢٣-  ١٩٢١) رئيس الولايات ا;تحدة من ١٩٢٣-  ١٨٦٥(
وعارض دخول الولايات ا;تحدة عصبة الأ�. ساد الفساد الوظيفي في عهده.

Eddington) آرثر ستانلي ادنجتون ٥(

) عالم طبيعة وفلك بريطاني. نشط في اتجاه ترويج الفكر العلمي و�ثل في الفلسفة١٩٤٤- ١٨٨٢(
نزعة مثالية «طبيعية». عني أساسا ~وضوع بنية وحركة الأفلاك ونظرية النسبية والكوزمولوجيا.
تأثر بفكر كل من الفيلسوف الأ;اني كانط والفيلسوف الإنجليزي برتراند رسلd كما تأثر بالوضعية

أو البنيـويـةSelective Subjectivismا;نطقية. اتخذ لفلسفته اسما خاصـا هـو: الـذاتـيـة الانـتـقـائـيـة 
Structulismالطبيعة وثوابتها ا;طردة من أفكار ايستمولوجية Rواعتقد أن بالإمكان استنتاج قوان 

قبلية دون اللجؤ إلى التجربة. وقاده هذا إلى نوع من الغيبية العددية الفيثاغورية.
Jeans) جيمس هوبوود جينز ٦(

) عالم طبيعة وفلك بريطاني وأحد رواد النزعة ا;ثالية «الطبيعية». ألف بحـوثـا فـي١٩٤٦- ١٨٧٧(
الطبيعة النظرية وفي الفلك والكوزمولوجيا. قدم فرضا يقضي بأن المجموعة الشمسـيـة نـشـأت
عن صدام بR الشمس ونجم آخرd وهو الفرض الذي شاع في عشرينات وثلاثينيات هذا القرن.

وقد ثبت خطره. عمل جاهدا على استخدام النسبية ونظرية الكم لدعم نزعته ا;ثالية.
)٧ Rالبرت أيشت (Einstein

) عالم فيزياء أ;انيd مؤسس النظرية النسبية العامة والخاصة وعدد آخر من النظريات١٩٥٥- ١٨٧٩(
في علم الطبيعياتd أدت في مجملها إلـى مـفـاهـيـم جـديـدة لـلـزمـان وا;ـكـان والحـركـة والجـوهـر
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 التـيBrownian قدم النظرية ا;عروفة باسـم الحـركـة الـبـرونـيـة ١٩٠٥والضوء والجاذبيـة. فـي عـام
 النظرية النسبية الخاصة. وصـاغ فـي عـام١٩٠٥أكدت واقعية الأشياء وحركتها. ونـشـر فـي عـام 

 النظرية النسبية العامة. واضطر إلى الهجرة إلى الولايات ا;تحدة. كان في آرائه الفلسفية١٩١٦
متفقا في نواح كثيرة مع الفيلسوف اسبينوزا. وينكر أي جوهر لا ماديd مؤكدا موضوعية العالم
وإمكانية معرفته. والترابط العلي بR كل عمليات الطبيعة. وكان في موقفه هذا معارضا ;وقـف
الوضعية ا;نطقية. عارض القهر الاجتماعي والنزعات العسكريةd وأدان استخدام القنبلة الذرية

لأغراض الحرب.
Max Planck) ماكس بلانك٨(

) عالم طبيعة أ;اني. صاغ النظرية الحرارية الدينامية للإشعاع الحراري. مؤسس١٩ ٤٧-  ١٨٥٨(
النظرية الكمية أو الكوانطية. خصص أكثر أعماله للمشكلات الفلسفية الخاصة بالعلوم الطبيعية
منها الدلالة الفلسفية لقانون الطاقةd ومبدأ العلية وانتقد بشدة الوضعية خاصة وضعية ماخ.

Bohr) نلزبور٩(

١٩١٣) عالم طبيعة دا�ركيd وأحد مؤسسي النظرية الكمية (الكوانطية). صاغ في عام١٩٦٢- ١٨٨٥(
 وهو أحد مناهج البحث الأساسيـة الـتـيCorrespondence Principleما يعرف باسم مبدأ التـطـابـق 

تحكم تطور العلم. ويعبر فلسفيا عن حركة ا;عرفة من الحقيقة النسبية إلى الحقيقة ا;طلقة عبر
Complementarityمزيد من الحقائق التي تتزايد اكتمالا. وصاغ أيضا ما-يعرف باسم «مبدأ التتمة

Principleلشرح ا;يكانيا الكمية «الكوانطية». وعني ~بحث ا;عرفة في ضوء نتائـج أبـحـاث الـتـي 
تؤكد أن الطبيعة تتطور في حركة جدلية.

Barth) كارل بارث ١٠(

. �ثل فكره رد فعل ضد١٩٣٥) رجل لاهوت أ;اني ولد في سويسراd ونفاه النازي عام ١٩٦٨- ١٨٨٦(
البروتستانتية الليبرالية. وهو عميد الفكر النظري اللاهوتي ا;عروف باسم «اللاهوت الجـدلـي»
وعلى الرغم من أنه يدعو إلـى الـعـودة إلـى الأصـول ا;ـقـدسـة إلا أنـه يـدعـو فـي ذات الـوقـت إلـى

ا;لاءمة بR الكتاب ا;قدس وبR مقتضيات العصر الراهن.
Niebuhr) رينهولد نيبور١١(

) مفكر ورجل لاهوت بروتستانتي أمريكي. ألف الـعـديـد مـن الـكـتـب عـن ا;ـسـيـحـيـة١٩٧١- ١٨٩٢(
وا;شكلات والأزمات الراهنة. وأكد أن الإنسان ابن الخطيئةd بحاجة إلى الرب و نعمته.

) مهندس معماري أمريكي من أصل أ;اني. أسس في١٩٦٩- ١٨٨٣  (Gropius) والتر جروبيوس ١٢(
أو«بيت العمارة»d وهي معهد تأسس في مقاطعةBouhous ا;درسة ا;عروفة باسم مدرسة ١٩١٩عام 

فييمر في أ;انيا لدراسة الفن والتصميمات الفنية والعمارة. وعمل على تطوير هذا الفن مستخدما
أسلوب العمارة الوظيفيةd كما استعان بالطريقة التجريبية في اختيار مواد البناء.

 مرض عقلي نفسي شديد له منشأ ومسار وأعراض متميزةd ويـنـتـج عـنـهPsychosis) الذهان ١٣(
 مرض عصبي نفسي غير محدد الطابع ولـكـنـهNeurosisاضطراب واختلال السلوك. والعـصـاب 

دون الذهان. وتتباين مظاهر العصاب في صورة هستيريا وحصار نفسي ومخاوف مرضية وقلق
وفقدان الذاكرة وغيرها من أمراض سلوكية بسيطة.

الفصل الثامن
Mme Blavatsky) مدام بلا فاتسكي ١(
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ثم انفصلا علـى الـفـور.١٨٤٨) ولدت في جنوب روسيا وتزوجت موظفـا كـبـيـرا عـام ١٨٩١-  ١٨٣١(
وظلت أمور حياتها بعد ذلك على مدى عشرين عاما سرا خافيا. ثـم ظـهـرت لـتـؤكـد أنـهـا قـامـت

-١٨٥١برحلات عديدة في أرجاء الأرضd وبخاصة رحلة امتدت إلى سبع سنوات في الـتـبـت مـن 
d وأنها تعلمت خلالها هناك «الحكمة القد�ة» على يد «الأخوة البيضاء العظيمة» التي تضم١٨٥٨

أعضاء شبه آلهة يسمون: «الأنصار» أو«ا;ادة» أو «ا;هاoا» (وتعني الروح العظيمة).
ومارست في الولايات ا;تحدة مهنة الوسيط الروحيd وأسست مع ضابط أمريكي يدعى هـ. س.

 جمعية ثيوصوفية. وأصدرت في العام ذاته كتابها «الكشف عـن سـر١٨٧٧ في عام Ocloteأوكلوت
 حيث ألقت العديد مـن المحـاضـرات عـن١٨١٧٨إيزير». ثم عادت مع أوكلوت إلى الـهـنـد فـي عـام 

مذهبها. وادعت أن ا;هاoا في التبتd أو أصحاب الأرواح العظيمة لقنوها علوم السحر. ونشرت
.١٨٩١ كتابها الثاني «عقيدة سرية» ويعد الكتاب ا;قدس لأتباعها. وماتت في لندن عام ١٨٨٨عام 

Spengler) شبنجلر ٢(

)١٩٢٣-  ١٩١٨) فيلسوف ومؤرخ أ;انيd مؤلف كتاب «انهيار الغرب» (١٩٣٦-١٨٨٠(
Faustian)الفاوستي: ٣(

نسبة إلى البطل الدرامي فاوست الذي باع روحه للشيطان مقابل الحصول على الـقـوة والخـبـرة
الدنيوية. والاسم مأخوذ عن اسم الساحر والفلكي الأ;اني يوهـان فـاوسـت فـي الـقـرن الـسـادس

عشر.
Natural Law) القانون الطبيعي٤(

القانون الطبيعي أو قانون الطبيعة يعني أن الاعتقاد بأن ثمة قانونا مستقلا عن الدولة ومشتقـا
من العقل «وطبيعة الإنسان» وظهـرت الأفـكـار الأولـيـة عـن هـذا الـقـانـون عـنـد الإغـريـق عـلـى يـد
سقراط وأفلاطون. واعتبره فلاسفة العصور الوسطى ضربا من ضروب القانون الإلـهـي. ولـكـن
مفهوم القانون الطبيعي ذاع وانتشر خلال القرنR السابع عشر والثامن عشر في أوروبـاd وأخـذ
منحى جديدا. وكان أهم دعاته الفلاسفة جروتيوس وسبينوزاd ولوك وروسو ومونتسكيو وكـانـط
وغيرهم. وأكدوا «طبيعية» «ومعقولية» المجتمع بنظامه الجديدd وأن للمجتمـع والإنـسـان طـبـيـعـة
مستقلة لها قانونها ا;تميز الذي يفرض ذاته ولا يصح التدخل قصد إعاقتهd ومن ثم أصبح يعني
أن تكون قواعد السلوك الاجتماعي والإنساني التزاما بطـبـيـعـة كـل مـن المجـتـمـع والإنـسـانd وأن

الإنسان عاقل وخير بطبيعته.
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ا$ؤلف  في سطور:
كرين برينتون (١٨٩٨-١٩٦٨)

× درس في جامعتي هاڤارد واكسفورد
 وشغل وظيفة استاذ التاريخ القد� والحديث بجامعة هارفارد.×
 له عدد من ا;ؤلفات من أشهرها كتابه «أفكـار ورجـال» الـذي يـشـكـل×

 منه.ًكتاب «تشكيل العقل الحديث» جزءا
 في عدد من الهيئات والجمعيات العلمية الأمريكية.ً كان عضوا×

ا$ترجم  في سطور:
شوقي جلال

 تخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة «قسم الفلسفة وعلم النفـس»×
عام ١٩٥٦

 له عديد من ا;قالات في المجلات النظرية ا;تخصصة وترجم للمكتبة×
العربية أكثر من اثني عشر كتابا في الفلسفة وعلم النفس والآداب منها:

 «بـــافـــلـــوف وفـــرويــــد»×
دراسة مقارنة في مجلدين

 «الأصوات والإشارات»× 
 «أفـريـقــيــا فــي عــصــر×

الـتــحــول الاجــتــمــاعــي» مــن
سلسلة عالم ا;عرفة.

 «العالم بعد مائتي عام»×
من سلسلة عالم ا;عرفة.

ا$راجع  في سطور:
صدقي عبدالله حطاب

 صـــدقـــي عـــبــــدالــــلــــه×
حطاب.

×Rمن مــوالـيـد فـلـسـطـ 
عام ١٩٣٢.

 درس الأدب الانجليزي×
في جامعتي القاهرة ولندن.

البيولوجيا ومصير الإنسان
تألــيف:

د. سعيد محمد الخفار

الكتاب
القادم
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 من الكتب منها «فن ا;سرحيـة»d «فـن الـسـيـرة الأدبـيـة»dً ترجم عـددا×
«دراما اللامعقول» وغيرها.

 شارك في عدد من الندوات وا;ؤoرات الثقافية العربية والدولية.×
 للثقافة والفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنونً يعمل الآن مديرا×

والآداب بالكويت.
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